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سرح الغنائى قول يا مغنواتى محاولة استعادة ا

اضى هو أساسه ـكن أن ينفصل عن ماضيه - ا > نستطيع أن نقول إن الإنسان لا 
وهو جـذوره وهـو أصله ومـنبـته. كمـا أن الإنسـان أيضـا لا يسـتطـيع أن ينـفصل عن
ستقبل واقعه فالواقع هو مناط حركته وسكونه وتطوره وهو الذى يوحى إليه با

لى عليه أحلامه. و

> عـنـدمـا اخـتـرت «أنــتـيـجـون» سـوفـوكـلـيس - مـثلا - لم أكن أتـوق إلى تـقـد رائـعـة من روائع
قراطية فى التراث الإغريقى فحـسب ولكنى كنت أستهـدف بالدرجة الأولى طرح قضـية الد
ـيلاد وكمـا أتصـورها أنا مصـر سنة 1965 كمـا تصـورها سـوفوكـليس فى الـقرن الخـامس قبل ا

فى نهضة القرن العشرين.

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس التحرير :

يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لك" إخراج على الفخرانى. سرحى وليد يوسف قدمت له مؤخرا فرقة ثقافة جرجا مسرحية "مات ا > الكاتب ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

وصاحت العنقاء مسرحية  لتنيسى ويليامز

23 من  يونيه 2008  العدد2350 من  يونيه 2008  العدد50

 من كتاب  «سعد أردش رجل
سرح» للكاتب نبيل  فرج  ا

دار ألف للنشر - 1985

 الشحات
عرض
يؤكد
قدرات
ومهارات
مثل ا

همةصـ14 قهوة سادة يتجاوز ا
باشرة للعلامة صـ 13 ا

ب توحش السلطة واغتيال الذاكرة يقدم
«انسواهيروسترات» مغامراته الجمالية صـ 10

 محاولات
ارتجالية
تشيع
البهجة

وتقول لنا:
هنا
السعادة

صـ12

تعتذر «مسرحنا» عن خطأ غير مقصود فى العدد
اضى حيث وضعت صورة عرض «الخبز اليومى» ا

صرى» والعكس. مكان صورة عرض «أيوب ا

جولات «مسرحنا» تضع الرحال
 فى مسارح الطائف والإمارات

وفلسط ودمشق صـ 4

مهرجان 
الجزائر
مساهمة 
عربية
 فى خريطة
سرح ا

العربى صـ 6

المخرج سيد فؤاد:
العروض التى
تمثلنا فى الخارج
متحفية والعالم
تجاوزها من زمن

بعيد! صـ 7

هل «الفلوس»
والجماهير دفعا
سرح كتاب ا
للهروب

للتليفزيون?
 صـ 8

مسرحيو
 «أبو تيج» 
يقدمون
عرضاً 

طقسياً يكتنفه
الغموض

 صـ 11

استراحة المحارب
 ملف خاص عن سعد أردش
يكتب فيه: محفوظ عبد الرحمن
د. أبو الحسن سلام د. عمرو
دواره محمد أبو العلا

السلامونى د. مصطفى يوسف
د. حسن عطية د. أحمد

سخسوخ محمد زعيمه أحمد
عبد الرازق أبو العلا د. مدحت
الكاشف محمود جمعة هشام
عبد العزيز عبد الغنى داود د.

عصام أبو العلا
 أقرأ من صـ 15 : 31
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لوحة الغلاف

صمم الباليه التشيكى جيرى كيليان. > أوبرا ليون الفرنسية تقدم حاليا أوبرا "الإنسان الطيب" 

رب
لمحا
ة ا
اح
تر
اس

ش.. 
رد
د أ
سع عاصر  عملية تفسير النص أشق التزامات المخرج ا

سرحى  وظيفة المخرج ا
ـــؤلف فـى الـــفـــصـل الـــرابع تحـت عـــنـــوان ويـــعــــرض ا
ـلــحــمى" الاتجــاه الــتــعــبــيـرى ــســرح ا "الــتـعــبــيــريــة وا
ية انيا بعد الحرب العا والسياسى الذى ظهـر فى أ
الأولى والـتى أحدثت ثورة لـدى الشعب اهتـزت معها
ــؤســـســات والــطـــبــقــات وهـــذان الاتجــاهــان جــمـــيع ا
يــســـعــيـــان لـــلــهـــدف الـــســيـــاسى من خـلال اســتـــفــزاز
الجـماهـيـر لقـيـادتهـا نـحـو صحـوة ويـقظـة وثـورة على
كل شىء. ويـــصف ســـعــد أردش الـــتــعـــبـــيــريـــة بــأنـــهــا
تــرجــمــة لــعـالـم الأفـكــار والأحلام والخــيــالات ســعــيًـا
لــعـــرض الأشـــيــاء كـــمــا يـــجب أن تـــكــون لا كـــمــا هى
كـائــنــة. لــذلك فــالـفـن يـنــحــو لــلـتــجــريــديـة والــرمــزيـة
ويــرفض الــكلاســيــكــيـة ومــحــاكــاة الــواقع. ويــقـول إن
هدف المخرج الـتعـبيرى -  سـواء أخرج نصًـا الكاتب
ـأساة إلى أعمـاقها تـعبـيرى أو تقـليدى  –أن يـصل با
س الجـماهـيـر بـشكل مـبـاشر. فى الـتـأثـير. بـحـيث 
والمخــــرج فـى ســــبــــيـل ذلك يــــجــــعـل كل عـــــنــــصــــر من
ـثل صـدمـة ويـكـون قادرًا سـرحى  عـنـاصـر الـعـمل ا
ــسـرح عــلى تحــقــيق "صــرخــة الــروح" ويــضــيف: إن ا
الـسيـاسى. يـسـعى لاسـتفـزاز الجـمـاهـير لـلـثـورة على
الـظـلم بـهـدف اكتـسـابـهـا فى صـفـوف معـركـة طـويـلة
نــحــو حــيــاة أفــضل تــســودهــا الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيـة
ويـرفــرف عــلـيــهـا الــسلام ويــعـرض بــعـد ذلك لــلـدور
الــكـبــيـر الــذى قــدمه "بـرتــولـد بــريــخت" فى صـيــاغـة
ــلـــحــمى الـــســيـــاسى الــذى أصـــبح من أهم ـــســرح ا ا
نهج ـية مـوضحًـا شروط هـذا ا مـناهج الإخـراج العا
ـلـحمى ـسرح ا وهدفه وقـواعـده. ويرى بـريـخت أن ا
تـفرجـ للـمشـاركة الإيـجابـية فى يجـب أن يسـتفـز ا
إصلاح الـــــعــــالـم بــــالـــــثــــورة وذلـك بــــطـــــرح الحــــقـــــائق
ــعــاصــرة وتحــلــيــلــهــا. ويــصف مــنــهــجه الــتــاريــخــيــة ا
تفرج على رؤية نفسه فى مرآة لحمى بأنه يجـبر ا ا
ـتفـرج ويـقـدم له الحيـاة كـما الحدث ويـوقظ إرادة ا
يـــجـب أن تـــكــــون وذلك بــــاســـتــــخـــدام وســــائل مـــنــــهـــا
ــــلـــــونـــــة والأفلام اســـــتـــــخـــــدام الــــراوى والـــــشـــــرائـح ا
ـسـرح الـسـيـنـمـائــيـة داخل الـعـرض وتجـريـد خـشـبـة ا
حــتى تــطــلق أجــهـزة الإضــاءة أمــام الجـمــهــور وعـدم

سرحى. الاندماج فى عناصر العمل ا
ــنـــهج كـــســر مـــنـــهج أرســـطــو وقـــواعــده وهــو بـــهـــذا ا

توارثة. ا

ــؤلف فى الـــفــصل الأخــيـــر مــحــورين: الأول ويــتــنـــاول ا
المخـرج العـربى فى مصـر والـثانى المخـرج العـربى خارج
مـصـر. مـســتـعـرضًـا ومـتـســائلاً عن أسـبـاب عـدم بـدايـة
سرح الغربى حيث إن سرح العربى من حـيث انتهى ا ا
الـعــرب بـدأوا مـقــلـدين ونـاقــلـ له? ثم يــسـتـعـرض رواد
ـصـرى مـنـهم جـورج أبــيض عـزيـز عـيـد زكى ـســرح ا ا
طــلــيــمــات فــتــوح نــشــاطـى أنــور فــتح الــله وهم الجــيل
الأول ثم يـــســتـــعــرض الجــيـل الــثـــانى الــذى اهـــتــمت به
الـدولـة وأرسـلـته فى بـعـثـات خـارجـيـة لـلـدراسـة والبـحث
صـرية ـسرحـيـة ا والـذى قامت عـلى أكـتافـهم الحـركة ا
والـعـربيـة. والمحـور الـثـانى يـتـنـاول المخـرج الـعـربى خارج
ـشـرق الـعـربى لـبـنـان مـصـر ويـلـقى الـضـوء أولاً عــلى ا

ســـوريــــا الــــعـــراق ويــــعـــرض أهم المخــــرجـــ
ــسـرحــيــ فى كل دولــة ثم يــعـرض وا
ـغـرب الـعـربى لـلـمـسـرح فى مـنـطـقـة ا
ـغـرب تــونس) وأخـيـرًا (الجـزائــر ا
ــســـرح فى مــنـــطــقــة يــســتـــعــرض ا
الخــلـيج الــعـربى (الـكــويت قـطـر
البـحـرين الإمارات) مـركـزًا على
ـسرح الـكويت بـاعـتبـارهـا رائدة ا
الخــلـــيــجـى وهى الــتـى بــدأ فـــيــهــا
ـسـرح عـام  1950 وتـأسس فـيـهـا ا

سرحية. معهد الفنون ا

الـــطــبــيــعـــيــة إمــيل زولا. وأدى ذلـك لــتــغــيـــيــر وســائل
سـرحى ومؤثـرات الإخراج والأدب وميلاد التـعبيـر ا

سرحى. جديد للنص ا

ــــســـــرحـــــيــــة عـــــلى قـــــاد أنــــدريـه أنـــــطــــوان الـــــثـــــورة ا
سـرح الحر الذى ـثالـية بـتأسيـسه ا الرومانـتيـكية وا
. واعــتــنق أنــطـوان اشــعل فــتـيـل الأزمـة عــلى الــقــد
ــــســــرح يــــجب أن يــــكــــون مــــبــــدأ إمــــيـل زولا فى أن ا
ـسـرح كـمـا شـريـحـة من الحــيـاة فـقـدم الـواقع عــلى ا
هــــو. وتحــــقـق بــــســــبـب أنــــطــــوان تحــــول عــــمـــــيق فى
ـهـنـة مـفـاد للـمـؤلف احـتـرامه وأرسـيت أخلاقـيـات ا
ــســرحــيــة. نــظم جــديـــدة لــلــتــعـــامل داخل الــفــرقـــة ا
ـــمــثـــلــ الـــنــجــوم وتــوارت ظـــاهــرة الـــفــرديـــة عــنــد ا
وسـادت قـاعـدة الجــمـاعـة فى الــعـمل وكل هـذا عـزز

بشكل كامل مسرح المخرج.
وحــدد أنـطــوان اتجـاهــ مـعــاصــرين لـعــمل المخـرج
الأول تـشكـيلى (دريـكـور أزياء إكـسسـوار إضاءة...
إلـخ) والـثـانى داخــلى وهـو فن الـكــشف عن الأعـمـاق
سـرحى. ويتحـدث سعد أردش عن الدفيـنة لـلنص ا
ــانـــيــا وتـــطــوره و ــســـرح الحــر فـى أ أوتــوبـــراهـــام وا
" فـى روســيـــا الـــذى خـــلق ظـــروفًـــا جـــديــدة "شـــبــكـــ
ـؤلف إلى الثورة سـرح فى روسيا. ويـشير ا لتطـور ا
يـروفتش التى أحـدثـها كل من "سـتـانسلافـسكـى و
دانـشـنـكـو" بــتـأسـسـيـهـمــا للأسس الـعـلـمــيـة لـلـمـسـرح
الحـديث والاعتـماد عـلى الصـدق الداخـلى والنـفسى

مثل والمخرج. لدى ا
ـــــســـــرح إلـى أصـــــوله فـــــرد ســـــتـــــانـــــسـلافـــــســـــكى ا
الإنـسانية وأكـد ضرورة ربطه بالحـياة وبالمجتمع.
ومن الـنتـائج الإيجابـية الـتى ساهـمت بهـا الحركة
ــســرح الــتـــخــلص من الــوحــدات الــطــبــيـــعــيــة فى ا
ـسـرحى ـعـروفــة وحـددت بــيـئــة الـعـمـل ا الـثـلاث ا
لابس وابـــــتــــكـــــار مــــنــــاظـــــر جــــديـــــدة للإضـــــاءة وا
ــمــثـل وتــأصــيل وظـــيــفــة ـــنــاظــر والاهـــتــمــام بـــا وا
ا ـارس الإخـراج  المخـرج وتحـديـد شـروط من 
أدى لاســـتــــحــــداث وحـــدة الأســــلـــوب فى الــــعـــرض

سرحى. ا

للواقع التاريخى لـلديكور والأزياء والإكسسوار سعيًا
سـرح. وحاول إيجاد حل لخـلق صورة واقعيـة على ا
ــمــثل ــرســومـــة وحــركــة ا ـــنــاظــر ا لــلـــتــنــاقض بــ ا
داخــلــهـــا. وألــهــمـت جــهــوده صـــفًــا من رواد الإخــراج
ــعـاصــر بــعـدة أمــثـال أنــدريـة أنــطــوان فى فـرنــسـا ا
وسـتانسلافسـكى فى روسيا. وجسـدت هذه الجهود
ــسـرحى كــمـرحــلـة مــخـرجًــا مــسـئــولاً عن الـعــرض ا
مـنــفــصــلــة تـمــامــا عن مــرحــلــة إبـداع الــنص الأدبى.
مــخـرجًـا يــسـتـطــيع تجـسـيــد عـرض كـامـل قـائم عـلى

وحدة فنية بجميع عناصره.

عـنـون "بـ الواقـعـية فى الـفصـل الأول من الكـتـاب ا
والـطـبيـعـيـة" يسـتـعرض سـعـد أردش مراحل الـتـحول
من الـواقــعــيــة الــتـاريــخــيــة وبــروز شـخــصــيــة المخـرج
كقائد لفريق العمل على يد جورج الثانى حتى وقوع
ثيرة ثالية ا سرح الأوربى فريسة للرومـانتيكية وا ا
لـلدمـوع بعـد أن اكتـشفت بـرجـوازية عـصر الـصنـاعة
أن وظيفـة الفن هى التـرويح والتخـدير لا التـصحيح
والـــبــحـث عن بـــنــاء اجـــتـــمـــاعى أفـــضل. واســـتــسلام
بدعى ـؤثرات الخـارجية الـكاذبـة و ـسرح لصـناع ا ا
ــــمـــثل هــــو مـــلك الخــــشـــبـــة الـــبــــهـــلـــوانــــات وأصـــبح ا
ـؤلف لـلكـتـابة ـسـرحى واتجاه ا وإمـبراطـور الإنـتاج ا
لـلـنـجم الأوحـد ,كـل ذلك بـتـأثـيـر والــوسـائل الحـديـثـة

فى الإضاءة والديكور وغيرهما.
سـرح تقـسيـمًا واستـحدثت هـذه الحقـبة فى تـاريخ ا

جديدًا.
سرح فى شكل وحدة سرح فبينما ولد ا لصانعى ا
فــنــيــة تجــمع بــ الــنص والــعــرض أصــبـح الــتــمــيــيـز
ـــســــرح والـــفـــنـــان واضـــحًـــا بـــ رجـل الأدب ورجل ا
ـــا أدى إلـى وجـــود هــــوة فـــصــــلت بـــ المحـــتــــرف 
ا أدى إلى إحداث سرح والحـقيـقة الاجتـماعيـة  ا
سرحى من ناحية وب تناقض واضح ب الإبـداع ا
ـسرح فى حـمأة التـجارة من ناحـية أخرى سقوط ا
وكــــان لابـــد مـن ثـــورة فـى الـــفن. والــــعــــودة لـــتــــفـــاعل
ـــســـرح مـع الإنـــســان والمجـــتـــمـع وقـــاد هـــذه الـــثــورة ا

ـعــاصـر" لـلـراحل ـسـرح ا يـعـتــبـر كـتـاب "المخــرج فى ا
سـعـد أردش الصـادر عن الـهـيئـة الـعامـة لـلكـتـاب عام
 1993من أهم الـــكــتب الـــتى تــنــاولـت تــاريخ الإخــراج
ــســـرحى مـــنــذ عـــرفت وظـــيــفـــة المخــرج حـــتى آخــر ا
التيـارات الحديثـة شارحًا فيه بـأسلوب بـسيط تطور
وظـيـفة المخـرج ودوره وأهـمـيـته حـتى وصـوله لـلوضع
الحــالى مــســتــعــرضًــا فى الــكـتــاب أهم أعـلام ورمـوز
ـنــاهج المخــتـلــفــة وإسـهــامــاتـهـم فى تـرســيخ قــواعـد ا

سرحى فى العالم. وأسس الإخراج ا
يتناول المخرج سـعد أردش فى مقدمة كتابه "المخرج
شـارك فـى العـملـية عـاصـر" دور كل ا سـرح ا فى ا
سرحى بشكل مبسط مركزًا بشكل ركبة للإنتاج ا ا
خــــاص عـــلى وظـــيـــفــــة المخـــرج وعلاقـــتـه بـــكل أفـــراد
ـسـرحى مـعـرفًـا إيــاه بـأنه المخـطط والـعـقل الـعـمـل ا
ـــبــدع لــتــفــاصــيـل وكــلــيــات الــعــرض ــفــكــر ا ــدبــر ا ا

سرحى. ا
فهو الذى يختـار النص ويحدد متطلبات العرض من
ــكــان اخــتــيــار الــفــنــانــ الــتــعـبــيــريــ من تحــديــد ا
ـثــلـ وراقـصـ ومـوسـيــقـيـ لـلـفـنــان الـتـشـكـيـلى
الـــذى يـــصــمـم الــديـــكـــور والأزيــاء ويـــوظف كـل هــذه
الـعـنـاصـر حسـب منـهج مـتـفق عـلـيه يـتلاءم مع رؤيـته
الإخــراجــيــة. ويـــؤكــد أن الــوظــيــفـــة الأســاســيــة الــتى
تـــقــتـــضى مـن المخـــرج الجــهـــد الأكـــبـــر هى اخـــتـــيــاره
ـمـثـل الـصـالحـ لـتـجـسـيـد شـخـصـيات لمجـمـوعـة ا
ـقـومات الـفنـية ـسـرحيـة بحـيث تتـوافـر لكل مـنهم ا ا
الـتى تمكنه من الاقتـراب من الشخصيـة التى يؤديها
: ــرحـلــتـ ـروره  ــمـثــلــ  ويــقـوم بــتــدريب هـؤلاء ا
ــائــدة ثم الأولى مـــرحــلــة الــتــدريب الــصـــوتى عــلى ا
ـــســرح. مـــرحـــلــة الـــتـــدريب الحـــركى عـــلى خـــشــبـــة ا
وخلال ذلك يـقـوم المخــرج بـشـرح مـنــهـجه فى الـعـمل
وفــكـرته عن الــنص والــشـخــصـيــات والـعلاقــات الـتى
تربـطهـا ببعـضهـا البـعض والأسلـوب الذى يـخضع له
الــعــرض تــعــبــيــرًا وتــشــكــيلاً. ويــحــدد أردش صــفـات
ــسـئــولــيـات مــعــيـنــة لــلــمـخــرج تجــعــله يـتــحــمل هــذه ا
الجــــســـيـــمــــة. فلابــــد وأن يـــكـــون ذا ثــــقـــافــــة واســـعـــة
ومـتـعـددة الجـوانب فـى كـافـة المجـالات الحـيـاتـية وأن
يكـون أيضًـا مبـدعًا أى فـنـانًا. ولابـد أن يهـضم بوجه
ـسـرح وتقـنـياته بـحـيث يكـون قادرًا خـاص نظـريات ا
على استـنباط تفـسير مـناسب ومعاصـر للنص الذى
يتـنـاوله. واصـفًـا عـملـيـة الـتـفـسيـر بـأنـهـا تـشكل أشق
عـاصر لأنـه مطـالب بطـرح كلـمة التـزامات المخـرج ا

واضحة على جمهوره للعرض الذى أخرجه. 
ؤلف إلى أن وظـيـفـة التـفـسـير عـنـد المخرج ويـشـيـر ا
: الأولى الأمــانــة والـــثــانــيــة تــثـــيــر نــقــطـــتــ هــامــتـــ
ـا يـجــعـله يـقع فى تــنـاقـضـات إمـكـانــيـة الاجـتـهــاد. 
ـؤلف فى تـقد ـؤلف من نـاحـيـة لحق ا بـيـنه وبـ ا
رؤيــته كـــمـــا هى ومـــحــاولـــة المخـــرج إيــجـــاد تـــفــســـيــر
جديـد. وبينه وبـ الفنانـ التشـكيليـ والتعـبيري

من ناحية أخرى.
ــؤلـف لــلـــمـــراحل الـــتى مــرت بـــهـــا حــدود ويـــعـــرض ا
ـؤلف هـو وظـيـفــة المخـرج مــنـذ الإغـريـق حـيث كــان ا
مثل ومصمم الديـكور وهو الذى يقوم بقيادة فريق ا

العمل.
ـمــثل هــو الــذى يــقـود ثم تــطـور بــعــد ذلك لــيــصـبـح ا
ـــســـرحـــيـــة. وصـــولاً لـــتـــحـــديـــد الـــوظـــيـــفـــة ويــــنـــظم ا
عـاصر. الـتى كانت سـرح ا الأساسـية لـلمـخرج فـى ا
انـيا فى مـقاطـعة "سـاكس ما يـننـتجن" عـلى يد فى أ
ــقــاطــعــة  1826 - 1914 الـذى "جــورج الــثــانى" دوق ا
ــســرحــيــة الـتى ــسـرح وقــاد بــنــفــسه فـرقــته ا أحب ا
أســـســـهـــا عــام  .1874لــيـــقــدم أول مـــســـرح فى أوربــا
ــــــســـــرح المخـــــرج. واســــــتـــــفـــــاد مـن كـــــافـــــة يـــــعـــــرف 
ن الـتجديدات التى لجـأ أليها معـاصروه وسابقوه 
حــاولــوا تــمــهـيــد الــطــريق للإخــراج. وأهم مــنــجـزات
ــمـــثل الــبـــطل" تــلك الــدوق المخــرج إلـــغــاؤه  فــكـــرة "ا
ـســرح وشـوهـته فى الـفــكـرة الـتى أفــسـدت مـســيـرة ا
الفـترة مـا ب منـتصـف القرن الـثانـى عشر والـتاسع
عــشــر حــتى يـــومــنــا هــذا. وعــمــد جـــورج الــثــانى إلى
ـدروس ـمـثل ا ـنـظـمــة لأداء ا الــتـدريـبـات الــطـويـلــة ا
الــقــائـم عـلـى قــواعــد عــلــمــيــة الــدراســات الــدقــيــقـة

يجب أن يكون صاحب ثقافة واسعة  ومتعددة الجوانب 
مشهد من مسرحية الشبكة

ÜÉ°ùc óªëe

التطور من الواقعية إلى الطبيعية

سرح أندريه أنطوان وثورة ا

سرح العربى المخرج فى ا

لحمى سرح ا بريخت وا

يحدثكم عنها سعد أردش

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1
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> وعـلى مسـتوى التجـريب نستـطيع أن نـقول إن الفنـان ثائر بـطبيـعته متـمرد على لـغته مسـتجيب
ـا يجـرى فى الحـياة الإنـسـانيـة من أحـداث وبـوجه خاص أمـام الـتقـدم الـعـلمى الـسـريع الذى دائـمـاً 
سـافات ويـحقـق الصـلة الـوثيـقة بـ الـقد والجـديد. لـهذا يـتـوق الفـنان دائـماً إلى تجـربة يـلـغى ا
ضامـ الحديثة التى تـتجاوب مع اللحـظة الحضاريـة التى يعيشـها. فإذا لم يكن قادرا الأسـاليب وا

سرحيعلى أن يلد من ذاته تجربة حديثة فلا أقل من أن يتعلم من تناول التجارب الحديثة للآخرين. جريدة كل ا
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> الفنان سعيد صالح انتهى من وضع ألحان مسرحية "الشاطر" التى يقوم ببطولتها للمسرح الكوميدى.

 ..á«Mô°ùŸG áHÉÑeG ábôa
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 أشرف زكى

ــهــرجــان د. أشــرف زكي رئــيس ا
الــقــومي لــلــمـســرح يــعــقـد نــهــايـة
هــذا الأســبــوع مــؤتـمــرا صــحــفــيًـا
لإعلان تــفـاصــيل الــدورة الــثـالــثـة
الـتي تـبـدأ في أول يـولـيـو الـقادم
حـــتى مــثــول الجــريـــدة لــلــطــبع لم
يــــتم الإعلان بــــشـــكل نــــهـــائي عن
أســــمـــاء أعـــضــــاء لجـــنـــة تحــــكـــيم
ــــكــــرمـــ ــــهــــرجــــان وأســــمــــاء ا ا
بــاســتــثــنــاء اسـم المخــرج والــفــنـان
الــراحـل ســعـــد أردش الــذي رحل

نا قبل أيام. عن عا

ـسـرح د. مــحـمــود نـســيم مــديـر عــام ا
بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة واجه
أزمـــة كــــبــــيــــرة في اخــــتــــيـــار خــــمــــســـة
عـروض لتمثـيل الهيئة ضـمن فعاليات
ـهـرجان الـقومي بـسبب عـدم انتـهاء ا
ـســرحــيــة من مــعــظم فــرق الأقــالــيـم ا
تـقــد عـروضـهــا لـلـعــام الحـالي حـتى
الآن بــســبب تــأخــر بــدء الإنــتــاج هـذا
وسم الـذي استـهلـكت معـظم شهوره ا
في مشـروع إعادة هـيكـلة الـفرق الذي
ـســرح ولم يـتم تــفـعـيــلـهـا تـبــنـته إدارة ا

 عصام السيدحتى الآن.

ـسـرحي عـصــام الـسـيـد مـشـغـول المخـرج ا
هــذه الأيـام فـي إعـادة بــروفـات مــسـرحــيـة
"حــكـــايـــات عــزبـــة مـــحــروس" الـــذي تـــقــرر
ــهـــرجــان الـــقــومـي أيــضــا مـــشــاركــتـه في ا
ضـمن الـعـروض الـتـي تـمـثل قـطـاع الـفـنـون

الشعبية والاستعراضية.
ـســرحـيـة تــألـيف وتـمــثـيل وغــنـاء وديـكـور ا

سعيد الفرماوي.
عــــــصــــــام الـــــــســــــيــــــد قــــــرر إجـــــــراء بــــــعض
ا يتناسب ولوائح التعديلات على العمل 
ـــهــــرجــــان الــــتي تــــشــــتــــرط عــــدم تجـــاوز ا

العرض مدة الساعة والنصف.

كــــوالـــيس 

 محمود نسيم 

فـرقة إمـبـابة اسـتـأنفت نـشـاطهـا بـعد
فــــــتــــــرة تـــــــوقف قــــــصــــــيــــــرة بــــــعــــــرض
"الــتــشـريــفـة" تــألـيـف أحـمــد عـفــيـفي
إخـراج مـحـمـود عـطـيـة أشـعـار يـاسـر

الــــــلـــــــيـــــــثـي ألحـــــــان حــــــازم
الــكــفــراوي اســـتــعــراضــات
وائل الـفـار ديـكور وملابس
وســــــام عــــــادل وبـــــــطــــــولــــــة
مـــحــــمــــد مــــجــــدي عــــمـــرو
مـحـمـد مـحـمـد إسـمـاعـيل
حس أحمد هدير عادل
ن الــــســــعـــودي واجــــهت أ
الـــفـــرقـــة مــشـــاكـل عـــديــدة
مـــنـــهـــا عـــدم وجـــود مـــكــان
لــــــلـــــــعـــــــرض حــــــيـث فـــــــشل
ـــســئـــولــون بـــفــرع ثـــقــافــة ا

الجـيـزة وإقــلـيم الـقـاهــرة الـكـبـرى في
إيـجـاد مـكـان لـلـعـرض وتـطـوع فـتـحي
ســعــيــد مــديـــر قــصــر ثــقـــافــة الــطــفل

بـاسـتـضــافـة الـعـرض عـلى مـسـئـولـيـته
الـشـخـصـيـة الـفـرقـة واجـهت مـشـكـلة
أخــرى يـوم الافـتـتـاح تــمـثـلت في عـدم
ــا تـــوافـــر أجـــهــزة إضـــاءة وصـــوت 
اضـطر أعضـاءها لتـأجير
جهاز  D.G على نـفقتهم
الخــاصـة وعــنـدمــا حـاول
أعــــضـــاء الــــفــــرقـــة إنــــهـــاء
إجراءات عقودهم فوجئ
مـــــلـــــحـن الـــــعـــــرض حـــــازم
الكـفراوي بوقف إجراءات
عقده حـتى يحضر شهادة
مـن ثلاثـــة أشــــخـــاص من
بـــيــــنـــهم "فــــني ألحـــان" –
ـوظف عـلى حــد تـعـبــيـر ا
 – يـــــقـــــرون بـــــأن ألحــــان

العرض مطابقة للمواصفات.
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عرض العرائس "أحلام الـعصافـير" تأليف
وأشـعـار سـيـد سلامـة وإخـراج نـاصـر عـبـد
ـه ضــمن الــبــرنــامج الـــتــواب ســيــتم تــقــد
الـصـيـفي الحـالي لـلـمـركـز الـقـومي لـثـقـافـة
الـــطـــفـل والـــذي يـــتــــضـــمن أيــــضـــا عـــرضًـــا
لـلارجـــواز والــــســـاحــــر وعـــرضًــــا لـــلــــتـــنـــورة
ومــــجــــمـــوعــــة من الأفـلام الـــســــيــــنـــمــــائــــيـــة

للأطفال.
ـركـز تحفل من الجـديـر بالـذكـر أن خـطة ا
بـالـعــديـد من الأنـشـطـة ومـنـهـا إقـامـة ورش
فنية لخـيال الظل والـعرائس وورش أدبية
تحت عـنوان "اصـنع كتـابك" ومجـموعة من
ـــــــســــــابـــــــقـــــــات الأدبـــــــيـــــــة تحـت عـــــــنــــــوان ا
"شــخـــصـــيـــات نــعـــرفـــهــا" هـــذا إلى جـــانب
مـــــشـــــاركـــــته فـي أنـــــشــــطـــــة خـــــارج مـــــصــــر
كـمـهـرجـان صـنـعـاء ومـؤتـمـر أطـفـال الـعرب
الثامن والعـشرين بالأردن وتبادل الزيارات

لوفود من الأطفال ب تونس ومصر.

ìÉààaG ó«©j ...»JGƒæ¨e Éj ∫ƒb
Ú°TQóÑdG ìô°ùe

أغــلق الــسـتــار مـؤخــرا عن مــسـرحــيـة
"قـول يـا مـغـنواتـي" للـمـؤلف بـكـر عـبد

الحــــمـــيـــد والمخـــرج
حــــــمــــــدي حــــــســـــ

والتي قدمـتهـا فرقة
سرحية البدرش ا
ضمن عـروض فرقة
مــــــســـــرح الأقــــــالــــــيم

للموسم الحالي.
ــــســـرحـــيـــة قـــدمت ا
عـلى خــشـبــة مـسـرح
قــــــــصــــــــر ثــــــــقــــــــافـــــــة
الــــبــــدرشــــ الـــتــــابع
لفـرع ثـقـافـة الجـيزة
ـــــدة عـــــشـــــرة أيـــــام
وقـام بالـتمـثيل فـيها
مـــــــجــــــــمـــــــوعــــــــة من
أعـــــضــــاء الـــــفــــرقــــة

مـــنـــهـم علاء الـــقـــمــــبـــشـــاوي شـــريف
صــابـر عــادل عــبــد الــرشــيـد نجلاء

عـــــامـــــر أحــــمـــــد إبـــــراهـــــيم صـــــفــــاء
مـصطفى نـظيـر يس مخـتار شورى
مـحـمـد أنــور مـحـمـد
شـــــعـــــبـــــان مـــــحـــــمــــد
الــــــدالـي مـــــــحــــــمــــــود
سـعـيـد رضـا جـمـعـة
إلـــــــيــــــــاس مـــــــجـــــــدي
ـن الأشــــــــــــــعـــــــــــــــار لأ
ــوســـيـــقى الـــنـــمـــر وا
والألحــــــــان فــــــــتــــــــحي
خطـاب غناء سوزان

يسري.
المخــــــــــرج حــــــــــمــــــــــدي
حـــــــــــســـــــــــ قــــــــــال إن
الــفـــرقــة اســتـــطــاعت
هـــذا الـــعـــام الــتـــغـــلب
عــلى مــشـــكــلــة إغلاق
مـــــــــــســــــــــرح قــــــــــصــــــــــر
الـــبــــدرشــــ بـــســــبب تــــعــــنت أجــــهـــزة

دني من ثلاث سنوات. الدفاع ا

 أحمد زيدان

 5عروض
 أطفال مصرية

يـقدم الشاعـر أحمد زيدان خـمسة عروض
قـصـيـرة لـلأطـفـال من تـألــيـفه وأشـعـاره في
مهـرجان "صـيف دبي السـنوي" والـذي يقام
ـدة شهـر ويقدم في الفـترة من  20 يـونيه و
ـــولات في شــــكل احــــتـــفــــالي بــــالحـــدائـق وا
الـتـجـارية الـكـبـرى مسـتـهدفًـا جـمـيع شرائح
الأطــفــال حـيث يــقـدم لــهم عــروضًـا بــالـلــغـة

الفصحى في شكل استعراضي غنائي.
الـعـروض الخـمـسـة من إخـراج هـنـاء نـاجي
ألحــــان وتـــوزيـع إيــــهــــاب حـــامــــد وتــــنــــاقش
مــوضــوعــات مــتـــنــوعــة مــثل احـــتــرام الــعــلم

واحترام الهوية وقيمة العمل.

Ó£H ¥RQ óªMCG

...¢ùFGô©dG á«Mô°ùŸ

ÚæàdGh Iô«eC’G
عــلى خـــشــبــة مــســـرح الــعــرائس تجــرى
ــــســـرحى حـــالــــيًـــا بــــروفـــات الــــعـــرض ا
" تــــألــــيف وإخــــراج "الأمــــيــــرة والـــــتــــنــــ
مــحــمـد كــشــيك ديــكـور ومـلابس آيـات
خـــلـــيـــفــــة ألحـــان شـــريـف نـــور أغـــانى
جـمـال الـسـيـد مـخـرج مـسـاعـد شـكرى

عبد الله عن العرض يقول "كشك"
تـــــــــدور الأحـــــــــداث عـن بـــــــــطـل يـــــــــدعى
"حـــــمـــــدان" يـــــتــــصـــــدى لمجـــــمــــوعـــــة من
الأشـــــرار وهم الـــــتـــــنــــ والحـــــيـــــزبــــون
وينـتصـر عـليـهم ليـعـيد الأمـان والسلام
والحب إلـى أهـل الــــــبـلاد وفى صــــــراع
حــمــدون مـع الــتــنـــ الــشــريـــر تــتــوالى
ــشــوقــة أضــاف ــثــيــرة وا ــغــامــرات ا ا
ــاســكـات : كــشك لــلــعــمل مــزيــجــاً من ا
ــسـرح ــاريــونــيت والــقــفــاز وا عــرائس ا
ـوسيـقى الطابع الأسود بـينمـا تحمل ا
الــكلاســيـــكى. مع تــســجـــيلات صــوتــيــة
لـــلـــنـــجـــوم أحـــمـــد رزق أحـــمـــد مـــاهـــر
ـسـرحـيـة يــوسف داود لـطـفى لـبــيب وا
لا تـخـلو من الـفـكر الـتـربوى والأخلاقى

للأطفال .
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 حازم الكفراوى

مجرد بروفة

 يسرى حسان
داليا البحيرى.

الأمر لا يتوقـف على هيفـاء وداليا فحسب
ـغنـيات ـمثلات وا لـكنه يـنـسحب عـلى كل ا
والـــــراقـــــصـــــات.. الـــــنـــــجـــــمـــــات مـــــنـــــهن
ثلة اسمها زينة.. والكومبارسات.. هناك 
ـثلـة.. يومـيًا لا أعـرف من أوهمـها بـأنـها 
يـا محـتـرم أينـما ولـيت وجـهك تجد زيـنة..
لا تخلو صحـيفة أو مجلـة من خبر عنها..
فــنـيًــا كــان أو غـيــر فـنى.. زيــنــة لا تـنــطـبق
علـيـهـا أغـنـيـة فـريـد الأطـرش.. زيـنة والـله

.. لكنها أرزاق! زينة تشتهيها الع
هــنــاك أيـضًــا واحــدة اســمــهــا مـر أو ر

البارودى اختـفت فترة - أعرف أين كانت -
ثم عادت للظهور بكثافة هذه الأيام.. حتى
سـرح لم تـتركه - أعـرف من وراء ظهـورها ا
- هـوجـة أخـبـار عن مـر أو ر الـبـارودى
مع أن الأستاذة لا علاقـة لها بالـتمثيل من

قريب أو بعيد.
أحيانًا أشـاهد قناة النـيل للدراما.. أرجوك
ــذيــعــة وهى شــاهــدهـــا واســتــمــتع بــدلع ا

ysry_hassan@yahoo.com
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لا بد إذن أن تغير برامجها وتذيع برنامجًا
عـن ســـــــــعـــــــــد أردش.. أو تـــــــــذيـع إحــــــــدى
مسرحـياته.. لكن القـناة لا حس ولا خبر..
يــبـدو أن مـفــهـوم الــدرامـا لــدى الـقــائـمـ
ـسـرح ـســلـسلات فــقط.. ا عـلــيـهــا يـعــنى ا
ـســرحـيــون لـيـســوا عـلى بــال ولا خـاطـر وا

أصل الدراما العربية.
جرد خبر عن وفاة حتى الصحف اكتفت 
ســعــد أردش.. بــاســتــثــنـاء "الــبــديل" الــتى

أفردت له صفحة كاملة..
ــنــاحــات طــبــعًــا.. لــكن الــرجل لــست مع ا
تاريخ وقيـمة.. لم يكن شخـصًا عاديًا.. كان
يستحق من وسائل الإعلام اهـتمامًا أكبر..
واحدًا على مائة من الاهـتمام الذى تأخذه
هــيــفـاء أو الــراقــصــة ديــنـا أو سـت الحـسن
والجــمـــال ســمـــيــة الخـــشــاب.. أو قـــنــبـــلــة
الـتمـثـيل الفـشـنك ر أو مر الـبارودى..
أخـشى أن تــقـرأ هـيــفـاء وهـبـى هـذا الـكلام

فتغنى: أردش حوش صاحبك عنى!! 

تـقـول: "أصل الــدرامـا الـعـربــيـة".. لـتـعـرف
كيف يـكون الـدلع على أصـوله.. أو اسمـعها
وهى تــنـوه عن مــسـلــسل الــعـنــدلـيب: رجل
صـنـع تـاريخ أمــة.. تـصــور..! عــبـد الحــلـيم
حــافظ - مع كــامل احـــتــرامى وحــبى له -
صـنع تـاريخ أمـة.. اسـمــعـهـا لـتـعـرف الـبـله
عــلـى أصــوله. أو اســمــعـــهــا وهى تــنــوه عن
ــســـلـــسلاتى".. حـــلــقـــة بـــرنــامـج اســمـه "ا
انتظروا فلانة - غالـبًا ما تكون تافهة - فى
سلسلاتى "مسلسلاتى".. البـرنامج اسمه ا
لكن دلع الـقناة يجـعله "مسـلسلاتى" بدون
الألف واللام.. الألـف واللام بــــلـــدى لــــيس
لهما فى الدلع.. بدون الألف واللام الحياة
أجــمل وأطــرى مع قــنـاة الــنــيل لــلــدرامـا..
أصل الدراما الـعربيـة!! الدراما الـعربية لم
يـكن لــهـا أصل قــبل أن تـظــهـر قــنـاة الـدلع

للنور!!
عـنـدمـا عـلـمت بـخـبـر وفـاة المخـرج الـكـبـيـر
ســــعــــد أردش حـــولـت عـــلـى قـــنــــاة الـــنــــيل
للدرامـا.. قلت إنهـا أصل الدراما الـعربية..

ـكن لو رفّت عـ هيـفـاء وهبى أن تـتوقف
مـطابـع الصـحف عن الـدوران وتعـمل "غـيار
سـريـع".. أمـا إذا كـان الـطـبع قـد انـتـهى فلا
مــانع من طــبــعــة ثــانـيــة أو ثــالــثــة حـتى لا

يفوتها الخبر.
ــكن أن يــقــطع الــتــلــيــفــزيــون بـرامــجه و
لـينـقل عـلى الهـواء مبـاشـرة وقائع رفـة ع
هـيفـاء.. كل شىء فى هـيـفاء ولـيس عـينـها
فـقط يـسـتـحق الاهـتمـام.. لـيس اهـتـمامى

طبعًا.. لا تفهمنى غلط أرجوك.
ـكن لـو دالـيـا الــبـحـيـرى.. آه من دالـيـا.. و
هكذا يقول محبوها ولست أنا الذى يقول..
كن لو أصيبت بنزلـة برد خفيفة أن تهرع
كاميرات التليفزيون والمحررون الفنيون إلى
ـتــابـعــة تــطـورات الحــالـة لحــظـة مــنــزلـهــا 
بـــلـــحــظـــة.. ولـــيس مـــســتـــبـــعـــدًا أن يــذيع
الـتلـيفـزيون بـيـانًا كل ربع سـاعة حـتى يقف
عـشـاق ومـحـبـو دالــيـا الـبـحـيـرى عـلى كـافـة
التـفـاصـيل ويطـمـئـنوا عـلى صـحـة الغـالـية
ـعـجبـ بـتمـثيل ـنـاسبـة أنا من ا دالـيـا.. با
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يرانا من بعيد

هشام عبد العزيز

لا يــأخــذك الحــســد بــعــيــدًا وأنــا أحــدثك عــمـا
جـمـعـنـي بفـارس فـي قـيـمة سـعـد أردش وقـامـته
فــقـد قـلت أيـضًـا: إن بـيـني وبـيـنه مـا لا يـجـمـعه
حـتى كـونـنـا تنـفـسـنا ذات الـهـواء وتـرجلـنـا فوق
تـراب واحد.. لقد شب الرجل  - وأقـصد جيله –
صريـة وصعـود الطـبقة مـتزامـنًا مع الـصحـوة ا
الــوسـطى وقـوة شــوكـتـهــا .. بـيـنـمــا كـبـرت أنـا –
وأقــصـد جـيـلي- مــتـزامـنـ مع انــكـسـار الـعـالم
العربي كله وتهالك الطبقة الوسطى وفقدانها
ـة نـسـتـطــيع عن طـريـقـهـا لــبـوصـلـةِ ولـو قــد
الــوصـول إلـى أي اتجـاه .. لـقــد نـشــأ الـرجل مع
تـبـلـور مـشـروع مـصـري ثم عـربي فـي الـسـيـاسة
والـفن والثقافة فقدم ورفـقاؤه "دائرة الطباشير
الـــقـــوقـــازيـــة" و "الـــنــاس الـــلـي تحت" و"الـــنــار
والـــزيــتــون" .. بــيــنــمــا كــبــرت أنــا مع الــتــفــكك
الـــعــربي والــتــوحش الإســرائــيــلي والــهــيــمــنــة
الأمـريكيـة فتاه منّـا عبد السلام هـارون وقدمنا
عــلى مــســرح الــدولـة بــأمــوال دافــعي الــضـرائب
والـيتـامى: "روايح" و "النـمر" وأشيـاء أخرى ما
أنـزل الله بها من سـلطان ولا صعـدت إليه منها

كلمة طيبة.
لا شـك يـرانــا ســعــد أردش من هــنـاك; بــعــيــنـيه
ــتــســعــتـ صــامــتًــا كـعــادته يــدعــونــا فـرادى ا
وجـماعات لعل أحدنا يستطيع أن يتقدم ناحية

الجواد النافر فيمتطيه .. فهل من مجيب?!

ـهـنـة التي احـتـرفـتهـا بـعد ذلـك .. ليس غـريـبًا ا
إذن أن يـكـون أردش كمـا عرفـنـاه وقد جـلس وهو
فـي سن النـشـأة أمام أحـد أركـان الـبحث الـعـلمي
فـي تــراثــنـــا الــعــربي  – هــارون  – ذاك الــفــارس
الـذي لم أستطع  –لأسـباب خارجة عن إرادتي –

أن أراه حتى وهو يترجل عن جواده.

مــنــدهـشًــا من قــدرته الــفـائــقـة عــلى الإمــسـاك
الـشـديـد بتلابـيب قـيـمه .. الأسـتاذ عـبـد السلام
ـدرسة هـارون .. في فـراسـكـور تتـلـمـذ أردش في ا
الابـتدائية عـلى يديه مباشـرة .. وفي الجامعة -
وبـعدهـا وحتى الآن - كـانت كلمـات الأستـاذ عبد
ـثـلي فـي تحـقيـق الـتراث; الـسـلام هـارون هاديـة 

مـا أصـعـب أن تصـف فـارسًـا; خاصـة وقـد رأيـته–
فـقط - بـعدمـا أنـهى معـاركه كـلهـا مـضطـرًا وهو
يـــتــأهب لــلــتـــرجّل تــمــامًــا كــمـن يــحــدثك عن
ــثل ومــا رآه إلا وهـــو يــؤدي تحــيــة عـــبــقــريـــة 
صادفـة فقط التي صادفـة .. ا الـرحيل لـكنهـا ا
جـــعـــلت مـــثـــلي يـــكــتـب عن مـــثــلـه .. أنــا .. ابن
الانــفـتـاح الاســتـهلاكي وهــو .. ابن الـلـيــبـرالـيـة
ـصـريـة الـعتـيـقـة وثورة 19 ودسـتور 23 وثـورة ا

يوليو .. 
عـن سـعــد أردش أتـكــلم ! يــا لـهــا من مـفــارقـة ..
بـيـني وبيـنه قواسم مـشتـركة لا تـتعـجب فبـينه
وبـيـنـي مـا لا يـجمـعـه حـتى كـونـنـا تـنـفـسـنا ذات
الــهـواء وتـرجـلـنـا فـوق تـراب واحـد رأيـته فـقط
مـن بعيد أحـيانًا كـنت أقترب مـنه لا أجرؤ على
ــؤسـســة نـفــسـهــا الـتي مــحــادثـته .. أعــمل في ا
تـسـتـنـد أركـانـهـا عـلى أحـد كـتـفـيه شـامـخًـا كان
ة الوقورة ـشي ساهمًا وقورًا.. بسيارته القد
ـــيــة الـــفـــنــون.. مـــثـــله يـــقف أمـــام بــاب أكـــاد
ـجــيـئه دون أن تـراه .. من تــسـتــطـيع أن تـعــلم 
تأهب عمال الأمن لاستقباله تستطيع أن تدرك
ـكنك أن هـيـبتـه .. من ابتـسـاماتـهم الـشفـيفـة 
تــسـتـشف رقــته .. من إقـبـالــهم عـلـيـه يـحـيـطك
تــواضـعه .. حـتى قــبل أن تـرى طـلـعـتـه بـعـيـنـيه
دبب في غـير ـنـفتـحتـ عن آخـرهمـا وأنـفه ا ا
مـبـالـغـة واسـتـطـالة وجه أكـسـبـته نـظـارة طـبـية

بعض استدارة ليست من خلقته الأولى.
قـلت: جـمـعتـني به قـواسم; كـان أولهـا عـملي في
ية الفنون بوحدة الإصدارات ولكن أهمها أكاد
ــا كــنت  – ومــا زلت – أنـه تــلــمــيــذ لأســـتــاذ طــا
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دورته الثالثة مهداة إلى روح سعد أردش 

صرى  الأحد القادم هرجان القومى للمسرح ا فاروق حسنى يفتتح ا
ـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــومى دورة جـــــديـــــدة مـن دورات ا
ــهـرجـان ــصـرى الــثـالــثـة فى عــمـر ا لــلـمــسـرح ا
يفـتتـحها الـفنان فـاروق حسنى وزيـر الثقـافة على
ـســرح الـكـبــيـر بــدار الأوبـرا مــسـاء الأحـد الأول ا

من يوليه القادم.
الـلـجنـة العـلـيا لـلمـهـرجان الـتى تـتكـون من فاروق
ــشـــرف الــعــام عــلـى مــكــتب وزيــر عــبـــد الــسلام ا
الــثــقـافــة (رئــيــســاً) ود. هــدى وصــفى (مــقـرراً)
د.أشـرف زكـى رئـيـسـاً لـلـمــهـرجـان المخـرج خـالـد
جـلال مـديـراً لــلـمــهـرجــان وتـضم فى عــضـويــتـهـا
الـفنـانـة سـمـيحـة أيـوب الـكاتـب محـمـد أبـو العلا
الـسلامونى صلاح شقويـر رئيس قطاع الـتنسيق
الحــضـارى مــيــرفت عــبـد الــعــزيــز رئـيس الإدارة
ـــكــتب الـــوزيــر والـــصــحــفـــيــ أمـــيــنــة ــركـــزيــة  ا
الــشــريف حــسن ســعــد مــحــمــد رفــاعى قــررت
إهـــداء هــــذه الـــدورة إلى  روح الــــفـــنـــان الــــكـــبـــيـــر

الراحل سعد أردش.
كــمــا اســتـقــرت الــلــجــنـة عــلى تــكــر كل من اسم
الــفـــنــان الــراحل نــبــيل الألــفى د. هــدى وصــفى
الكـاتـبـة الصـحـفيـة سـناء فـتح الـله الـفنـانـة رجاء

نتج سمير خفاجى. حس ا
صـرح فـاروق عــبـد الـسلام رئــيس الـلـجـنــة الـعـلـيـا
لـلمهرجان بـأن دورة هذا العام يشـارك فيها أكثر

من 33 عرضـاً مـسرحـياً لـعـدد من جـهات الإنـتاج
ــسـرحى وهى: الــبــيت الــفـنى لــلــمـســرح الــبـيت ا
الفنى للفنون الشعـبية صندوق التنمية الثقافية
صـريـة لـهواة مـركـز الهـنـاجـر للـفـنـون الجمـعـيـة ا
ــســرح جــامــعـــة عــ شــمس جـــامــعــة حــلــوان ا
ـيـة الـفـنـون الـثـقــافـة الجـمـاهـيـريـة الـفـرق أكــاد

الحرة.
ـهـرجـان: إن من جـانـبه قــال أشـرف زكى رئـيس ا
اللـجنة الـعليـا تواصل اجتـماعاتـها لاختـيار الفرق
ــرشــحــة لـلــمــشــاركــة مــشــيــراً إلى أن فــعــالــيـات ا
هرجـان ستقـام على عدة مـسارح منـها القومى ا

الطليعة العائم ميامى متروبول السلام.
عـلمت «مـسـرحنـا» أن لجـنة الـتـحكـيم سـتضم فى
عــضـويــتــهـا عــدداً من الــفــنـانــ والــكـتــاب مــنـهم:
الـــفــــنـــان عــــزت الـــعـلايـــلى الــــفـــنــــانـــة مــــنى زكى

مهندس الديكور د. حس العزبى.
تشـارك هيـئة قـصور الـثقافـة بخـمسـة عروض من
إنــتـاج هــذا الــعـام هى: «هــامــلت» لــلـمــخــرج سـامح
الحضرى «قصة حديـقة الحيوان» للمخرج أحمد
عــبـد الجــواد «أطــيـاف حــكـايــة» لــلـمــخـرج أســامـة
عـبـد الـرءوف «نـسـاء لـوركـا» لـلـمـخـرج سـامى طه

«ست الحسن» للمخرج عبد الرحمن الشافعى.

 فاروق حسنى

  33 عرضاً
تمثل 

10جهات 
إنتاج مسرحى
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ثلاً أردش 

وقف الاجتـماعى لا يقتضى > فـالفن إذن تعبـير عن موقف اجتـماعى. والتعبـير عن ا
ا يتـطلب فقط بـالضرورة مـستوى تـعليـمياً مـحدداً ولا مسـتوى حضـاريا محـدداً وإ
شـاكله ومـشاكل مـجتـمعه وقـادرا فى نفـس الوقت عـلى التـعبـير سواء إنـسانـاً واعيـاً 
كـان هذا الإنسان خالـقاً معبراً  أو مـتفرجاً متـلقياً لأن اكتـمال الفن لا يتم إلا بتلاقى

العنصرين.

سرحية "كستور" تأليف وإخراج محمد عبد الفتاح. هرجان القومى  > فرقة حالة لعروض مسرح الشارع تقدمت للمشاركة فى ا

سرحي جريدة كل ا

 ¢UÉN ∞∏e 

29
23 من يونيه 2008 العدد 50

رب
لمحا
ة ا
اح
تر
اس

  ..
ش
ر د
د أ
سع

 

مـتتـابـعـة من التـوابـيت تـعـبأ فـيـهـا الجمـاجم والـهـيـاكل العـظـمـية -
ـــســرح وكــذا ــ ا بــالإضــافـــة إلى عــربـــة الحــصــان فـى أســفل 
مـشـهد الـبـار ومـشـهـد المحـاكـمة وهـى تفـاصـيل جـمـالـيـة ودقـيـقة
وظــفــهــا المخــرج بــبــراعــة فى تــقــد خــطــابه فى ظل إنــارة ذكــيــة
جــاءت فى بــعـض الأحـيــان ذات ألــوان مع غــلــبــة الــلــونـ الأبــيض
لابس تـصمـيم د. سمـير أحـمد مع والأصفـر وتضـافر عـنـصر ا
العناصر السابقـة تتبدى جمالياتها فى ملابس (بيجيك) سميحة
رتـديـة ثـوبا ـشـهـرة بـطارة شـبه مـسـتـديـرة وا أيـوب - ذات الـيد ا
فاقـع الاحمـرار وكذا ملابس (بـاول) مـحمـود حمـيـدة وكمـال أبو
ريـة فـيمـا بـعـد وملابس المجـاميـع والتى تـعـبـر عن حـقبـة زمـنـية
ُـسـتـعار مـتـخـيلـة وإعـطـاء الـشخـصـيـات طابـعـاً غـريـباً - بـالـشـعر ا
ـلـحـمى ـسـرح ا وقـطـع الإكـسـسـوار كـمـا يــحـتـاج هـذا الـشـكل مـن ا
إلى أداء خاص نتبيـنه فى أداء سميحة أيـوب التى ترقص وتغنى
ـنهج أدى وتمـثل وتضع مـسـافة بـينـهـا وب شـخـصيـتهـا وبـنفس ا
مـحـمـود حـمـيدة دور بـاول وإن بـدأ أكـثـر جـمـودًا تحـرر مـنه كـمال
أبو رية عـندما قـام بالدور بعـد ذلك والذى بدا مـتفهـما لأسلوب
الأداء البريختى ومسرحـياته التى غالبا ما تكون موسيقية وعلى
نفس الدرب سار "عـاصم نجاتى" فى دور موسى مساعد السيدة
بـيـجـيك - بـروح الدعـابـة ومُـغـلـفًـا الـشـر الـذى يـرتـكـبه بـخفـة ظل.
مُـشيرا - فى كل وقت - أنه يـقوم بـدور موسى  ولا يجـسده وكذا
ــتـمــكن ســعـيــد الــصـالح سـار "مــحــسن مـنــصــور ريـهــام ســعـيــد وا
والقـدير أحـمد فـؤاد سـليم وغـيرهم.. حـيث يجـمع العـرض حوالى
ثلاثـ عـنصـرا بـشـريا فى فـضـائه.. يـشاركـون جـمـيعـا فى تجـسـيد
ــصـنـوع بـإتـقـان وجـودة وبـإمـكـانـيـات الـصـانع الأمـهـر هـذا الـعـرض ا
الراحل سـعد أردش - الذى اسـتطاع أن يقـدم عرضا متـميزا حيث
يــقــوم الــبــنــاء الــدرامـى فى نص هــذه الأوبــرا عــلى أســلــوب الــســرد
ـوه وحـيـث تـتـحـول هـذه ـنـطق تــفـسـيـر الحــدث ولـيس  ــرتـبط  ا
ـسخ ولـعـلـهــا  بـبـسـاطـة بـنـائـهـا الـدرامى - ـأسـاة إلـى حـالـة من ا ا
ـوضـوع الـذى تـتـنـاوله  وهـو الـذى شـجع الـكـثـيـرين عـلى رغم قـوة ا
اعــــتــــبـــارهــــا أوبــــرا غـــنــــائــــيـــة وأصــــبــــحت واحــــدة من أهـم مـــعــــالم

وسـيـقـية الحـديـثـة فى القـرن الـعـشرين  إذ سـرحـيـات ا ا
اسـتـخـدم "بــريـخت" فى مـســرحـيـاته الــثلاث الـتى سـبق
ـوسـيـقى والـغـناء ووظـفـهـمـا تـوظـيـفا الإشـارة إليـهـا  ا
بنائـيا فاعلا فى مـسرحه وجعـلهمـا عنصـرا جوهريا
ـوســيـقى والــغــنـاء هــمـا فـى تحـقــيق "الــتـغــريب" .. فــا
الـعـنـصــران الـلـذان أجـاد تـوظــيـفـهـمـا المخــرج الـكـبـيـر
سـعـد أردش وبـرع فى تـوظــيـفـهـمـا حـتى فى كـثـيـر من
ــســرحــيــة الـــتى قــام بــإخــراجــهــا... مــصــريــة أعــمــاله ا

ية.. وعا

والـتى لم تـكن مـتـناسـقـة ومـنـسـجـمـة مع نـسـيج الـنص وقـد جاء
الـديـكـور الـذى يـتـمـثل فى بـوابـة مـديـنـة مـاهـوجـنى الأمـريـكـية -
نـتـصـبـة فى خطـوط حـادة مـدبـبة وخـلـفـية مـن الأبراج الـعـالـية ا
ــدبـبــة الأطـراف والــتى تـتــحــول فى الجـزء الــثـانى من الــعـرض ا
ـط مـــخــــالف وفـى الخـــلــــفــــيـــة بــــنـــاء ذو أدوار  إلى أبــــراج من 
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 صانع ماهر لعروضه 
وقدرته على توظيف
مثل فائقة  ا

 أبدع فى توظيف 
وسيقى عنصرى ا
 والغناء فى أعماله
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> إن الـتجـربة فى حـيـاة الفـنان حـتى ولـو كانت عـلى أرض الـشكل لا تـنال من
انتمائه الفكرى لى أن يكون بصيراً بـالاتجاه الفكرى الذى يتبناه وملتزماً به.
وعـلى العـكس فإنى أعـتقـد أن التـجـربة تـتيح لـلفـنان اكـتشـاف أشكـال متـطورة

تزكى اتجاهه الفكرى. 4
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ستقلة أعلنت مؤخرا عن قبول أعضاء جدد من هواة التمثيل لتجديد دماء الفرقة. > فرقة أيامنا الحلوة ا
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 جنون على مستوى

يـعــرض فــريق وصـال الإعـلامى مـســرحــيـة نــسـائــيـة
كون من بعنوان "جنـون على مستوى" فريق وصال ا

ن لديهن ميول إعلامية وفنية.  50شابة كويتية 

تــــــأسـس فى مــــــارس  2002 أنجــــــز عـــــــدة أعــــــمــــــال
ية ـستوى المحلى يطـمح إلى العا إبـداعية على ا
وقــد انــضم الــفــريق خـلال ســنـة  2006 إلى مــركــز 

الــعــمـل الــتــطـــوعى لــيـــصــبح تـــابــعــا لـه ولجــنــة من
لجانه.

ــســئــولــة الإعـلامــيـة أكــدت طــيــبــة الــعــبــد الجــلــيل ا
ـسـرحـية الـقـادمة تـتـلخص لـفريق وصـال أن فـكرة ا
ــدة سـاعـة بــ أجن مــجـانـ فى أن تـلــزم جـنــونك 
العالم الذين يعكسون حياتنا بطريقة راقية جدا.

≈dhódG ¢SÉa ¿ÉLô¡e øe á«fOQCG Qƒ°U

سرح الحر الأردنية  فرقة ا

ــسـرح الحـر الأردنـيــة فى مـهـرجـان تــشـارك فـرقـة ا
فـاس الـدولى للـمـسرح الاحـتـرافى بأحـدث أعـمالـها
"صــور فى الــبــال" والــتى عـرضـت ضـمـن فـعــالــيـات
ـسـرح الحر ولاقت نجـاحًـا كـبـيرًا; مـهـرجان لـيـالى ا
لـكـونـهـا تحـمل مـفـاهيـم جريـئـة وكـومـيـديـة من الـنوع
الـراقـى وأقـوال الـنص مـأخـوذة من كـتـابـات مـحـمـد
طـمـلـيـة ويــوسف غـيـشـان أمـا الـقــصـة الاجـتـمـاعـيـة
فـهـى مـبـنـيـة عـلى حـكـايـة لـعـبـد الـلـطـيف دربـالـة عن
امـــرأة تــؤدى دورهــا "لـــيــنـــا خــورى" تــرغـب بــإنجــاب
طــفل لـيـلـة اكـتــمـال الـقـمـر وتــفـتح زهـرة جـديـدة فى
الـــبــيـت فـــيــمـــا يـــأتى الـــزوج الـــذى يـــؤدى دوره "أيــاد
ــتـعب دائــمـا من غــبـار مـوضــوع رسـالـة شــطـنـاوى» ا
الــدكـتــوراه الــتى يــنــوى الحـصــول عــلــيــهـا وعــنــوانــهـا
"اكــتــشـاف مــنــحــنى الحـروب الــتــاريــخـيــة" وإحــصـاء
ـا جـمـاجم الجـنـود الـذيـن مـاتـوا عـلى مـر الـتـاريخ 
يـجعل رأسه منـهكًا باحصـاءات الجماجم وفى هذه
ـرأة ــفـتــرضـة لــيـلــة اكـتــمـال الــقـمــر تـبــدأ ا الــلـيــلـة ا
ـمـارسة طـقـوسـها اسـتـعدادا لـكن فـجأة وفى ذروة
الانـسـجـام يـقـتـحم عـليـهم الـبـروفـسـور "عـلى عـلـيان"
الـذى يــشــرف عـلى الــرسـالــة مــكـتــشـفــا الــكـثــيـر من

الأخطاء.

∞FÉ£∏d ..IójóL á«Mô°ùe ábôa
وافق الأمـيــر خــالــد الــفــيـصل
بن عـبـد العـزيـز أميـر مـنطـقة
ـــكــرمــة عــلى تــأســيس مــكــة ا
فــــرقــــة مــــســــرحــــيــــة جــــديـــدة
للـمديـنـة باسم فـرقة الـطائف
ـــســــرحـــيــــة وهى لا تــــرتـــبط ا
بــجــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون
بـــالمحــــافـــظــــة بل لـــهــــا مـــســـار
منـفـصل وتـضم الفـرقـة عددًا
مـن الـــفـــنـــانــــ المخـــضـــرمـــ

بـالإضـافـة إلـى مـواهب فـنـيـة 

شـــــابــــة. ســـــتــــقـــــدم الــــكـــــثــــيــــر
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة خلال الـــفـــتـــرة

قبلة. ا
وقــــــــد عــــــــقــــــــدت الــــــــفــــــــرقـــــــة
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول واتـــخــذت
العديـد من القرارات لتحديد
الإطــار الــعـــام لــعــمـل الــفــرقــة
وتحديد أسـماء رئيس الفرقة
وأعـــــــضــــــائـــــــهـــــــا علاوة عـــــــلى
الأهــــداف الــــتى تــــعــــمل عــــلى

تحقيقها.

≥°ûeO ≈a ∑hôH ôà«H ¢ûàØe
اخــــتــــتــــمت فـى دمــــشق عــــروض مــــســــرحــــيــــة
ـفتش الـكبـير" لـلمـخرج الـبريـطانـى الشـهير "ا
بـيـتـر بـروك ضـمن احـتـفـالـيـة دمـشق عـاصـمة

للثقافة العربية .2008
يـة فى "الـصـالـة مـتـعددة ـسـرحـ وعـرضت ا
الاســــتــــعـــــمــــال" وهى أصــــغــــر مــــســــارح دار
الأوبــرا الـــثلاث مــا أتـــاح وجــود الجـــمــهــور

ــمـثل شـبه يـرز ا عـلى مــقـربـة من بــروس مـ
سـرحية الـتى تشـكل مقـطعا الـوحيـد فى ا
يــــرا فـى روايــــة الأخـــــوة كـــــرامــــازوف صـــــغـــــ

لدوستويفسكى.
قـام بــروك بـاقـتـطـاع حـكـايـة رمـزيـة أو حـكـمـة
وردت عـــــلى لـــــســـــان إيــــفـــــان كــــرامـــــازوف فى

الرواية. وقام ببناء مسرحيته عليه.

فتش الكبير ا

∫ÉØWC’G ìô°ùe ¿ÉLô¡Ÿ áæeÉãdG IQhódG ≈a ..Ék°VôY36 
قدمت إدارة مـسرح الجوال فى
هـرجان مـسرح الحفل الـنهـائى 
الأطــفـــال الـــثـــامـن بـــفـــلـــســـطــ
ـمــثـلى الـفـرق شـهـادات تــقـديـر 
ــهـرجــان والـتى ــشـاركــة فى ا ا
قـدمت  36 عــرضــا مــســرحــيًـا
ــهــرجــان المخـرج يــقــول مــديــر ا
عـــــادل أبـــــو ريـــــا: "نـــــعـــــجـــــز عن
الــــشــــكــــر لــــكل طــــواقـم الــــفـــرق
ـشـاركــة عـلى المجـهـود الـفـنــيـة ا
الـــــرائع الـــــذى بـــــذلـــــوه من أجل

إسعاد آلاف الأطفال.
شتركة وأضاف أبو ريا: "الفرق ا
هـرجان هى :  فرقـة مركز فى ا
ـسـرحــيـة يـا ـســرح من عـكــا  ا
مــا كــان وهى عــبــارة عن قــصــة

فـولـكـلوريـة صـينـيـة إعـداد وإخـراج إيهـاب بـحوث
ملابس وديكور عينات شيفى.

تـمثيل: ميسـرة مصرى عنـات حديد على على
وفرقـة مسـرح سنابـل من القدس الـتى شاركت
ـسرحية مديـنة السعادة تألـيف كامل الباشا 

ــشــاركــة إعــداد وإخــراج أحــمــد أبـــو ســلــعــوم 
: مـحـمـود أبو الـشـيخ نـيفـ أبـو المجد ـمـثـل ا
نــضــال أبــو أحــمــد وفــرقــة مــســرح الــسلام من
سـرحية "مشـوار" من تأليف وإخراج سـخن 
كرم شـقور تـمـثيل: يـاسمـ زيـود وجيه عـبود

عادل دراوشة رولا بلالو".

سخن 

سرحي فى الإمارات..  6 أسابيع مسرح وسم الرابع لجمعية ا ا
ـسرح مـا بقيت تحت شـعار "الـبشر زائـلون ويـبقى ا
سـرحى المحلى ـوسم ا الحيـاة" انطـلـقت فعـاليـات ا
ــســرحــيــ بــدولـة الــرابـع الــذى تـنــظــمـه جــمــعــيــة ا

الإمارات ويستمر على مدى ستة أسابيع.
ـوسـم من مــديـنــتى كــلــبــاء ودبـا انــطــلــقت عــروض ا
الـفــجــيــرة حـيـث تـعــرض مــســرحـيــة "مــيــاديــر" عـلى
ــديـنــة كـلـبــاء ومـســرحـيـة ــركـز الــثـقـافى  خــشـبـة ا
ــديـنــة دبـا ــركـز الــثــقـافى  "هـاويــة" عـلـى خـشــبـة ا

الفجيرة.
ـــســـرح الحــديث مــســـرحـــيــة "مـــيــاديـــر" من إنـــتــاج ا
بـالـشـارقة ونـالت جـائـزة لجـنة الـتـحـكيـم التـقـديـرية
ـاضية ـسرحـية ا خلال مشـاركتهـا بأيـام الشـارقة ا
وهى تــألـيف الــكـاتـب إسـمــاعـيل عــبـد الــله وإخـراج
الـــفــنـــان أحـــمـــد الأنـــصـــارى وبــطـــولـــة حـــسن رجب
وإبراهيم سـالم ومرعى الحـليان ومـحمد إسـماعيل

وموسى البقيشى.
أما مسرحية "هاوية" من إنـتاج جمعية حتا للثقافة
والــفـــنــون الــشـــعــبـــيــة ونــالـت جــائــزة أفـــضل إخــراج
مــســرحى وجــائــزة أفــضل تـــمــثــيل رجــالى ونــســائى
وهى تــألـيـف وإخـراج الــفــنـان عــلى جــمـال وبــطــولـة

سيف الغا وبدور وسالم العيان.
ـسـرحـى تأكـيـدًا عـلـى أهـمـية ـوسم ا يـأتى تـنـظـيم ا
ـسرح ودوره فى تـرسـيخ الـقيم الـفـنـية ذات الـبـعد ا

الثقافى فى المجتمع.  الأمير خالد الفيصل الشارقة

الرثاء من بينهم . 
ـــــواقـــــفـه الإنـــــســـــانـــــيــــة إن ســـــعـــــد أردش 
والفـكـرية والـتـنويـريـة وآثاره الـهـامة وخـلقه
كأسـتاذ يـحتـرم العـقل ويبـحث عن الجديد
ويـكــره الجــهل والـظـلام وتـاريــخه الــطـويل
يـشـهــد له بـذلك .. إن سـعــد الـرمـز والـعـلم
والـقيـمـة والالتـزام سـيظل مـعـنا بـعـد رحيل

الجسد .
ـغـفرة إنـنا نـدعـوا لك أستـاذنـا بالـرحـمة وا
وأن يــنــيــر الــله قــبــرك ويـجــعــله روضــة من

رياض الجنة.
ويــظل الـســؤال مـثــاراً هل: فــارقـنــا سـعـد

حقاً ?! 

ــلـــحــمى وذلك ـــســرح ا بــريـــخت فى مــرحـــلــته الـــنــاضـــجــة فى ا
ـسـرح الــقـومى أيـضـا مــسـرحـيـة "صــعـود وهـبـوط ه فى ا بـتـقــد
ـسـرحـيـة التى مـديـنة مـاهـوجنى أو "الـشـبكـة" عام  2007 وهى ا
ــانـيـا وكــتب لـهـا ــديـنـة لـيــبـزج بـأ قــدمت لأول مـرة عـام  1930
وسيقى "كورت فـيل" والتى تقوم على التوظيف الكولاى.. وقد ا
ــانى "د. يــســـرى خــمــيس" الــذى حــاول قــام بــتــرجــمــة الـــنص الأ
ـفـردات الحـواريــة بـاسـتـعــمـال بـعض الجـمل بــالـلـهـجـة تـمـصــيـر ا
الــعـامــيـة فى إعــداد درامى يــحـافـظ عـلى ســمــات الـشــخـصــيـات
الــدرامــيــة وروح الــعــصــر الـــذى تــدور فــيه الأحــداث وقــد حــاول
سعد أردش بخبرته السابقة فى تقد أعمال بريخت أن يربط
مـفـردات الـعـرض - بـداية مـن "شاشـتى" الـعـرض الـلـتـ وضـُعـتا
ـشـاهد ـسرح والـلـتـ قدم فـيـهـما بـعض ا أعـلى طـرفى خشـبـة ا
ـتــحـركـة لــكـسـر الإيــهـام بــ الحـالـة الــدرامـيـة ووقف الـثـابــتـة وا
الـتـرابط بـ الأحـداث الدرامـيـة (جـرافيك: سـامح الـشـرقاوى)
وتـضــافـرت مـفــردات الـكـريــوجـرافــيـات تـصــمـيم الاسـتــعـراضـات
(لـشـريـف بـهـادر) والـسـيـنـوغـرافـيـا (تـصـمـيم د. سـمـيـر أحـمـد)
ـــوســـيـــقى: (زيـــاد الـــطـــويل) وتـــوزيـع: خـــالــد شـــكـــرى وكـــذلك وا
ـلابس وألـــــوانـــــهـــــا وتـــــداخـلات الـــــكــــورس والأداء الإضـــــاءة وا
التـمثيـلى الذى تـتصوره سـميـحة أيوب لـلمـرة الثالـثة فى عروض
سـعــد أردش الــثلاثــيــة فى أن يــقــدم لـنــا عــرضــا جــادا لــولا تـلك
ـوسـيـقى والـغـنـاء وأشـعـار جـمـال بـخيت الـفـجـوة بـ عـنـصرى ا
ـيل إلى الـتـطـريب وأن مـعـظـم الأغـنـيـات تـبـدأ وتـنـتـهى بـغـنـاء وا
المجـمـوعة الـكـورالـيـة الـتى يـتـخـللـهـا الـغـنـاء الـفـردى وأتـصور أن
تــلك الـفــجـوة تـرجـع إلى أشـعـار جــمـال بــخـيت رغم جــودتـهـا - 
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سـرحى العربى وإلا ـسرحى العـربى متـخلف مـنذ البـداية عن مـواكبـة النشـاط ا > النـقد ا
رآة ى. ذلك أن النقد هو ا ستوى العا سرح العربى ولأصبح اليوم يقف على ا لتغير حال ا
الحقيقية وهو وسيلة الإشهار الوحيدة للفن والأدب وبدونه يصاب الفن والفنان بالتقوقع

واليأس والعجز.

طاف" لفرقة قصر ثقافة الجيزة. > الفنان خالد يوسف يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسرحية "آخر ا

سرحي جريدة كل ا
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ثل ـيـرى عـلى لـقب أفضـل  ـدوح ا ـمـثل  حـصل ا
هـرجان الـسنوى على مـستـوى شركـات القـاهرة فـى ا
الـذى يـقــيـمه الاتحـاد الـعــام الـريـاضى لــلـشـركـات فى

أولى تصفياته.
ـدوح كـانت له تجـارب مـسرحـيـة كثـيـرة بـدأت على
مــســرح الجــامــعــة مــنـذ  82والــتـى حـصـل فــيـهــا عــلى
ـثل لـتـابع بــعـدهـا مـشـاركـاته وصـولاً جــائـزة أفـضل 
إلى عــــرض (حــــصــــاد الــــشـك) من إنــــتــــاج الــــشــــركــــة
الـشــرقـيـة لــلـدخــان وقـد حـصل الــعـرض أيــضًـا عـلى
ــثــلــة لأمـــيــرة كــامل أفــضل إخــراج جــائـــزة أفــضل 
لــعـــادل درويش كــمــا حــصــلـت ســارة زيــتــون مــجــدى
سـعد مـحمـد أم مـصـطفى عـبده صـفاء رسلان

على شهادات تقدير.

حصاد الشك
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ناصر العزبى

ـسـرحى "الـلـيـلـة نـحـلم" لـلـمـخـرج الـفـنـانـة مـروة صـالح تـشـارك فى الـعـرض ا
شريف صلاح الدين فى قصر ثقافة فارسكور.

الـليـلـة نـحلم تـألـيف نـاصر الـعـزبى أشـعار يـسـرى حـسان مـوسـيـقى وألحان
عبد الله عبد الحميد سينوغرافيا أحمد الجناينى.

ويـشـارك بـالـتـمـثـيل طـاهـر أبـو حطـب السـيـد فـاروق تـغـريـد مـحـمـد أحـمد
عزت محمد عزت فريد محمد محمد الباز عبد العزيز.

وغناء هبة شعبان محمد صقر رغدة محمد محمود لطفى.
استعراضات وملابس: أحمد أصالة ومخرج منفذ محمد الشطورى.
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سحورة»  فى زيارة لكفر تصفا «الأميرة ا
ـســرح الـرومـانى بـقــصـر ثـقـافـة عـلى ا
الطـفل بكفـر تصفـا عرضت مسـرحية
سحورة) الأطفال (الشهباء والأميرة ا
ـاضى تـألـيف يس الـضـوى الأسـبـوع ا
وإخـراج محـروس عـبـد الفـتـاح أشـعار
أحــمـد زرزور ديـكـور ومـلابس مـحـمـد

أطلس الفولكلور يستعيد زمن الحكى
ــــأثـــورات تــــشــــارك الإدارة الــــعـــامــــة لأطــــلـس ا
الـشـعـبـيـة بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى
فــعـــالــيــات مــهـــرجــان الــقــراءة لـــلــجــمــيـع لــلــعــام
الحـالى بـخـمـسـة بـرامج ثـقـافـيـة وفـنـيـة بـحـثـيـة

وذلك بــــالــــتـــعــــاون مع إدارات
الـــثـــقــافـــة الـــعـــامـــة والـــفـــنــون
ــــهــــرجــــانــــات الــــشــــعــــبــــيــــة وا

بالهيئة.
الـــشـــاعــــر مـــســـعـــود شـــومـــان
«مديـر عام الأطلس» قال إنه
ســــــيــــــتـم الـــــتــــــعــــــاون مع إدارة
الــثـقــافـة الــعــامـة فى بــرنـامج
فــــولـــكـــلــــور الـــطـــفــــولـــة الـــذى
ـيـدانى يـعـتـمــد عـلى الجـمع ا
من خـلال أطــــــفـــــــال مــــــصــــــر
بـــــهــــــدف حــــــصــــــر الألــــــعـــــاب
والأغـــانـى الـــشــــعــــبــــيـــة الــــتى
ناطق الجغرافية تتميز بها ا
الـــتـى تـــقـــيـم الـــهـــيـــئــــة فـــيـــهـــا
أنـشــطـتـهــا وفـعـالــيـاتـهــا أثـنـاء

هرجان.. ا
وفى الـسـيـاق نــفـسه تـبـدأ إدارة الأطـلس خلال
ـنـاقـشـة ــهـرجـان تـنــفـيـذ ثلاثــة بـرامج تـهـتـم  ا
أهـم الإصـدارات الــفــولـكــلــوريــة الحـديــثــة الـتى
أصـدرتــهـا الـهــيـئـة فى هـذا المجــال فى بـرنـامج

خــاص بـعـنــوان «مـكـتـبــة الـدراسـات الـشــعـبـيـة»
بـجــانب بـرنـامـج «حـكـايــات الجـدود والجـدات»
والـذى يــعــنى بــجــمع الحــكــايـات الــشــعــبــيـة من
تـرددين على مـخيمـات وبيوت أفواه الأطـفال ا
وقــصـور الــثـقـافــة خلال فـتـرة
مــهــرجــان الــقــراءة لــلـجــمــيع 
ويـــهـــدف هــذا الـــبـــرنـــامج إلى
اســــــــتــــــــعــــــــادة زمـن «الحــــــــكى»
ومـــشـــاركــــة الأطـــفـــال بــــشـــكل
فـــــعــــــال مع تــــــدريـــــبــــــهم عــــــلى
مـهــارات الحـكى إضــافـة إلى
إثـراء مهـارات باحـثى الأطلس
لجـــــمـع مـــــادة مــــيـــــدانـــــيـــــة من
مـصـادر تــنـتــمى لـفــئـة عــمـريـة
جـديــدة. كـمــا ســيـقــوم بـاحــثـو
الأطـلس بـجـمع مـادة مـيـدانـية
ــــشـــاركـــ حـــيــــة من الـــرواة ا
ـــوســيـــقى ضـــمن فـــرق آلات ا
ــعـــتــمـــدة بــهـــيــئــة الــشـــعــبـــيــة ا
قصور الثقـافة لتنفيذ برنامج
«راوى من بــــلـــدنــــا». جـــديــــر بـــالــــذكـــر إن إدارة
ـأثـورات الـشـعـبـيـة تـهـدف إلى تـعـريف أطـلس ا
ــصـــرى بــأهـــمـــيــة تـــراثه ومـــأثــوره الجــمـــهـــور ا
الــشـعــبى ودور هـيــئـة قــصـور الــثـقـافــة فى هـذا

المجال.

شاركة ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع فى إطار ا

> فرقة الصامت للأداء الحركى أطلقت مؤخرا جروبًا خاصًا على ألفيس بوك لعرض أنشطتها وبرامج عروضها.
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> عـندما أسست مسرح الجيب فى حضن الدولة كنت مـبهوراً بالحركة الدائبة للمسرح
ـصــرى فى الـشـكل ـسـرح ا الأوربـى وكـنت تـعـيــسـا بـالجــمـود الـذى بـدأ يــسـيـطـر عــلى ا

ضمون. وا
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       سعد أردش
سرح البريختى     وا

ـسرح الـقـومى فى مـوسم  1968 - 1969 تـرجـمـة: د. عـبد بـا
الــرحــمـن بــدوى وديــكــور ســكــيــنــة مــحــمــد عــلى ألحــان ســيــد
مكاوى تـوزيع سلـيمان جـميل وأشعـار صلاح جاه وتـمثيل
سـمـيحـة أيوب عـبـد الرحـمن أبـو زهزة صلاح قـابـيل محـمد
السـبع شـفـيق نـور الدين عـايـدة عـبـد العـزيـز تـوفـيق الدقن
سـرح القـومى مـثل نبـيل الحلـفـاوى ومحـمود يـاس وشـبـاب ا

ــنـهج واسـتـعـان وغـيـرهـمــا حـيث قـدم المخـرج عــرضه بـنـفس ا
ـبـدعـ من ديـكـور وألحـان وأشـعـار وبـنفس بـنـفس مـجـمـوعة ا
بطـلة العـرض الأول - سمـيحة أيـوب - وتدور أحـداث العرض
ــاعــز وزراع الــفـاكــهــة عــلـى أحـد حــول نــزاع مــبــعــوثى تــربــيــة ا
ــاعــز عــلى الــسـهـل خلال الحـرب الــسـهــول.  إذ زحف رعــاة ا
وبـعد انـتهـائهـا يتـمـسكـون بأحـقيـتـهم فيه.. لـكن فلاحى زراعة
الـفـاكـهـة يـرغــبـون فى الاسـتـيلاء عـلى الــسـهل لـيـسـاعـدهم فى
ــغـنى نــظـام الــرى ويــتـمــسك كلا الــطــرفـ بــادعــائه فــيـقــرر ا
الـــشـــعـــبى (أركـــادى) لحـــسـم الـــنــزاع أن يـــســـيـــروا داخـل دائــرة
الـطبـاشـيـر وهـنـاك قـصـة أخـرى حـول (نـاتـالـيـا) زوجة الحـاكم
الـعـسـكرى. إذ تـنـسى طـفلـهـا مـيـشيل عـنـد هـروبـها بـعـد هـجوم
ـربــيـة (جــروشـا) وتحـافـظ عـلـيه ـتـمــردين عـلــيـهم فــتـنــقـذه ا ا
ـغـريات - لـكـنـهـا تـريـد الـعودة وتـرفض الـتـفـريط فـيه - رغم ا
إلى الـقـصـر حتـى تتـمـكن مـن انتـظـار خـطـيـبـهـا فـتـتـرك الطـفل
لـدى أحـد منـازل الفلاحـ فيـعثـر قـائد الـدبابـات على الـطفل
فتعود (جروشا) وتـنجح فى إنقاذه وتعود للهرب به لتقيم عند
شـقيـقها - لـكنـها تضـطر لـلزواج من فلاح مـريض فى سكرات
ـوت وهـو فى الحقـيقـة يتـمارض كى يـنـفى الشـائعـات حولـها ا
بـأنـهــا ولـدت سـفــاحـًا كى يــحـصل الـطــفل عـلى أوراق مــعـتـمـدة
ورسـمـيــة ويـظـهـر (الخـطـيب) ويـتـشـكـك فى أمـومـتـهـا لـلـطـفل
وتـُطـالب زوجـة الحـاكم (الأم نـاتـالــيـا) بـطـفـلـهـا ويـعـد الـقـاضى
ـدلس (أزدك) أن يـحكم بـأحـقـيـتهـا لـلـطـفل لكـنه يلاحظ أن ا
(ناتـالـيـا) تـسـعى إلى الحـصول عـلى ثـروة الإرث الـطـائـلـة التى
هى من حق الـطفل أمـا "جروشـا" فتـتعـلق بالـطفل لأنـها رعته
وأنقـذته وعانت فى تربـيته.. فيـقرر القـاضى أن يوقف الطفل
وسط دائـــرة طـــبـــاشــــيـــر ويـــطـــلب مـن الـــســـيـــدتـــ أن تجـــذبـــاه
نـاحـيــتـهـمـا وتـتــرك جـروشـا الـطـفل مــرتـ مـتـتـالــيـتـ عـنـدمـا
تجـذبه زوجـة الحاكم الـعسـكـرى ناحـيتـها بـشـدة حتى لا يـتألم
وهـنـا يـنـطـق - أزدك - بـأحـقـيـة "جـروشـا" كـأم حـقـيـقـيـة ومن
خلال خـدعـة صغـيـرة يحـمل جروشـا عـلى الزواج من خـطـيبـها
ــغــنـى" أن الأطــفــال للأمـــهــات الــراعــيــات - بـــيــنــمــا يـــنــشــد "ا
ن يــرويه وهى الــكـلــمـات والــعـربــة لـلــسـائـق الجـيــد والـســهل 
الــتى حـولــهــا صلاح جـاهــ إلى أشــعـار بــديـعــة بــألحـان ســيـد

مثل الذين غنوا جميعا فى العرض... مكاوى مع فريق ا
ــبـدع سـعـد أردش إلى  وبـعـدمـا يــقـرب من أربـعــ عـامـا يـعـود ا

على الأرض بـحثًـا عن إنسـان طيب فـيجـدون ضالـتهم فـى الغـانية
شــ تى (ســمـــيــحــة أيــوب) الـــتى تــمــر بـــعــدة مــأذق فــتـــتــنــكــر فى
شخصية أخرى وفى النـهاية يُصاب الآلهة بـالذهول عندما تقرر
(ش تى) أنـها لا تسـتطيع أن تـكون طـيبة مع الآخـرين ومع ذاتها
فـى نـفـس الـوقـت ولا يــسـتــطــيع (الآلــهــة) الإقــرار بــأن وصـايــاهم
مـسـتـحـيـلـة الـتـنـفـيـذ ويـنـطـلـقـون إلى الـسـمـاء بـيـنـمـا يـدوى صـراخ

ساعدة.. (ش تى) بالاستغاثة من أجل ا
ـسـرحـيـة الــثـانـيـة "دائـرة الــطـبـاشـيـر الــقـوقـازيـة" الـتى وفـى ا
ـــديــنـــة نـــورث فـــيــلـــد بـــولايــة قـــدمت لأول مـــرة عــام  1948 
وسـيقى ـتـحدة الأمـريكـيـة وكتب لـهـا ا منـيسـوتـا بالـولايات ا
بـــأول ديــســار والـــتى قــدمـــهــا المخــرج الـــكــبــيـــر ســعــد أردش 

ــلــحــمى) عـام ــسـرح ا عــرفــنـا مــســرح بــريــخت الـذى اشــتــهــر بـ (ا
 1963عـندما قـدم مسـرح الجيب مسـرحيـته "الاستـثناء والـقاعدة"
من إخـراج فــاروق الــدمـرداش وبــعـد ذلك بــعـامــ عـرض مــسـرح
الجـيب مـسـرحـيـة "طـبول فـى اللـيل"  1965من إخـراج كـمـال عـيد
إلى أن جـــاء عــام  1967لـــيــقـــدم فــيه مـــســرح الحـــكــيـم مــســـرحــيــة
"الإنسان الـطيب من سيشوان" عام  1967من إخراج سعد أردش
عــنـــدئــذ أثـــيــرت ضـــجـــة حــول مـــســرح بـــريــخـت وازداد الاهــتـــمــام
ى ولم سرح الـعا ـلحـمى كمـوجة حـداثيـة جديدة فـى ا ـسرح ا با
نـنتـبه إلى أنـنـا لا نسـتـطيع أن نـطـلق اسم مسـرحـية مـلـحمـيـة على
ــثـال والــتى تـنــهج نـهج مـسـرحــيـة "طــبـول فى الــلـيـل" عـلى ســبـيل ا
الواقـعية الجديدة ولم نـفرق ب مسرحـياته التعليـمية التى كانت
تهدف إلى عرض أيديولوجـية بريخت السياسـية وتدلل عليها من
خلال مناقـشة جدليـة كما فى "الاسـتثناء والـقاعدة" أو مـجموعة
ـانـيا الاقـتـصاديـة مـثل: "الرؤوس مـسرحـيـاته التى تـصـور أحوال أ
كن أن نطلق سرحيات الـتى  ـستديرة وبـ ا ثـلثة والرؤوس ا ا
ــســرحـيــات الــثلاث الـتى ــلــحـمى مــثل ا ــسـرح) ا بـحق عــلــيـهــا (ا
سرح ها فـوق خشبة ا تصـدى مخرجنا الكـبير سعد أردش لـتقد
رأة الطيبة من سيشوان" فى صرى وهى "الإنسان الـطيب أو ا ا
مـوسم 1966 - 1967 و"دائــرة الــطــبــاشـيــر الــقــوقــازيـة" فـى مـوسم
  1968- 1989وأخـيرا "أوبـرا صعـود وهبـوط مديـنة مـاهوجـينى أو
الــشــبــكــة" فى مــوسم  2006 -2007 أى عــلى مـدى حــوالى أربــعـ

عاما..
كــان سـعــد أردش قـد عــاد من أوربــا مـتــأثــرا بـحــصـيــلــة الـســنـوات
الأربـع الـتى قـضـاهــا هـنـاك مــتـرددا بـ إيـطــالـيـا وفـرنــسـا ولـنـدن
ــانـيــا - مُــنـطــلـقًــا انـطـلاقـة عــلـمــيـة بــحــتـة - بــدت فى اخـتــيـاره وأ
ـسرحـية بيـكيت "لـعبة الـنهـاية" التى تـعكس نـتائج تجاربـه العلـمية
الـتى مــر بـهــا وفى الأعـمــال الـتى تــلـتــهـا كــان فـريــسـة صــراع بـ
الاتجــاهــات الـــفــنـــيــة بــكـل مــشــاربـــهــا وبـــ الاتجــاه الاجــتـــمــاعى
وابـتــداءاً من مـســرحــيـة "الــنــدم" لـســارتـر - يــكــون قـد حــسم هـذا
ـوقــفه كـمــخــرج مـلــتـزم بــقـضــايـا الـصــراع ووصل إلى الــتـســلـيـم 

سرح" يونيه 1966. الإنسان والمجتمع - كما يقرر فى مجلة "ا
رأة الطيبة من سيشوان" التى سرحية الأولى "الإنـسان أو ا فى ا
قـدمــهـا مــسـرح الحــكـيـم فى مـوسم  1967 - 66 تــرجـمــة: د. عـبـد
الـرحـمن بـدوى والــتى قُـدمت لأول مـرة فى سـويـسـرا عـام -1943
يـوظف سـعـد أردش ديـكـور سكـيـنـة مـحـمـد عـلى فى خـلق جـو عام
ــؤلف يـقــصـد شـرقى قــد يـنــتــمى لـلــصــ أو الـيــابـان - وإن كــان ا
بسيـشوان موقـعا أسطوريـا يقوم عـلى استغلال الإنـسان للإنسان
وكــذا مـوســيـقـى تـصــويـريــة لــعـواطف عــبــد الـكــر وألحـان ســيـد
مكـاوى وأشعار صلاح جـاه - كى يـقترب أكـثر من الجـمهور -
وتــبـدو وكــأنــهـا مُــســتـلــهــمــة من الـتــراث الــعـربـى وقـام بــبــطـولــتــهـا
(سميـحة أيوب عـزت العلايـلى فاروق نجيب حـس الشـربينى
فـؤاد أحــمـد بـثــيـنـة حــسن عـبـد الــعـزيـز أبــو الـلـيـل) وغـيـرهم من
شـباب مـسـرح الحـكيم فـى ذلك الوقت. وفى هـذا الـعـرض حرص
لحمى مثل إلغاء سرح ا واصفات ا (سعد أردش) على الالتـزام 
الإيــهــام - فـالــديــكــور واقــعى وإذا تــعـذر يــصــبح رمــزيــا ومــصـادر
ــوســيـــقى مــنــفـــصــلــة عن الحــدث والأداء الإضــاءة مــكــشـــوفــة وا
ــمـثل مع الــشــخـصــيــة أثـنــاء إعـداد الــتــمـثــيـلـى يـقــوم عـلـى تـوحــد ا
مثل فى عواطفه رحلـة التى يتحكم فيـها ا العمل.. ثم تأتى ا
كـــمـــرحـــلـــة مـــتـــطـــورة تـــأتى بـــعـــد مـــرحـــلـــة مـــعـــايـــشـــته
لـلـشـخـصـيـة ولم يـلـجـأ إلى إسـدال الـسـتـار لـيـكـسـر
الجـــدار الــــرابع لــــيــــعـــيــــد الحـــمــــيــــمـــيــــة والــــتـــواصل
مثل والجمهور كى الوجدانى و (العـقلانى) ب ا
ـمثل شـيئًـا غريـبًـا معـزولا عن الجمـهور لايصـبح ا
ــمـــثل يـــتـــكـــلم بـــشــكـل عــقـلانى ويـــخــاطب وجــعـل ا
الجـمــاهــيــر عــقلانــيــا ووجــدانــيــا بــحــيث يــصل إلى
ــهــمــة الــثــقــافــيـة درجــة أعــلـى من فــعــالــيــة تــنــفــيــذ ا
الـــتـــوجــيـــهـــيـــة لـــلـــمــســـرح وذلـك فى إطـــار أحــداث
سرحية الـتى تبدأ بنزول ثلاثـة من كبار الآلهة  ا

 «لعبة النهاية» عكست
تجاربه العلمية التى مر بها 

 التمثيل عنده يعتمد على
مثل توحد الشخصية مع ا

هـــــــــــل
فـارقـنا
سـعد ?!

أتـانى صـوت الــصـديق الـدكـتـور هـنـاء عـبـد
الــفـتـاح – أطــال الـله فى عــمـره- مــتـهــدجـاً
دامـعـاً نــاعـيـاً لـى أسـتـاذنــا سـعـد أردش فى
ــــتــــحــــدة ــــفـــــاجــــئــــة بــــالـــــولايــــات ا وفــــاته ا
الأمريكية رحـمة الله عليه وألهـمنا جميعاً
الصبـر والسلوان. ورغم الحـزن العميق إلا
ــطــروح يــفــرض نــفــسه بــقــوة أن الــســؤال ا
ــشـــهــد الحـــزين .. هل فــارقـــنــا أبــو عـــلى ا
الـــســــعـــود ?! وكـــان يـــعـــشق هـــذا الاسم ولا
يــــــنـــــاديـه بـه إلا الخـــــاصــــــة. هل فــــــارقــــــنـــــا
الـــكــــارديـــنــــال? وهـــو الــــلـــقـب الـــشــــائع بـــ
ــؤكــد أن سـعــد لم يــرحل تلامــيــذه .. من ا
عــنــا تـمــامــاً فـهــو مــوجـود فـى كـتــبه وعــلـمه
ــسـرحــيــة وتـلامــيـذه ومــؤلــفــاته وأعــمــالـه ا
الــذيـن تــلـــقــوا الـــعـــلم عــلـى يــديـه  وكــاتب 

 عودته إلى ملحمية
بريخت كانت ملمحاً مضيئاً

 رشدى إبراهيم

كــامل صلاح إسـمــاعـيل
رفـــاعى الجـــنـــدى حـــنــان
بـدوى طـارق عزت عـبد
الــهــادى الــصـــيــفى عــبــد
الـرحـمن جـابـر وأعـضـاء
فــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــويـس

سرحية. ا
رشـــدى إبـــراهـــيم مـــخــرج
الـــــعـــــمل أكـــــد أنـه يـــــقــــدم
الـعـمل بـرؤيـة مـغـايـرة فى
مــحــاولــة لــتــقــد عــرض
مـــســـرحـى يـــلـــيـق بـــتـــاريخ
فــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــويـس

سرحية. ا

فـرقـة الــسـويس الـقـومـيـة
تــــبــــدأ مـــــســــاء غــــد عــــلى
مـــســرح شـــركــة الـــبــتــرول
ـسرحى تـقد الـعـرض ا
ـهــرج" لــلـكــاتب مـحــمـد "ا
ــاغـوط ,إعــداد وإخـراج ا
رشــدى إبــراهــيم أشــعـار
كــابــ غــزالى مــوســيـقى
وألحــــان مـــــاهـــــر كـــــمــــال
مـــخـــرج مـــنـــفـــذ مـــنـــصــور
غـــــريب تــــــمـــــثـــــيل عـــــبـــــد
الـــــفـــــتـــــاح قـــــدورة أحلام
ســــــعــــــد حــــــربـى تــــــمــــــام
مـحــمــد إسـمــاعـيل عــبـد
الحــمــيـــد لــبــيب مــحــمــد

 مسعود شومان

جـــودة مـــخــرج مـــنـــفــذ تـــامـــر الجــزار
تــمــثــيـل شــبــاب قــريــة تـــصــفــا مــحــمــد
أحـمــد حـمــدى إسلام أحــمـد ســعـيـد
يـاسـمـ جلال سـراج عـواطف أحـمد
الـــــدجــــوى نجـلاء جلال مـــــصــــطـــــفى

 يس الضوىرامى جلال.

يرضيه 50% ضحك.. ويرفض إيرادات العرى والابتذال

وسم الشتوى مدحت يوسف: حاسبونى بعد ا

محمد عبدالجليل

أغـلب النجـوم وصعـوبة اسـتقطـابهم لـلعمل
ــــســــرح ولــــكـــــنــــنى أثـق فى أن الــــنص فى ا
ـمــكـن أن يــغـرى أى الجــيـد إذا تــوفــر مـن ا
نجـم وأتــوقف هــنـا عــنــد تجــربــة الــدكــتـور
أشــــرف زكى الــــذى نجح فى اســــتـــقــــطـــاب
ـســرح الـدولــة كـذلك الــكــثـيــر من الـنــجــوم 
ســـأســـتـــغل عـلاقـــاتى وصـــداقـــاتى بـــبـــعض
ـسرح ومن النـجـوم لإقنـاعـهم بـالعـمل فى ا
خلال وجودهم أقـدم العـناصـر الشـابة من

سرح الكوميدى. أبناء ا
سـرح الكومـيدى منذ > باعـتبارك عـضو ا
فـتـرة طـويــلـة.. مـا هـو تـقـيـيـمك لأسـبـاب
تراجـعه فى السنوات السابـقة وبالتحديد

منذ عام 2001?
ـسـرح الــكـومـيـدى كــانت فى قـمـة - فـرقــة ا
نجـاحاتها عنـدما كان المخرج عـصام السيد
يــــديـــرهــــا والــــتـــراجع حــــدث بــــســـبـب تـــدنى
مـستـوى النـصوص فـالفـنان ريـاض الخولى
فـنـان قــديـر وهـو صـديـق عـمـر أمــا الـفـنـان
أحـمــد عـبـد الـعـزيـز فــلم يـأخـذ فـرصـته فى
ــســرح واعــتــذر بـــعــد فــتــرة قــصــيــرة إدارة ا

لظروف تخصه وحده.

من إعداد الشاعر سيد حجاب?
ـشــروع وسـمـعت - لـيس لــدى ورق يـخص ا
عـــنـه مـــثـل الآخـــريـن ولـــيـس لـــدى مــــانع من
ه إذا تـقدم أحـمد عـبد الـعزيـز وسيد تـقد
حـجاب به فهمـا عنصران مـتميزان والنص

ية. من أفضل النصوص الكوميدية العا
ــــشــــروعــــات.. مــــا هـــو > بــــخلاف هــــذه ا

قبلة? تصورك للعمل فى الفترة ا
- أهم مـــا يـــشــغـــلـــنى المحـــافـــظـــة عـــلى هـــويــة
ـسـرح الـكـوميـدى وتـقـد نـصوص كـومـيـدية ا
ـنـصب بـعـدد من لـذا اتــصـلت فـور أن تـولـيت ا
ـتـميـزين مـثل لـينـ الـرملى مـحـمود الـكـتاب ا
الــــطـــوخى أحـــمــــد عـــوض مـــتــــولى حـــامـــد..
وغـيـرهم وحــتى الآن لم يـصـلـنـى غـيـر نـصـ
مـازالا فى مـرحلـة الـقراءة ورؤيـتى هى تـقد
مـسرح كوميـدى يحمل الحـد الأدنى من الفكر
دون إســفــاف ولا أبــحث عـن فــرقــعــة إيـرادات
رخـيصـة يـجلـبهـا الـعرى أو الـسـفالـة والخروج
عن النص ويـرضينى 50% ضحك راق. أيـضاً
سرح العربى ى بجانب ا سألجأ للمسرح العا

ياً. وسأقدم على الأقل فى العام نصاً عا
> وكــيـف تــنــوى الــتــغــلـب عــلى مــشــكــلــة

النجوم?
- أعـتـرف بـالـفـعل أنـهـا مـشـكـلـة كـبـيـرة فى
ظل ســيـطــرة الـتــلـيــفـزيــون والـســيـنـمــا عـلى

- عـرض عـبــيـر لـطـفى كــان مـدرجـاً ضـمن
ـسـرح حتى قـرأته مـؤخراً ورفـضته خـطة ا
ــســرح الـكــومــيـدى لأنه لا يلائـم طـبــيــعـة ا
سـرح الطليـعة أو الشباب أو ـا يصلح  ور
الـغـد وأنـا لـست عـلـى اسـتـعـداد لأن يـفـقد

سرح الكوميدى هويته. ا
> كان هـناك أيضاً مشروع لـلمخرج أحمد
عبـد العزيز بعنوان «سمك عسير الهضم»

تـــكن من طــمـــوحــاتى وكـــذلك لــكـــراهــيــتى
ــواعـيـد الــشـخــصـيــة لـلــروتـ والالــتـزام 

محددة.
اذا قبلت إذن?  <

- تحمـست للـتــجـربـة أولاً لأنى سأعـمل مع د.
أشـرف زكى وهو رجل يعـشق النجاـح ويحترفه

الأمر الذى جعلنى أتفاءل بثمار التجربة.
> بـعد ما يـقرب من شهـر من توليك إدارة
ـــســرح ودراســـتـك لأحــوالـه.. هل تـــكــون ا
بــداخــلك تــصــور مــعــ لأســلــوب وشــكل

العمل فى الفترة القادمة?
ـوسم الـصـيفى - مـا شـغلـنى فى الـبـدايـة ا
ـنـتـظـر ألا الـذى أوشك عـلى الــبـدء ومن ا
تـتـجاوز مـدته هـذا الـعام الـشـهـرين وعـليه
فإن الوقت ضيق لاختيار أو تجهيز عرض
لــــلــــمــــوسـم ولــــكن مـن حــــسن حــــظـى أنــــنى
وجــدت مــشــروعــاً لـــلــفــنــان ســـعــيــد صــالح
يـجرى التجهـيز له حالياً بـعنوان «الشاطر»
ـقرر أن عن أشـعـار فـؤاد حـداد وكـان من ا
يـــخــرجـه خـــالــد جـلال ولـــكــنـه اعـــتــذر و
ــحـسن حـلـمى ورغم أن ورشـة اسـتـبـداله 
الـكــتـابــة مـازالت قــائــمـة ولم تــنه الـورق إلا

أننى متفائل جداً.
ى» الـذى > ومـاذا عن عــرض «أسـرار حـر

كان مدرجاً ضمن الخطة?

ــســرح الأوضــاع الــقــاســيــة الــتى عــاشــهــا ا
ـاضــيــة كـانت الــكــومــيـدى فى الــســنــوات ا
الــســـبب الـــرئــيـــسى لحـــالــة الارتـــيـــاح الــتى
غــمـــرت الــعــامــلــ به عــقب إعلان إســنــاد
إدارته لـلـكـاتـب مـدحت يـوسف أحـد أبـنـاء
.. بـامـتداد سـنوات «الكـومـيدى» المخـلـص

سرحى. مشواره ا
فى الـسـطـور التـالـيـة مـحـاولـة لاسـتـكـشاف
نــوايـــا مـــدحـت يـــوسف تجـــاه الـــكـــومـــيــدى
ورؤيــته الــتى ســوف تــكــون «الإطـار» لــعــمل

قبلة. سرح فى الفترة ا ا
نصب > بـداية.. كيف  اخـتيارك لهـذا ا

وكيف علمت به?
ـــســــرح الـــكــــومـــيــــدى مـــنـــذ - أنــــا عـــضــــو ا
ــســرحــيــة تــخــرجت مـن مــعــهــد الــفــنــون ا
ــشــروعى وعــلى مــدار 25 عـــامــاً تــفــرغـت 
فاجأة كانت نصب ا الإبداعى ولم أسع 
عـنـدمـا اتـصل بى المخـرج الـصـديق مـحـمد
أبـــو داود لـــيــــقـــنـــعـــنى بـــقــــبـــول مـــســـئـــولـــيـــة
الــكـــومــيــدى وهـــو الــذى رشــحــنـى لــدكــتــور
نصب أشـرف زكى بعـد أن اعتـذرت عن ا
لارتباطات تحـول دون تفرغى ولا أخفيك

أنى ترددت طويلا.
اذا?  <

- لأســـبـــاب عـــديــدة أهـــمـــهـــا أن الإدارة لم

مدحت يوسف
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شاهد لا تطهيره فهل تعتقد لحمى يعنى بإيقاظ وعى ا عروف أن مسرح بريخت ا > مـن ا
سـرحى ومشاكلة الواقع ـسرح الذى ينهض علـى الفكر الأرسطى معتـمداً على الإيهام ا أن ا
شـاعر دمـجاً كـليـا فى العـمل الفـنى ليس بـقادر عـلى حمل مـضامـ وأفكـار العـصر ودمـج ا
والـثورة على غرار مـا يقرره النقـاد من أن أوزان الشعر القـد مثلاً فى بحوره التـقليدية لا

تستطيع أن تعبر تعبيرا وافيا عن عصرنا الجياش بالإيقاعات المختلفة? 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرح الشباب >  مساء أمس الأحد افتتاح مسرحية "ما أجملنا" للكاتب محفوظ عبد الرحمن والمخرج أحمد رجب ويتم عرضها 
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هرجان الوطنى للمسرح المحترف الجزائرى ا
واتسمت بدقة وحسن الإيقاع العام.

ـســرح الجـهـوى «فـالــصـو» قــام بـتــقـد هــذا الـعــرض ا
بسيدى بلعـباس عن نص محمد حمداوى وإخراج عز
الــدين عــبـار وســيــنـوغــرافــيـا عــبــد الـرحــمن زعــبـوبى
ومــوسـيـقى عــمـار عـسـو والــعـرض يـتـنــاول الـعـديـد من
الـقضايـا التى تـخص الشبـاب الذى يعـانى من البـطالة
فـيـضـطـر للـهـجـرة إلى الـدول الأوربيـة أو الـسـقوط فى
دائــرة الإدمـان أو دائـرة الـتـطــرف والـعـنف تحت إغـراء
الأمــــوال وذلـك من خـلال قــــصـــــة ذلك الـــــشــــاب الــــذى
يــــشــــعـــــر بــــالــــتــــفـــــكك الأســــرى وتـــــضــــطــــره الــــظــــروف
ـتطرفة سواء والإغـراءات إلى التنقل بـ الجماعات ا
ـسيـحـيـة أو الـيـهوديـة وذلك من خلال الإسلامـيـة أو ا
ـأساة الـتراجيـدية وقد اسـتطاع طـرح كوميـدى لتلك ا
المخـــرج أن يـــقــدم مـع مــصـــمم الـــســـيـــنــوغـــرافـــيـــا رؤيــة
مـــشـــهــــديـــة رائـــعـــة وأن يـــحـــافـظ عـــلى الإيـــقـــاع الـــعـــام
لـلـعـروض وأن يـقـومـا مـعـا بـتـقـد تـشـكـيلات جـمـاعـية

معبرة تعتمد على الإيقاع والتناغم الجماعى.
ـــســرح «دعـــاء الحـــمــام» قـــام بـــتـــقـــد هــذا الـــعـــرض ا
الجـهوى بتيـزى وزو عن نص «زهور ونيـسى» واقتباس
وإخـراج مــسـعـود بـلـبــاز وكـورجـرافـيــا أدامى مـسـعـودة
والـعرض يتناول بصـورة غير مباشرة الـسنوات العشرة
الـسـوداء بـالجـزائر أو الـعـشـريـة الـسوداء كـمـا يـطـلـقون
اضى حيث عـلى السنوات الـعشر الأخيرة مـن القرن ا
انتشر التطـرف والإرهاب وامتدت ذراعه لتغتال عددا

. ثقف والفنان من كبار ا
وقـد اعــتـمـد الـعــرض عـلى مـنــهج الـرقص الحـديث مع
تـقـد بـعض الرقـصـات الـشـعبـيـة والـفـولكـوريـة أيـضاً
ــســرحــيـــة ونجــحت مــجــمــوعــة فــتــحــقــقت الـــفــرجــة ا

العرض فى تقد عرض مختلف ذي نكهة خاصة.
ـســرح الجـهـوى «الـقــطـار الأخـيــر» قـدم هـذا الــعـرض ا
بوهران من تأليف شـيم فون هاودنك واقتباس أحمد
حــمــومى وعــبـــد الــقــادر بــلــكــروى وإخـــراج يــحــيى بن

عمار والذى قام بتصميم السينوغرافيا أيضا.
وقــد اجـتـهـد المخـرج فى تـقـد سـيــنـوغـرافـيـا مـتـنـوعـة
نـظر ومبـهـجة أحـيـاناً وذلك فـى محـاولـة منه لـتـغيـيـر ا
الــثـــابت ولــكـــنــهــا جـــاءت جــمــالـــيــة فــقـط دون تــوظــيف
ـشهد الأخير الذى يعبر عن درامى وذلك فيما عدا ا
غـــرقه أمـــام الـــطـــوفـــان ولـــكـــنـه عـــلى قـــدر نجـــاحه فى
تــوصـــيل الـــدلالات الــدرامـــيــة إلا أنـه جــاء مـــقــحـــمــا لا
ـمثل يتـناسب مع نـسـيج العـرض وقد اجـتـهد كل من ا
ـمـثـلــة فى أداء دوريـهـمـا لــيـوضـحـا مـعــا تـلك الـعـزلـة وا
بـيـنـهـمـا واخـتـلاف الأسـلـوب وبـالـتـالى تـأكـيـد غـربـة كل

منهما.
ــسـرح الجـهـوى بـقــسـنـطـيـنـة «الحــوات والـقـصـر» قـام ا
بـتـقـد هـذا الـعـرض من اقــتـبـاس عـمـر فـطـمـوش عن
رواية الكاتب القـدير الطاهر وطار وإخراج عز الدين
عـــبــــار (وهــــو المخـــرج الــــوحـــيــــد الــــذى قـــدم عــــرضـــ
هـرجان) وقـام بتصـميم الـسينـوغرافيـا عبـد الحليم با
ـــوســيـــقى ســـلــيـم ســوهـــالى ويـــقــدم لـــنــا رحــمـــونى وا
الــعــرض رحــلـة رجل طــيب وهــو الــصـيــاد «عــلى» الـذى
ـلك بـإهـدائـه أجـمل سـمـكــة يـصـطـادهـا قـرر مـواســاة ا
ـلك بـعــدمـا انــتـشــر خـبـر أن مــجـهــولـ حــاولـوا قــتل ا
ـلك ولكنها فى وبـالفعل يبدأ «عـلى» رحلته إلى قصر ا
ـــر فى الحـــقـــيـــقـــة رحـــلـــة فى اتجـــاه المجـــهـــول حـــيث 
اذج لذلك ـملكـة كل منـها تقـدم  طـريقه بعـدة مدن با
ــان والـورع ــدن يــتــسم أهــلــهــا بــالإ الــشــعب فــبــعض ا
والــتـقــوى فى حـ يــجـد مــدنًـا أخــرى تـتــسم بـالــفـجـور
وأخـرى بالإجرام والنـصب وكذلك مدن تتـسم بالبخل
وفى نــهـايــة رحـلــته يــجـد من يــتـرصــده لـتــنــتـهى رحــلـته

وت. با
سرح الجهوى بجاية من «التقرير» قدم هـذا العرض ا
إعــداد عـــمــر فـــطــمـــوش عن نـص فــاتـــسلاف هـــافــيل
وإخــراج أحـــمـــد خـــودى وســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا نـــوال لــراد
واسـتـال فوكـولت ومـوسـيـقى بـازو وقـد تـمـيـز الـعرض
ــواقف بــقــدرته عــلى تــفــجــيــر الــكــومــيــديــا من خلال ا
ــتـتــالـيـة والأداء الــكـاريــكـاتـيــرى لـنــخـبـة من الــدرامـيـة ا

تلكون مهارات كوميدية متميزة. مثل الذين  ا
ـسـابـقـة ـا سـبق مـدى تـنـوع عـروض ا وهـكـذا يـتـضح 
الـــرســمـــيــة وكــذلـك وضــوح تـــلك الــســـمــات الـــتى ســبق

تسجيلها.

> جائـزة أحـسن تـمثـيل نـسائـى للـفـنانـة سـاميـة مـزيان
بعرض «إنسوا هيروسترات».

> جائـزة أحسن دور ثـان رجـال للـفنـان الحـاج مسـعود
محمد بعرض «التقرير».

> جائزة أحـسن تمـثيل دور ثـان نسـاء للـفنـانة يـاسم
ؤمن بعرض «التقرير». عبد ا

ــــثل واعــــد لـــلــــفـــنــــان مـــصــــطـــفى > جـــائــــزة أحـــسن 
صفرائى بعرض «إنسوا هيروسترات».

ـثـلـة واعـدة لـلـفـنـانـة نـوال مـسـوسة > جـائـزة أحـسن 
بعرض «القطار الأخير».

وبـعيـدا عن الجـوائـز والـتى ترتـبط بلا شك بـكـثـير من
ـية مع ضـرورة الالتزام بـرأى الأغلـبية ـعاييـر الأكاد ا
ـــوضـــوعـــيـــة فى الاخـــتـــيـــار طـــبـــقـــا لـــعـــقــد ومـــراعـــاة ا
ـقارنات المختـلفة أرى ضرورة إلقـاء الضوء على أهم ا

سابقة الرسمية. شاركة با العروض ا
وفى مقدمتها:

ـــســرح «إنــســـوا هـــيـــروســـتـــرات» قـــدم هـــذا الـــعـــرض ا
الــــوطــــنى الجــــزائـــــرى عن نص جـــــريــــجــــورى جــــورين
وإخـراج حـيـدر بن حسـ وسـيـنوغـرافـيـا عبـد الحـليم
ــوسـيــقى لحــســان لــعــمـامــرة ويــعــد هـذا رحــمــونى وا
ـثـابة مـبـاراة حـقيـقـيـة فى فن التـمـثـيل حيث الـعرض 
مثل كل نجح المخرج وبجدارة فى اختيـار مجموعة ا
لدوره كما نجح فـى تدريبهم على أداء أدوارهم بوعى
وتـمكن وخلق مساحـة كبيرة من الانسـجام والهارمونى
فـــيــمـــا بــيـــنـــهم وقـــد قــدم الـــعــرض بـــالـــلــغـــة الـــعــربـــيــة
الـفـصـحى وبـرغم أحـداثه الـتـاريـخـية والـتـى تعـود إلى
عـام 356 ق.م إلا أن الجـمـهـور قـد تـواصل مع الـعرض
واسـتطـاع المخرج بـقيـادته لمجمـوعة الـفنـان والـفنـي
أن يـقـدم مــعـزوفـة جـمـالـيـة تـكـامــلت مـفـرداتـهـا الـفـنـيـة

ـــيــة حـــيث أرخت الـــقــضـــايــا الآنـــيــة والـــتــغـــيــرات الـــعــا
بظلالها على النصوص المختارة.

ــمـثـلـ الــشـبـاب الـذين 5 - مــشـاركـة عـدد كــبـيـر من ا
ــثـــلــون الجــيــد الجــديــد وبــالــتـــالى تحــقــقت ظــاهــرة
تـــواصل الأجـــيـــال والـــتـى اتـــضـــحت جـــلـــيـــاً فى عـــرض
«الـــســيــد بــونـــتلا وتــابــعـه مــاتى» حــيـــنــمــا شــارك الابن

حوسيت بن سميشة الأب فى بطولة العرض.
هـذا وقد تـشكـلت لجنـة التـحكـيم للـمسـابقـة الرئـيسـية
بـرئاسـة الـفـنان الـقـدير سـيـد أحـمد أقـومى وعـضـوية
الـفــنــانــ والــنـقــاد عــزيــز خــيـون (الــعــراق) د. عــمـرو
دواره د. انـــتــــصـــار عـــبـــد الـــفـــتــــاح (مـــصـــر) مـــحـــمـــد
ــغــرب) نـــادر الــقــنــة (الـــكــويت) عــبــد الــبــهــجـــاجى (ا
الــعـزيــز الـعــسـيــرى (الــسـعــوديـة) فــضــيـلــة حـشــمـاوى

ومحمد شرقى (الجزائر).
وقـد مـنـحـت لجـنـة الـتـحــكـيم جـوائـزهــا بـالإجـمـاع كـمـا

يلى:
ــســرحــيــة > جــائــزة أحــسن عــمل مــســرحى مــتــكــامل 

سرح الجهوى سيدى بلعباس. «فالصو» لفرقة ا
> جـائـزة أحسن إخـراج لـلـفنـان حـيـدر بن حـس عن

نص «إنسوا هيرو سترات».
> جائزة أحسن نص محلى  حجبها.

> جـائزة أحـسن سـيـنوغـرافـيا لـلـفـنان يـحـيى بن عـمار
عن مسرحية «القطار الأخير».

> جائزة أحسن إبداع موسـيقى للفنان سليم سوهالى
عن مسرحية «الحوات والقصر».

> جـائزة لجنة التحـكيم للكاتب عـمر فطموش لإعداد
مسرحية «الحوات والقصر».

> جــائـزة أحـسن تـمـثـيل رجـالى لــلـفـنـان مـحـمـد الـعـيـد
قابوس بعرض «إنسوا هيروسترات».

ـهرجان الوطـنى للمـسرح الجزائرى دورة 2008 يؤكد ا
بــانــتـظــام دوراته وتــكــامل أنــشـطــته وفــعــالــيـاتـه أنه قـد
أصــــبح جــــزءاً غـــالــــيـــاً وهــــامــــاً من مــــعـــالـم الخـــريــــطـــة
ــهـرجــانـات ـســرحـيــة بـالــوطن الــعـربى يــتـكــامل مع ا ا
ــســـرحــيــة الــســنـــويــة بــالــقــاهـــرة ودمــشق وقــرطــاج ا
والــشـارقــة والــكـويت ولــيـبــيــا ولـذا فــإن حـرص كــبـار
ــشــاركـة بــفـعــالـيــاته يــعـتــبـر ــسـرحــيــ الـعــرب عـلى ا ا
ظـاهرة إيـجابـية حـيث تجـمع هذا الـعـام نخـبة من كـبار
سـرحيـ من مخـتلف الـدول العـربيـة ومن بيـنهم: د. ا
عواطف نعيم وعزيز خيون وقاسم مطرود (العراق)
مــحــمـــد جــمــيل الجـــودى حــافظ الجـــديــدى (تــونس)
مــــجــــد الــــقـــــصص نــــادر عـــــمــــران (الأردن) مــــحــــمــــد
الــبـهــجـاجـى فـاطــمـة الــركـراكـى د. عـصــام الـيــوسـفى
ـــغـــرب) أنــور مـــحـــمـــد د. رغــدة مـــارديـــنى أحـــمــد (ا
دوغـان صبـاح الجزائـرى إسكـندر عـزيز (سـوريا) د.
وطــــفـــاء حــــمــــادى (لـــبــــنــــان) ســـمــــيــــحـــة أيــــوب جلال
الــشــرقــاوى عــبـــد الــرحــمن أبــو زهــرة (مــصــر) وكــان
ـشاركتهم جميـعا سواء كضيوف مـكرم أو مشارك
ـلتـقى العـلمى بـأبحـاثهم أو بعـضويـة لجنـة التـحكيم با
ـهـرجان وكـذلك بـالـورش الـفنـيـة أكـبـر الأثر فى إثـراء ا

وفعالياته.
حــقـــا لــقـــد نجح الــفـــنــان الــقـــديــر مـــحــمــد بـن قــطــاف
ـــهــرجــان) والـــذى يــؤمن ــهــرجـــان (رئــيس ا مــحــافـظ ا
سرح بصفة خاصة فى بأهمية الفنون بصفة عامة وا
ـعـارك الــتـنـمـيـة وحـمــايـة الـوطن فى قـيـادة ــشـاركـة  ا
هـرجان والتـى نجح فى اختيـار أفرادهـا بدقة كـتيبـة ا
وفى مقـدمـتهم د. إبـراهيـم نوال وإبـراهيـم فتح الـنور
وعــبــد الــنــاصـــر خلاف وأحــمــد بن صــبــان ومــحــمــد
بـوكـراس وإسـمـاعـيل يـاحـو مع بـاقى زملائـهم بـجـميع
الـــلـــجـــان الـــذين بـــذلـــوا كـل الجـــهـــد فى ســـبـــيل إنجـــاح
ـهـرجـان ولـيـصـبـحــوا جـمـيـعـاً جـديـرين بـثـقـة الـوزيـرة ا
ـثــقــفــة خـلــيــدة تــومى الــتى تـعــشق الــثــقــافـة والــفــنـون ا
وتحــرص عــلى اســتــمــرار الجـزائــر عــاصــمــة لــلــثــقــافـة

العربية على الدوام وليس فقط خلال عام 2007.
ــهــرجـــان حــرصــهـــا عــلى أن تـــصــبح ويــحــسـب لإدارة ا
الـورش الفـنيـة الثـلاث (فى التـأليف والـنـقد والـتمـثيل)
ـلـتـقى الـعـلـمى (الـذى نـظم وكـذلك أبـحـاث ودراسـات ا
سرح والمجتـمع) فعاليات أسـاسية تتكامل مع بـعنوان ا

العروض وليست أنشطة هامشية.
سابقة الرسمية سرحية با العروض ا

أتـاحت لى مـشـاركـتى بـعـضـويـة لجـنـة الـتـحكـيـم فـرصة
سابقة سرحيـة الجزائرية بـا متابعـة جميع العـروض ا
الـــرســمـــيــة وعـــددهــا عـــشـــرة عــروض تـــمــثـل مــخـــتــلف
ــسـرح الجــهــويــات (الأقــالـيـم) بـالإضــافــة إلى فــرقــة «ا
الـوطـنى» وفـرقـتـ لـتـعاونـيـة الأحـرار بـتـبـسـة وتـعـاونـية

الديك لسيدى بلعباس.
ـسـتوى الـفنى لـهـذه العـروض قد تـباين والحـقيـقة أن ا
كـثيراً بـ عروض مـتميـزة حقا تـتسم بـالجودة والرقى
ــتــعــة والــفــكـر وبــ عــروض لم والــنــجــاح فى تــقــد ا
يحالفها التـوفيق جنحت نحو الإغراق فى التجريب أو
نــحـو مــحــاولات الإضـحــاك ومـحــاولـة تحــقــيق الـنــجـاح

ضمون. الجماهيرى على حساب ا
ــســـابــقــة والجــديـــر بــالـــذكــر أن الـــعــروض الــعـــشــرة بـــا
الـرسـمـيـة تجمـعـهـا بـعض الـسمـات الـعـامـة والـتى يجب
رصــدهــا وتـســجــيــلــهــا قــبل الــتــطـرق إلـى تـفــاصــيل كل
ـــكـن رصـــد أهم الــــســـمــــات الـــفـــنــــيـــة خلال عـــرض و

عروض هذه الدورة كما يلى:
ــــــؤلـف وذلك عــــــلى ــــــســــــرحى ا 1 - غـــــيــــــاب الــــــنص ا
الــصـعــيــدين المحــلى والـعــربى حــيث اعــتـمــدت أغــلـبــيـة
العروض عـلى الاقتبـاس أو الإعداد لنـصوص متـرجمة
أو عــلـى جــهـــد الــدرامـــاتـــورج لــتـــحــويـل أحــد الأشـــكــال

الأدبية كالرواية إلى مسرحية.
2 - تقد الـعروض التى تـعتمـد على أعداد قـليلة من
ـمثلـ ومثال لـها «القـطار الأخيـر» الذى اعتـمد على ا
مثـل فقط و«الخردة»  الـذى اعتمد على اثـن من ا
ـثـلـ فـقط و«الـسـيـد بـونتـلا وتابـعه مـشـاركـة ثلاثـة 
مـاتى» والتى طبقـا للإعداد والرؤية الإخـراجية قدمت

مثل فقط. من خلال اثن من ا
ـقـدمة بـالـلـغـة الـعـربـية ـسـرحـيـة ا 3 - نـدرة الأعمـال ا
الـــفـــصــحـى حــيـث اعــتـــمـــدت أغــلـــبـــيــة الـــعـــروض عــلى

استخدام اللغة الجزائرية الدارجة أو العامية.
ـوضوعـات السـياسـية والـقضـايا الـفكـرية 4 - سـيادة ا
والـفـلـسـفـيـة وندرة الأعـمـال الاجـتـمـاعـيـة والـكـومـيـدية

مثل عروضه اعتمدت على أعداد قليلة من ا

 احتفالية مسرحية عربية أصبحت
سرحية جزءاً هاماً من معالم الخريطة ا

عروض جزائرية ومغربية وفلسطينية
وعراقية وفرنسية وغينية وغياب مصر

√QGhO hôªY .O

ــفـكـرين > وفـى اعـتـقــادى أنـنــا لن نـتــحـرر ولن نــنـطـلق إلا إذا أتــيـحت لــلـشــبـاب من ا
والـعلـماء والأدبـاء والفـنان فـرصة الـتجـريبيـة والعـلمـية بحـيث تتـكامل الـدائرة ب

الدراسة والإبداع.

سرح الدولة. اضي بإلغاء منصب نواب مديرى الفرق  > د. أشرف زكي رئيس البيت الفني للمسرح أصدر قرارًا الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا  ا
? فــقـلـت طـالـع فـوق  عــنــدى بــروفــة تــرابــيـزة لأن سـألــنى : أنـت رايح فــ
الـعــرض الـلــيـلـة  فــقـال لا تــسـمـيع ولا ديــاولـو .. طــفى الـنـور  فــقـلت له :
وقــول الـكـلام بـنـفــسك لـلــنـاس  فـى الـيـوم الــتـالى ذهــبت أنـا اطـلع مــعـايـا 
ـســرح الحــكــيم آنــذاك وكــان مــعــنـا وجـلال الـشــرقــاوى الــذى كــان مــديــرا 
يوسف إدريس  وضيـاء الدين داود  ودخلنـا عليه منـفعل قـبل وفاة عبد
الـناصـر بأشهـر قلـيلة فـاكتـشفنـا أن (ثروت عـكاشة) بـعدما كـلفـنى بإخراج
سرح  بدأوا يخيفونه سرحية  وبعد اعتزازه بـها إذ نشرها فى مجلة ا ا
من مــراكـز الــقـوى فــكــتب خـطــابــا (لـشــعــراوى جـمــعـة)  أطــلــعه فــيه عـلى
سرحيـة  وأنه كلفنى بها  وقال : ولكننى أخشى أن تكون تحمسه لهذه ا
سرحـية إلى سيادتكم بها بعض الـهنات السيـاسية  ولذلك فـإننى أحيل ا
 وشـعـراوى جـمـعـة من جانـبه لم يـكـذب خـبـرا  وشـكل لجـنـة من عـشرين
ـــســرحـــيــة مـن أفــكــار  قــالـــوا له عـــلى كل مـــا تــنـــطــوى عـــلــيه ا شـــخــصـــا 
ــا فــيــهـا شــخــصــيـته هــو .. وســرعــان   مـا أوقــفــهــا " تـلك وشـخــصــيـات 
لتزم  الواقعـة التى رواها سعـد أردش  تكشف إلى أى مـدى كان الفنـان ا

يدفع الثمن  ومازال يدفعه حتى الآن.
رة الـثـانـيـة الـتى الـتـقـيت فيـهـا ( سـعـد أردش ) كـانت - كـمـا ذكرت-  وا
صرية فى أثنـاء اشتراكى معه فى برنامج تلـيفزيونى قدمته الـفضائية ا
أبريل 2007 لنـناقش فـيه مفـهـوم مسـرح الهـواة  وأحواله  ومـا له  وما
عـلــيه  لم أنــدهش حــ  اخــتـيــاره مــعى لــيــتـحــدث عن الــهــواة  وهـو
ــا يـتــخــيل الــبـعـض أنه بـعــيــد كل الــبــعـد عن الــذى ر المخــرج المحـتــرف 
حـركة مسرح الهـواة  لم أندهش لأننى شاهدته - كـما ذكرت فى بداية
قال  – وهو يخرج عـملا للهواة فى دمياط عام  1966 وكان سعد هذا ا
أردش يـومهـا مشـهورا  ومـخرجـا كبـيرا جـدا  يشـار إليه بـالبـنان  فـقد
سرح الحكيم  1966 وكان قد سرح الجيب 1962 ثم مديرا  كان مديرا 
أخـرج للـمسـرح القـومى السـبنـسة  1963 رحـلـة خارج الـسور 1964 سـكة
الـسـلامــة والــنـدم 1965 بـيــر الــســلم   1966 إذن فــقـد كــان أثــنــاء قــيـامه
بإخـراج مسرحيـة للهواة فى دمـياط  مخرجـا متحقـقا  ومسئـولا كبيرا
 وعـلى الـرغم من هـذا لم يـكـره الـسـفر إلـى دميـاط  وهـو أحـد أبـنـائـها
لـيقـدم عـملا لـلـهـواة  بـرغم أنه لم يـحـصل - وقـتـهـا عـلى أجـر - يـغطى
ـسرحى فى تلك الآونة تكالـيف سفره إليـها  وذلك لأن طبيـعة الإنتاج ا
الية  بقدر ما كان قائما على دفع سائل ا  لم يكن قائما على توفيـر ا
ـا أنهـا تـستـحق الدعم  وهـذا هو الـفرق العـناصـر الـفنـية  ودعـمهـا طا
بـ الأمس والـيـوم !! مـسـئـوليـة (سـعـد أردش ) تجـاه الـهـواة  لم تـنـقطع
طـوال حــيـاته  فـقــد قـدم عـددا من الــعـروض مـعــهم  من خلال مـسـرح
الـثـقافـة الجـماهـيـرية  أذكـر مـنهـا غـير نص (عـسـكر وحـرامـية ) ونص(
ـركـزية المخـططـ ) لـفرقـة دمـياط  ونص (مـآذن المحـروسـة) للـفـرقة ا
بالـثقافة الجماهيـرية  أنه أخرج نصا رابعا لـفرقة الإسكندرية فى عام
 2001  وهو نص (النار والزيتـون) لألفريد فرج  واستعان - أيضا -
بـــعـــدد من الـــهـــواة فى عـــروض مـــســـرحـه المحـــتـــرف  لـــكل هـــذا لم أكن
ـا بـجـرأة أكـثـر من جـرأتى  مـنـدهـشـا حـ وجـدتـه مـعى  يـتـحـدث  ر
ـلتصق به التصـاقا جيدا  لأننى أعلم وأنـا أتحدث عن مسرح الهواة  ا
ــارس لــعــبـــة الاحــتــراف  إنه مـــدى حــرصه عــلـى روح الــهــوايــة  وهـــو 
ـقــدر لـظـروف الــبـيــئـة الـتى ـارســهـا بــروح الـهـاوى  المحـب لـعـمــله  وا
ان يـكون متوافرا لدى سرح  وأن هذا الإ ؤمن بـدور ا يـعمل فيها  وا
ا فقد بعضهم القدرة على التطور الهواة أكثر من المحترف  الذين ر
 ولم يـفقـدهـا الـهـاوى  حيـث إنه دائمـا مـا يـكـون مـنشـغلا بـأمـر تجـويد
موهـبته  وصـقلـها لـو كان مـوهوبـا بحق  كل تـلك التـداعيـات راودتنى 
ـوضـوع الذى أتحـدث فـيه  هو الأسـتاذ وأنـا أتـابعـة مـتحـدثـا فى نفس ا
الكـبيـر  وأنا الـناقـد الذى مـازال يشـعر بـأنه هو نـفس الطـفل الذى ظل
ـســرح الـقـومـى بـدمـيــاط فى عـام   1966 لـكى يــبـكى بــ يـدى حــارس ا
يــرضى عـــنه  ويــدخـــله إلى الجــنـــة  لــيــرى ســـعــد أردش  رأى الــعــ 

ويسمع صوته الجهورى  وهو يتحدث مع المحيط به .. 

سـرح ح تعامل معه ( سعد سرح الـتجارى  حتى هذا ا فيـما بعد- ا
أردش ) قـدم - من خلاله- أعـمالا مـتـمـيـزة  مازالت قـادرة حـتى الـيوم
ـتــلـقى  لــو عـرضت مــرة أخـرى  وهى عـلى الــتـأثــيـر عـلـى الجـمــهـور وا
أعــمـال روائــيــة لــعــبــد الــرحــمن الــشــرقــاوى   إعــدادهــا مــســرحــيـا (

الأرض   1962 الشوارع الخلفية .. 1962).
ــــفـــســـرين  وهـم الـــنـــوع الـــذى    وســـعـــد أردش واحــــد من المخـــرجـــ ا
يحتاجه مـسرحنا  بـشدة  بسبب تلك الـتراجعات الـتى يشهدها الآن 
ـعـاصـر  كمـا يـراها والتـفـسيـر كـقـضيـة تـشكـل أشق التـزامـات المخرج ا
ـعـاصر) :" إن ـسـرح ا سـعـد أردش حـ يـقـول فى كـتـابه ( المخـرج فى ا
وإمكـانية وظيـفة الـتفـسيـر عنـد المخرج تثـير نـقطـت هـامتـ : الأمانـة 
الاجـتـهـاد .. وقـد يـكـون بـ الـنـقـطـتـ شىء من الـتـنـاقض مـن الـنـاحـية
الـظـاهـريـة  إلا أنــهـمـا فى الحـقــيـقـة مـتـكــامـلـتـان  فــأمـانـة المخـرج قـبل
ـؤلف  لاتتـعـارض مع حـقه فى الاجـتهـاد  شـريـطة ألا ـؤلف  وفـكـر ا ا
يـــصل بـه الاجــتـــهـــاد إلى لى عـــنـق الــنـص بــقـــصـــد تـــأويـــله إلى غـــيـــر مــا
ؤلف : الأمانـة إذن مطـلوبـة  وضرورية لأن مـن حق الكاتب اسـتهدفـه ا
ألا تــؤول كـلــمــته  اوالاجــتـهــاد أيــضـا مــطــلـوب وضــرورى لأنه هــو الـذى
يـحقـق للأعمـال الأدبـية الـكبـيـرة الخلـود من حـيث قدرتـهـا على الـتـعبـير
عن المجـتـمع الإنـسانى فـى كل زمان ومـكـان " تلك الـرؤيـة الـتى يطـرحـها
تـعلقة بـوظيفة المخـرج  من النقاط الـهامة جدا  التى سعد أردش  وا
يـتـجـاهـلـهـا مـعـظم المخـرجـ الـيـوم  وبـخـاصـة هـؤلاء الـذين لا يـفـهـمون
ـــســـرحى  تـــلك ـــؤلف والمخـــرج ا بـــشـــكل واضح حـــدود الـــعـلاقـــة بـــ ا
ـؤلـف كـلــيـة  والــلـعب فى ــكن -  فـيــهـا تجــاهل - ا الــعلاقـة  الــتى لا 
نـصه  كـلـمـا شـاء لـهم الـلـعب  لـلـدرجـة الـتى تجـعل الـنص الـذى يـقـدمه
ـسـرحى شـيـئـاً آخـر غـيـر الــذى كـتـبه الـكـاتب !! مـا ذهب إلـيه الــعـرض ا
سعـد أردش من رأى فى تلك القضيـة  فيما يتعـلق بالتزام الأمانة  مع
حريـة الاجـتهـاد  رأى جديـر بالاهـتمـام  وجديـر بوضـعه فى الاعتـبار 
صاب بـها حاليا سـرحى - فى ظل الفوضى ا حـتى لا يصبح الإخراج ا
- جـنـاية  تـستـوجب العـقـاب !!  نعم نـحن نسـتـفيـد من الرواد  ونـأخذ
منـهم ما يسـاعدنا على تـخطى الصعـوبات التى نـواجهها  ونـأخذ منهم
عصـير الخبرة الإنـسانية والـفنية  الـتى مروا بها  نـعم ينبغى عـلينا أن
ـا أن تــلك الاسـتــفـادة لاتــتـعــارض مع طــبـيــعـة الــعـمــلـيـة نـفــعل هـذا  طــا
ا أن تـلك الآراء قادرة عـلى زيادة درجـة الوعى لـدينا  الإبـداعية  وطـا
وزيـادة رصـيـد خـبـرتـنـا  فـلـمـاذا الـتـعـالى إذن ?! عـلى الـراعى يـقـول عن
ســـعــد أردش ( إنه واحـــد من مـــخــرجـــيــنـــا الــذين أســـمــيـــهم : المخــرج -
ـســرحـيـة وحــسب  بل ويـدرب طــاقـمـهــا الـفـنى ـدرب . إنه لا يــخـرج ا ا
تـدريــبـا نـشـيــطـا  ومـتـعـبــا لاشك  حـتى لـكــأنه يـخـرج مع كـل مـسـرحـيـة

فرقة مسرحية ) .
 ذلك الـذى تحـدث عــنه ( الـراعى ) شـاهــدته حـ كـنت أحــضـر بـروفـات
بـعض عـروضه  وكم رأيـته يـبذل جـهـدا مضـنـيا  ولا يـرتـكن إلى الـسهل 
ولا يجنح إلى الـكسل  وتلك الـروح الدءوبة  الـنشطـة  الحية  هى التى
أعـــطـــته الـــقـــدرة عـــلى الـــعـــطـــاء حـــتى وهـــو مـــريض  حـــ قـــام بـــإخــراج
مسـرحيته الأخـيرة ( الشـبكة ) وبـرغم ملاحظـاتنا الـفنيـة الكثـيرة علـيها 
ــسـرح - وقــد ذكـرت ذلك فـى مـقـال خـاصــة حـ نـقــارنـهــا بـتــاريـخه مع ا
كــتـبـته عـنـهـا - إلا أنـه لم يـتـنـازل  حـتى آخــر أيـامه  عن فـكـرة الالـتـزام 
تـلك الــفــكـرة الــتى تــبـنــاهــا طـوال حــيـاتـه الـفــنـيــة الــطـويــلــة  وواجه بـعض
ـسـرح الــقـومى - كــمـا ذكـرت - نـتــائـجــهـا لـيـس فـقط حـ تــرك رئـاســة ا
ــسـرحــيـة تــعـنــتـا من قــبل الـســلـطـة  ولـكن حــ واجـهت بــعض عـروضه ا
فـنذكر أن مسرحيـة المخطط ليـوسف إدريس تلك التى قام سعد أردش
بإخـراجهـا فى نهايـة السـتيـنيات وقـبل موت عـبد النـاصر  وكـانت جاهزة
ـاذا ?? لأن رجالا فـى السـلطة - للـعرض  وفـى ليـلة الافتـتاح  مـنعـها  
وقــتــهــا - رأوا أنــهــا تــشــيـر إلــيــهم بــشــكل مــبــاشــر  وكــان هــنــاك تـنــاقض
ــراكـز الــقـوى وتــضـارب بــ ثـروت عــكــاشـة وبــ هـؤلاء الــذين عــرفـوا 
ويــتــحـدث ســعــد أردش عن هـذه الــواقــعـة ويــقــول :  " فـيــمــا كـنـت أسـتــعـد
سـرح : يا سعـد.. يا سعد سـرحية  وجـدت أحدا ينـادينى فى ا لافتـتاح ا
 فالـتفت فـوجدته ( سعـيد خـطاب) مديـر الهـيئة الـعامـة للمـسرح آنذاك
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سرح فى ـكتب الفنى... كان ا بتفعيل دور ا
مـصـر قـد تراجع بـعـد الـنـكسـة فـقـد تـضاءل
نتـجة فقررنا فى سرحـية ا عدد الـعروض ا
ــكــتب الـفــنى وضع خــطــة طــمـوحــة لإنــتـاج ا
ــــوسم وبــــدأنــــا عــــشــــر مــــســــرحــــيـــــات فى ا
ـسـرحـيـة «عـفـاريت مـصـر الجـديـدة» ولـهـا

أيضاً قصة ووقفة..
فــجــأة فى الــبــروفــة الجــنــرال وصـلـت لجــنـة
ــــشــــاهـــــدة الــــعـــــرض... ثم قــــرروا خــــاصـــــة 
تـصـويـره تـلـيـفـزيـونـيـا بـعـد الأسـبـوع الأول ثم
عـرض بـالـتــلـيـفـزيــون فـوراً وبـالـتــالى لم يـعـد
الجمـهور بـحاجـة للحـضور لـلمـسرح... وبدأ
الراحل سـعد أردش فى إنـتاج «بـاب الفـتوح»
تـــألـــيـف مـــحـــمــــود ديـــاب ثم تــــوقـــفت «بـــاب
الـــفــتـــوح» بـــأوامــر عـــلـــيـــا وأقــيـــمت بـــروفــات
مـسـرحــيـة «الحــسـ ثـائــراً» وهى من خـارج
ــســرح الــقــومى فــاعــتــرض الأزهــر خـــطــة ا
ـســرح وكــانت هــذه الــواقـعــة دافــعـاً وأغـلـق ا
لـصـراع جـديـد فـقـرر سـعـد أردش وأعـضاء
ـكتب الـفنى وضع لائـحة كـان الهـدف منـها ا
يـزانـيـته وخـطة ـسـرح الـقـومى  اسـتقلال ا
عروضه حتى تكون هـناك محاسبة وتوالت
الـعــواصف بـعـد ذلك فــقـرر أن يـلــوذ بـنـفـسه
ويـحفظ قـامته وقـيمـته فسـافر إلى الجـزائر

على مضض...
مـــرة أخـــرى لــقـــد مـــضى ســعـــد أردش قـــامــة
مـسـرحــيـة شــامـخــة وإنـســانـاً حـقــيـقــيـاً حَــفِـيـاً
لتـفة حـوله وهنا بالجـميع فـحظى بالـقلـوب ا
ـسـرحـيـة حـ لا نـنـسى أنه نـظَّــر لـلـظـاهـرة ا
ـسـرح ـسـرح الحــر اتـنـاســاً بـا أسس وجـيــله ا
الحــر فـى فــرنــســا ولــيس غــريــبــا أن تــكــرمه
الـيـونــسـكـو مــنـذ عــامـ ومـعه المخــرج أحـمـد
زكى والـفـنـانـة الــقـديـرة سـمـيـحـة أيـوب وقـد
أسس أيـضـاً مـسـرح الجيب وافـتـتـحه بـإخراج
مسرحـية «الكـراسى» لصـمويل بيـكيت عشق
ــســرح فـصــار مــعــلــمــا ومــبــدعـاً فـى صـدارة ا
سرح فى مصر والعالم العربى... مبدعى ا
تـركت الـدكـتـور حـسـ عـبـد الـقـادر واقـتـربت
من الـسلم ووجه الـفـنان الـقـدير الـكـبيـر سـعد
أردش يـبــتــسم لى يــكــاد صـوته يــرن فى أذنى
ـــســرح الـــقــومى وأنــا أهـــبط الــدرج مـــغــادراً ا
تى?! تتقافز فى رأسى الأسئلة وكلها تبدأ 
مــــتى نـــــبــــدع دون لجــــان...? مـــــتى نــــبــــدع دون
ـيزانيـة... مكان ضغوط? مـتى تنـتهى هذه... ا

وضوع... الحذف... متى...? العرض... ا
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الرحيل القسوة
دينة الضجيج - التى هى القاهرة قبل أن يـغادر ا
- إلى محطـته الأخيـرة كاليـفورنيـا بأمريـكا حيث
تعيش ابنته هالة وحس زوجها الطبيب فى سان
ديـيجـو سـألنى مـعاتـباً «جـرى إيه يا أحـمد? إحـنا
مش ح نقـعد ولا أيه?» وكـنت قـد اتفـقت معه مـنذ
عامـ أن أكتب عنـه كتابـاً يحـمل تاريـخه ورحلته
فى هـــذه الــدنــيــا الــتى زفُ إلــيـــهــا فى مــنــتــصف
ـاضى من فـارسـكـور الـتـابـعة عـشريـنـيـات الـقـرن ا
لمحـافــظـة دمـيـاط ومـنـذ هــذه الـلـحـظـة وقـد بـدأ
يتشكـل ويتكون ويتبلور حتى صار علامة متأصلة
فـى وجـدان الــنـاس كل الــنـاس عــشـقـوا إبــداعـاته
طحون وهذا ما التى وقـفت بجوار البسطاـء وا
ـانى بريـشت الذى عـبر جعـله يكـتشف الـكاتب الأ
ــذاقه عـــنه فى مـــســرحه فـــأحــبه وقـــدمه لــنـــا 
ا ـصـرى الأصـيل وكـان آخـر مـا قـدمه إبـداعـاً  ا

خطته يد بريشت أيضاً.
إنه الـرجـل الـذى كـان يــحب الـنــاس فـيه إبـداعه
وكنت أعشق فيه أبوته وحنوه.. إنه سعد قردش -
ـيلاد - وحـ تـخرج كـمـا لـقـبه أبـوه فى شـهـادة ا
فى قـسم الـتمـثيل فى بـدايـة خمـسيـنـيات الـقرن
ثلاً فى الإذاعـة كان اضى وحـ بـدأ يعـمل  ا
ذيـعون يخـطئـون نطق اسمه فـيقـولون قردش ا
أو قـــرداش وأحـــيـــانـــاً قـــرديش فـــقـــرر أن يـــريح
الجــمـيع وقـد اســتـبـدل بــالـقـاف الألف لــيـصـبح

اسمه أردش بدلاً من قردش.
إنه الأكثـر إبداعاً وقد أحببت فيه الأبوة الطاغية
ه حـ شاهـدت رائعـته «الإنسان فقـد سحـرنى عا
الـطيب» عـلى مـسرح قـصر ثـقافـة بـورسعـيد وكـنا
ـدرســة الــثــانــويــة بــعــدهــا عـشــقت تـلامـذة فـى ا
بريـشت وقد أسُنـدت إلىَّ إدارة مجمـوعة «بريشت»
فى فرقـة القصر وأنـا مازلت تلمـيذاً وفى القاهرة
قــدمــنى الــرائع مــحــمــود يـاســ إلى أردش عــلى
ــســـرح الـــقــومـى وفى لجـــنــة امـــتـــحــان سلالـم ا
ــســيـح» لــكــازنــدزاكس الـــتــمــثــيل قـــدمت أدوار «ا
و«هاملـت» لشكسبـير و«لوموف» لـتشيخوف وظل
الأستـاذ يسأل ويـنصت إنصـات العالم وقـد اقترح
عـلىّ أن أؤدى اخـتـبار الـدرامـا فـقام الـراحل زكـريا
ســلـيـمــان وقـد وضع يــده عـلى كــتـفى بــحـنـو ثم
قــدمـــنى إلى د. إبــراهـــيم حـــمــادة وإنى أتـــعــجب
لـعطـاء هـذا الجـيل الـرائـد وقـد استـبـدلـنـاه الـيوم

بجيل آخر تشكله أفعاله الصغيرة.
جـلـست أمـامه طـالـبـاً وقـد شـدَّ عـلى يـدى مـعـيـداً
وسـانـدنى بـعد عـودتى من الـبـعثـة وكـنت ألجـأ إليه
عـمـيـداً كــلـمـا أحـسـست بـالــضـيق أو الـعـجـز أنـشـد

الأمان.
ـاً ومضـيافـاً يـصنع ويـقدم كل كـان فى بـيته كـر
مـا تـصنـعه يـداه حتى لـتلامـيذه وكـنـا لا نفـترق
ؤتـمـرات الدولـية ـهـرجانـات أو ا حـ تجمـعـنا ا
سرحى وحدث - حـ كنا فى مـهرجان الـكويت ا
وكـان يـكـرمه - أن اتـصـلت به حـتى نـذهـب مـعاً -
ــسـرح ولــكــنه لـم يــرد فـخــفق كــالــعـادة - إلـى ا
ـسئول القـلب منى واضطرب وأسـرعت بأحد ا
لفـتح حجرته وحـمدت الله أنه لم يـكن موجوداً

بها ويتمتع بصحته.
وكنت أحـادثه قبل أن يـرحل عـنا بـأيام قـليـلة
وكـان صـوته دافـئـاً مـحـملاً بـالـسـعـادة لأنه

سيعود فى منتصف هذا الشهر.
وفى مسـاء الجمعة حـادثنى المخرجان
الـكـبــيـران أحـمـد زكى وأحــمـد عـبـد
الحليم وتلقيت الخبر الذى لم أكن
انـتـظـره أبـداً فــأحـسـست بـالـرحـيل
رارة الـقـسـوة أحـسست بـالـيـتم وبـا
الـتى تعلق فى حـلقى إذ إننى لم أفِ
بوعدى مـعه لكـتابـة ما كـنا قـد اتفـقنا
ـغلف بـالعـتاب علـيه وسيـظل تسـاؤله ا
يـقــلق راحـتى ويـصــعق ضـمـيـرى إلى أن

أفى له بالوعد الذى أراده.
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نح ذاته لـلشخـصيـة وأنه أحيـاناً يـجد ب مثـل  > إنـنا لا نـستـطيع أن نـنكـر أن ا
هـذه الـذات وبـ ذات الشـخـصيـة كـثـيرا من الـتـناقـض وأحيـانـاً ما يـحـاول المخرج

مثل أن يعالج أوجه التناقض. باللجوء إلى تكنيك ا

هرجان. ستقلة للمشاركة با اضى باب التقدم أمام الفرق ا هرجان القومى للمسرح أغلقت الإثن ا > إدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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عارض أحيانًا: ستقل دائما ا سيد فؤاد المخرج ا
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 سيد فؤاد

ستقلة ما تصرفونه أعطوا الفرق ا
على مسرح لا يذهب إليه أحد!

الـعالم بـاستـثنـاء الهـناجـر هو الـذى يلـقى بعض الـنجـاح عن مشـاركته فى
هرجانات. تلك ا

(أنا نفسى حد يقوللى إحنا خدنا جايزة حقيقية برة مصر إمتى?).
هل تمثل الجائزة أهمية لك?

الجـائـزة تـقـيـيم لحـالـة مـسـرحـيـة من لجـنـة التـحـكـيم لـكـن الأهم هـو أنـنا
هـرجـانات الـدولـية ثـلـنـا بشـكل مـشرف فـى ا نسـتـطيـع أن نجد عـرضـا 
ثـال سـبـقتـنـا بـكـثيـر وأصـبح لـهـا مسـرح يـتـساوى مع فـتـونس عـلى سـبيـل ا

سرح الإيطالى. ا

اذا تلجأ إلى كتابة النصوص التى تقوم بإخراجها?
النـصوص التقليدية نصـوص هائلة ولكنها لا تسـتطيع أن تعبر عن واقعنا
الحـالى فـنـحـن لا بـد أن نـصـوغ واقـعـنـا. وأغـلـبـنـا يـكـتب نـصـوصه فـيـمـا عـدا
ا نحن . وليس معـنى كلامى أن شكسبـير مثلا لـيس عظيـما وإ فرقـة أو اثنتـ
أقدر من السابق على صياغة واقعنا. ولا أجد صعوبة فى الكتابة لأنى دارس

كتابة ولا أرى أحدا يعبر عنى.
شهد المجتمعى? كيف ترى ا

ـشـهـد المجـتـمـعى اخـتـلف ثـقـافـيــا واقـتـصـاديـا واجـتـمـاعـيـا اخـتلافـا غـيـر ا
عـادى يــكـفى أن أقــول لك إن فى مــصـر مــا لا يـقل عن  250ألف مــهـمش
ـكن أن يـقـطـنـون الـعـشـوائـيـات فـالأمـور وصـلت فى مـصـر إلى أسـوأ مـا 

تصل إليه.
هناك تجاوز وجرأة فيما تقدمه فهل هذا التجاوز ضرورة فنية?
سرح?  إذا لم يكن لدى الفنان جرأة وتجاوز فلماذا يقف على ا

وهـذا الــتـجــاوز لـيـس مـجــرد تجـاوز من أجل الــتــجـاوز فــقط.. فـمن فــتـرة
زمنـيـة كتـبت فى أحـد عروضى عـبـارة (النـاس فى الـشارع بـتمـوت نـفسـها
عــلى رغـيـف الـعــيش) ورغم قـدم الــعــرض إلا أنـنى أقــرأ هـذا يــومـيــا عـلى
ا صـفـحـات الجـرائـد. فـعـنـدمـا قدمـت ذلك لم يـكن تجـاوزا بل كـان رؤيـة 
هـو مـوجـود فـالفـنـان لا بـد أن تـكـون له رؤيـة أبـعـد من الآخـريـن وهـذا ما

يزه عن غيره.

شاهد. أحيانا ما يثير هذا التجاوز غضب ا
ـصرى مـحاذيـره مثل الـدين والجنس وحـتى السـياسـة لكن مع للـمجـتمع ا
هـجوم الـفـضـائـيات الـتى فـضـحت كل شىء فلا أسـتـطـيع ألا أجـارى رؤية
ــسـرح الجــيل الجــديــد الــتى اخــتــلــفت كــثـيــرا عـن الأجـيــال الــســابــقــة فــا
سـاحة مـن الجرأة والـتجـاوب مع حال سـينـقرض إذا عـجز عـن الوصـول 
الشـارع وثقافـته ومسرح الـدولة سيـنقرض وسـيصبح مـثل خيال الظل إذا

لم يطور نفسه تقينا وفكريا.

سرحية? هل للمهرجان التجريبى أثر على الحركة ا
هـرجان الـتجـريبـى ترك أثـرا ولكن لـيس بنـسبـة عظـيمـة وبصـفة خـاصة ا

سرح الراقص أو ما يسمى بالرقص الحديث. فى ا
ـسرح التجـريبى على فرق ولكن لـو صرفت هذه الـتكاليف الـتى يتكلـفها ا
داخل مـصــر لا عـلى عـروض قـلــيـلـة وفـنــانـ كـبـار مـن الخـارج لـكـان ذلك
أكثـر فائدة. فإذا كنا غيـر قادرين على تقد مسرح تـقليدى فكيف نقدم

مسرحا تجريبيا.
ــا هــذه ســمـات كـمــا أنـه لـيـس هــنـاك مــا يــســمى (عــرضــا تجــريــبــيًــا) وإ
موجـودة عند الفنان أو لـيست موجودة. والخواجة يـجرب لأن لديه ثقافة
ــرحــلـة تــؤهــلـة مــســرحــيـة عــالــيـة وعــنــده تـاريـخ مـســرحى كــبــيـر فــوصل 

رحلة حتى الآن. للتجريب وتجديد نفسه لكننا لم نصل إلى هذه ا

لـبــعـده الـشــديـد عن قــضـايــا الـنــاس الحـقـيــقـيــة فـمــوظف مـســرح الـدولـة
يخشى أن يعرض بجرأة لقضـايا مجتمعه فهناك تغيير سريع فى الحالة
المجتمعـية ومسرح الـدولة والقطاع الخـاص لا يناقشـان ذلك وعروضهما

ناقشة. سرح الحر قادرون على ا أبعد بكثير عن هذا لكننا فى ا

سرحى? ما تقييمك للمشهد ا
دعيـنـا نتـحـدث بـالورقـة والـقلـم.. الدولـة بـتصـرف كـام عـلى مسـرحـها وكم

شاهدين الذين يحضرون?!!. عدد ا
ـشاهـدين لا يـتوازى مـع ما يـصرف فـعـرض يتـكـلف نصـف ملـيون فعـدد ا
صـاريف ذهبت فى مـكانهـا?!! أخذها يشـاهده  2000شخص فـهل هذه ا

تلقى لم يستفد. وظف والفنان وا عدد من ا
وأحـيــانـا يـلــجـأ مـســرح الـدولـة إلـى نجم كـبـيــر لـيـجــذب الـنـاس والجــمـهـور
يـحـضـر الـعـرض من أجل هـذا الـنـجم فـقط. وهـذا لـيس حلا شىء زائف

ة انتهت. وسينتهى وليس حلا أيضا أن نعيد عروضا قد
والحل فـى إعــطــاء فــرصــة لــوجـــوده وكــتــاب ومــخــرجـــ جــدد بــعــيــدا عن
الـقــوالب وعـضــويـة الـنــقـابــة فـلـيس هــنـاك فن فـى الـعـالم يــتـطــلب رخـصـة
ية الفـنون وليس لديهم مـارسته هناك  90 %  لم   يـتخرجوا فى أكـاد
رخصة ففرض سيطرة النقابة على هذه الأمور يؤثر كثيرا على الحالة.

قدمت عروضا خارج مصر? وكيف استقبلها الأجانب?
لـفــرقـة (حــركـة) تجــارب عـرض داخل مــصـر كــلـهــا مـنــهـا مــسـرحــيـة (نجم
وإمــام عــلى مــوبــايلات) و (فــلــســطـ عــلى الــعــشــا) وقــد  عــرضـهــا فى
ـنـيـا والـعـرضـان من إنـتـاج الـهـنـاجـر ومـسـرحـية الـقـاهـرة والإسـكـنـدريـة وا
(أنــطــونــيــو وكــلــيــو بــطــة) من تــألــيــفى وخــالــد الــصــاوى وقــد عــرضت فى

مهرجان مهم بإيطاليا وكان عرضا ناجحا مثل مصر هناك.
وعـــرضـــنـــا (الـــلـــعب فـى الـــدمـــاغ) فى مـــيلانـــو عـــشـــر لـــيـــال (كـــومـــبـــلـــيت)
والاسـتـقـبـال أكــثـر من هـائل خـاصـة أنـنـا قـمـنـا بــعـمل تـرجـمـة لـلـعـمل عـلى
ـتــفـرج مـع مـا يــقـال أعــلى الـســتــارة من الـعــربى إلى الإيــطــالى فـتــجــاوب ا

كتبة الإسكندرية. وعرضناه أيضا 

هرجانات الدولية? ما تقييمك للعروض التى تمثل مصر فى ا
ـهـرجـانـات عـروض كلاسـيـكـيـة جـدا من الـعـروض الـتى تـمـثل مـصـر فى ا
يـشـاهدهـا يـشـعـر بـأنه مسـرح مـتـحـفى انـتهى مـن زمان لـقـد رأيت مـهـزلة
هرجـانات يسـخر من تخـلف التقـنية تـلقى العـربى والأجنبى فى هـذه ا فا
ــمـثـل لأنـنــا نــرسل عــروضـا تــقــلــيـديــة جــدا تجــاوزهـا ــوضــوع وأدوات ا وا

هو مخرج مستقل بالاسم وبالفعل:
ــســتـقـل فـهــو يـعــتــرض عـلى ــسـرح ا ورغم أنـه أحـد مــنــظـمى مــهــرجـان ا
تسميته مهرجانـا.. الأفضل من وجهة نظر سعيد فؤاد أن نسميه "موسم
ـتاحـة لإنـقاذ ـسـتقل  – موسـمـا أو مهـرجـانا  – هـو الـفرصـة ا ـستـقل".ا ا
ـة كـثيـرة من الـتوقف وعـدم الاسـتـمرار لـلـسبب الأزلى فـرق مـستـقـلة قـد
الشهير فى مصر  – قلة الدعم  – سيد فؤاد يقول: أعطونا ما تصرفونه
تحـفى البعيد عن قضايـا المجتمع.. وحول مهرجان على مـسرح الدولة ا
التجريـبى يتساءل إذا كنـا غير قادرين على تـقد مسرح تقـليدى فكيف
نـقــدم مـسـرحــا تجـريـبــيًـا?! ويــقـول قـدمــنـا عـروضــاً خـارج مـصــر.. ورأيـنـا

تلئ عن آخره لعشر ليال متتالية. سرح  ا

مفهومك لفكرة الاستقلال وأهميتها.
ـقـصــود بـالحــر أى الحـريـة فى ــسـرح الحــر وا ــا سـمــيـنـاه ا نـحـن بـدأنـا 
تـقـد الأفكـار وفى الـشـكل بـعـيـدا عن قواعـد الـرقـابـة ومـا تعـارفـنـا عـليه
من سـقف لــلـحـريــات ومـحـاولــة الـتـواصـل مع جـمـهــور مـخــتـلف سـواء من
مـســرح الـدولــة الـذى وصل إلـى مـرحــلـة لا يــتـجــاوب مــعـهــا الجـمــهـور ولم
يصـبح على مستوى إيقـاع الناس وتغيرات الشـارع وكذلك مسرح القطاع
ــونـولـوج الخـاص لأنه مــسـرح تـقــلـيـدى وســيـاحى ويــعـتـمــد عـلى الـنــكـتـة وا
ـســرح مــكـان فــنـحن لم والإفـيه ومع دخــول الـفــضــائـيــات لم يـعــد لـهــذا  ا
نستـطع التعامـل مع صيغ مسرح الـدولة والقـطاع الخاص ومن ثم جاءت
فكـرة بـدايـة مسـرح حـر بدأنـا فـرقة وراء فـرقـة إلى أن أصـبحـنـا فى عام

ناهج.  1990مجموعة يعرف كل منا الآخر رغم اختلاف ا
أما فكرة الاستقلال فليس مـعناها أن نستقل ماديا ولا نحتاج تمويلا من
ـسـتـقـل فى أى دولـة يـأخــذ تـمـويـلـه من الـدولـة وهـذا ـســرح ا الــدولـة فـا
ائتـى ألف جنيه ـستـقل) قد  تـمويـله من الدولـة  هـرجان ا الحدث (ا
وهـذا لا يعـنى أى تـدخل من الـدولـة فى مـضـمون الـعـرض وشـكـله فـنحن

نبعد كثيرا على مستوى الجرأة والرؤية عما يقدمه مسرح الدولة.

ستقل? سرح ا ما الإضافة التى يقدمها مهرجان ا
ـهـرجـانـات التـى كنـا نـقـيـمـها هـذا لـيس مهـرجـانـا بل حـدثـا أو مـوسـما فـا
كـانت عــبـارة عن عـرض لــكل فـرقــة لـيـلــة أو لـيـلــتـ  وكل فــرقـة من هـذه
الـفـرق كـانت تـعـمل شـهـرين أو ثلاثـة وفى الـنـهـايـة تعـرض لـيـلـة أو لـيـلـت

وهذا لـم يكن يحـدث تواصلا مع الجمـهور ولا الحركـة النقـدية فهـو جهد
ــهــرجــان ضــائع بــدون ذاكـــرة.. وهــكــذا بــحــثــنــا عن تـــصــور آخــر لــشــكل ا
ـسـتــقل وأن يـكـون ووجـدنـا أنـه من الأفـضل أن يــكـون مـوســمـا لـلــمـســرح ا
ـسـرح الـذى يـعرض عـلـيه ـدة سـبـعـة أيـام عـلى نـفس ا الـعـرض "جـنـرال" 
وتكـون هناك مساحة زمنية تـسمح للعرض بالنضـوج وتسمح للمتلقى بأن
ـسـرح ليس ـمـثل يـسـتوعـب فكـرة أن ا يراه بـشـكل جـيـد والنـقـاد أيـضا وا
عرضا للـهواة لأننا لسـنا هواة فهذه الـفرق تعمل على مـستوى الاحتراف
ـيــة الـفــنـون لــذلك أفـضل أن وتـتـقــاضى أجــرًا وأغـلـبــنـا تــخـرج فى أكــاد

ستقل). نسمى هذا الحدث (موسم ا

من سلبيات مهرجانات الهواة السابقة أننا كنا نعد البروفة لكى تعرض فى
هرجان فقط ولم يكن هناك موسم مـسرحى باستثناء فرق قليلة كان لها ا
موسم للعرض يستمر شهرًا أو شهرين مثل فرقة (حركة) وكنا نعرض على
ـدة ثلاثة شهور لـكن عددا كبـيرا من الفـرق لم يستطع أن خشـبة الهـناجر 
ـسـتـقل) هـو الـذى بـدأ فى حل يـعـرض لأسـابـيع وهـذا الحـدث (مـهـرجـان ا
ـة بـدأنـا نـتـهـاوى ولم نـعد مـتـفـرغـ لأن لـنا ـشكـلـة لأنـنـا كـفـرق قد هـذه ا
أعـمـالـنـا.. ورأيـنـا مـخـرجـ أقـويـاء بـدأوا يـبـتـعـدون وقـد جـاء هـذا الحـدث

ستقل) ليوفر فرصة الاستمرار لهذا التيار.. (مهرجان ا

نـيا والإسـكنـدرية وسـم) مرة أخـرى فى ا نـحن نفـكر فى أن نـكرر هـذا (ا
لـكى نحـقق تواجـدا حقيـقيًـا ونحن مـوجودون بالـفعل ولـكنـنا نتـهاوى لـقلة

الدعم لو كان هناك دعم كاف سنستمر.
ـسـرح الذى لا ـيـزانـيـة الـتى تـصـرف عـلى مـسـرح الـدولـة هـذا ا نـحن أحق بـا
ـسـتـقل فـأى عرض يـذهب إلـيه أحـد علـى العـكس من الـصـورة فى عـروض ا
ــسـتــقل يــجــذب الجـمــهــور لــدرجـة أن يـقــدم فى روابط لأى فــرقــة من فــرق ا

كان يوميا بل نراهم يفترشون الأرض ليشاهدوا العروض. تلئ ا

سرح? هل يوجد ما يسمى بأزمة ا
  الأزمـة فى مــسـرح الــدولـة وقـدرتـه عـلى الــتـواصل مع الجــمـهــور نـتــيـجـة

ليست هناك أزمة
إلا فى مسرح الدولة!

العروض التى تمثلنا خارج مصر متحفية –
تجاوزها العالم منذ زمن بعيد!

كيف نسميه مهرجانا للهواة
وكل من فيه محترفون!

الاستقلال فى الرؤية.. 
لا فى التمويل! استقلال رؤية

 جهد ضائع بلا ذاكرة

فرصة أخيرة

نتهاوى.. لقلة الدعم

الأزمة فى مسرح الدولة

الفن لا يتطلب رخصة

عشر ليال كومبليت

مسرح متحفى

لا أحد يعبر عنى

سرح سينقرض ا

الخواجة يجرب

هرجان القومى. > مسرحية أطياف حكاية للمؤلف يس الضوى والمخرج أسامة عبد الرءوف تشارك ضمن عروض هيئة قصور الثقافة با
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ؤلف. > بـطبـيعـة الحال فـإن الإخراج تـفسـير بـالدرجـة الأولى والمخرج مـفسـر لكـلمـة ا
ولـهذا فـإن المخرج لا يخـتار عملا فـكريا يـتناقض مع اتجـاهه وإلا أدى ذلك إلى تشويه

العمل أو إلى انحرافه عن معناه الأصلى.

سرحي جريدة كل ا
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عن طفولتى
وأردش وأشياء أخرى!!
الــتــفــاعل مع الجــمــاهـيــر  بــرغم تــبــاين ثــقــافــتــهم وتــبــاين وعــيـهـم تجـاه
ـوقف ـلـك مـوقــفــا تجـاه الحــيــاة  ذلك ا مــجــريـات الحــيــاة  ذلك لأنه 
يـدفعه إلى تبنى كل مامن شأنـه المحافظة على أن يكـون الإنسان إنسانا
لعـب الذى لا ينـبغـى الابتعـاد عنه  وأن يكـون الواقع هـو المجال  وهـو ا
تـنوعـة  حتى . نرى ذلـك متـحقـقا فى إبـداعه ح أخـرج مسـرحيـاته ا
ـسـرح الأجــنـبى   نـراه يــخـتـار  مـا الـنـصــوص الـتى اسـتــحـضـرهــا من ا

يتوافق وتلك الرؤية التى أشرنا إليها  نجده يقدم لبريخت
 دائـرة الــطـبـاشـيـر الـقـوقـازيـة   1968- الإنـسـان الـطـيب  1967- الـشـبـكـة
ى  2007 ويقدم لكامى ( كاليجولا ) فى عام   1991ويقدم للمسرح العا
: الـبرجـوازى الـنبـيل وأنـتيـجـونا  ويـقـدم لبـيـكيـت ( لعـبـة النـهـاية ) وتـعد
ـســرحـيــة الـعـبــثـيــة الأولى الـتى تــقـدم فى مــصـر من خـلال مـسـرح هى ا
الجـــــيب الـــــذى كــــان واحـــــدا من مـــــؤســـــســــيـه فى عــــام  ? 1962كل تــــلك
صـرية منـها أو الأجنـبية  كانت النـصوص التى قـام بإخراجـها  سواء ا
تترجم مـوقفه  وتعكس وعـيه  تجاه مجريـات الحياة الواقـعية  ولذلك
لم نـلاحظ أى فجـوة بـ مسـرحه والحـياة الـواقـعيـة  تـلك الفـجـوة التى
ـا يقـع فيـهـا كـثـيـر من المخرجـ الـذين يـجـرون وراء الحـداثة  ووراء ر
التجريب غير العـلمى  التجريب الذى يوازى الادعاء  سعد أردش كان
ان مـجربا  من داخل نسيج الـعمل نفسه  وليس بـعيدا عنه  هذا الإ
سرح القومى ح كان مديرا له فى  عام 1970 هو ما دفعه إلى ترك ا
ح طلب منه نائب رئيس الوزراء - وقـتها- (الدكتور عبد القادر حا
ــســرح الـــقــومى لــكى يـــســتــوعب الأعــمــال ) أن يـــغــيــر بــرنــامـج أعــمــال ا
الـترفـيـهيـة : الـفـودفيل  والـكـوميـديـا  وذلك تلـبـيـة لتـلك الـتوجـهـات التى
سرح القومى يستعد - قامت بزرع ثقافة الاستهلاك والانفتاح  وكان ا
وقـتــهـا- لـتـقـد مـسـرحــيـات : (عـفـاريت مـصــر الجـديـدة) لـعـلى سـالم 
(باب الفتوح) لمحمود دياب  و(الحـس ثائرا) لعبد الرحمن الشرقاوى
 رفـض الاسـتـجـابـة لـهـذا الـطـلب الحــكـومى قـائلا لـعـبـد الـقـادر حـا -
كما يذكر فى آخر حوار له : " أنا موظف عندك  لكن ما أقدرش أعمل
ده  وأخجل من تـقد مـا تطـلبـونه من مسـرح استـهلاكى أمام أبـنائى 
سـرحى  وجـمـهـورى  وتلامـيـذى  كـمـا أن هـذا يـتـعـارض مع تـاريخـى ا
ولــيس أمـامـك سـوى إصــدار قـرار  وطــالـبــنى بــتـنــفـيــذه وسـأنــفـذه لك 
فـقـال لى : الجـزائـر طالـبـاك  فـقـلت له وعـقد الجـزائـر فى جـيـبى مـنذ
ـوقف يكشف سـتة أشهـر  فقال لى : هـما كـام يوم فقط هـناك " ذلك ا
باد لتزم  وأصحاب ا أن المخرج ( سعد أردش ) كان من الرجـال ا
ـا هـذا الالـتـزام هـو مـا دفـعـه إلى عـدم الـتـعـامل مع مـسـرح الـقـطـاع  ر
ـســرح - بــأزمـات مع الخــاص طـوال حــيــاته  حـتـى أثـنــاء مــروره - أى ا
تـحدين فى عام الرقـابة أو الدولـة  قدم عملا واحـدا لفرقـة الفنـان ا
  1970وهو مسرحية ( هاللو شـلبى) وبعدها لم يقدم شيئا آخر لشعوره
سـرح لا ينبـغى أن يكون اسـتهلاكيـا  أو سبيلا لـلمتـعة فقط  حتى أن ا
أنه حـــ أخــرج بـــعض أعـــمــال مـــســرح الـــتـــلــيـــفــزيـــون الــذى أنـــشىء فى
الـسـتيـنـيـات  واعتـبـره بـعض النـقـاد الـباب الأسـاسى الـذى خـرج منه - 

نتيـجة ضيق دائـرة حرية الـتعـبير وسـطوة المحاذيـر التى كانت مـطروحة
ـجــرد أن انـفـرجت فى مــواجـهـة الــفـنــان  فى الـسـبــعـيــنـيـات وذكــر أنه 
ــقـراطــيـة فى الــثـمـانــيـنــيـات  أصـبح الحـالــة بـبــدايـة زرع وتـأصــيل الـد
الــفـنــان يـحس أنـه لم يـعــد هـنــاك مــبـرر للأقــنـعــة  لأن الحـوار مــطـروح
بـصــراحــة  ولـذلـك فـإن الــتـعــمــيـة لامــبــرر لـهــا  وهــذا مـادفـع ( نـعــمـان
عاشـور ) - فى رأيه- إلى كـتابـة ( مـولد وصـاحبه غـايب)  ويـذكر لى :
أنه بـرغم مـاقــيل  فـإن الـلـجـوء إلى الـقـنــاع هـو وسـيـلـة من وسـائل صب
الواقع فى صورة إبداعية  لها بـعد شعرى  ولها بعد فكرى  ولها بعد
ـسـرح  فـنى . ذلك الــوعى الـذى يـنــقـله إلـيــنـا (سـعـد أردش) بــطـبـيــعـة ا
ووظيفته  ودوره  نراه منعكسا فى معظم الأعمال التى اختارها ليقوم
بـإخـراجهـا  فـهى - فى معـظـمهـا - مـسرحـيـات تعـكس رؤيـة سيـاسـية 
يقـدمها بأدوات المخرج الواقـعى  انظر مثلا إلى مسرحـيات( السبنسة
ـسامـير - دائـرة الطـباشـير الـقوقـازية - الـنار - رحـلة خـارج الـسور - ا
ــلـوك يـدخـلـون الـقـريـة – والـزيـتـون - الجــنس الـثـالث - رأس الـعش - ا
الأرض- الـشـبــكـة )  تــلك الـرؤيــة الـسـيــاسـيـة  لا يــسـتــطـيع المخـرج أى
مـخـرج أن يـحـافظ علـيـهـا - فى مـسـيرة حـيـاته الإبـداعـيـة - إلا إذا كان
مـالــكـا لـنـاصــيـة وزمـام الأدوات الـقـادرة عــلى تـقـد تـلـك الـرؤيـة بـشـكل
ـسرح الـعادى  ولـذلك فإنـنا نجـد عروضه قـادرة على ميـسـر لجمـهور ا

كـنت أنـبهـر- وأنـا الـطفل الـصـغـير - حـ أرى اسم مـديـنتى مـكـتـوبا فى
ـذيـاع  وهـو كـفيـل بأن يـظل اسم ( أو أسـمـعه من ا صـفـحات الجـرائـد 
سعد أردش) محفورا فى الذاكرة منذ الطفولة  الأمر الذى دعانى إلى
ــشــاهـــدة مــســرحــيـــة ( عــســكــر الــذهـــاب إلى مــســـرح دمــيــاط الــقـــومى 
وحرامية) لـلكاتب ( نعـمان عاشور) حـ قام بإخراجـها سعد أردش فى
عـام   1966ولم أتـمــكن من الـدخـول إلا بـعــد الـبـكـاء بـ يـدى الحـارس-
ـنع دخول الأطـفال- استـعطفـته  فرضى .. ولأول مرة أرى الذى كان 
سـعـد أردش شـابـا فـتـيـا قـويـا  شدنـى صـوته الجـهورى فـظل يـرن فى

أذنى لأيام طويلة  ذاكرا لكل من أراه أننى رأيته بعينى هات !!
 - ذلك الانـبهار الطفـولى ظل يراودنى كلمـا شاهدت عملا من إخراجه
 حـتى استطعت مشـاهدة عرضه ( مآذن المحروسة)  لـلكاتب الصديق
(مـحـمد أبـو الـعلا الـسلامـونى) فى عام 1983وتـعـرفت عـليـه عن قرب 
ثلا وكنت سعيدا جدا ح رأيت صديقى الكاتب( محمد الشربينى) 
فى هذا العرض  وتعـرفت - أيضا - على الراحل ( صالح سعد) الذى
ـسـرحيـة أيضـا  كـنت فرحـا لأن مخـرجـا مثل سـعد ـثل فى تلك ا كـان 
سـتوى ـثلا من قبل عـلى ا أردش  استـعان بـاثنـ من أصدقـائى  لم 
ـركـزيـة بـهـيـئـة الاحـتـرافى  صـحـيح أن الـعـرض كــان من إنـتـاج الـفـرقـة ا
قــصـور الـثـقـافـة  إلا أن الـعـروض  الـتى كــانت تـقـدمـهـا لم تـكن عـروضـا
سـهـلة أو سـطـحيـة - كـما يـحـدث اليـوم- ومن يـومهـا وأنـا أشاهـد مـعظم
العروض التى أخرجهـا المخرج الكبير (الحلم يدخل القرية 1983 عملية
نوح 1984- فوت عـلـيـنا بـكـرة والـلى بـعده  1984  -مـولـد وصاحـبه غـايب
1985رجل فى الـــقـــلـــعـــة 1987 - الـــقـــاتل خـــارج الـــســـجن -1987الحـــامى
والحـــرامى1989- الـــشـــبـــكـــة 2007 وخـلال تـــلك الـــرحـــلـــة من مـــشـــاهـــدة
عــروضه ومــتــابــعــتــهــا الــتــقــيت بـه مــرتــ الأولى : حــ زرته فى شــقــته
سرح الأنيـقة فى حى الـزمالك - نـوفمـبر   -1985 أسأله عن رأيـه فى ا
الـتراثى الـذى أخرج مـنه عـددا من العـروض أذكر مـنـها ( بـاب الفـتوح -
ـرة الـثـانــيـة حـ شـاركـته - رجل فى الــقـلــعـة  –يـاطـالع الـشــجـرة ) : وا
ـصـرية  لـنتـحدث - ضـيفـا- فى بـرنامج تـليـفـزيونى قـدمته الـفـضائـية ا

سويا- عن مسرح الهواة . 
ـسرح الـتـراثى..  انـسـحـاب من الواقع أم ـرة الأولى  سـألـته : ا    فى ا
ـسـرح قـضـيـة مـطـروحـة  ضـرورة?! فـقـال لى ( إن قـضــيـة الـتـراث فى ا
ــبــدعـون مــنــذ بــدايـات الــفن  عــنــدمـا لجــأ إســخــولـيس  ولجــأ إلــيـهــا ا
ويوربيدس وسوفوكلـيس إلى الأساطير الإغريقية  فهم قد لجأوا إلى
الـتــراث الإغـريــقى  وكـمــا لجـأ ( تـوفــيق الحـكــيم) إلى أســطـورة إيـزيس
فكـتب مـسـرحـيـة ( إيـزيس ) أو كـمـا يلـجـأ إلى قـصص الـقـرآن فـيـكتب (
ـسـرح- أهل الـكـهف)  إذن فـقـضـيـة الــتـراث - أو تـوظـيف الـتـراث فى ا
ــنع الأمـر من أنه فى ـة  ولا تحــتـاج إلى أســانـيـد أو مــبـررات  لا قـد
فـتـرات مـعـيـنـة يـكـون الـلـجـوء إلى الـتـراث سـبـبـاً فى طـرح أسـئـلـة  وهذا
الطـرح يتـأتى فى فتـرات معيـنة  يـحس فيـها المجتـمع أنه أكثـر احتـياجا
للـواقعيـة فى الفـن منه إلى الأسـاليب الأخـرى  ومن هنـا نبـتت فكرة أن
بـدع يـلجأون إلـى التراث سـواء كان هـذا التـراث تاريـخيا  الفـنانـ ا
أو أســطـوريــا  أو شــعـبــيـا  لــلــهـروب من مــآزق رقـابــيــة مـعــيـنــة  وأنـا لا
أسقط هذا الـهدف أحيانـا فمثلا ( جـان بول سارتر ) الـذى كتب معظم
مسرحه فى إطـار فلسـفى  عندما أراد أن يـعالج منـاخ الاحتلال النازى
لباريس لجأ إلى التراث  فـكتب الذباب  ولجأ إلى أسطورة إلكترا فى
الأســاطــيــر الإغــريــقـــيــة  وكــذلك فى إيــطــالــيـــا فى عــصــر الــتــحــول من
الـدويلات إلى الــقـومـيـة الإيــطـالـيــة الـواحـدة  لجــأ كـثـيـرون مـن الـكـتـاب
ــبــدعـ إلى الــتــراث الإغــريـقى لا بــهــدف الـهــروب  ولا الــرمـز  ولا وا
الـتـعــمـيـة  ولـكن بـهـدف ربط حــلم الـوحـدة الـكـبـيــر بـالجـذور الـتـاريـخـيـة
العـريقة ).. وكـنت أجرى حوارى مـعه بعد انـتهائه مـن مسرحيـته ( مولد
وصـاحبه غايب) التى كتـبها ( نعمـان عاشور ) وعرضت فى عام ?1985
فذكر لـى أن اللجـوء إلى القـناع الـتاريـخى  والأسطـورى والشـعبى  كان

دردشة معه وحوله
سرحيته «النار وهو موعد البروفـة الجنرال 
والـــزيـــتــون» وصـــدر قـــرار من الإدارة الــعـــلـــيــا
ـــــســـــرح وهـــــو مـــــخـــــرج ــــــنـــــعه مـن دخـــــول ا
ـمثـلـون عدم الـصـعود إلى سـرحـيـة فقـرر ا ا
ـــســــرح إن لم يـــدخـل ســـعـــد أردش خـــشــــبـــة ا
وبـالــفــعل دخل ســعـد أردش وهــذا يـشــيـر إلى
الـعلاقـة الإنـسـانـيـة الحـمـيـمـة والـعـمـيـقـة بيـنه
ـسـرحى.. كـذلك كان وبـ عـنـاصـر عـرضه ا
إحـــســاسـه بــقـــضـــايــا وطـــنه وقـــد تجـــلى هــذا
الإحــســاس فى الـــتــعــانـق الــفــريــد بـــيــنه وبــ
ـؤلف فى «النـار والزيـتـون» فعـلى إسمـاعيل ا
وسـيقى وسهير حـشمت تغنى يلـحن ويؤلف ا
أشـــعــــار مـــحـــمــــود درويش فى تــــنـــاغم درامى
شديـد الروعـة.. ولقـد أسهم سـعد أردش فى
اكـتـشـاف الــعـديـد من الـعـنـاصــر الـفـنـيـة مـنـهـا
ــثــال رأفت عــبــد المجــيــد الـذى عــلى ســبــيل ا

صمم ديكور مسرحية «النار والزيتون».
وعـــنـــدمـــا عـــ مـــديـــراً لــلـــمـــســـرح الـــقـــومى
ــنــهج الــعــلــمى فـى الإدارة وقـام  اســتــخـدم ا

ـــثـلاً ومـــنـــظـــراً وذلك من كـــان مـــخـــرجـــاً و
ــســرح بـــريــخت واهــتـــمــامه به خلال رؤيـــته 
حـــيث إنـه كـــان من أوائل المخــــرجـــ الـــذين
صرى. سرح ا قدموا عروض بريخت فى ا

ثم وكأنه تذكر أمراً ما قال:
ـســرحـيـة وتــخـرج عـام ســعـد درس الـفــنـون ا
1952 ثم حصل على ليسانس الحقوق من
ــسـرح جـامــعـة عــ شــمس بـدأ مــخــرجـاً 
الــتــلـــيــفـــزيــون أخــرج مـــســرحــيـــات: «نــافــذة
الــــوهم» لـــتــــوفـــيـق الحـــكــــيم.. «الــــبـــرجـــوازى
ــولـــيــيـــر «أنـــتــيـــجــون» «الإنـــســان الـــنـــبــيـل» 
الــطـيـب» فى ســيـشــوان وشــرفت بــالـتــمــثـيل

سرحيات. معه فى عديد من ا
سرح القـومى «دائرة الطـباشير» وقـدم فى ا
سرحية وقفة تؤكد و«النار والزيتون» ولهذه ا
أنه كــان صــاحب مــبـدأ ومــوقف فــقــد حـدث
خلاف مع وزير الثقافة حينها واستقال سعد
أردش وأحــمــد عــبــد الحـلــيـم وكــرم مــطـاوع
وجلال الـــشـــرقــاوى وذلـك فى يـــوم الأربـــعــاء

ــســرح الـقــومى - دردشـة أقف أمـام بــوابـة ا
حـــول ســــعـــد أردش - مــــرتجـــفـــاً بــــالـــداخل
ــــســــرحــــيــــة «الــــنــــار ســــوف تجــــرى بــــروفــــة 
والــزيــتــون» إخـــراج ســعــد أردش... تــشــبــثت
بــجـراءة مــســتــعـارة... هــا هــو الــفـنــان ســعـد
أردش بـهـيـئته يـخـرج من بـاب الإدارة متـجـهاً
ـــســـرح... وبــــعـــد تـــردد انـــدفـــعت إلى بـــاب ا

إليه..
- أستاذ سعد.

هو: أيوه يا ابنى.
ـــثل فى - عـــاوز أحـــضـــر الـــبـــروفـــة.. أنـــا 
ــسـرحـيـة حــاقـعـد كـأنى فــرقـة بـنـهـا ا

مش موجود.
هـــــــو: طـب اهـــــــدا يـــــــا ابـــــــنى

اهدا.
- والــــــله جــــــاى مـن بــــــنــــــهـــــا
عـشان أحضـر البـروفة وأنا
ــــســــرح عـــــارف تــــقــــالــــيــــد ا

القومى.
ــثل هـــو: خلاص... مـــادام 
ـــكـــان وهـــاتحـــتـــرم قـــداســـة ا

تعالى.
دخلت... ومـضت لحظات

ـمـثـلـ حــاضـرين لم يـتـأخـر لا كـان جـمـيـع ا
نجم ولا كـــومــــبــــارس الجـــمــــيع قــــبل المخـــرج
يــــتـــــأهــــبــــون وكـــــأن كلا مـــــنــــهم فـى حــــضــــرة
مــعـشــوقـته... كــان يـشــرح الجـمــلـة: مــغـزاهـا
والأثر النفسى لـها وعلاقتها بالحركة.. كان
 أسـتاذاً فى فن التمـثيل كمـا كان أستاذاً فى
فـن الإخــراج... شــخــصـــيــة دافــئــة وفى ذات
الـوقت شـخــصـيــة صـارمــة.... أحـسـست أن
بــداخـلـه عـمــقــاً يــتــسع لــكل مــا يــحـتــاجه فن

التمثيل وفن الإخراج.
من أين أبــدأ فى الـكــتــابـة عن أحــد عـظــمـاء
جـــيل الـــوسـط هـــذا الجــيـل الـــذى تـــرك لـــنــا
مـــيـــراثــــاً مـــســـرحـــيــــاً يـــشـــعـــرنــــا بـــالـــقـــصـــور
ــســـرح الــقــومى والـــتــقــصـــيــر.. ذهــبـت إلى ا
وبـالصـدفـة البـحتـة وما أجـملـها من صـدفة
التقيت صديقـى الكبير ورفيق الراحل سعد
أردش الـدكـتـور حــسـ عـبـد الـقـادر قـلت له
دون مـــقــدمـــات حـــدثــنـى عن الـــراحل ســـعــد

أردش... شرد بذهنه برهة وقال:

سرح أسس ا
الحر

 والجيب..
وليس غريبا
أن يكرمه
اليونسكو
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> أنـا لا أستطـيع أن أعرف أسلـوبى ولكنى أسـتطيع أن أقـول إننى خليط مـن كل الأساليب التى
: ا كـنت شديـد التـأثر بـعنـصرين أسـاسي درسـتهـا وعشـتهـا سواء مـارستـها أم لم أمـارسهـا. ور
صـدق الـواقع ومـلحـمـية بـريـخت. صدق الـواقع مـعـناه ألا يـكـون فى العـمل الـفنى أى افـتـعال أو
سرح سرح التعليمى لا ا صنعة فى كل التفاصيل. وملحمية بريخت معناها أن أدخل من باب ا

. الاستهلاكى. والفرق شاسع ب الاتجاه 8
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سرحي جريدة كل ا
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 شيماء صابر سيد حسنى محمد ناجى محمدعبدالعظيم مجدى أبوزيد

رائد أبوالشيخ أمينة جمال هبة محروس محمد عزمى منتصر فراج محمود مسعود 

مسرح الثقافة الجماهيرية.. بفلوس?
لأنـنـا نـقدم الخـدمـة مـجانـيـة وهـذه رسالـتـنا

نحو الجمهور دون مزايدة.
(شيـمـاء صـابر مـجـدى عيـد عـلى سيف):
نـرفض الـفـكـرة بـشـدة لأنـنـا سـوف نـتحـول إلى
قــطـــاع خــاص تــدريـــجــيـــا والــكــثـــيــرون ســوف
يــتــحــولــون إلى «أراجــوزات» لجــذب الجــمــهـور
وإضحاكه وتـقد مـا يرضيه كـما تفـعل الفرق
الخـاصة فى تـنازلات يـندى لـها الجـب فـنحن

سرح) لا نسعى نحو الاحتراف. (هواة ا
(أحمـد صلاح مـحـمود مـسـعود فـؤاد عـبد
الـرازق): يـنــفع بـشـرط إعـطـائـنـا صلاحـيـات
فــرق الـــغـــد الـــبـــالـــون الـــطـــلـــيــعـــة الـــسلام

الحديث.
(أسـامة طـه مجـدى أبـو زيـد سـعـد نافع):
هـنـاك طـرح آخـر أفـضل وهـو تـكـوين «فـرقة
واحدة للفرع كله» تقدم عروضها الفنية فى

محافظات الإقليم على مدار السنة.

ـنـعم زهران): نـوافق ولـكن بـعد اسـتـكـمال ا
ـسارح ـبـانى الجـديدة لـلـهـيـئـة والمجـهـزة بـا ا
ـدنى كى الـتى لا يــعـتـرض عــلـيــهـا الـدفــاع ا
نـقدم الـعـروض فى جـو آمن يـحـفظ سـلامة
سرح الإقليمى الجمهور وجذبه لاحتضان ا
فى شــكـل جــديـد.(مــنـتــصـر فــراج مـحــمـد
نجــيـب هــيـــثم جلال): هى فــــكــــرة رائــــعـــة
وقـابـلـة لـلـتـنفـيـذ بـكـل بـساطـة وسـوف تـنـجح
دون مـغـامرة أو تـخـوف من العـواقب بـشرط
معاملة الجمهـور «بشياكة» مثلما يحدث فى
مـــســــرح الـــقـــطــــاع الخـــاص فى الــــعـــاصـــمـــة

صايف. وا

(مــحـــمــد نــاجى مـــحــمــد بــهـــجت ســيــد
حــســنى هــبــة مــحـروس): لا يــصح تـــقــد
ـســرحـيــة (بـتــذاكـر) لأن الــفـكـرة عــروضـنــا ا
ـسـرح الإقـلـيـمى ضـد الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة وا
ـقـاييس لـذلك سـتـكـون تجـربة فـاشـلـة بـكل ا

الجمهور:
نحتاج إلى
النجوم بديلاً
عن الذهاب
سارح العاصمة

(مـــحـــمـــد عـــزمى رنـــا الــقـــاضى مـــدحت
نــظـيـر): نــوافق بـــشــرط أن تــكــون الــتــذاكــر
بــأســـعــار رمــزيـــة جــداً كــخــطـــوة أولى نــحــو
تحــقـــيق الـــتــجـــربـــة عــمـــلـــيــاً وســـوف تـــثــبت
الـتـجـربـة  نجــاحـهـا فـقـد تــسـاهم فى إيـجـاد
مــنـــاخ مـــســرحى جـــيـــد يــســـمح بـــالـــتــجـــديــد

والتطوير فى مسرح الأقاليم.
(مــحـــمــد فــكــرى خــالــد حــسن مــحــمــود
الشوكى): نوافق بـشرط اشتراك «نجم» مع
الـفـرق الإقـلـيـميـة وبـالـتـالى يـكـون اسمه أداة
جـذب للـجـمـهور تجـعـله يقـبل عـلى الـعروض
الـتى تـقـدم فـى الأقـالـيم بـديلاً عن الـذهـاب

إلى مسرح العاصمة أو السينما.
(سـهـيـر مـاهـر محـمـد عـبـد الـعظـيم وائل
درويش): نـحن نــوافق عــلى الـفــكـرة بــشـرط
تـوفـر الإنتـاج الـضـخم والإبـهار وتـنـوع آلـيات
الـعـرض وتـقــد الـنـصـوص الجـيــدة بـعـنـايـة
ـــســـرح الــقـــومى وتـــكــون شــديـــدة كــمـــا فى ا
إجــازة الـنـصــوص مـسـئـولــيـة حـتــمـيـة لــلـجـنـة

سرح التابعة للهيئة. القراءة فى إدارة ا
(أحمـد عـبـد الـوارث رائد أبـو الـشـيخ عـبد

مـــا رأيـك فى أن يــــكــــون مــــســـرح الــــثــــقــــافـــة
الجماهيرية بتذاكر?..

سؤال يحمل اقتراحاً محدداً يتردد من ح
ــسـرحــيـ فى الأقــالـيم لآخـر فى أوســاط ا
كــلـــمـــا تـــطـــرق الـــكلام إلى مـــســـرح الـــثـــقـــافــة
الجـمـاهـيـريـة وسـبل تـطـويـره والـنـهـوض به..
سرح فى شتغل با طرحناه على عـدد من ا
ــســرحــيــة ــا لجس نــبض الإدارة ا ـــنــيــا ر ا
ودفـعـها إلى الـتـفكـيـر فيه مـعـنا.. فـإمـا تنـحاز
ــوافــقــ فـــتــتــخــذ قــراراتـــهــا لــصــالحه إلى ا
ـنـظـمـة له مـالـياً وتـضع الآلـيـات الضـابـطـة وا
وإداريــاً.. وإمـــا تـــرفــضه مـــوضــحـــة أضــراره
ــســرح الأقــالــيم وعــدم إمــكــانــيــة بــالــنــســبــة 

تنفيذه ويا دار ما دخلك شر.

(أمنـية جـمال الحسـينى عـبد العـال ياسر
كـثـفة فؤاد): نوافق بـشـرط عمـل الدعـايـة ا
لـلـعـروض وتدعـيـمـها من قـبل الـهـيئـة كـجزء
الى الـذى يرصد ـيزانيـة والمخصص ا من ا

لكل إقليم على حدة.

 أبوالعلا السلامونى محفوظ عبدالرحمن 

نصوص وكتاب.. 
رحلة درامية من كواليس
سرح إلى.. الشاشة الصغيرة ا

محفوظ عبد الرحمن ويسرى الجندى.. وآخرون أسماء
ـسـرح الـذى كـتب شـهـادة هـاجـرت بـإبـداعـهـا مـن خـشـبـة ا
ميلادهـا إلى الشاشة الـصغيـرة لتقدم أعـمالاً بقيت فى
ذاكـرة الدرامـا تاركة علامـة استـفهام كـبرى حـول أسباب

هجرهم لأبى الفنون.. والآثار السلبية لهذه الهجرة..

الانـتقـال إلى الـكـتـابـة التـلـيـفـزيـونيـة كـان تـوجـهًا طـبـيـعـيًا
ــيلاد الــتــلــيــفــزيــون.. هــكـذا لــســد الــفــراغ الــذى نــشــأ 
يـرصد الـكـاتب مـحفـوظ عـبـد الرحـمن هـجـرة  عدد من
ــســرح لـــلــتــلـــيــفــزيـــون مع دخــوله إلـى مــصــر فى كـــتــاب ا

منتصف الستينيات.
بــيــنــمـــا يــتــوقف الــكــاتـب أبــو الــعلا الــسـلامــونى عــنــد
ـصـرى بـعـد الانـفـتـاح ـسـرح ا الـتـحـول الـذى شـهــده ا
والـذى دفع بكـتـابه إلى الـهجـرة إلى الـتلـيـفزيـون بـعد
ـــســـرح الـــتـــجــارى أن اكـــتـــســـحت قـــيـم الاســـتــهـلاك وا
ـصـرية ـسـرحـيـة ا ـوجه لـلـسـيـاح الـعـرب الـسـاحـة ا ا
بــيـنــمــا يـرجع الــكــاتب كـرم الــنـجــار هــذا الـتــحـول إلى
رغــبـة جـيـل من الـكـتــاب فى خـوض مــقـامـرة إبــداعـيـة
لـــــفـــــة بــــعـــــد أن زاروا بلاد الأدب ذات شــــروط مـــــخـــــتــــ

سرح. وا
الـنــاقـد د. عـصـام عـبـد الـعـزيــز تـوقف عـنـد عـنـصـرى
ـادة والانـتشـار حـيث تـتـمـيـز الـدرامـا التـلـيـفـزيـونـية ا
ـسـرح بـكـثـيـر وجـمـهـورهـا أوسع بـعـائـد مـادى يـفـوق ا
ـســرح.. الأمــر الـذى دفع بــعـدد بــكــثـيــر من جــمـهــور ا
ــــســــرح إلـى مــــنــــطــــقــــة الــــدرامــــا كــــبــــيــــر مـن كــــتــــاب ا

التليفزيونية.
الـفـلـوس والجـماهـيـريـة.. مـرة أخـرى هـمـا سـبـبـا الانـتـقال
فى رأى طارق الدويرى الـذى يرصد تراجعًا واضحًا فى

سرحية حتى فى شقها التجارى. الساحة ا

ـسـرح الـكـبار بـعـد نجـاح الـتلـيـفـزيـون فى اجـتـذاب كـتـاب ا
ـسـرحــيـة لـيـسـتـمـد مـنـهـا أفـكـارًا تحـول إلى الـنـصـوص ا
وأطراً لأعـمال دراميـة الأمر الذى يـرفضه البـعض خوفًَا
ـسـرح من سـطـوة الـدرامـا بـيـمـا يـراه عـلى كلاسـيـكـيــات ا

آخرون أمرًا طبيعيًا.
ــانع فـى "تــلـــفــزة" الــكـــاتب مـــحــفـــوظ عـــبــد الـــرحــمـن لا 
سـرحيـة بـشرط عـدم "التـحـريف" فى مضـمون الأعـمـال ا
الـعمل مشيرًا إلى أن عـملية التحـويل تعتمد فى الأساس
يل إليه عـلى موهبة الـكاتب وحرفيته وهـو الرأى الذى 
ـسرح كـالأدب كلاهـما أبـو العلا الـسلامـونى الذى يـرى ا

مصدر ثرى لكتاب الدراما التليفزيونية..
ــســرحى ولــيــد يــوسف فى عــمــلــيـة بــيــنــمــا يـرى الــكــاتب ا
ـسرحـية إلى أعـمال تـليـفزيـونيـة دليلاً تحـويل النـصوص ا
ـسـرح.. جــديـدًا عـلـى الحـالـة الــسـيــئـة الـتى وصـل إلـيـهــا ا
ؤلـف لتـحـويل عـمـله إلى مـسـلـسل بـحـثًا عن حـيث يـبـادر ا

جمهور أعرض وانتشار أسرع.
فى حـ يرى طارق الدويـرى أن عملية الـتحويل تزيد من
قـيمـة الـعـمل وتـظهـر بـراعـة الـكاتب مـشـيـرًا إلى نـصوص
ــــصــــريــــون الأوائل إلى ــــســــرحــــيـــون ا ــــيــــة حــــولــــهـــا ا عـــا
مـسرحـيات مصـرية حقـقت نجاحًا كـبيرًا ثم تحـولت بعد

ذلك إلى أفلام ومسلسلات.
على الجانب الآخر يقف كـرم النجار وعصام عبد العزيز
ـسـرحيـات إلى مسـلسلات وفى رافـض لـفكـرة تحويل ا
حــ يــرفـــضــهــا كـــرم انــطلاقًـــا من رفــضه لإعـــادة تــنــاول
الـفكـرة ذاتهـا بـأكثـر من شـكل يصـفـها عـبـد العـزيـز بأنـها

عملية بلا معنى وتضعف العمل الأصلى..
ويـقـدم دكتـور عـادل النـادى رؤيـة "وسطـيـة" حيث يـقول إن
هـنـاك أعمـالاً تـصـلح لإعـادة الـتـناول بـأشـكـال ومـعـالجات

متعددة وأعمالًا أخرى لا تسمح بذلك.

 الفلوس
والجماهيرية
سببان
رئيسيان
لهجرة 
كتاب 
سرح ا

للتليفزيون

حكايات التحول

سرح للتليفزيون.. رايح جاى من ا

موافقون
رافضون
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مـثل والكلـمة الـتى يحمـلها > شـغل الفـراغ يتأتى عـن طريق الوسـائل الآتيـة: العنـصر الأول الإنسـان ا
مـثل إلى حجـر أصم لا ينـطق فإنه عـندئـذ يقـول أيضـا كلـمة علـى أساس أنه وجود - وحـتى لو تحـول ا
لابس والخلفيات التـشكيلية بوجه عام. ادى. الديكور والإكسـسوار وا حـضور. العنصر الثـانى الإطار ا
ـوسيـقا فـقط أن تشـغل هذا ـوسيـقـا وأنت تسـتطـيع باسـتعـمـال الإضاءة وا الـعـنصـر الثـالث الإضاءة وا

الفراغ وتعطيه معنى ولكن للحظة محدودة ومبررة.

> المخرج خالد جلال يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية جديدة للقطاع الخاص من إنتاج أحمد الإبيارى وبطولة أحمد بدير.
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فضاءات حرة

واقعية أردش .. بلا ضفاف
ـزهـر فـجأة  فـنـكـتشف أن شـجـرة الإبـداع قد يتـكـسـر الفـرع ا
غـرد قد طـار سابحـا فى ملـكوته  مغـيبا عن هرمت  وأن الطـائر ا
أعينـنا وجوده السامق  وصوته الـرخيم  وكلماته الـعذبة الساخرة
ـثـيرة لـعـقولـنـا  فـندرك أن الـفـرع قد  وعقـله الـنـابض  وأفكـاره ا
غـرد قـد يـغـيب  لـكنه يـنـكـسـر  لكـنه أبـدا لن يـسـقط  والـطـائـر ا
يترك فى الـكون حـضوره الذى لا يـخبـو  ونظرته الـتى لا تخيب 

وموسيقاه التى لا تبارح فضاء الحياة.
هكذا هـو "سعد أردش"  العائش دوما بيننا وبداخلنا  والمحفز
دومـا لوعـينـا  فـقد آمن بـالإنـسان وقـدراته الـفائـقـة على أن يـكون
جملـة مفيـدة فى تاريخ العـالم  وعلى أن يفـعل ما يغـير وجه هذه
الحياة  وعلى أن يـجتهد ليـنير الدنيـا بهجة وسعـادة  ولهذا حفر
على مدى نـصف قرن من الزمـان نهرا مـتدفقـا بلا ضفـاف للرؤية
ـسرح الـواقـعى  مثـلمـا كان ـسرح  فـقـد كان سـيد ا الواقـعـية فى ا
صـلاح أبو سـيف هـو سـيد الـسـيـنـما الـواقـعـيـة  وكلاهمـا كـانـا أبرز
سرح دركة بأن ا ؤمنة بالعدل الاجتماعى  وا فرسان ثـورة يوليو ا
ليـس وسيـلة تـرفيه  ولا سـلعـة تبـاع لـلقـادر على اقـتنـائهـا  بل هو
مؤسسة ثـقافيـة كاملة  مـهمتـها ترقيـة ذوق الجماهـير  والارتفاع
ـسـرح  ليس بـسـقف وعـيـها بـحـاضـرهـا  لذا فـقـد آمن بـواقـعيـة ا
ـا يجرى فى اثلا للـواقع  أو ناقلا فـوتوجرافـيا  باعتـباره شـكلا 
الـطــرقـات  بل هــو مــتـحــاور مع هـذا الــواقع  ومــصـرّ عــلى طـرح

قضاياه الساخنة  بغض النظر عن الأثواب التى يرتديها .
من هـنـا تـعامـل "سعـد أردش" مع ذهـنـيـات "تـوفـيق الحـكيم"
سـرح "سعـد الدين وهـبة" بـنقده وعـبثـياته الـرمزيـة  والتـصق 
الحـاد لـلـمـجـتـمع وبـسـبل صـيـاغـاته الـواقـعـيـة الجـديـدة  وقدم
كلاسـيـكـيـات "سـارتـر" الـوجـوديـة  لـيـؤكـد عـلى أن الحـريـة تعـنى
ـسـرح "بـريـشت" وقـدم له تحـمل مـســئـولـيـة الاخـتـيـار  وأهـتم 
(دائرة الـطـبـاشيـر الـقـوقازيـة) و(الإنـسـان الطـيب من سـتـشوان)
و(الـشــبــكـة) عن نص (صــعــود وهـبــوط مـاهــوجــنى)  وقـدم مع
"ألفريد فـرج" تعليمـية بريشـتية بعنـوان (عسكر وحـرامية)  كما
أخـرج للإذاعة مـسرحـية (مـحاكمـة لوكـوللـوس)  ملـتزما فى كل
ذلك بالأفكـار الثورية الـتى طرحهـا "بريشت"  أكثـر من انشغاله
اني سرحى الأ لحمى والتعليمى اللذين طرحهما ا بالشكل ا
 واعيا بـأن الشكل أو البناء الفنى هو وليد مجتمعه  وتفاصيله
صرى زاج جمهوره  لـهذا جاء بالشاعر ا تتصل اتـصالا وثيقا 
" لـيـعـيـد كـتـابـة (دائـرة الـطـبـاشـيـر) فى الأصـيل "صلاح جـاهــ
ـكن الـتواصل به مع ـاضى بـشكل  مـنتـصف سـتيـنـيات الـقرن ا
اضـى (ماهـوجنى) ـصـرى والعـربى  وقـدم العـام ا الجـمـهورين ا
صـرى  مثيرا بعد أن قـام د. "يسرى خمـيس" بتقريـبها لـلمزاج ا
ـسألة تـمصير قضيـة على جانب كـبير من الأهـمية  لا تـتعلق 
أو تـعـريب أو مـا أشــرنـا إلـيه فى مــقـالـنـا الـسـابـق من مـسـمـيـات
ا فيما يتعلق بقضية علاقة الإعداد أو الكتابة على الكتابة  وإ
ضمون  وهى القضـية التى فكها "سـعد أردش" مرتئيا الشكل بـا
ـوضــوع والـشـخــصـيـات أن الــشـكل مــجـرد بـنــاء جـمـالـى يـضم ا
والحدث الـدرامى وما يتـعلق به  وهـو أمر خـاص جدا بـالمجتمع
ـضــمـون يــرتـبط فى الـذى يــعـبــر عـنه ويــتـوجه إلــيه  بــيـنـمــا ا
الأسـاس بــالمحـتـوى الـفـكـرى الـكـامـن فى الـعـمل الـفـنى  والـذى
يتمـيز بعدم محدوديـته  وقدرته الفذة على الـبقاء والتحاور مع
أزمنة وأمـكنة مختلفة  لذا فـهو يقدم (ضفادع) "أرسطوفانيس"
و(أنـتـيـجـون) "سـوفـكـليس" و(الـبـرجـوازى الـنـبـيل) ل"مـولـيـير" 
وأيـضا (لـعـبة الـنـهايـة) ل "بيـكـيت" و(الجنس الـثـالث) ل"يوسف
إدريس"  دون أن يكـون تابعا لأبنـية هذه الأعمـال  بقدر ما سعى
للكـشف عما تحـمله من قيم إنـسانيـة عامة  ومـفسرا نـصوصها
قـدم إليه  بل إنه عـندما تـفسـيرا يـتوافق مع مـتغـيرات الـواقع ا
ـاضى بـإعـادة تقـد نص (يـا طالع قـام فى تسـعـيـنيـات الـقرن ا

الشـجرة) لتوفيق الحـكيم  الذي قدمه لأول مرة فى
سـتــيـنـيــاته  قــدم تـفـســيـرا جــديـدا يــتـوافق مع
غاير لحظـة (إبداع) جديـدة  وزمن (جمهـوره) ا

ة. لأزمنة الرمز القد
لم يـكن سـعـد أردش مـجـرد مـخـرج مـفـسر
للـنص الدرامى  بل كان مخرجـا ذا رؤية ثاقبة
لمجتـمعه  يخـتار النص الـذى يتوافق مع هذه
الـرؤيـة  ويـحـتـرمه ويـفـجـر مـافي أعـمـاقه من
معـان غير واضـحة فى كلـمات حواره  مـؤمنا بأن
ـسـرح خـدمـة ثـقـافـية  ولـيس الـفن الـتـزام  وأن ا

سلعة تباع لجمهور (عايز) كده.

 آخر فرسان مسرح الستينيات
ــلـحن الـشـعـبى الـراحل صلاح الـظل كـمـا اخـتـار ا
مـــحـــمــود لـــيـــعـــد الألحــان مـن خلال فـــرقــة الآلات
الـشــعـبـيـة كـمـا  انــتـداب فـرقـة الـغـربــيـة لـلـفـنـون
ـسرحـيـة. وكان الشـعـبيـة لـتنـفـيذ الاسـتـعراضـات ا
هــذا بــالــفـــعل أهم عــمـل اســتــعــراضـى شــعــبى فى
ـــا الحـــركـــة تـــاريخ الــــثـــقـــافـــة الجــــمـــاهـــيـــريــــة ور
ــصــريـة حــيـث حـضــرهــا لــفــيف من ــســرحــيــة ا ا
ـــصــريـــ والـــعـــرب فى ـــســـرحـــيـــ ا الـــفـــنـــانـــ ا
مــهــرجـــان الإبــداع الــعــربـى الأول فى مــارس ســنــة
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ويكفى أن نـاقدا مسـرحيا كـبيرا كـفؤاد دوارة كتب
مـقالـة نقـديـة أشاد فـيهـا بهـذا الـعمل الـذى وصفه
ـصــرى بـأوسع ـســرح ا بــأنه سـوف يــدخل تــاريخ ا
أبـــــوابه لـــــيـــــصـــــبـح علامـــــة مـن علامـــــات تـــــطـــــوره
تـميزة واهتدائه إلـى ملامح شخصـيته الأصيـلة ا

ثم قال بالحرف الواحد:
«إن ســـعــد أردش قـــد وصـل إلى مـــرحـــلــة الـــنـــضج
ــمـــارســـات والـــدراســات الـــفـــنى الـــنــادر نـــتـــيـــجـــة ا
والـتــجـارب الــعـديــدة اسـتـوعـب فـيـهــا كل دراسـاته
ـسـرح الأوربى وتمـثـلهـا جـيدا فـلم يـعد لـنـظريـات ا
مـبهـورا بـهـا حريـصـا عـلى إبـهار مـشـاهـديه بـها بل
ـسرحى الشـعبى يـتأمله دفـعته للـعودة إلى تـراثنا ا
جــيــدا ويـعــايــشه ويــتــبـ خــصــائــصه ويــعـمـل عـلى
إحـيائه وتطويـره مع المحافظة عـلى جوهره وإبراز
مـزاياه مستـخدما فى ذلك كافـة خبراته ودراساته
الأوربـــيـــة والمحــلـــيـــة والــذاتـــيـــة» انـــتــهـى كلام فــؤاد

دوارة.
وهكـذا نجـحت تجـربـة «مآذن المحـروسـة» عـلى يد
توقع بل وأصبحت علامة سعد أردش على غير ا
ـصــرى وخــطـوة فـى طـريق ــســرح ا من عـلامـات ا
الـبـحث عن مسـرح عـربى أصـيل ومـعاصـر ونـقـطة
فـاصلة انـطلـقت منهـا وبعـدها تجارب أخـرى تنهج
نهج لعل أبرزهـا تجربة «كفر عسكر» التى نفس ا
كتبها الراحل الدكـتور محسن مصيلحى وأخرجها

المخرج عصام السيد.
مــضـت تجــربـــة «مــآذن المحـــروســة» ولـم يــحـــدثــنى
ســــعـــد أردش بــــعــــدهـــا عن مــــســــرحـــيــــة «رجل فى
الـقـلعـة» التى كـنت أعـول علـيـها بـاعتـبـارها الـبديل
عن «مــــآذن المحــــروســــة» فى حــــالــــة رفـــضـه لــــهـــا.
وتسـاءلت فيـمـا بيـنى وب نـفـسى أتراه لم يـعجب
ـتـوقع فى تـصـورى ـسـرحــيـة وهـو الأمـر غـيـر ا بـا
لأنـــــنـى أدرك تــــــمــــــامــــــا أن هـــــذه الــــــنــــــوعــــــيــــــة من
سرحـيات الـتاريـخيـة هى التى تـستـهوى مـخرجاً ا
كـبــيـراً كـســعـد أردش فـتــرى مـا الأمـر? وانــتـظـرت
فـتــرة من الـزمن واتــصـلت بـه لأسـأله عن رأيه فى
مسرحـية «رجل فى القـلعة» ومـا إذا كان  مسـتعداً
لإخراجـها فـإذا به يشـيد بـها ويـبدو أكـثر حـماساً
من رأيه فى مـسرحـيـة «مـآذن المحروسـة» فـسـألته
ـاذا لا يبدأ فى تنـفيذها مادامـت تعجبه إلى هذا
الحــد فــأخــبــرنى أنه ســوف يـنــتــظــر الانــتــهـاء من
ـسرح الـقومى فـقـلت له إن التـرميم ترمـيم مبـنى ا
قـد يـأخـذ وقـتـا طـويلا قـد يـصل إلـى سـنـوات فإذا
ـسرحـية لا يـجب أن تعرض به يقـول لى إن هذه ا
ـــســرح الـــقــومى الـــعــريـق فــهى إلا عــلـى خــشـــبــة ا
مسرحـية جديـرة به وهو جديـر بها فـما كان منى
إلا أن رضـــخت لـــرأيـه وانـــتـــظـــرت مــــا يـــقـــرب من
ـسرح الـقومى خمس سـنوات كـاملـة ليـفتح سـتار ا
عن «رجل فـى الـــقـــلـــعـــة» فى الخــــامس عـــشـــر من
سرحى يـنـاير سـنة 1987 التى قـال عنـها الـناقـد ا
الــــراحل أحــــمــــد عــــبــــد الحــــمــــيـــد فـى مــــقــــالــــتـــ

ـسـرح الــقـومى» : «جـوهـرة فـى جـبــ ا مـتــتـالــيـتــ
وأن العرض كان درسا فى الفن والوطنية معا.

وكـانت الـتـجـربـة الـثالـثـة والأخـيـرة مع هـذا المخرج
« الـكـبـير سـعـد أردش مـسرحـيـة «أمـير الحـشـاش
الــتى كــانت تـتــنــاول ظــاهـرة الإرهــاب الــدمـوى فى
تاريخنا العربى وهى تلك الفترة التى ظهرت فيها
فـرقـة الحشـاش Assassin الـتى أصـبـحت اسـما
شـائـعـا فى مـعـظم الـلــغـات الأوربـيـة وتـعـنى الـقـاتل
الـذى يقتل غدرا هذه الـفرقة التى تـعتبر الجذور
الأصـــلــيـــة والــنـــشــأة الأولـى لجــمـــاعــات الـــتــطــرف

عاصرة. ا

طــــويلاً فــــمـــا كــــان مــــنه إلا أن طــــلـب مـــنـى قـــراءة
ــــســـرحــــيــــة بـــالإضــــافــــة إلى مــــســـرحــــيــــة «مـــآذن ا
شـكـوك فى أمـرهـا فـقـدمـتـهـمـا إليه المحـروسـة» ا
وأنا سعيد بهذه الفكرة التى سوف تجعلنا فى كلا
وقف بلا حرج فأنا واثق من الحال نخـرج من ا
أنه فـى حــــالـــــة رفض «مـــــآذن المحــــروســـــة» ســــوف
يـسـعـده إخـراج مـسـرحـيـة «رجل فى الـقـلـعـة» لأنـهـا
سرحيات التـاريخية التى يفـضلها وبعد من نـوع ا
أيـام قـلـيـلـة فــوجـئت به يـتـصل بـى وهـو فى مـنـتـهى
ـســرحـيـة «مـآذن المحــروسـة» عـلى غـيـر الـسـعـادة 
ـتـوقع وكـان متـحـمـسا لإخـراجـهـا خصـوصـا وقد ا
ـســرحـيـة تحـتـاج لـسـيـنـوغـرافـيـا أخـبـرنى أن هـذه ا
ـعـتـادة مـخـتـلــفـة ولا تـصـلـح لـلـخـشــبـة الإيـطـالــيـة ا
وهـذا يــعـنـى أنه لن يـقــوم بــإخـراجــهـا عــلى خـشــبـة
ــا اخـــتــار لــهــا ســـاحــة وكــالــة مــســرح الـــســامــر وإ
الغـورى كمـكان لـلعـرض وكان هـذا الاختـيار أيـضا
مـفـاجــأة لـنـا وكـان من ضــمن طـلـبـاتـه أن يـسـتـعـ
ــخـــرجــ من مــخــرجى الـــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة
لـــيــقــومــا بـــالإخــراج تحت إشــرافـه حــيث وضع فى
خـطـته أن يكـون هـنـاك مـخرج للأحـداث الـدرامـية

وآخـر لـلوحـات الاسـتـعراضـيـة الغـنـائيـة وهـكذا 
اخــــتـــيــــار المخــــرج الـــراحل حــــافظ أحــــمــــد حـــافظ
والمخــرج الـصــديـق رءوف الأســيـوطـى لإتــمــام هـذه
ـبـتـكـرة كـمـا اخـتـار الـشـاعـر سـمـيـر عـبد الخـطـة ا
البـاقى ليـكتب الـلوحـات الغـنائـية والـفنـانة الـراحلة
ــاســكــات وخــيــال نجـلاء رأفت لــعــمل الــعــرائس وا

بـــالـــرغم مـن أنـــنـــا من أبـــنـــاء مـــحـــافـــظـــة واحــدة..
مــحـافــظــة دمـيــاط إلا أنــنـا لـم نـلــتق إلا فى أوائل
ـاضى وأنـا فى الأربـع الـثـمـانـيـنيـات من الـقـرن ا

من العمر.
فى الخــــمـــســــيــــنـــيــــات وأنــــا فى طــــريـــقـى إلى سن
ــراهــقــة كـــنت أســمع عن دوره فـى إنــشــاء فــرقــة ا
ـسرح الحـر وفى الـستـيـنيـات كـنت أتتـبع جـهوده ا
فى إنـشاء مسرح الجـيب الذى كان بدعـة مدهشة
فى هـــذا الـــزمــان ثـم أســعـــدنى الحظ أن أراه من
بــعـيــد وهـو يــخــرج مـســرحـيــة «عــسـكــر وحـرامــيـة»
لـــفــرقـــة دمــيـــاط الــقـــومـــيــة عـــلى مـــســرح مـــجــلس
ــديــنــة وفى الــســبــعــيــنــيــات كــان قــد هــاجــر إلى ا
ــثـــقـــفــ ـــهـــاجــرة مـن ا الخـــارج ضـــمن الـــطــيـــور ا
ــصــريــ الــذين ضــاقـت بــهم الــدنــيــا فى عــصــر ا
الانفـتـاح وكنت أنـا أيـضا أعـمل بـالبـعثـة الـتعـلـيمـية

فى ليبيا.
وحـ عـودتـنـا فى أوائل الـثـمـانيـنـيـات حـدث بـيـنـنا
ــنــتـــظــر والـــذى ظل مــتـــواصلا إلى حــ الــلــقـــاء ا
وفـاتـه فى هـذا الـعــام الحـزين أقـول عـامــاً حـزيـنـاً
لأنه كان بالـنسبـة لى شخصـيا أشد الأعـوام حزناً
ـا لأنـنى فقـدت فـيه ابـنـا عزيـزا لى راح ضـحـية وأ
ـــدة ـــســــتــــشـــفـى  حـــادث ألــــيم بــــعــــد أن ظل فـى ا
شـــهـــريـن فى الـــوقت الـــذى كـــان ســـعـــد أردش هـــو
ــرض الــعــضــال.. ـــســتــشــفى يــعــانى ا أيــضــا فى ا
ورحل الاثـــــنـــــان.. أحـــــدهــــمـــــا إثـــــر الآخـــــر.. الابن
الــعــزيـز.. والأســتــاذ الـكــبــيـر ولـم يـكن الــفــارق بـ

وفاتيهما سوى شهرين.
كــانت بـدايــة الـلــقـاء حــيـنـمــا كـلــفت من قـبـل جـهـاز
الـثـقافـة الجـماهـيـريـة التى كـان يـتولـى مسـئـوليـتـها
فى ذلك الوقت الدكتـور سمير سرحان رحمه الله
ـركـزية بـأن أقـوم بـكـتـابـة عمـل مـسـرحى لـلـفـرقـة ا
الـنمـوذجـيـة لـيـعرض فـى شهـر رمـضـان ثم لـيـكون
افـتـتـاحــا لـلـمـهـرجـان الأول للإبـداع الـعـربى والـذى
ـــاذا ــــهــــرجــــان الأول والأخــــيــــر ولا أدرى  كـــان ا
ويـبدو أن هناك لعـنة تطارد أى مـهرجان مسرحى

عربى يعقد فى مصر.
كـــتـــبت مـــســــرحـــيـــة «مـــآذن المحـــروســـة» فى إطـــار
احتـفالـية شـعبـية مـصريـة تسـتخـدم كافـة مفردات
ـــســـرحـــيـــة وكـــان ـــســـرح الـــشـــعـــبى والـــفـــرجـــة ا ا
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة لـلـحـمـلة مـضـمـونـهـا يـدور حـول ا
فتـرض أن يقوم الفرنـسية عـلى مصر وكـان من ا
بإخراجها الصديق المخرج عبد الرحمن الشافعى
خصـوصا وأنه المخرج الـوحيـد القـادر على إخراج
سرحـيات الـشعبـية ولكن مـثل هذه النـوعيـة من ا
نـظراً لانشـغاله وكثـرة مسـئوليـاته الإدارية والفـنية
فى إعـداد الاحــتــفـالــيـات الــعـديــدة الــتى تـنــظـمــهـا
الـثقافة الجمـاهيرية فى منـطقة الأزهر والدراسة
كـــالـــعــادة فـى شــهـــر رمـــضـــان اعـــتــذر عـن إخــراج
ـســرحــيــة حــيــنــئــذ اتـفــقـت مع الــصــديق يــسـرى ا
الجـــنـــدى الـــذى كـــان مـــســـئـــولا عـن إدارة الـــفـــرقــة
الـنـمــوذجـيـة بـأن نـنـتــهـز فـرصـة عـودة سـعـد أردش
ـــــســــرحــــيــــة من هـــــجــــرته ونـــــعــــرض عــــلـــــيه نص ا
لـيـخـرجـهـا عـلى خــشـبـة مـسـرح الـسـامـر. فى ذلك
الــوقت كــانت تـعــرض لى مــسـرحــيـة «الــثـأر وصــلـة
الـــعـــذاب» من إخـــراج عــبـــد الـــرحــيـم الــزرقـــانى -
رحـــمه الــــله - عــــلى مــــســـرح الــــسلام وفـى نـــفس
الـــوقـت كـــان ســـعــــد أردش يـــقـــوم بـــعــــمل بـــروفـــات
ـســرحــيـة «الحــلم يــدخل الــقـريــة» لــسـعــد مــكـاوى
حـينـئـذ انـتـهـزت الفـرصـة لأقـدم له نص مـسـرحـية
«مـــآذن المحــروســة» وفى الحــقــيــقــة أنه كــان لــدى
تـــخـــوف شــديـــد من أن تـــكـــون هــذه الـــنـــوعـــيــة من
ـسـرحــيـات الـتى لا يــفـضـلــهـا سـعـد أردش إذ إن ا
سرحـية كـانت تمـيل إلى الواقـعية مـعظم تجـاربه ا
ـية أو التـاريخية ـسرحيـات العا أو كانت من نوع ا
ـيل إلى نــوعـيـة الــكلاسـيـكــيـة وكـنـت أظن أنه لا 
ـسـرحيـات الـشـعبـيـة وحيـنـئذ خـطـرت فى ذهنى ا
فــكــرة وجـدتــهــا وسـيــلــة لـلــخــروج من حــرج رفـضه
لـلـمـسـرحــيـة سـواء بـالـنـسـبـة لـى أو بـالـنـسـبـة إلـيه
ـسرحية أن لدى مسرحية فقلت له وأنا أقدم له ا
تــاريــخـيــة أخــرى عن مـحــمــد عـلـى بـاشــا كــنت قـد
ــســرح الــقــومى ولــكــنـهــا لم قـدمــتــهــا إلى فــرقــة ا
ــسـرح الـقـومى تـدرج فـى الخـطـة بـعــد لأن مـبـنى ا
تقام فـيه بعض الترمـيمات الـتى قد تستـغرق وقتاً

 أصبحت مسرحيتى
على يديه علامة
سرح من علامات ا

صرى ا

 كان لدى تخوف 
من عدم قبوله
مسرحية «مآذن

المحروسة» لكنه فاجأنى
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

«قهوة سادة»  يسألنا:
اضى!!  هل يسكن الجمالى بيت ا

صـ11

سحق الآخرين واغتراب الإنسان

دورينمات يدعونا لتمثيل سترندبرج

 خشبة مسرح دائرية
لاكمة  تشبه حلقة ا

لـها العـاطفة الـوحيدة الـتى تربطـها بالحـياة وكورت لا
يـستطـيع الحفاظ عـلى رباط صـداقته بألـيسا فـالخير

والشر هنا مختلطان معاً.
ـتمـثلـة فى الكرسى وقد جاء اسـتخـدام كتـلة الديـكور ا
ـتداخل فى صـورة مـتقـابلـة لـيعـبـر عن تمـسك «إدغار ا
بأليسا» والعكس لذلك عندما مرض إدغار لم تستطع

أليسا أن تتركه وفقاً لرؤية المخرج أحمد السيد.
ــمـثل حـمـدى ـمــثـلـ فـنلاحظ أن أداء ا أمـا عن أداء ا
عــبــاس الــذى قـــام بــتــجــســيـــد دور إدغــار كــان ملائــمــاً
لسـمات شـخصـية الـكابـ فهـو أداء امتـزج بالـكومـيديا

السوداء كى يوضح أزمة الكاب وأليسا.
مثل باسم قـناوى الذى قام بدور كورت فقد أما أداء ا
ـزهـوة جـاء مـنـاقـضـاً لـسـمـات الـشـخـصـيـة الـعـظـامـيـة ا
ن يـــلـــقـى الـــعـــبــارات دون أن بـــنـــفـــســـهـــا وكـــان أشـــبه 

يتواصل معها.
ـمــثـلـة رشــا سـامى الــتى قـامت بـدور بــيـنـمــا جـاء أداء ا
إليسا مـتميزاً لـنجدها تتلاعب بـطبقات صـوتها وتلون
تعابير وجهها وفق التحولات الدرامية فى الشخصية.
أمـا الإضاءة التى صممـها محمد مـاضى فكانت عبارة
ـشـاهـد ـكـان الـتــمـثـيل إلا فى بـعض ا عن إنـارة كـامـلـة 
الـتى اسـتخـدم المخـرج فـيـهـا الألوان الـبـاردة لـيـعـبر عن

حالة العزلة والضياع التى يحياها الزوجان.
ـوسـيـقى فـقـد أعـدها خـالـد عـبـد الـكـر ويـؤخذ أمـا ا
ـشـاهـد مـوسـيـقى عـلى المخـرج اسـتـخـدامه فى بـعض ا
ـــشــــاهــــد الأخـــرى مــــوســـيــــقى فــــارســــيـــة وفـى بـــعـض ا
ـوسيـقـية ـا أخل بـالـهـارمونـيـة ا كلاسـيـكـية مـعـاصرة 

سرحى. فى العرض ا
الـبازل تتكـون من اللون الأبيض والأسـود لتوضح حالة
ـقــابــلـة كــمــا جـاء اســتــخـدام قــطع الــبـازل الـتــضــاد وا
لـــيـــوضح حـــالـــة الـــتـــفـــكك والـــتـــبـــاعـــد بـــ الـــزوجـــ

فـالزوجـة تشـعـر بالـسعـادة وهى تـرى زوجهـا قريـباً من
ـثل فـيه هـذا الـزوج بـالـنـسـبة ـوت فى الـوقت الـذى  ا

عـبــد الحـمــيـد فــقـد جــاءت عـبـارة عـن جـدران شــفـافـة
تحــيط بــالـقــاعـة الــدائـريــة وتــغـلــفـهــا كـأنــنــا نـنــظـر إلى
شـريحة من الحيـاة لنرى أشخاصـاً فى برج فى جزيرة

نائية.
وكـانت الأرضــيـة عـبـارة عن قـطع مــتـنـاثـرة عـلى صـورة

قدم المخرج أحمد الـسيد ضمن مشروعات الدراسات
الـعــلـيـا لــهـذا الـعــام تحت إشـراف د. سـنــاء شـافع رؤيـة
ـسـرحـيـة «فـلـنـمـثـل سـتـرنـدبـرج» لـدوريـنـمات مـعـاصـرة 
ــــــوت» وهـى مــــــأخــــــوذة عـن مــــــســــــرحـــــــيــــــة «رقــــــصــــــة ا

لسترندبرج.
ـسرحـيـة ظاهـرة اغـتراب الإنـسـان عن أخيه وتـتنـاول ا
الإنسان عن طريق تأكـيد ذاته بسحق الآخرين لنجده
يـــبــحث عن الحـــنــان والحب والـــدفء والأمــان «ويــرمــز
الزواج إلى ذلك كـله» لكـنه لا يجـده فى مجـتمع الزيف
الاستهلاكى البورجـوازى لذلك فهو يضرب بعنف كأنه
فى صـراع حــيـاة أو مـوت حـتى يـدمــر نـفـسه فى نـهـايـة

الأمر.
وقـــــدم المخــــــرج رؤيـــــة جــــــديـــــدة اخــــــتـــــلــــــفت عـن رؤيـــــة
سـترنـدبـرج الـذى قـدم فى مـسـرحـيـته نـقـداً اجـتـمـاعـياً
ـتعمق داخل للمـجتمـع البورجـوازى من خلال أسلوبه ا
الــنـــفس الــبــشـــريــة وطــرحـه لــعلاقـــة الــزوجــ «إدغــار
وألــيــســا» كـــمــا اخــتــلـــفت أيــضــاً عـن رؤيــة دوريــنــمــات
ــســـرحــيــة فـــهــنــا يـــتم تــكـــثــيف الحــوار عـــنــدمــا قـــدم ا
ـلاكم داخل الـــدرامـى إلى كــــلـــمــــات تـــشــــبه لــــكــــمـــات ا
الحــلـــقــة كــمـــا لــو أنه قـــام بــنــقـل مــا يــدور بـــ هــذين

الزوج إلى حلبة مصارعة.
وقد قـدم المخرج أحـمد الـسيد مـسرحـيته عـلى خـشبة
ــصـارعــة وقـام بــإلـغـاء مــسـرح دائــريـة لــتـشـبـه حـلــبـة ا
تمثلة فى ضربة الجرس التى تحدد لحمية ا ملامح ا
ـشـهـد لـنـجـده يـقـدم لـنـا أنـاسـاً يدورون بـدايـة ونـهـايـة ا
حــول ذواتــهم فى حــلــقــة مــفــرغــة ويــعـيــشــون فى عــالم
ـثل بـالـنـسـبـة لــهم الـعـالم الـكـبـيـر ولـيس صــغـيـر فظ 

الاغتراب هو مأساتهم بل الوضوح التام.
وبــالحـديث عن الـسـيـنـوغـرافـيــا الـتى صـمـمـتـهـا بـسـنت

الاغتراب أهم ملامح الرؤية 

> المخرجة أميرة شوقى تستعد حاليا لتقد تجربة مسرحية للأطفال بنادى مسرح قصر ثقافة الجيزة.
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عنى أن سرح الحـديث ليست بالـضرورة أن تترجم تـرجمة حرفـية  سرحـية فى ا > الـتركيـبة ا
كان واحد أو ا هى تركيبـة تشكيلية معمـارية صالحة للإيحاء  تـسمى الأماكن وأن تحدد وإ
بــعـدة أمـاكن دون أن تـكـون هـنـاك حـواجـز أو حـدود فــاصـلـة بـ هـذه الأمـاكن لأن هـذا يـحـقق

سرحى كاملا. للمخرج إمكانية الانطلاق الإبداعى فى الفراغ ا
سرحي جريدة كل ا
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 الإنسان.. كما عرفته

 سعد أردش باكياً بعد أن حصل تلميذه مدحت الكاشف على الدكتوراه

الأسـتاذ سعـد على مـوظف البـنك بأسـلوبه الـساخر
ـوظف الــسـعـيـد ــعـتـاد يـا ابــني أنـا بـطــاقـة فـرد ا ا
ـكـن صـرف بس دي تــعــلــيــمــات يـا أســتــاذ ســعــد لا 
فـلـوس مـن الـبـنك من دون الـتـحــقق من الـشـخـصـيـة
ــراقــبــ من الــعــملاء وانــدهـاشــهم ووسط ضــحك ا
ــوظف فـجــأة يـظــهـر مــديـر الـبــنك الـذي لــرد فـعل ا
يــصـافـح الأسـتــاذ سـعــد مـرحــبًـا به داخـل مـكــتـبه في
ــوظـف بــإنـــهـــاء الإجــراءات الـــوقت الـــذي أمـــر فــيـه ا

حالاً...
وفي مـرة ثانية طـلب مني الأستـاذ أن أصحبه ولكن
رة بسيارته هو إلي مستشفى القصر العينى هذه ا
الــفــرنــســاوي لإجــراء بــعض الــفــحــوص والــتــحــالــيل
ـستـشفى وذهـبنـا سويًـا كـأي مواطن عـادي ودخـلنـا ا
وسـط تــــرحــــيب الجــــمــــيـع من أفــــراد الأمن وعــــمــــال
ـــرضـى الـــذين ــــمـــرضـــات وحــــتى ا الأســـانـــســــيـــر وا
تدافـعـوا للـسلام عـلى الأسـتاذ وخلال نـصف سـاعة
ـواعــيــد لاحــقـة كـنــا قــد أنــهــيـنــا إجــراءات الحــجــز 
وودعـنا نفس الناس حـتى خرجنا إلى الـشارع لنجد
أنـفسـنـا في انـتظـار سـائق الأسـتاذ الـذي غـاب بعض
رور في جميع الشوارع الوقت بسبب توقـف حركة ا
ـستـشفى بـسبب تـوقف مـعظم الـسيارات المحيـطة با
لـلـسلام عـلى الأسـتـاذ الأمـر الـذي دفـعنـي لأن أقول
له: مـا شاء الله عـلى معـجبـينك يا أسـتاذ سـعد فرد
عـلىَّ بـصـوت إنـسـاني عـميـق ودافئ بـأسلـوبه الأدائي
ــــعـــتــــاد:  هــــو ده يــــا مــــدحت أهم مــــا كــــســــبــــته في ا

حياتي... حب الناس...
وذات مرة بينمـا كنت أزوره في منزله بالزمالك إبان
تشرفى بالتتلـمذ على يديه للحصول على الدكتوراه
وكـنـا نجلـس فى غرفـة الـطـعـام أقـرأ له بـعض أجزاء
من الـــرســـالــة فـــلـــفت نـــظـــري عـــدد الــرســـائل الـــتى
أشـرف عـلـيـهـا أو نـاقـشــهـا الأسـتـاذ طـوال حـيـاته من
ماجـستير ودكتـوراه وبينما انشـغل لحظة بالرد على
التليفون انـتهزت الفرصة في إحصاء هذه الرسائل
فـوجدتـها تـتجـاوز السـبـع رسـالة وعـندمـا فرغ من
كتب وجود في غرفة ا تليفونه أخبـرني بأن العدد ا
يـفــوق مـا هــو مـوجــود من رسـائل في غــرفـة الــطـعـام
ثلاث مرات فـضلاً عن الـرسـائل الخـاصة بـالـسـيدة

الفاضلة زوجته وشريكة عمره الدكتوره نادية.
ــعـرفـة لـقــد كـان يــعـيش الــرائـد الـعــظـيم فـي عـالم ا
ـا كان والـفـكـر والـعـلم حـتى في غـرفـة طـعـامه ور
ـسـتـمـر لأي فـكـرة جـديدة ذلك تـفـسيـرًا لـتـشـجـيـعه ا

سرحي خطوة للأمام. تنهض بالعلم ا

ـــعـــبــر تـــملأ جـــنـــبــات قـــاعـــات الـــدرس في جـــمــيع ا
سرح في العالم العربي بأسره. معاهد وكليات ا

سـعــد أردش هـو ذلك الإنــســان الـذي لا تــكـاد تــتـركه
بـعـد جـلـسـة قـصـيــرة إلا وقـد انـتـابك إحـسـاس بـأنك
ا تـتولد بـداخلك رؤية قد ازددت علـمًا ومعـرفة ور
جـــديــدة لـــلــفن ولـــلــحـــيــاة. وقـــد كــان لي مـع الأســتــاذ
الـعظـيم سعـد أردش عـلى مدار ربع قـرن العـديد من
واقف التي تحمل داخلها دلالات على مدى عظمة ا
ـثال وكـاريزمـا الـشخـصـيـة أذكر مـنـهـا على سـبـيل ا
أنه حدث ذات يوم أن طلب منى الأستاذ أن أصحبه
بــسـيــارتى إلى الــبــنك لــيـصــرف شــيـكًــا مــا وعـنــدمـا
دخـلــنـا إلى مــقـر الــبـنك وقــد كـان مــزدحـمًــا بـدرجـة
ـــوظــفــ ـــوجــودون من الـــعــملاء وا كــبــيـــرة تــدافع ا
لـلـسـلام عـلـيه ووقــفت أرقب عن كـثب تــلك الـصـورة
الإنـسانـية الـرائعـة فقـد تنـافس عـملاء البـنك بيـنهم
وب بعض للتنازل عن موقعهم في الطابور للأستاذ
سعد وفجأة وجد الأسـتاذ نفسه متقدمًا الصفوف
مـد يـده مـصـافـحًـا مـوظـف الـبـنك الـذي كـان سـعـيـدًا
وهـو يـســارع بـالـتـقــاط الـشـيك من يــد الأسـتـاذ سـعـد
وهـو يقول له وقد أجـهده التنفـس من فرط الفرحة
: أن يــجــد نــفــسـه أمــام الأســتــاذ ســعــد وجــهــا لــوجه
نـورتنا يـا أستاذ سـعد بطـاقتك لـو سمحت يـا أستاذ
سـعد?! والـطريف أن أسـتاذنا لـم يكن يـحمل بـطاقته
في ذلك الــيــوم وهل هــو يـحــتــاج إلى بـطــاقــة?! فـرد

عن الإبـداع والتأمل والتنظـير كاستراتـيجية يناهض
ـسـنـدة الـذين هـيـمـنـوا عـلى مـسـرحـنا بـهـا الخـشب ا

ولا يزالون.
وبــإحـســاسه  بــأهــمـيــة الــعـلم كــان الأســتـاذ الــعــظـيم
سعـد أردش يـهـرع إلي تلاميـذه من أبـنـائه وحـوارييه
الــدارسـ يــحــثـهم عــلى مــواصــلـة دراســاتــهم وهـو
يـناقـشـهم كـثـيـرًا ويـسـتـمع لـهم أكـثـر يـسـألهـم دومًا
يـــســتــشــيـــرهم أحــيــانـــا... يــثق فــيـــهم طــوال الــوقت
وعـندمـا يـخـتـلف مع أحد مـا حـول مـسـألة عـلـمـية لا
يـخـتــصـمه بل يـســتـمع له مـحـاولاً بــهـدوء مـقـارعـته

الحجة بالحجة.
لـقد كـان سـعـد أردش حريـصًـا علـى مشـاهـدة كل ما
يـقـدم مـن عـروض مـسـرحــيـة الـغث مـنــهـا والـسـمـ

كـمـا كـان مـهـتـمًـا بـحــضـور كل مـا يـنـاقش من رسـائل
علـمية لـم يتـخلف يـومًا... ولم يـفتـر حماسـه لحظة
ـانه ـسـرح في حـيـاة الإنـسـان ولم يـقل إ بـأهـمـيـة ا
ذات يــوم بـأنه لا يــوجـد فن مـســرحي بـدون قــضـيـة
ـكـن أن يـوجـد فــنـان لا يــؤمن بـقــضـايــا وهـمـوم ولا 

مجتمعه.
لا شك أن ســـعـــد أردش يــــشـــكل عـلامـــة فـــارقـــة في
حياتنا الثقافيـة والإبداعية والعلمية والفكرية طوال
ــسـارح سـتــ عــامًـا وهــو مـا شــهـدت بـه خـشــبـات ا
ــا الأجــنـــبــيــة كــمـــا لا تــزال وســتــظل الــعــربـــيــة ور
أصــداء صــوته الـــرخــيم الجــهــوري الــدافئ الأبــوي

سـعد أردش  رحـلـة كفـاح طـويلـة تـمتـد من عـمله في
ـسرح ثم البـداية في مـصلـحـة السـكة الحـديد إلى ا
إلى القـانـون من فارسـكـور دمـياط إلى الـقـاهرة من
وسط الـــصــفــوف إلى مــقــدمـــتــهــا ثم اعــتلاء عــرش
ـســرح الــعـربي مــلـكًــا مــتـوجًــا ولم لا والـبــيـد ريــادة ا
والصحراء باتت تعرفه من المحيط إلي الخليج ولم
ــــعــــاصــــر لا.. وقــــد ارتــــبط اســـــمه في تـــــاريــــخــــنــــا ا
سرح باسـمه وسيظل لقرون سرح كما ارتـبط ا بـا
عـديـدة إن شـاء الـله فـهـو لم يـدخـر جـهـدًا في نـشـر
عـلمه وتجاربه فـي كل أنحاء الـوطن العربي وله من
ـــريــــدين مــــا يـــفــــوق عـــددهم جــــيـــوش الـــتـلامـــيــــذ وا

الإسكندر الأكبر.
فــفي ســبــيل الحــريــة تــشــبث أردش بــالأرض قــاصــدًا
ســكـــة الــسلامــة ولم لا وهــو الإنـــســان الــطــيب الــذي
عــاش حـائــرًا في دائــرة الـطــبـاشــيــر الـقــوقـازيــة وهـو
الذي غامر كالزير سـالم بطلاً يحارب بسيفه الفساد
ـسـرح بـالـنـسـبـة له مـجـرد لـعـبـة ـسـرحي فـلم يــكن ا ا
ــثــابــة صـــعــود إلى شــجــرة الــنـــهــايــة بــقــدر مـــا كــان 

عرفة والإبداع والعلم وكأنه راهب في محراب. ا
ولــــذا كــــانت حــــيـــاتـه الـــيــــومــــيـــة هـي روتـــ مــــا بـــ
ــــشــــاهـــدات المحــــاضــــرات والــــدروس والــــنــــدوات وا
ــنـاقــشـات.. فــأصــبح بـذلـك الإنـسـان والجـلــسـات وا
الذي عاش بيننـا أربعة وثمان عامًا فحسب ولكن
ـــعــنـى الجـــمــيـل ذلك الـــنـــمــوذج ذلك الـــرمــز ذلـك ا
الـذي عاش عـمرًا يـفوق عـمره بـثلاثة أضـعاف ولذا
ــا لآلاف الــسـنــ فــمـا من فــسـيــظل حــيًــا بـيــنــنـا ر
رجل مسرح في وطننا العربي إلا وتتلمذ على يديه

فهو أستاذ الأجيال... كل الأجيال.
وسـوعية في عـرفة ا ـمتـلىء با سعد أردش.. ذلك ا
ـسـرح ظل لآخـر يـوم في جـمــيع تـخـصـصـات عـلــوم ا
حـيـاته يـنـتــظـر أن يـحـصل عـلى مـعـلـومـة جـديـدة ولـو
من أحـــد من تـلامـــيـــذه وبـــالـــرغم مـن ثـــبـــاته طـــوال
حيـاته عـلى مبـادئه إلا أنه يـدهـشك عنـدمـا لا تجد
فـيه شـخصًـا "دوجـمـا" مـسـتـبـدًا مـتـشـبـثًـا بالـرأي بل
كــان عــلى الـعــكس وعــلى طــريـقــة تــواضع الــعـلــمـاء
يعـترف جـهرًا لـتلاميـذه والجـميع تلامـيذه بـأنه قد
استفـاد منـهم لقد كـان يبغي من وراء ذلك بـناء قيم
أخـلاقـيـة جــديـدة تــضـاف إلى مــنـظــومـة الـقــيم الـتي

علمهم. تربط الأستاذ بتلاميذه والطلاب 
لــقــد كـان ســعــد أردش نـبــيلاً في مــســلـكـه حـتى في
ــــرارة الــــواقع أشــــد لحــــظـــات حــــيــــاتـه إحــــســـاسًــــا 
ـــســـرحـي وفي أقـــسى الـــلـــحـــظـــات الاجـــتـــمـــاعي وا
انـكسـارًا.. لم يـهرب يـومًـا من مجـابـهة الـظـروف ولو
كانت بحـرًا عجاجًـا كما قـال هاملت ولم يـكف يومًا

وداعاً سعد أردش الفنان.. الإنسان
ـاجـسـتـير فـكـان عـونـاً له فى مـجلس مـوقفـه فى رسالـة ا
ـــعـــهـــد وكـــان أحــــد الأســـبـــاب الـــرئـــيـــســــيـــة فى انـــتـــهـــاء ا
وهبة انه  مـشكلته.. لكن سـعد أردش كان مدفوعـاً بإ
صـبحى السـيد كـمهنـدس ديكور بـل كان يطـالب أن يكون

معه دائماً فى مشاريع الطلاب..
ـعــلم ولــعل مــواقــفه الــشــخــصـيــة مــعى كــثــيــرة كــان نـعـم ا
تـعلمت مـنه فى سنـوات الدراسات الـعلـيا.. فكـان أستاذاً
مــؤثــراً فـى أســالــيب الــتــفـــكــيــر والــتــوجــيـه لــكن مــواقــفه
الإنـسـانـيـة كـثـيـرة حـينـمـا طـلـبت مـنه الـعـمل مـعه كـمـعـيد
بــكـــلــيــة الـــتــربـــيــة الـــنــوعــيـــة بــالـــدقى ســاعـــدنى فى ذلك
ودعـمــنـى وعــلــمــنى كــيف أكــون أســتــاذاً فــلم يــبــخل عــلى
بـنصائحه وتجاربه وأشاد بى وبـقدراتى العلمـية والفنية
وســاعـدنى فى الــتــسـجــيل لـلــدكـتــوراه فـحــيــنـمــا كـنت فى
حاجة إلى موافقة الأساتـذة فى اللجنة العلمية التى كان
ـجلس أحـد أعضـائـهـا كـانت لـدى الـرغبـة فى الـلـحـاق 
.. عـنـدهـا اتـصلت به ـعـهـد ولم يـكن هنـاك سـوى يـوم ا
فـدعانى إلى مـنزله ووسط حـفاوة كبـيرة كـان اللـقاء معه
ومع قــطع الــزلابــيـة الــلــذيــذة وفــنــجــان الــقــهـوة قــرأت له
ــوافـقــة الــتى قـمت الخــطـة ونــاقــشـنـى فـيــهـا ووعــدنى بــا
ـوعد الـذى أردته.. هـكـذا كـان سـعد أردش بـالـفـعل فى ا
الإنـــســـان الــذى لـم يــنـــفـــصل إنـــســانـــيـــاً عن ســـعــد أردش

الفنان.
الــــلـــــهم ارحــــمـه واجــــعـل مــــا قــــدمه لـــــطلابـه فى مــــيــــزان

حسناته.

هو رجل مسرح أفنى عـمره فى سبيل الفن جاب أقطار
الوطن العـربى ليـساهم فى تطـور الفن فكـان وراءه مئات
الــتلامـيــذ فى كل مــكـان إنه الــفـنــان الـراحل ســعـد أردش
الذى كان إنـسانـاً وفنانـاً أحب فنه فـأعطاه وأحب طلابه
ـؤثرة فـأحبـوه.. كـانت لحـظـة خـبـر وفاته مـن اللـحـظـات ا
الــتـى رأيــتـــهــا فى عـــيــون تـلامــيـــذه الــذيـن عــشـــقــوه رأيت
الـدموع فى العيـون حزناً على الـفراق وعلى فقدان رجل

ثله.  قلما جاد الزمان 
ترك سعد أردش تراثاً فنـياً متنوعاً حتى أنه قدم العديد
ـسـرحيـة إخـراجـا وتمـثـيلا بل قـدم أعـمالاً من الأعـمـال ا
ـسـحـورة» ـسـرح الـطـفل مـنـهـا «رحـمـة» و«أمـيـر الـغـابـة ا
ــبـدع سـعـد لألـفـريــد فـرج وقـدم مــعـظم أعـمــال الـفـنـان ا
ـــســــامـــيـــر» الــــدين وهـــبــــة مـــثل: «ســــكـــة الـــسـلامـــة» و«ا

و«كوبرى الناموس».
إن أعـــمـــال ســعـــد أردش تحـــتـــاج إلى دراســات
تـوثـيـقـيـة فهى أعـمـال كـثـيـرة يجـب أن تتم
دراسـاتـهـا وهـو بـالـفـعل مـدرسـة تـستـحق
ذلك بـل وقـــدمـت عــــنه رســــائل عــــلــــمــــيـــة
عـهد الـعالى (دكـتوراة ومـاجسـتيـر) فى ا
ـــســرح ـــســـرحـــيــة وأقـــســـام ا لـــلـــفــنـــون ا

بالجامعات المختلفة.
إلا أن ســعـــد أردش اســتـــطــاع أن يـــجــمع
بــ الـفــنــان والإنــسـان له مــواقف كــثــيـرة
قـدمها لـطلابه.. عاونهم وسـاعدهم على
تجـاوز المحن أذكـر له موقـفه الرائع مع
الـصـديق صـبـحى الـسـيـد حـيـنـمـا تـأزم

علم والفنان ا
ــة هـاتــفـيــة أثـارت فى نــفـسى الــكـثــيـر من لــيـلــة الجـمــعـة جــاءتـني مــكـا
الذكريات وفتحت أبواب الحزن الـتى نغلقها بشق الأنفس بعد سنوات
ـة الهـاتفـية من الـصديق إبـراهيم الحـسيـنى قـصيرة ـكا طـويلـة. كانت ا
جــدًا بــالـرغم مـن أثـرهــا الـبــالغ في نــفــسى.. قــال: مـات ســعـد أردش
وانـفتحت فى نـفسى بوابـة الأحزان وتحـولت مخيـلتى لشـاشات عرض
ـسـرح.. كـان أسـتـاذي سـيــنـمـائـيـة تـسـتــقـبل عـمـرى كـله فـى دراسـة فن ا
سعد أردش بطلاً فى جميع مشـاهدها خلال مرحلة الدراسات العليا
مـا ب 1988و  1990مـنـاقـشـات مـثـيـرة لـلـفـكـر ومـحـفـزة لـهـمـة الـبـاحث
عــلـى زيــادة الـــعــطــاء.. وبـــ عــامى  2000 و  2005 حـــ كــان مــشــرفًــا
مـشـاركًـا عـلى رسـالــتى لـلـدكـتـوراه والـتـى يـحـتـوى نـصـفـهــا تـقـريـبًـا عـلى
قـضـايـا تتـعـلق بالـتـمثـيل والإخـراج.. وسـاعة مـنـاقشـته الـعـلنـيـة للـرسـالة

ليلة الثاني عشر من شهر مايو عام  2005 دافع عنها وأثنى عليها.
ـــوهـــوب فـــقط ولم يـــكـن المخــرج ـــمــثـل ا ســـعـــد أردش لم يـــكن ذلـك ا
ــدقق في ــســتــوى الـعــربى فــقط ولـم يـكـن الـبــاحث ا الــطــلـيــعى عــلى ا
ـترجم النابه الذي ي والـعربى فقط ولم يكن ا سرحى العا الإخـراج ا
نقل عن الإيـطاليـة أروع النـصوص الـدراميـة فقط.. بل هـو أيضًـا سعد
ـتـلك عـقل عـالم وقـلـب أب ووجـدان فَـنَّان. ـعـلم الـفـنـان الـذي  أردش ا
عاش سعد أردش ب عام 1924 و  2008عمرًا تجاوز 84عامًا أفاد
به مجتمعنا الـعربى. والآن وبعد موت سعد أردش الإنسان / الجسد
ـرض ولا تـغـلبه يـحـيا سـعـد أردش الـفنـان الـعـالم خالـدًا لا يـنـال منه ا
الآلام بل يحيـا فريدًا كـمعلم لـلمـسرح تشـهد به الأجيـال ويحيـا فريدًا
تـرجمة ما ؤلـفة وا كفنـان أعطى عمـره لفن التـمثيل ويـحيا فى كـتبه ا

بقيت اللغة العربية فى الوجود.
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> هـناك خطا دقيقاً يفصل ب تصور مـصمم الديكور وب تصور المخرج. وقد يكون هذا الخط
صـمم والمخج. فـقـد يكـتـفى مـصمم الـديـكور الـفـاصل مـتصـلاً بالـوظـيفـة الحـقـيقـيـة لكل مـن ا
بـالإطار التـشكيلى المجـرد ولكن المخرج يخـاطب بالعـرض جمهورا مـختلف النـزعات والأساليب
والـثقافـات وفى مستـوى التعـليم أيضـاً لذلك فالـديكور من وجـهة نظر المخـرج يجب أن يوظف

تفرج إلى أقصى درجة من الفهم والتعايش مع العرض. لتوصيل ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

نعم زهران. نيا يستعد لتقد مسرحية "خمس دقائق" تأليف وإخراج محمد عبد ا > نادي مسرح سمالوط با
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سرح الوطنى الجزائرى ٢٠٠٨  العرض الذى حصد الجوائز فى مهرجان ا
ـا يـدل على التـى لا تكـاد تُـذكـر.. وهـذا إ
ران لـلسيطرة إخـضاع الفريق لكـثير من ا

على أدواته جيدا.

اسـتــطـاع الــفـنــان "مـحــمـد الــعـيــد قـابـوش"
ـــثل عن دوره الــذى نـــال جــائـــزة أحــسن 
فى الـعـرض.. "تـيـسـافـيـرون" حـاكـم مـديـنة
"إيـــفــيس" أن يــؤدى الــدور بــبــراعــة فــتــارة
ــــراوغ وأخـــرى ــــتــــواثـب ا تــــراه كــــالــــذئب ا
ـتـسـلل فى نـعـومة أو كـالأرنب الـضـعـيف ا
ــاكــر وثــالــثــة كــالمحب ورابــعــة كــالــثــعــلـب ا
كـــالأســــد الــــهــــادر حــــ يــــأمــــر أو يــــثـــور..
ويحكم.. وأخرى تراه سـياسيا بارعًا وقد
بلغ "قـابـوش مـدى قدرتـه وليـاقـته الأدائـية
حيـنـما تحـدث حـسـان البـطل عن لحـظات
فى تـــــــاريـــــــخـه.. فـــــــتـــــــراه يـــــــتـــــــحـــــــدث عن
الشيخوخـة قائلاً: "أنا مجرد صياد سمك
ولا أرغب أن أكــون أمــيــرًا" ثم تــراه يــطــلق
قـــولــــته الأثـــيـــرة لــــهـــيـــروســــتـــرات بـــعـــد أن
اكــتـــشف خــيــانــة زوجــته: "أيــامى الأخــيــرة
أريــد أن أعــيــشــهــا لــنـــفــسى.. لا لــلــتــاريخ"
رافــضًــا مــحــاولات هــيــروسـتــرات لإعــادته
إلى قــلب أحـداث الــيــونـان الــعـظــيـمــة أمـا
الــزوجـة "كــلـيــمـنــتـيـنــا" والـتـى أدته الـفــنـانـة
ســـامـــيـــة مـــزيـــان والـــتى حــــصـــلت به عـــلى
ــهــرجـان جــائـزة أحــسـن دور نـســائـى فى ا
ــرأة الـتى لا يــشـغــلـهـا فـقــد أدته بـطــمـوح ا
ســـوى خــــلــــودهـــا الخــــاص مـــجــــســـدة ذلك
الشعور فى جمـيع مواقفها سواء كان ذلك
أمــــام الحـــــاكم أو الحـــــارق أو الــــقـــــاضى..
ـــــرابى.. ومـن أبــــدع وحـــــتـى الــــســـــجـــــان وا
ــواقف الـــتى عــبــرت عــنـــهــا بــروح الأنــثى ا
الـطـمـوحـة.. حـيـنــمـا ذهـبت لـهـيـروسـتـرات
فى السجن لتغـريه بتبديل أقواله.. ليزعم
ـعـبـد حـبًـا فـيـهـا لأنـها هـى التى أنه حـرق ا
تـستحق العـبادة لا "أرتميـدا" لأنها الأجمل
والأكـثـر إبـهارًا وبـهـذا تـضـمن الخـلـود. أما
هــيـــروســـتـــرات "أو مـــصـــطـــفى صـــفـــرانى"
ـــثل الـــذى حـــصـل عـــلي جـــائـــزة أحـــسن 
واعـد" فـقـد عبـرّ عن تحـولات الـشـخـصـية
ببراعة وذكاء بداية من حرقه للمعبد. أما
"يـحــيـلــون" أو الـقــاضى الــكـاهن الــذى قـام
بــدوره كـــيلانى هـــارون فــقـــد كــان صـــادقًــا
ـانـه بـالـقـضــيـة الـتى وشـديـد الانــفـعـال لإ
يـــدافع عــنـــهــا.. لأنه كـــان يــريـــد أن تــســود
الــــعــــدالـــة بــــدأ ذلك فى دفــــاعه الــــعــــقـــلى
ــقــدمــات والــنـتــائج ــنــطق وا وذهــابه إلى ا
حـتى حانت اللحـظة الفاصـلة.. وقام بدور
الحـــارس الـــســـجـــان عـــبــــد الحـــلـــيم زربـــيع
بـــعـــفـــويـــة شـــديـــدة تــــعـــبـــر عن بـــؤس هـــذه
الطبقة وما تـعانيه من ضغوط اجتماعية
كــــذلـك بــــوكــــراع نـــــورا الــــتى قـــــامت بــــدور

العجوز فى بساطة وعمق..
وماذا بقى.. ?!

  بـــقـى أن يـــظـل مـــدهــــوشًـــا حــــ شـــاهـــد
الأمــيــر.. الحـــاكم.. الــزوج "تــيـــســافــيــرون"
ــكـان.. الــذى كــان من الــذكــاء أو الــغــبــاء 
بـــــــحــــــيـث قــــــضى عـــــــلى جــــــمـــــــيع أطــــــراف
الـقـضـيـة.. الـفـاعل الـشـاهـد.. والـكـاهن..
حـ أعـطى كلاً مــنـهم أداة مـوته.. لـيـلـقى
كل مـــنـــهم حـــتــفـه عــلـى يــد الآخـــر.. ظـــانًــا
بــذلك أنه يــســتــطــيـع إغلاق فم الــتــاريخ..
ومـحــو ذاكـرته.. نـاسـيًـا أن سـطـوة الـتـاريخ
مـهـمـا بلـغت جـبـروتـا وقهـرًا.. لن تـسـتـطيع

اغتيال ذاكرة الزمن الجبارة.

ــان والـكـفــر حـيــنـمـا وقع وحــديـثه عن الا
فى بـراثن الخــديـعـة ونـرى حــكـمـة الأمـيـر
الــذى تـكــســو نــصف وجـهـه إضـاءة حــانــيـة
تــوحـى بـــالــشـــجن حـــيـــنـــمـــا يـــتـــذكــر أيـــامه

الأولى..

ـوســيـقى الـهـادرة ـوسـيــقى بـ ا تـنــوعت ا
"طـبــول الحـرب" الـتى تـدمـر وتـنـذر وتـهـدر
واجـهة لتـنزع الاعتراف من فى لحـظات ا
بــ فـكى أســد جــريح.. أو مـحــبـة لجــنـون
المجد والـشـهرة وتـتحـول مـوسيـقى هـادئة
كــخــلــفـــيــة رومــانــســيــة لــعـــاشــقــ حــيــنــمــا
يــتــحــدث الأمــيــر لــزوجــته.. أو .. مــتــوتــرة
حــيـنــمـا يــحـاول هــيـروسـتــرات الـلــعب عـلى
مــشـــاعــر "كــلــيــمــنــتـــيــنــا".. وقــد جــعل هــذا
ــوج بــكــثــيــر من الــثــراء الــتــنــوع الــعـــرض 

والدهشة الفنية.

لأنــنى أومن أن الــنص الجـيــد يـســاعـد فى
خــلق عــرض جـيــد لأنـه الـلــبــنــة الأولى فى
الـعمل لذا يجب أن يـكون قويًا مـتينًا.. لذا
ـــــتــــكــــامل أرى أن اخــــتــــيــــار هـــــذا الــــنص ا
لــلـــمـــخــرج الجـــزائــرى الـــكـــبــيـــر حـــيــدر بن
حـســ والـذى حــصل عــلى جـائــزة أحـسن
إخـــــــراج بـــــــالـــــــرغـم من كـــــــونـه يـــــــعـــــــود فى
مـوضـوعه وطــرح إشـكـالـيــاته إلى فـتـرة مـا
ــيلاد إلا أنـه لا يــزال يــعـالـج طــرحًـا قــبل ا
ـــا أن هــنــالك مـــوجــودًا يــلـــقى بــظـلاله طــا
حــاكم ومــحــكــومــاً ســلــطــة وشــعـب بــشـراً
وحــــجــــراً تــــاريــــخـــاً وجــــغــــرافــــيــــا وذاكـــرة
وتــرابـــاً!! فـــقــد اســـتــطـــاع المخـــرج تحــريك
ـا سـاعده ـقـتـدرين بـبراعـة.. و ـثـليه ا
عـلى اجـتـياز جـزء كـبـيـر من نجـاح الـعرض
ـتـلـقى اهـتـمـامه بـالـلـغـة الـعـربـية الـتى مع ا
هى لــغـــة الــعــرض.. فــاســتــعــان بــالــشــاعــر
الجزائـرى "عـبد الـرازق أبـو كـبه" للـتـدقيق
الـلــغــوى الـذى الــتــزم به كــامل الـفــريق ولم
تـكن هـنـاك سـوى بـعض الـهنـات الـبـسـيـطة

الجمهور فى دلالة صارخة لإيصال رسالة
ـا تـكون رسـالة تحـذيـر وتنـبـيه بأن ما.. ر
ــــــديــــــنــــــة ــــــا فـى تــــــلـك ا مــــــا حــــــدث قــــــد
ــا الــيــونــانــيــة.. مـــا يــزال يــحــدث ولــكن ر

بطرق مختلفة .
لابس وروح العصر.." "ا

لابس الــتـى  اخــتــيـــارهــا بــدقــة أكـــدت ا
لـتـعـبــر عن هـذه الـفـتـرة عـلى جـهـد مـبـذول
.. حـيث تـنـوعت لـتـب من جـانب الـتـقـنـيـ
مــدى الــتــبـاين بــ الجــمـيـع حـيث بــســاطـة
مــلـبس الأمـيــر مع بـعض الــزركـشــة لـتـوحى
كانـته.. وملامح الازدراء التى بدت على
ــمـــزقــة.. وأنـــاقــة ملابس هـــيــروســـتـــرات ا
كــلـيــمــنــتـيــنــا ووحــشـيــة إيــريــتـا.. وهــمــجــيـة
ـــــرابى والــــتـى كــــانت ملابـس كــــريــــســـــيب ا
ا يدل تـأخذ الشكل الـواسع الفضـفاض 
رابى بكرشه وحبه الكبير على شخصية ا

للمال.

ســـــاهــــمت الإضــــاءة فـى إيــــضــــاح الحــــالــــة
الــنــفـــســيـــة لأبــطـــال الــعــرض خـــاصــة ذلك
الـــصـــراع الـــنـــفـــسى الـــذى كـــان يـــتـــنـــاوبـــهم
جميعًا وكل مـنهم فى طريقه لإثبات هويته
وذاته فنرى وحش هيـروسترات الكاسر..

فـعـله هـيـروسـتـرات.. وهـذا مـا يـوقـعنـا فى
دهشة ولا ندرى إذا كان "تيسافيرون" كان
يــفـعل هــذا بـهــدف إنــقـاذه أم بــهـدف قــتـله

ومحوه من ذاكرة التاريخ?

لم تــكن الـســيــنـوغــرافـيــا فى هـذا الــعـرض
سوى أداة من أدوات التحريـك لديناميكية
الـعــمل حـيـث أكـاد أجــزم أن الـفــنـان "عــبـد
الحـــلــيم رحــمــونى" قــد قــام بــدراســة هــذه
شـتبـكة بـدقة مـتنـاهية رحـلة الـيونـانيـة ا ا
ــســاعــدة رابح يــجــيــوش حــيث اســتــطــاع 
ومـيـرة تركـة تـوظـيف أشـكال الـعـمـارة التى
ـعـبـد وأقـبـيته بـدت عـبـر حفـائـر أعـمـدة ا
ــنـــمــنـــمــات الــصـــغــيــرة ولم تــتـــفــهم حـــتى ا
المحفورة عـلى الجدران والأبواب.. وبعض
"التلـطيخـات السرمديـة على أعمـدة البهو
ــرور الـزمن وتـقــادم الاسـتــعـمـال لــتـوحى 
مـؤكــدة الـعــراقـة والــقـدم كــمـا اعـتــمـد فى
رسم الخشـبـة عـلى وضع مـا يـشـبه سـاحة
ـلك والتى الحـكم التى يـتـوسطـهـا كرسى ا
أحيـانا تتـحول إلى زنـزانة هيـروسترات أو
مـــنـــصــــة الـــقــــاضى الـــكــــاهن.. أو مــــنـــامـــة
الحـــارس!! وقــد جــاءت عــلـى شــكل حــدوة
الفـرس أو ثلـثى دائـرة ثلـثهـا الـفارغ بـاتجاه

هل تـسـتـطيع سـلـطة مـا مـهمـا بـلغت قـوتـها
اغتيال ذاكرة الشعوب?

وهل بـــإمــكــانـــهــا الـــطــفــو فـــوق مــنــمـــنــمــات
وجودهـا محـاولة مـحو أبـجديـاتهـا نهـائيًا..
مـجـتثـة جـذورها من رحم الـوجـود الذى لا
يـلــبث يـشـعــرهـا بــاقـتـراب تحــقق مـاهـيــتـهـا
حـتى يـعـود أدراجه نــاقـضـا غـزله مـنـفـضًـا
الـــــتــــراب عـن ذاكــــرتـه الأولى مـــــعــــلـــــنًــــا فى
غــــضب شــــديـــد وتــــعـــصـب مـــســــتــــمـــيت أن
محـاولـة قـتل تلـك الذاكـرة لـيس إلا شـهادة

حية على وجودها فعليًا..
لـــذا.. فـــثــمـــة آخـــرون هم الـــذين يـــجب أن
يــتـواروا خــجــلــ فى الــهــوامش.. هــوامش
الــــــظـل.. أو الــــــنــــــار.. هــــــكــــــذا.. لا بـــــد أن
نـــعـــتـــرف.. وهـــذا مـــا يـــؤكـــد عـــلـــيـه عــرض
"انسوا هيـروسترات" الذى  عرضه على
مـسرح "محى الدين بـشطارزى" بالـعاصمة
الجــزائــريــة - الجــزائـــر - عــبــر فــعــالــيــات
ــســرح الـوطــنـى الجـزائــرى فى مــهــرجــان ا
طـبعـته الحالـية  2008 والتى اسـتمرت من

 26مايو حتى  4 يونيه. 
والنص للكاتب "غريغورى غورين" وهو من
الإنـــــتــــاج الجـــــديـــــد لــــلـــــمـــــســـــرح الــــوطـــــنى
الجـــــزائـــــرى.. ويــــدور زمـــــنـــــيًــــا فـى إحــــدى
الـــلـــيـــالـى الحـــاســـمـــة مـــنـــذ عـــام  356 ق.م
ـديـنـة "إيــفـيس" الإغـريــقـيـة حــيث يـعـيش
ـــولع "هـــيــــروســـتـــرات" الــــتـــاجـــر الــــشـــاب ا
راهنة وخاصة فى لعبته الأثيرة "صراع با
الـديـكـة" ويـتعـرض لانـتـكاسـة مـاديـة بـسبب
خـــســارته الـــفــادحــة فـى آخــر مــراهـــنــاته..
عـــلى الــرغم مـن يــقـــيــنه الـــتــام بــقـــوة ديــكه
الأحــمــر فى مــقــابل الــديك الأســود.. ديك

ه! غر
ـســرحــيـة وهــيــروسـتــرات.. الــذى أخــذت ا
اسـمه لـيـكون عـنـوانا لـهـا شخـصـية جـدلـية
بــالــفـعل.. قــويـة وفــاعــلـة.. تــؤمن وتـكــفـر..
تفكـر وتتـراجع تقود وتـقاد.. تقـتل وتُقْتَل..
انه بالسـماء حينما خدعه خصمه فقد إ
الذى كـان كلـما ضـرب ديك "هيـروسترات"
ـنــحه ديــكه تــوسل إلى هــيــروســتــرات أن 
بـعـض الـوقت لــيـدعـو الــسـمــاء لـتــمـنح هـذا
ــزيـــد من الـــقـــتـــال.. وأمــام الـــديك الـــقـــوة 
تـوسلات خصمه كـان هيروسـترات يخضع
مــوافـقًــا من بـاب الــرحــمـة والــعـدل.. لــكـنه
بعد أن اكتشف الخدعة ووجد أن الخصم
كـــان يـــبــدل الـــديك كل مـــرة بـــديك مـــثــله..
ـــانه بـــالــعـــدالــة والـــســمـــاء.. فــقــد فـــقــد إ
ـــانه بــــالـــثـــوابت وإزاء أزمـــته الخـــانـــقـــة إ
ووقــــــــوعه تحـت ســـــــطـــــــوة الــــــــدين ووطـــــــأة
ـة والـضـعف الـنــفـسى الـشـديـد قـرر الـهــز
ـقدسة" أن يحرق مـعبـد الإلهة " أرتـميد" ا
لا لشىء سـوى لينـال الشـهرة بـعد أن صار
خــامل الــذكــر.. ولــيــقف وجــهًــا لـوجـه أمـام
تــلـك الآلـــهــة الـــتـى لم يـــعـــد يــؤمـن بـــهــا ولا
ـــصــــطــــنع.. إنــــهـــا يــــؤمن فـى جــــبـــروتــــهــــا ا
مـحــاولــة جـريــئـة لــفـضـح وكـشف الــسـلــطـة
الــديــنـيــة والــســيــاسـيــة ووضع كــلــيــهــمـا فى
مــواجــهــة حــاســمــة.. فــمـا كــان من الحــاكم
الإغــريــقى إلا أن أصــدر مــرســومًــا مــلــكــيًـا
يــــجـــــرّم فـــــيـه ويــــحـــــرِم ذكـــــر اسـم الحــــارق
اذا? ألأن فى ذكره تـخليدًا "هـيروستـرات" 
لـلــحـارق أكـثـر من الحـاكم?! أم لـيـنـقـذه من
غضـبة شـعب يوقـر آلـهته بـاستـماتـة?! هذا

هو السؤال الشائك..
انقسام الرؤى حول هيروسترات..

ولأن هـــيـــروســـتــرات شـــخـــصـــيــة مـــحـــوريــة
وجـدليـة فـقـد انقـسـمت حـوله الرؤى فـيـما
يـــخص مـــحـــاكــمـــته فـــالـــكــهـــنـــة يــطـــالـــبــون
بإعـدامه لأنه اعـتـدى عـلى مـقـدسـات أمة
ومــــواطـــنــــو «إيـــفـــيـس» يـــريــــدون رأسه لأنه
أحــرق مــعــبــد ربــتــهم الجــمــيــلــة أرتــمــيـدا..
وإلـهــتـهم الـفـاتــنـة.. والأمـيـر "تــيـسـافـيـرون"
يـتـدارس الأمر مع نـفـسه تـارة ومع الـكاهن
تـارة ومع العـرافة تـارة ومع زوجته أخرى..
مـحاولاً قـراءة الواقع.. لا كـزوج ولا كواحد
من عـــبّــاد أرتــمــيــدا بل كـــســيــاسى داهــيــة
ا لتبرير ما باحثًا عن حلولٍ أكـثر لباقة ر

"انسوا هيروسترات"..
ب توحش السلطة.. واغتيال الذاكرة

لابس بدقة اختيار ا
عبر عن الفترة

التاريخية من خلال
بذول الجهد التقنى ا
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 هيروسترات شخصية جدلية قوية

نص العرض وجودته
ساهما فى جودة بقية

العناصر

 رسالة صارخة تبحث عمن يسمعها

 لغة العرض
بفصاحتها
ودقة نطقها
منحت الأداء
براعة وأكدت
ران على ا

سرحى والسينوغرافيا الفضاء ا

الإضاءة

وسيقى ا

الرؤية الإخراجية

مثلون ا

> الـفـنـان ابن مـجـتـمعه وظـروفه الاجـتـمـاعـيـة ولكـنه كى يـسـتـجـيب لـلحـد الأدنى من
الأصـالة الـفنيـة عنـدما يعـالج قضايـا هذا المجـتمع محـتاج إلى كم مـهول من الثـقافة

عنى يجتاز مراحل سواء فى فكره أو فى أسلوبه الفنى. والخبرة. والفنان بهذا ا

> "الراحل سعد أردش" هو عنوان الجروب الذى أطلقته مجموعة من محبى سعد أردش على ألفيس بوك.
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سرحي جريدة كل ا

د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

عمود الخيمة
مـا مـن أحـد ذى شأن فـى هـذه الـدنيـا إلاّ ولـه ثلاثـة آبـاء!! أب والـد وأب راشد

وأب محقق للمقاصد. 
أمـا الأب الـوالـد فـفـراقه طـبـيـعى عـنـد بـلـوغ الابن سن الـرشـد. وأما الأب
الـراشـد فــيـظل مـرشـدا لابـنه الـروحـى مـالـزمه الابن. ولـكن الأب المحـقق
ا يظل فاعل العطاء. للمقاصد فهو الأب الذى يظل ارتباط الابن به طا
عـلى أن هـذا الـفـصـل بـ مـسـتـويـات الأبـوة لا يـكـون حـادا وقـاطـعـا فـقد
تجتمع عنـد الأب الوالد صفـة الأب الراشد وعندهـا يصبح ذلك الأب أبا
شرعيا وأبـا روحيا فى آن واحد معا. وهنا تتحول العلاقة ب الأب والابن
إلى علاقة صداقة متـفاعلة فاعـلة لا تفرقهـا مصالح أو خلافات. على أن
ـا يعرف ذلك لا يـحدث إلاّ بعـد أن تمـر العلاقـة ب الابن والأب الـوالد 
عند علمـاء نفس الطفولة بـالفراق الطبـيعى حيث يخالف الابن والديه
رحلة ر  عند سن البلوغ فى كل ما يرغبان فى تحقيقه من أجله فهو 
بـحث ذاتى مـتـمرد عـلى كل مـا يـعـرض علـيه تحـقـيـقا لجـوهـر وجـوده هو

نفسه بنفسه.
وقد تجـتـمع عنـد الأب الـراشد صـفـة الأب المحقق لـلـمقـاصـد إذ يضـطلع
همة تحـقيق مقاصد ذلك الابن همة إرشـاد الابن الروحى "تلميـذه" و
أو تحـقيق مقاصـده هو دون تلمـيذه - متعلـلا بأن ذلك لصالح الـتلميذ -

شتركة.  أو تحقيق مقاصدهما ا
ستويـات تلك على أثر سـماعى لنبأ تعـددة ا مـرت بخاطرى فكـرة الأبوة ا
حـزين عبر ثلاثة هـواتف متتالـية فى ليلـة واحدة. وهو نبـأ يؤكد فقد فن
ـسـرح الــعـربى وفـنـانـيـه لأبـيـهم الـراشــد والمحـقق لـلـمـقــاصـد!! عـنـدهـا ا
أحسـست أنى أفقـد أبى للمـرة الثالـثة بـعد أن رحل أبى الذى احـتميت به
ــرة الأولى الـتى طــفلا فى مــطـلع شــبـابى عـام  1961وكـانـت تـلك هى ا
بــكــيت فـيــهـا وحــيــدا. ثم فـقــدت أبى الــروحى د. هـدارة  1997وهـو من
لأ الجامعى كله وكأن ساندنى لأصبح مـا أنا عليه الآن وكان بكـائى على ا
التـقـالـيـد الجامـعـيـة كـلهـا قـد رحـلت مـعه!! لقـد كـان راشـدا لى ومـرشدا

قاصدى. ومحققا 
سرحية العربية فنا وفكرا وها أنذا أفقد الأب الراشـد المحقق للمقاصد ا

وعلما.
ــهـاتــفـة الأولى الحــامـلـة لــلـنــبـأ الحـزين جـلــست حـزيـنــا واجـمــا بـعـد ا
ووجدتـنى عـلى غيـر عـادتى.. أتيح لـلشـاشـة الصـغيـرة أن تـصدح بـالتلاوة
بــديلا عن صــداح مـوســيـقـى كـانت تحث قــريــحـة الــكـتــابــة حـول هم من
ـسرحـيـة الـتى هى جـزء من هـمـومـنا الـثـقـافـيـة حتـى جاءنى هـمـومـنـا ا
صــوت د. مـحـمــود أبـو دومــة حـزيــنـا - وهــو ابن روحى أيـضــا لـذلك الأب
ـسـرح العـربى دون قدرة الرائـد - يـعزى كل مـنـا الآخر فى  فـقـدنا فـقـيد ا
لأحدنا عـلى أن ينـهى الاتصال الـذى كلـما انقـطع رغمـا عنا بـادر أحدنا
إلى وصــله ومــد حـبـل الحـديث عـن مـآثــر ســعـد أردش عــلى طلاب عــلـوم

سرح وفنونه فى معاهد مصر وجامعاتها.. ا
ـسرح تـصل بدور رائـد عظـيم آخـر هو نـبيل الألـفى فى دعم قسم ا ودور ا
بـجامـعة الإسـكنـدرية فـضلا عن دورهمـا ومعـهمـا الأستاذ أحـمد زكى فى
ـشاركـة إشـرافا ومـناقـشة لـرسائـل جامـعيـة للـماجـسـتيـر والدكـتوراه فى ا

سرح.  مجال ا
تصل الشاعر يسرى هاتفة الـثالثة فقد تداخلت مع سابقتها وكان ا أما ا
حسان - رئيس تحريـر مسرحنا - ليسمع كل مـنا الآخر عبارة "البقية فى
حـياتـك" فى لحظـة واحـدة. عنـدهـا وجدت نـفـسى أقول له (سـقط عـمود
الخــيـمـة  صـدرت الـعـبـارة تـلـقـائــيـا. نـعم هـكـذا كـان سـعـد أردش الإنـسـان

سرح العربى). علم: (عمود خيمة ا والفنان وا
سـرح الـعـربى بـدأ فى مـطالـع القـرن الـعـشـرين وهـو أشبه وفى ظنـى أن ا
بـخيـمة كـبيـرة تجتـمع فـيهـا القـبيـلة الـعربـية لـلتـرويض أو للـترويح عن
الأنـفس بـالـفرجـة والـتـفـكـر فيـمـا اسـتـلـهم من الـتراث حـكـيـا أو مـحـاكاة
ى. ـسرح الـعا يـتخـللـها غـناء أو فـيمـا ترجم واقـتبس أو مـصرّ من روائع ا
وفى ظـنى أن مـسـرحـنـا قام كـخـيـمـة كـبـيـرة على عـمـود رئـيـسى يـسـتـبدل
بعـمود آخر عـند سقـوطه. وهكذا تـبادل الرواد الـكبار حمـل عبء انتصاب
ـسـرح العـربى بـدءا من جـورج أبـيض ويـوسف وهـبى وعـزيـز عـيد خـيـمـة ا
وزكى طليمات وفتوح نشاطى وخلفائهم أعمدة الجيل الثانى ابتداء بكرم

مطاوع وسعد أردش وانتهاء به.
سرحية أشرفت الخيمة الكبيرة واليوم بعد أن هوى عـمود خيمتنا ا
عـلى الـسـقـوط لـولا بعض أوتـادهـا الـقـويـة من بـقـيـة ريـادات جـيله
حـسن عــبـد الـسلام حـسـ جـمـعـة  جلال الــشـرقـاوى كـمـال عـيـد 

أحمد عبـد الحليم وأحمد زكى أمد الـله فى أعمارهم  وبقية
من أواصـر مــسـرحــيـة من الجــيل الـثــالث لا تـزال تــشـكل
ـتجددة ة ا سـرح العربى الـقد عنـاصر ثبـات لخيـمة ا
فى مـصـر وغـيـرهـا مـنـهم سـمـيـر الـعـصـفـورى وفـهـمى
الخــولـى وهــانى مــطــاوع وعــبـد الــرحــمـن الـشــافــعى

ومحمد صبحى ومحسن حلمى وعصام السيد.
ولــعل ريــاح الــزمـن الــردىء لا تــأتى عــلى الخــيــمــة
ـسـرحـيون الـكلاسـيـكـيـة فـتـقـتـلـعـهـا قـبل أن يـجـد ا
الـعـرب لـهـا عـمـودا بــديلا يـقـوم بـبـعض جـهـد بـذله
سرحية عبر خمس الأب الراشد المحقق لـلمقاصد ا

ـسـرح وفـقـيـده الـذى لن عـامـا مـضت قـضـاهـا عــمـيـد ا
ـسـرح الـعربى ا ظـلت خـيـمة ا يـنتـهى الحـديث عـنه طـا
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شاب مقبل دائماً على الحياة
أظن أنـــنى قــابــلـت ســعــد أردش لأول مــرة فى
نهـايات عام 1962 أو بـدايات 1963 ولم يكن
ــعــنـى الــذى يـبــدو مـن هــذه الــكــلــمـة لـقــاءً بــا
فلقد كنـت مجرد مشاهـد مسرح لجوج وكان
هـــو مــــخـــرج له تــــاريـــخه حــــتى وإن كـــان هـــذا
الــتــاريـخ قــصــيـــراً فــضلاً عن أنـه كــان مــديــر
مـسـرح الجــيب الـذى كـان ظــاهـرة جـديـدة فى
ـــصــرى إذ كــان يـــحــتــفى بـــالأعــمــال ــســرح ا ا
التـجـريـبـية والـطـلـيـعيـة وكـان تـأثـير الـتـجـربة
ــــصـــــرى بل عــــلـى الــــثــــقــــافــــة ــــســــرح ا عــــلـى ا
ــســرح تــوفــيق أكـــبــر كــتــاب ا الــعــربــيــة كــبــيــراً 
الحكـيم سايـر التجربـة وكتب عدداً كـبيراً من
ا كـان أبـقـاهـا «يا سـرحـيـات الـتجـريـبـيـة ر ا

طالع الشجرة».
وأخـــرج ســعـــد أردش أولى مـــســرحـــيـــات هــذا
ـــســـرح وكـــانت «لـــعــبـــة الـــنـــهــايـــة» لـــصــمـــويل ا
بــيـكــيت ومن هــنـا جــاءت الـفــرصـة لــلـتــعـارف
بالمخـرج الـصاعـد ومـشاكـسـته أحيـانـا وكنت
أحــتـــمى غـــالــبـــا فى الــدكـــتـــور مــحـــمــد صلاح
الــــدين (بــــاشـــا) آخــــر وزيـــر لــــلــــخـــارجــــيـــة فى

حـــــــكــــــــومــــــــة الــــــــوفـــــــد
وأصـــــغـــــرهم والـــــذى
كــــــــــــــان مــن أكــــــــــــــثـــــــــــــر
ـــتــــحــــمـــســــ لــــهـــذا ا
ــســرح وكـــان يــتــفق ا
مــعــنــا قــبل انــصــرافه
ـــــوعـــــد الــــذى عـــــلـى ا
نــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد فــــــــــــيـه
سرحـية مرة ثـانية ا
فـــلــــقــــد شـــاهــــدنــــاهـــا

مرات عديدة.
وكـان هـنـاك جـيل من
المخــــرجــــ (الجــــدد)
كــــــنــــــا قـــــــد عــــــرفــــــنــــــا
بـعضـهم مـبكـراً وكان
الـبـاقـون فـى بـعـثـاتـهم
أو عــادوا مـــنــهـــا تــوا.
وكـــــــــــــــان مـن هــــــــــــــؤلاء
حـــمــــدى غــــيـث الـــذى
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أول مــــن
عرفـنـاهم. وكان ذلك
من خـلال لـقــائــنـا فى
سـرح ونحن نشاهد ا
مـــــســـــرحـــــيـــــة قـــــلـــــبت
تـــــــــفــــــــكـــــــــيـــــــــرنـــــــــا هى
مــــســـرحـــيــــة «الـــنـــاس

اللى تحت» لنعمان عاشور.
وسـعـيـنــا إلى حـقـوق عــ شـمس وراء حـمـدى
ــــســــرح من وجــــهـــة غــــيث الأمـل الـــقــــادم فى ا
نظـرنـا لنـرى له مـسرحـيـة «هامـلت» الـتى قام
بـبــطــولـتــهــا كــرم مـطــاوع والــذى فــاجـأنــا بــعـد
ذلـك بـــــــدوره كـــــــمـــــــخــــــرج هـــــــام فـى الحـــــــركــــــة

سرحية العربية. ا
اً قــد تـــعــرفت عـــلى أحـــمــد عـــبــد وكــنت أيـــضـــ

الحليم الذى سافر فى بعثة إلى بريطانيا.
وفــضلاً عن هــؤلاء جــمــيــعــا - الــذين شــاركـوا
سـرحـيـة - تـعـرفـنا عـلى جلال فى الـنـهـضـة ا
الشرقاوى الـذى زادت معرفتى به فـيما بعد
وتـــعــرفـت عــلى كـــمــال يـــاســ وإن لـم يــحــدث
تقـارب بيـننـا حتى بـعد سـنوات طـويلـة عنـدما
لـــــنــــا فى الــــكــــويـت فى وقت صــــادف وأن عــــمــــ
واحـــد: ســـعـــد أردش وكـــرم مـــطـــاوع وكـــمــال
يـــــاســـــ وأحـــــمــــد عـــــبـــــد الحـــــلـــــيـم وفــــاروق

الدمرداش.
وكان هؤلاء - واعـذروا عدم دقتى - مع نبيل
ـــصــرى ـــســرح ا الألــفـى هم الـــذين أســســـوا ا

الحديث.

سرحيـة بالكويت وأظن أن دوره كأستاذ لا ا
يـقل عـن دوره كـمـخرج أو كـمـمـثل أو كـمـتـرجم
ـيــة وأظن أنه من واجب لـلــمـســرحـيــات الـعــا
تلامــيــذه أن يــكـشــفــوا عن هــذا الجــانب. وإن
كـــــنت عــــرفـت أنه كـــــان يــــعــــطـى تلامـــــيــــذه كل

جهده وأنه كان حريصاً على وقتهم.
وفى الــكـويـت أخـرج مــسـرحــيـة لألــفـريــد فـرج
وهـى «رســائل قــاضى أشــبــيــلــيــة» ومــســرحــيــة
ـسرحى نـبيل بدران الـذى أتمنى أن لـلكاتب ا

بكر. نهتم بأعماله بعد رحيله ا
وكــــانـت تجــــمع ســــعــــد أردش وألــــفــــريــــد فــــرج
صــداقــة طــويـلــة وأيــضــا تــعـاون فــنى مــتــكـرر
وكـانت أول مـسـرحـيـة جـمـعـتـهـمـا - وأرجو ألا
تــخـــوفى الــذاكـــرة - (الـــنــار والـــزيــتـــون) الــتى

تحدثت مباشرة عن القضية الفلسطينية.
وكانت علاقة سـعد أردش بسعـد الدين وهبة
قوية أيضا فـلقد أخرج له «السـبنسة» و«بير

السلم».
وكـــان من حــــسن حـــظـى أنه أخـــرج لـى فى عـــام
1989 «الحامى والحرامى» وإن كانت آفة
الكومـيديا بـ صغار
ــــمــــثــــلــــ أفــــســـدت ا
بـعـض جـوانـبـهـا. لـكن
كان للتـجربة جوانبها
التى لا تـنـسى والتى
زادت مـن الـــصـــداقـــة
بــــــــ ســـــــــعــــــــد أردش

وبينى.
ولــقــد تــوقــفت عــنــد
الخــــاص لأن الــــعــــام
فـى جـــــــهــــــــد ســـــــعـــــــد
أردش يـــــحــــتـــــاج إلى
دراســــات مـــــطـــــولــــة
ولـــــعـــــلــــهـــــا تجـــــد من
يــقــوم بـــهــا لــيس من
أجل ســــــعــــــد أردش

بل من أجلنا.
ولـقـد جـمعـتـنـا لجـنة
ــسـرح فـى المجـلس ا
الأعـــــلى لـــــلــــثـــــقــــافــــة
وكـــــان مـــــقــــرراً لـــــهــــا
لـــــــفــــــــتـــــــرة لــــــــيــــــــست
قــــــــصــــــــيــــــــرة ودارت
بــيـــنـــنــا نـــقـــاشــات لا
تـــــــنــــــسـى وأظـن أنه
قــد جــمــعــتــنــا فــكـرة
دافـع كل مــنـــا عــنـــهــا مــرات عـــديــدة وهى أن
اً أو عــربـــيــاً هــامــ ـــانــاً  ـــســرح قــد يـــكــون بــر ا
ــانــات الــعــربــيــة ولحــسن الحظ اً لــلــبــر رديــفــ
عـــــثـــــرت عــــلـى نص صـــــريـح له أنـــــقـــــله هـــــنــــا:
ـؤسـسـة الـثـقـافـية ـسـرح بـالـنـسـبـة لى هـو ا «ا
ـــان الحى الجــــمـــاهــــيـــريــــة الــــتى تـــمــــثل الــــبــــر
تحـرر من كل القيـود التشـريعيـة والقانـونية ا
ـــنـــاقــشـــة الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبــرى والـــلـــوائـــحـــيـــة 
لــلـمــجــتـمـع مـنــاقــشــة فـنــيــة مـجــتــمــعـة بــقــصـد

تحقيق تجمع أفضل».
ـمـكن أن نـرصـد الـفـكرة فـى كـلـمات هل مـن ا
أصــــدق وأدق من هــــذه الــــكـــلــــمــــات? تـــاريــــخه
مكن الفنى يحـتاج إلى توثـيق ودراسة ومن ا
أن نــســتــفــيـــد مــنه الــكــثـــيــر وكــذلك الأجــيــال
القـادمة أما مـا فقدته أنا فـالتفـاؤل الشديد
الـــــذى كـــــان يـــــشـــــعه عـــــلى مـن حـــــوله وحـــــتى
أســـابــيـع قــلـــيـــلـــة من رحـــيــلـه كــان يـــســـعى إلى
مــــشــــاريـع جـــديــــدة بــــدأب شــــاب يــــقــــبل عــــلى

الدنيا.
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"أطــيــاف حـكــايــة" هــو الــعــرض الـذى
قـدمــته فـرقــة ثـقــافـة أبــو تـيج تــألـيف
يـاسـ الضـوى وإخـراج أسـامـة عـبد

الرءوف.
وهـو اسـتــلـهـام لحـكـايــة "الـنـبى أيـوب"
كــمـا وردت فى الـنص الـديـنى  –بــعـد
ــوروث شــعــبى يــتـنــاقــلــهـا أن تحــولت 
الــــعــــامـــة ويــــشــــاركـــون فـى صـــيــــاغـــة
أحــداثـهــا ومن ثم تحــولت شـخــصـيـة
"أيــوب" لأمــثـــولــة لــلـــصــبــر ومـــجــالــدة
الدهر وتقـلباته هكذا  التعامل مع
الـنص التـوراتى كنص شفـاهى شعبى
شــــــاركـت فى صــــــيــــــاغــــــته المخــــــيــــــلـــــة
الـشـعـبـية ,هــذه الـرحـلـة الـتى مـر بـهـا
ــــكن من ــــدخل الــــذى  الــــنص هى ا
ــســرحــيــة الـــتى كــتــبــهــا خلاله فــهـم ا
"الـضو" ,بـعـد أن أجـرى عـلـيـها بـعض

التغييرات الأساسية.
بــدايــة نــحن مع حــدوتــة يــتم ســردهــا
بــصـريــا عــبـر الــتــكــوين الـتــشــكــيـلى لـ
"أسامة سيـد" باستخدام إطار يصور
بـابًـا يُـفـتح لـتـبـدأ الـرؤيـة هـذا الإطار
ـثــابـة الــسـتــارة الـتــقـلــيـديــة لخـشــبـة
ــــســــرح وهــــو مــــا يـــــنــــتج نــــوعــــا من ا
ــــــســــــرحى فــــــمــــــا ســـــوف الإيـــــهــــــام ا
شاهدين) ما هو إلا نشاهده (نـحن ا
حدوتة تـخص "أيوب" الرجل الصالح
العطوف عـلى الفقراء من أهل قريته
والمحب لـــنـــاعـــســة والحـــدوتـــة بـــهــذا
ــعــنى تــســرد لـــكى تــنــتج تــوحــدا مع ا

ثلونه من معان. شخوصها وما 
ــسـتـوى ثـم عـلى مــسـتــوى آخـر غــيـر ا
ـــســرحى الـــتـــشــكـــيـــلى وهـــو الــســـرد ا
الـــــــذى تـــــــتـــــــعـــــــدد طــــــــرائـــــــقه عـــــــبـــــــر
الــشـخـصـيـات ,كـأن تـتـوقـف "نـاعـسة"
ــــوضـــوع ــــســــرحى  وتحــــول الــــفــــعل ا
خـارجــهـا وتــتـحــدث عن الــشـخــصـيـة
مثل الـتى تقوم بتـمثيلهـا أو أن يقوم ا
الـذى يلـعب دور "أيـوب" بأدوار أخرى
مـــثل شـــخــصـــيـــة الأب أو يــخـــرج من
الــشـخــصـيـة الــتى يـلــعـبـهــا لـيــسـرد مـا
هم فى هـذا السياق أن يـحدث لهـا ا
الحــــدث يـــتم ســــرده عـــبــــر شـــخـــوص
عديـدة بجـانب الـكورس أو المجـموعة
الـــتـى تـــمــــثـل أهل الــــبـــلــــدة كــــمـــا يــــتم
اســـتـــخـــدام تـــقــــنـــيـــة مـــحـــددة هى أن
الحـــدث يـــتم تجــمـــيـــده عــلـى خــشـــبــة

سرح لتبدأ تفصيلة أخرى. ا
تـعددة للـسرد بوصـفها إن الطـرائق ا
تـقــنـيــة دالـة عــلى نـوعــيـة مــحـددة فى
الـتــفـكـيــر تـبـعــد الـعــرض عن الإيـهـام
ــــســــرحى ـــــســــرحى ,فــــالخــــطـــاب ا ا
يفـترض تعـدداً فيـما يطـرح من أفكار
وأن ثـمة خـطابـات مضـمونـية مـتعددة
يــــحــــفل بــــهـــا نـص الـــعــــرض وهــــو مـــا
يــــتــــبـــايـن مع مــــنــــطق الــــثــــيــــمــــة الــــتى
ـــســـرحى وهـــذا يـــطـــرحـــهـــا الـــنـص ا
الــتــبـاين يــبــرز بـصــورة أكــثـر وضــوحـا
عـبـر الأداءات الـتى يـتـبـنـاهـا الـعرض
بــكــيــفــيــات مــخــتــلــفــة أهــمــهــا الــرؤيــة
الـتــشــكـيــلـيــة ومــفـرداتــهــا الـتى تــؤكـد
ــنـحـى ذاته ثم تــقـنــيــة الــســرد عـلى ا
كـتـوب والتى تـتـبدى مـستـوى الـنص ا
عــبــر عــنــصــر الأداء الــتــمــثــيــلى حــ
ؤدى عن الشخصية مثل / ا يخرج ا
الـــتى يـــلــعـــبـــهـــا لـــيـــعــلـق عــلـى الحــدث

والشخصية.
سرحـى يستوحى ثيمة ولأن النص ا
ihóH øjódG õYلــهـا طـابع نـورانى وعـظى ,كــان لـذلك

أطياف حكاية
ب السرد والنص الدينى

أثـر واضح فى التـكوين البـنائى ورؤية
العالم بشكل عام للنص.

فــهــو يــقــسم شــخــوصه لــشــخــصــيـات
خيرة بشكل مـطلق كشخصية "أيوب
ط آخــــر شــــريــــر شـــرًا فـى مــــقـــابـل 
مـــطــلــقــا كـــشــخــصــيـــة هــمــام ورجــاله
ومـعاونه عـمار بن عم أيوب ونـاعسة
الحـاقـد عـلى ابن عـمـه والذى تحـركه
ـط رُسم بـــــــــنــــــــفس الــــــــغــــــــيــــــــرة ثـم 
الأسلوب هو شـخصية "غزاوية" التى
تحب أيـوب وتحـركـها الـغـيـرة والحـقد
عـلـى "نـاعـســة" الـتـى يـصـورهــا الـنص
كـنـمــوذج لـلـجـمـال الأنــثـوى فى مـقـابل

أيوب.
ـنـطق الـتـكــويـنى أو الـبـنـائى إن هــذا ا
فى رسم الشـخصيات ,يتـوافق تماما
مع الــنـص الــديــنى ,بــاعــتـــبــاره يــقــدم
ــطــا يــصـــلح لــلــوعـظ أو شــخــصــيــة
سرحى فـيحتاج تُـحتذى أمـا النص ا
ط أكثـر درامية ,حتى لنـمط آخر ,
لا تـتــحـول الـشــخـصـيــة لمجـرد بـوق أو

فكرة. 
ــسـرحى ـنــظـر ا بـصــريـا يــجـابــهـنــا ا
وقــد قُـسم لأكـثـر من مــكـان مـنـهـا مـا
يــــصـــور رجـــال هــــمـــام وهـــو خــــلـــفـــيـــة
مـــــجــــوفـــــة تـــــمــــثـل تــــكـــــويـــــنــــاً يـــــصــــور
الــشــخــصــيــات الــشــريــرة عــلـى هــيــئـة
مثل يـقبع فى هذا التجويف ذئاب وا
طـــوال الـــعـــرض شــــخـــصـــيـــة هـــمـــام
عـمـار غزاويـة ثم مـكـان آخـر يـصور
مـنــزل أيـوب وهـو مـسـتـلق عـلى كـنـبـة
ـوتيف يدل دلالـة على مـرضه وهذا ا
عـلى نعش أو تـابوت دلالـة على فـكرة
ـــوت ,ويـــكــتــمل هــذا الـــتــكــوين حــ ا
يـفـتح فى بـدايـة الـعـرض كـأنـنـا ندخل

سرحى. هذا العالم ليبدأ الفعل ا
إن الـــرؤيــــة الــــتــــشـــكــــيــــلــــيـــة فـى هـــذا
الـعـرض كـانت مـن الـعـنـاصـر الـقادرة
عـــــلى نـــــقل أفـــــكــــار الـــــنص بـــــجــــانب
قــدرتــهـــا عــلى إنــتـــاج صــورة بــصــريــة
قـادرة على الإمـتاع الـفنى وهـو نفس
ــنــحى الــذى اســـتــخــدمه مــصــطــفى ا
أمـــــ فـى تــــــصـــــمــــــيــــــمه لــــــعــــــنــــــصـــــر
الاسـتــعـراض نـابـعـا تـمـامـا مع أفـكـار
النص طارحا رؤيـة تعتمد على إنتاج
نـوع من الـطـقـسـية الـتى تـضـفى نـوعاً
مـن الــــغــــمـــــوض لــــعــــوالـم الــــنص ذات

الطابع الدينى.
ويـبـقى عنـصر الأداء الـتمـثيـلى قادرًا
عـلى طـرح أفـكــار الـنص ومـضـامـيـنه
عـــبــر كـــوكـــبـــة كـــبـــيـــرة من الـــطـــاقــات

القادرة على التعبير الفنى. 
تحية لهؤلاء الشباب رشا متولى نور
الـــدين مــصـــطـــفى حـــسن الـــشــريف
ـن عـــبــد الـــرحـــمن نـــاديـــة صلاح أ
جــابـر حــمـزة عــمــاد حـمــدى فــتـحى
صـــالح رجب فـــرغــلـى حــامـــد عـــبــد
الحــــفــــيظ إسـلام مـــصــــطــــفى عــــلى
أمــ مــحــمـد جــابــر ســمـيــر عــنــتـر
أشـرف عبد الـغنى مصـطفى جمال
أمــ فـــرغــلى مـــحــمـــود إســمـــاعــيل
محمد رجب وحـيد إبراهيم أوليفيا
ان فرغلى وتحية لمخرج جوزيف إ

هذا العرض أسامة عبد الرءوف.

سرحى عبر الشخصيات  تعدد طرائق السرد ا

 الاستعراضات كانت نابعة من أفكار النص

 عرض طقسى يحيطه الغموض

 الرؤية التشكيلية
نجحت فى نقل
أفكار النص

حدوتة
يتم
سردها
عبر
التشكيل
البصرى

> نـعـمان عـاشور وسـعد وهـبة ونـبيل بـدران ينـتمـون إلى عـالم الواقـعيـة النـقديـة. غيـر أن نعـمان
عـاشور وهو شيخ جـيل من الكتاب نسـميه الجيل الثـانى - التالى لجيل توفـيق الحكيم - شديد
الـدقـة والالتـزام فى واقـعـيته بـحـيث تبـدو لك أعـماله فى الـلـحظـة الأولى شـريحـة من الحـياة

وهو ما قد يجعله يقترب من الطبيعية أكثر منه إلى الواقعية.
سرحي جريدة كل ا
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 كان صوفياً
وهو يعلم
تلاميذه فن
سرح ا

لابس والديكور نعيمة عجمى أطلقت مؤخرا جروب خاصًا للمسرح القومى على ألفيس بوك. > مصممة ا
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ـسرحيـة فى السـتيـنيات من خلال > يـجب ألا ننـسى ليـوسف إدريس أنه رائد من رواد الحـركة ا
سرح الشـعبى (السامر) ذلك الـبحث الذى تبلـور فى مسرحيته «الـفرافير» وانعكس بـحثه عن ا
سرحـي العرب بعد ذلك بل انـتهى إلى اتجاه جديد يفـرض نفسه على ساحة عـلى كثير من ا

عاصرة. سرح العربى وهو ما يعرف باتجاه الأصالة وا ا
سرحي جريدة كل ا
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يـكاد سـعـد أردش أن يكـون قرنـًا من الـزمان
ولود سنة ١٩٢٤ كذلك. وهو بالفعل ا

ولـــد فى عــام كـــانت آثــار الــثـــورة الــشــعـــبــيــة
١٩١٩ لا تــــزال مــــتـــصــــلـــة ولــــكن الاحــــتلال
الإنجلـيـزى كـان يحـكم الـقـبضـة عـلى مـصر
وكـــذلـك كـــان الإقـــطـــاع فى قــــمـــة عـــنـــفـــوانه
هــــنــــاك حــــيـث مــــســــقط رأسـه فى مــــديــــنــــة

فارسكور.
لـقد كان مولـده فى أرض التفـتيش الزراعى
ــــلك الأمــــراء الأرض لــــفــــارســــكــــور حــــيـث 
ويتـصورون أن من عـليـها عـبيـد إحسـاناتهم
ـــســاء فى وفـى ١٣ يــونــيـه ٢٠٠٨ حــ حل ا
ـــتـــحــدة الأمـــريــكـــيـــة رحل الحــر الـــولايــات ا

العبقرى طليقاً لرحاب ربه.
ــنـــتــصب والـــعــقل لــقـــد اســتـــراح الجــســـد ا
المحـب لـلـحـيـاة ولـلـفـن صـمت الـقـلب الـقـوى
الـشــجـاع عن الخــفـقــان رحل الأسـتـاذ إذن
ولا أكـــاد أصــدق أنـــنـى لن أراه مـــرة أخــرى
وهــــو يــــضــــرب الأرض بــــقــــدمــــيـه ويــــســــيـــر
ـعـهـد الـعـالى مـنــتـصب الـقـامـة فى ردهـات ا
ـسـرحــيـة فـنــشـعـر أن لــنـا أسـاتـذة لــلـفـنــون ا
أجلاء وأن معهدنا مـكان محترم يحمل ب
ـنـضـبط جـنـبـاته الأسـتـاذ الـقـيـمـة الـصـبور ا
الحـــــازم الــــقـــــادر عـــــلى الـــــعــــمـل فى صـــــمت

صوفى مع كل صباح جديد.
الأســتــاذ الــذى يــصــادقــنى ويــصــادق الــزمن
ويـــــتــــجــــاوز مـــــروره ولا يــــتــــوقـف عن إبــــداء
مـلاحـظــاته لى ولــزملائى تــلك الــتى نــعـرف

أنها تصدر عن محبة.
ــــعـــلـم بـــهــــيــــبــــته وســــمـــاحــــته إنه الأســــتــــاذ ا
وانــتـظـامـه وقـدرته عـلـى الـتـأثــيـر فى كل من
ــــعــــلـم فــــيه ذلـك الجــــانب حــــوله. وجـــــانب ا
الصوفى حيث الـتدريس عمل سرى خصمًا

من وقت الإبداع. 
ــــحـــاضــــراته فـى مـــرحــــلـــتى فـــســــعـــد أردش 
الــبــكــالــوريــوس والـدراســات الــعــلــيــا وبــقـيــامه
اجـستـير بالإشـراف عـلى العـديد من رسـائل ا
ــارس دوراً يــكــاد لا يــأخـذ والــدكــتــوراه كـان 
عليه مـقابلاً ماديًـا ويستهـلك معظم وقـته لكنه
سرح تعـددة فى مجـال ا دور هـام من أدواره ا
راجع الثرى ترجم وا صرية فهو ا والثقافة ا
ـنــشط الــثـقــافى الـذى أدار عن الإيــطـالــيــة وا
ؤلف ـسـرحيـة وهـو ا ـؤسـسات ا الـعـديد من ا
الــــكـــــاتب صـــــاحب الـــــعــــديـــــد من الـــــدراســــات
ـشـاركـات فى حـلـقـات الـبـحث الـتـخـصـصـية وا
ـــســـرح ومـــنـــهـــا كـــتــــابه الـــعلامــــة المخـــرج فى ا
ـمـثل الـنـجم صـاحب الـطـريـقـة الـعــربى وهـو ا
ــشـــاركــات الــرفــيـــعــة فى الإذاعــة الخــاصــة وا
ـسـرح وهـو المخرج والـتـلـيـفـزيـون والـسيـنـمـا وا
سرحى صاحب الـرؤية والتأثير الواضح فى ا

عاصر. صرى الحديث وا سرح ا ا
إنه رجـل مــــســــرح مـــتــــعــــدد الأدوار وفــــاعل
وصـاحب تأثيـر فى كل أدواره الثقـافية التى
صرى والـعربى إلا أنه لعـبها فـى المجتمـع ا
ـسـرحى بجـهـده الرئـيسى اخـتص الإخراج ا
تـلئة ـميـز. رحلـة طويـلة وحـياة عـريضـة  ا
بالعمل والكفاح والحب والأسرة والأصدقاء
ـــــعـــــارك والـــــنـــــجـــــاحـــــات والـــــصـــــراعـــــات وا
ـتلاحـقــة والـتى إن عـبــرت عن شىء فـهى ا
تعبر عن روعـة الإرادة الإنسانية فى واحدة

من أجمل تجلياتها.
ولــــد ســــعــــد أردش لأب تــــاجــــر كــــان يــــعــــمل
بـرأســمـال مــحـدود خـســره فى مـضــاربـة مع
" الــــكـــبـــرى آنـــذاك شـــركـــات "الــــكـــيـــروســـ
وعــاشت الأســـرة بــكـــرامــة أصــحـــاب الخــلق
ودبـرت أمــورهــا لـيــحــصل ابـنــهــا سـعــد عـلى
ـــجــمـــوع ٨٦% وهــو ــة  الابــتـــدائــيـــة الــقـــد
المجمـوع الـذى أهـله للـحـصـول علـى مجـانـية
الــتـــفــوق فى دمــيــاط الــثــانـــويــة حــيث تــكــفل
أخــوه عـــبــد الــرحــمن بــتــكـــالــيف مــصــاريــفه

درسية. ا
وظل يـــقـــطـع مـــســـافـــة ســـتـــة
عــشـر كـلـيـو مــتـراً يـومـيًـا بـ
فـارسـكـور ودمـيـاط الـثـانـويـة
وهنـاك تـعـلم وعـرف أحوال
مصـر الـثقـافيـة والسـياسـية
وتــــكـــون وعـــيه وسط جـــدل
فــكــرى وتــعــدديــة ســيــاســيــة
حــــقــــيــــقـــيــــة بــــ فــــارســــكـــور
الــوفــديـة الــتى يــحــظى فــيــهـا
حــــزب الـــوفـــد بـــالأغــــلـــبـــيـــة
ودمـــــيـــــاط الـــــدســـــتـــــوريــــة

ـذهب نــسـبــة لحـزب الأحــرار الـدســتـوريـ ا
آنذاك.

ثم جــاء لـلــقــاهــرة الأم الحـاضــنــة لــلـمــوهــبـة
والـقادرة وقـتـذاك رغم الاسـتـعـمـار والـقـصر
عـــلى دعم أصـــحــاب الـــعـــقــول الـــفـــذة حــيث
حـــضــــر لجـــامـــعــــة عـــ شــــمس عـــام ١٩٤٣
لـدراســة الحـقــوق وعـرف بــالـقـاهــرة طـريق
ـــســائى وشــارك مــعــهــد الـــتــمــثـــيل الــعــربى ا
بـــالـــعـــمل الـــفــــنى مع طـــلـــيـــمـــات وغـــيـــره من
الـرواد وعمل بـالـسـكك الحديـديـة وشارك
فى مــظــاهــرات الــطــلــبــة ضــد الاســتــعــمــار
وســـكـن حى الـــنـــاصـــريــــة الـــشـــعـــبى المجـــاور

لقصر عابدين وعشق مقاهيه.
رجـل حـقــيـقى يــواصل الـلــيل بـالــنـهــار يـقـرأ
ويــعــمـل ويــدرس ويــشــاهــد ويــعــيش الــشــارع
ـــصـــرى ويـــجــــوب الـــقـــاهـــرة الـــتى أحـــبـــهـــا ا
وأحبته بثراء تلك الفترة وتنوعها الخلاق.
وهذا هو سر تـكوينه الخاص سر الرجل الذى
خـــبــر الحــيـــاة والــنــاس فـــكـاـن له ذلك الـــصــبــر
والـعزم والإصرار ذلك الـفهم القاـدم من تجربة

إنسانية ثرية حقيقية من عرق ودم. 
ولـذلك فـهى تـقف وراء فـنـه الحـقيـقـى الذى
سـتـوى جـعـلت مـنه صـقـلـته ثـقـافـة رفـيـعـة ا
ـــشـــروعــات الـــفــنـــيــة واحـــداً من أصـــحــاب ا
الـــثـــقـــافــيـــة المخـــتـــلــفـــة عـن الــســـائـــد آنــذاك
جــمــالــيـًـا وفــكــريـًـا ولـــذلك أسس مع رفــاقه
ـــســـرح الحــر وكـــانت تـــقــريـــبــا أول فـــرقــة ا
فرقة مستقلة لا تسعى للتجارى السائد ولا

تعتمد على الإنتاج الحكومى.
ومـــا بــ ١٩٥٠ / ١٩٥٢ كـــانت الـــفـــرقـــة قــد
استقرت وقدمت أعمـالها التى استحق سعد
أردش أن يـكـون بـسبـبـها أول مـبـعـوث من قبل
الـثورة عام ١٩٥٧ عـندما رحل لـروما ليدرس
ــسـرحـيـة لــيـعـود عـام ـيـة الــفـنـون ا فـى أكـاد
١٩٦١ وقـد حـمل مـشـروعه التـجـريـبى الـهام
الذى تـقدم به لوزارة الـثقافة لـيرى النور عام
١٩٦٢ وهــــو مــــشــــروع فــــرقــــة الجـــــيب الــــتى
فـــجــرت الـــعـــديــد مـن الــرؤى الجـــديـــدة عــلى

سرحى آنذاك. شهد ا ا
وظل أردش يـــعـــمل ولــعـل الــفـــتــرة من ١٩٦٢
وحــتى ١٩٦٧ كـانت زهـوة تــوهـجه الإبـداعى

سرحى. فى مجال الإخراج ا
فــمن مــســـرحــيــة الــســـبــنــســـة الــتى عــرضت
١٩٦٢ / ١٩٦٣ يـظهـر عـلى ولـعه بالـتـجريب

وعــــيـه الاجــــتــــمـــــاعى الـــــســــاعـى لــــلـــــعــــدالــــة
ـوسم الـذى يـليه ١٩٦٣ الاجـتـمـاعـيـة وفى ا
/ ١٩٦٤ تـظهـر "يا طـالع الـشجـرة" بعـبثـيتـها
ـصـريـة وبـالمحـتـوى الـثـرى لـتـوفـيق الحـكـيم ا
متممة لـلصيغة الجـمالية العـبثية التـجريبية
آنـــذاك والــــتى قــــدمت عـــام ١٩٦٢ لــــرائـــعـــة

بيكيت "لعبة النهاية".
وهــذا الـتــنـوع فـى مـوســمـ مــتـتــالـ يـدلان
علـى طاقـته الـكـبـيرة وعـدم ثـبـاته عـلى رؤية
جمالية واحدة وتـؤكد كونه حقاً يحمل تلك
الــروح الــفــنــيــة الحـرة الــطــلــيــقــة الـتـى تـلــيق

بالكبار من أهل الفنون.
ثم تجـده يـتـحـرك ب الخـطـاب الاجـتـماعى
مع مــؤلــفـــ كــســعـــد الــدين وهــبـــة ونــعــمــان
عـــاشــــور وبــــرتـــولــــد بـــريــــخت وبــــ الـــرؤى
الفـلسفية والصـياغات الجماليـة التجديدية
عـــــــنــــــــد بـــــــيـــــــكــــــــيت وســــــــارتـــــــر ثـم يـــــــهــــــــتم
بـالــكلاسـيــكـيــات الـيــونـانــيـة عــنـد ســوفـوكل
ويـتــحـرك نـحــو الـغـنــائى الاسـتــعـراضى مـثل
مـــصــر المحـــروســـة لــعـــبــد الـــرحــمـن شــوقى
والـتى قــدمـهـا فى قـالب اســتـعـراضى رشـيق
عــــام ١٩٦٧ وكـــذلك الـــعــــروض الـــســـاخـــنـــة
الـــطـــازجــــة الـــتى تــــتـــنـــاول قـــضــــايـــا مـــلـــحـــة
اجتـماعـياً وسيـاسيـًا مثل "عسـكر وحـرامية"

لألفريد فرج ١٩٦٦ / ١٩٧٧.
ــــة ثم يــــواصـل تــــنـــــوعه الخــــاص رغـم هــــز
١٩٦٧ لـيـقـدم "دائـرة الطـبـاشـيـر الـقـوقـازية"
١٩٦٨ / ١٩٦٩ وفـى عــــــــام ١٩٦٩ نــــــــفـــــــــسه
يـصـطـدم مع الـسـلـطـة صـدامـًا عـنـيـفـًا يؤدى
" لـيوسف ـنع عرض مـسرحـيتـه "المخطـط
سـرحية تناقش الحكم إدريس حيث كانت ا
الـشـمـولى وديـكـتـاتـوريـة حـكم الـفـرد فى ظل
الــنــظــام ذاته ولــيس بــعــد رحــيــله كــمـا فــعل

عــدد من وجـهـاء الــنـضـال الــوهـمى لـقـد 
" بـــقـــرار من الـــتـــنـــظـــيم إغلاق "المخـــطـــطـــ

السياسى آنذاك.
لكـنه واصل مع ألفـريد فـرج فى العـام الذى
يـــــلـــــيـه جـــــهـــــده الـــــفـــــنـى لـــــدعم الـــــقـــــضـــــيـــــة
الـفـلـسـطيـنـيـة فى "الـنـار والـزيـتون" ١٩٦٩ /

.١٩٧٠
لكن أعصابه لم تحتـمل التغيير الذى حدث
بــعــد ذلـك وخــاصــة فى مــظــاهــر الــتــدهــور
صرى والـتى فسرها سـرح ا الـتى لحقت با
لى فى حديث - شـملـه حب ولحظـة انفـعال

صــادقـة - بــأن مــا فـعــله الــرئـيس الــسـادات
من مــظــاهــر الـفــنــون الــهـزلــيــة قــبل الحـرب
كـــجـــزء مـن خـــطـــة خـــداعـه الاســـتـــراتـــيـــجى
الـعـبــقـرى الـذى ســاهم فى سـريــة ومـفـاجـأة
نصر أكتوبر الرائع وهذا هو تفسير المحب
الــعــاقل الــذى دفــعه الــنــظــام آنــذاك لــســفــر

اضطرارى ١٩٧١ / ١٩٧٥ بالجزائر.
ـفـاجىء لم تــضع فى قـلـبه فــمـرارة رحـيـلــة ا
حـقداً عـلى الـرئـيس الراحل أنـور الـسادات
وهو إن هاجم الانـفتـاح فيمـا بعـد لم يهاجم
مــــصـــر أبـــداً خـــارج الـــوطـن كـــمـــا أن عـــراكه
وصـخبه وصوته عـالى النبـرة فى مؤسسات
الـدولة بـعـد ١٩٦٧ لم تجـعله يـفـقد دوره ولا

يكره الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. 
ســعــد أردش الــعــاقل كــان لا يــتــوقف كــثــيـراً
عــــنــــد مــــحــــطــــات الــــكــــراهــــيــــة الـــــتى تــــأكل

مساحات الخيال والفن وحب الحياة.
وعـنـدما سـافـر لـلـجزائـر مـضـطـراً ثم دفـعته
سـرح الـسـبعـيـنى فى مـصر ظروف انـهـيـار ا
لــلــســفــر لــلــكــويت فــقــد أنجــز هــنــاك أدواراً
ـصر ثـقـافـيـة وتـعـليـمـيـة تـأسـيـسـيـة ثم عـاد 
لــيــقــاوم ويــصــد رغـم كل الــصــعــوبــات ورغم
تــراجع دور المخــرج ومــكــانــته الــتى كــانت له
سرحية قبل ذلك لـيصارع انهيـار التقاليـد ا
ــــكن حــــســـابـه ضـــمن ولـــيــــبــــقى فــــنـــانـًـــا لا 
حـسـابـات الـسـوق الـتـجـاريـة يـظل مـحـافـظًـا

على معزوفته الخاصة. 
فمن مآذن المحروسة للمؤلف الجديد آنذاك
الــكــبــيــر الآن مــحــمــد أبــو الــعلا الــسلامــونى
ـاضى حـتى آخـر إبـداعـاته "الـشـبـكـة" الـعـام ا
ــســـرح الــقـــومى يــظل أردش عــلى خـــشــبـــة ا
محافـظاً عـلى توازنه وعلى اخـتيـاره الجمالى
ــــــا تــــــنـــــــازلات بل والــــــفـــــــنى والأخـلاقـى دو
ومحافظاً على بـطلة أجمل مسرحياته سيدة

سرح العربى سميحة أيوب. ا
ظل حـتى الـلـحظـة الأخـيرة تـداعـبه خـيالاته
ــلــونـــة الجــمــيــلـــة وظل يــدافع ــســرحـــيــة ا ا
وينفـعل بحـرية العـقل اللـيبرالى الخلاق عن
ــصــرى فى اجــتـــمــاعــات الــلــجــنــة ــســـرح ا ا
الدائـمـة للـمـسرح بـالمجلـس الأعلى لـلـثقـافة
ظل يـعــمل بــصـبــر لا يـنـفــد وبـثــقـة تــامـة فى

اختياراته الجادة.
كـم أفــــتـــــقـــــدته فـى ســــفـــــره لأمـــــريــــكـــــا وكم
سـأفـتـقـده فى سـفـريـته الأخـيـرة عن دنـيـانا
خـسـارة وفـقـد شـخـصى كـبـيـر ألا أراك مرة
أخــرى يــا أســتــاذى الحــبــيـب أمــا الخــسـارة
الـــعـــامـــة لـــلـــفن والـــثـــقـــافـــة فى مـــصـــر فـــهى
خـسـارة لا تعـوض فـرحيـلك سـيخـلق فـراغًا

كبيراً لا يسده إلا أنت.
وأنت رحـــمك الـــله من جـــســد فـــكــرة هـــامــة
وهى كــيـف يــظل الــفــنــان مـــراقــبـًـا لمجــتــمــعه
وكـــيـف يـــظل نـــاقـــداً لـه كـــيف يـــكـــون مـــوقع
الـفـنــان عـلى يـسـار الـسـلــطـة والمجـتـمع مـعًـا
وكيف يكـون منـهمـا فى موقع الـقلب بأدواره
الــفــاعــلـــة أنت الــرجل صــاحـب الــتــجــســيــد
عادلة الصعبة المحترم للتنـاقض أنت حل ا
لــكــونك مــحـل احـتــرام الجــمــيع رحــمك الــله
فـأنت الــصـورة الحـيـة لــلـصـدام وللاخـتلاف
دون أن يــــفــــســـد لــــلــــود قــــضــــيــــة بـــخــــبــــرتك
الإنـــســــانـــيــــة وبـــتـــقــــشـــفك وزهــــدك الأنـــيق
وبــقــدرتك عــلى الجــمع بــ الـعــلم الــنــظـرى
ـتـجـلـيـة فى ـقـدرة الــتـطـبـيـقـيـة الـعـمــلـيـة ا وا
فنك الذى هو واضح كالشمس كبير مثلك.
ولــقــد كـــنت فى أخـــريــات أيــامك رحـــمك الــله
حريـصاً على أداء الـصلاة فى ميقاتـها بعد أن
أديت فريضة الحج وكنت بعد عودتك تخجل
حــ نــداعـبـك بـلــقب الحــاج وتــصـمـت صـمت
الـرضا والحـمـد.  وكـأنك كـنت تـنـظـر لحـياتك
تـأمل الذى يـتأهب الـعريـضة الـسـابقـة نظـرة ا

لرحيل يليق به وقد أحسن الله خاتمتك.
رحمك الله أسـتاذنا الجـليل ومنـحنا الـصبر
والــــســــلــــوان يـــا والــــد جــــيــــلك الــــروحى وكل
الأجــيـال الـتـالـيـة... وأدخــلك فـسـيح جـنـاته
وحق لك بـرحـمـته وفـضـله عن كل مـا فـعـلته
من نـور وعـلم ومــعـرفـة حـسـنــات مـضـيـئـات
ـــصــــر جـــزاء وعن قــــلـــبـك المحب لــــلـــنــــاس و

. حسناً بلقاء وجه ربك الكر
رحــــمــــة ومـــغــــفــــرة وجــــنــــة مع الــــصــــديــــقـــ

والشهداء.

جان بول سارتر مع سعد أردش وسميحة أيوب

سعد أردش 
 قرن من الزمان

 جاب القاهرة
وعشقها وعاش
شوارعها لتظهر
فى مسرحه
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هنة فإنه يـجب أن يتزود بالاستعدادات والدراسات الآتية: دراسات ارسة هذه ا > لكى يتـمكن المخرج من 
علـميـة إنسـانيـة تمـكنه من إدراك الـلحظـات الاجتـماعـية المخـتلفـة بكل مـا فيـها من تـفاصـيل اقتـصادية
وسـيـاسيـة واجـتمـاعـية وديـنـية وتـراثـية. اجـتـياز دراسـات تـخصـصـية فـى الآداب والفـنـون عمـومـاً وبصـفة
وقف سرح. أن يكون له مـوقف إنسانى اجتماعى وليس بـالضرورة أن يكون هذا ا خاصة فـى آداب وفنون ا
ـا يكـفى فيه أن يـحدد مـوقفـه من الإنسـان. أن تكـون له القـدرات النـفسـية عـلى قيـادة جيش سـياسـيا وإ

العامل وإلا غرقت السفينة فى عرض البحر. 12
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. > المخرج عبد الرحمن الشافعى يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة السامر ا
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ـلـحـة أو بــعـيـداً عن الـنــاس ومـشـاكـلــهم الـيـومــيـة ا
ـــتـــكــررة لإفـــشــال حــتـى خــبـــاثـــاتــهم وخـــطـــطــهم ا
الـــعلاقــــات والأحلام فــــفى هــــذه الحـــالــــة تـــكـــون
لسعـادة الوحـدة معان هـامة حـيث ينفـرد الإنسان
بـــذاته مع أحلامـه ومــآســـيـه وذكــريـــاته مـع إعــادة
لحـــظــــات الـــنـــجــــاح والـــفــــشل والحب والــــكـــره مع
ــواقف والــشــخـصــيــات لــبــيــان الحـقــائق تحــلــيل ا
الــــهـــامــــة فـى مــــســــيــــرة حــــيــــاة الــــفــــرد واخــــتــــيـــار
الأصــدقــاء أو أنــهــا تــكــمن فى اكــتــشــاف أهــمــيـة
ــــعــــنـــاه الــــرقص فى حــــيــــاة الإنــــســـان الــــرقص 
ـكن أن يـتـخـذه وسـيـلة الـكـامل فـالمحب لـلـرقص 
يـــعـــبـــر بـــهـــا عن كـل لحـــظـــات حـــيـــاته ســـواء تـــلك
اللحظـات التى تخص الفـرح والحب والسعادة أو
ــة فـتـراه يـرقص حـتى الحـزن والانـطــواء والـهـز
فى كل مـكـان وكل وقت ويـعـيش مـنـطـلـقـا وحـيـويـا
حينما ينـتشى فرحاً بنـجاح ما أو أنه يتخلص من
ــشـاعـر الـعـكـسـيــة بـالحـركـة الـسـريــعـة والـتـعـبـيـر ا

الجمالى الرشيق.
ـونولـوج الارتجالى والـعـرض يتـكئ بـداهة عـلى ا
الــسـريع إذ تــقـدم كل شـخــصـيــة من شـخــصـيـاته
حـكــايــة مــخــتــلــفــة فى جــو فــانــتــازى ســريع ومن
ــــونـــولــــوجـــات إلى ــــمـــكـن أن تـــتــــحـــول بــــعض ا ا
ديـالـوجـات ولـكن الـصــوت الـسـردى الـذى يـخـرج
ــســرحى هــو الــصــوت ــشـــهــد ا عن شــخــصــيــة ا
ــــقـــدم ومن ثم ــــســـرحى ا ـــمــــيـــز لـــلــــمـــشـــهـــد ا ا
فـــالحـــوارات مـــبـــتـــورة دائـــمـــاً ولـــو كـــانـت هـــنــاك
ـــــكن ـــــا هـى إطــــار ضـــــعـــــيف لا  حـــــوارات فــــإ
الاعتمـاد علـيه لكى يشـرح نظريـة الشخـصية أو
ـجــمـوعـة يـعــبـر عن مــواقـفــهـا. ويـبــدأ الـعــرض 
سـرحى وجلست العـمل وقد اقتـحمت الفـضاء ا
ـتــلـقى بـحــيث يـقـدم كل جــمـيـعــهـا فى مـواجــهـة ا
منـهـم حكـايـته الـتـى تتـنـاول سـعـادته فى مـجـاله
ثم يــخــرج الجــمــيع ويــتــركــون شــخــصــيــة واحــدة
تـقـدم حـكايـتـها الخـاصـة وقـد جاء الـرقص هـنا
شاهـد عفـوياً ولا يعـبر عن صيـغة جمـالية فى ا
ـــشـــاهـــد ـــا ارتـــبـــطـت ا ـــعـــنى واحــــد وإ تــــؤدى 
الـــراقــصـــة بـــالــشـــخـــصــيـــات الارتجـــالــيـــة فـــجــاء
الـرقص مـعـبـراً عن صـور مـتـجـاورة ومـتـنـافـرة لا
ــعـانــيـهــا فـالــكل مـقــسـوم ــكن لك أن تــمـسك 
عــلى مـجــمـوع الــشـخــصــيـات فــكل مـنــهم يـرقص
ـعـانى الـتـشـكـيـلـيـة التى حـالـته الخـاصـة ويـقدم ا
تخص سـعادتـه وكمـا فى عرض «قط يـحتـضر»
ـتلـقى وقد ـتـجاورة لـيخـرج ا ـعانى ا  تقـد ا
أمـسك بـخـيـوط غـيـر مـكـتـمـلـة الـعـنـاصـر ولـكـنـها
ــشــاعـره وأفــكـاره خــيــوط مـرتــبــطـة بــشــكل مـا 
وعـلــيه أن يــكــمل نــســيــجـهــا كى تــكــتــمل الأفــكـار
ــعــانى وفى نــهـايــة الـعــرض قــدمت جــمـيــلـة  وا
ـرحــوم صـالح ســعـد أغــنـيـة ابــنـة  نـورا أمــ وا
ة عن السعادة بصوت دافئ ولكنه متخوف قد
ــــشــــاهــــديـن وانــــتــــهى الــــعــــرض مـن مــــقــــابــــلــــة ا
والمخـــرجـــة تحـــاول أن تـــشـــتـــبك مـع جـــمـــهـــورهــا
وتجــره لــســـاحــة روابط كى يـــعــبــر كل مـــتــلق عن
ســـعــــادته وبـــدأت تــــرش عـــلـى الجـــمـــهــــور بـــعض
ـلـونـة والـتى تـخص الاحـتـفالات ولـكن الأوراق ا
ــــشــــاهــــدون كــــانــــوا إمـــا هــــيــــهــــات هــــيـــهــــات فــــا
مـــصـــدومـــ مـن الـــطـــريـــقـــة الجـــديـــدة أو غـــيـــر
مـصــدقــ أو مــتــخــوفــ من الــتــعــبــيــر عن تــلك
السـعـادة الغـائبـة أو أنهم مـهـمومـون بشـكل كامل
داعبـات الكرنفـالية لكى ولا تصـلح معهم تـلك ا
يـخرجـوا من مـشـاكلـهم الـيومـيـة لـيبـقى الـسؤال

هل نجح العرض فى إشاعة البهجة?!
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هنا السعادة
والمحاولات الارتجالية لإشاعة البهجة

مـــولــود قـــادم وكــيف ســـيــكـــون ذلك الـــكــائن الحى
الجديد والذى هو ثـمرة حقيقـية لعلاقة حب ب
الأب والأم أو أنـهـا تــكـمن فى الـوحــدة الخـالـصـة

ا تـقوم على هام وإ صالـح وا تقـوم على تـبادل ا
الاهـتــمـام الجــاد بــالآخـر واعــتـبــاره كـيــانـاً مــكـملاً
لـكـيـانـنـا وجـزءاً لا يـتـجـزأ مـنه أو أنـهـا فى انـتـظار

فى عــــرض فــــرقــــة لامـــــوزيــــكــــا الأخــــيــــر «هــــنــــا
السعادة» والذى قـدم ضمن فعالـيات مهرجان
الخـمـسـ لـيـلـة الـذى تـرعـاه الـهـنـاجـر حـاولت
نـورا أمـ مـؤلفـة ومـخـرجـة الـفـرقـة أن تـناقش
فكـرة الـسـعـادة وتـقـلـبـهـا عـلى أكـثر مـن جنب لا
لكى تـخرج بـنتائج مـعيـنة تضـعهـا أمام متـلقـيها
ـــا لــكـى تــقـــدم أكـــثــر من مـــعـــنى وأكـــثــر من وإ
وجــــهــــة نـــــظــــر وفــــكـــــرة الــــعــــرض تــــقـــــوم عــــلى
الخـطـوط الـعــريـضـة الــتى تجـمع أكـثــر من لـغـة
جــــــمــــــالــــــيـــــــة كــــــالــــــرقـص الحــــــديث والارتجــــــال
وسـيقى الحيـة وتضـعهمـا المخرجـة هنا فى وا
حوارات ثـنائيـة أو ثلاثية بـحيث  تجتـمع لإنتاج
ـعـانى مـعــنى تـقـنـى أو مـفـهــومى يـجــسـد أحــد ا
ـــــتـــــجـــــاورة لـــــلـــــســـــعـــــادة ومـن ثم فـــــالأفـــــكـــــار ا
والـــشــخـــصـــيـــات والـــعــنـــاصـــر الـــتـــقــنـــيـــة تـــقــدم
مـوضـوعــات مـتـجـاورة لا تــصـاعـد درامـى فـيـهـا
ــفـهــوم وعــلى كل مــتـلق أن ـعــنى ا ولا أزمــة بــا
يــــــبـــــــحث عـن ســــــعـــــــادته الخـــــــاصــــــة مـع أى من
الحـكـايـات الـكـثـيـرة الـتى يـقـدمـهـا الـعـرض ولا
يركـز على البـناء التقـليدى التـصاعدى أو حتى
عـانى الفلسـفية العمـيقة فالـعرض يهتم فقط ا
ـعـانى الأولـيـة والـبـديـهيـة وإن كـان فى بـعض بـا
ـيـاه أعــمق فـتــراه تـارة يـحـزن الأحـيـان يــغـوص 
لأحــــوال الــــبــــلــــد الــــتى أصــــبح لا يــــعــــنــــيــــهـــا إلا
نجاحات كرة الـقدم وحتى فى هذه فهو شعب
عـــــشـــــوائـى مــــســـــتـــــعـــــد أن يـــــفـــــســـــد الـــــفـــــرحــــة
ـسئـولـة وتارة بـالتـصـرفات الـعـشوائـيـة وغيـر ا
أخرى يرثى لحال الإنـسان صاحب الحـساسية
ـــفـــرطــة والـــذى يـــرى الـــســعـــادة فى اجـــتـــنــاب ا
الـــنـــاس جــمـــيــعـــاً والــتـــفـــرغ لــقـــراءة الــذكـــريــات

والأحلام!
وفى إطــار بــســيط مــوشى بــالــزيــنــة الــتـى تــمــيـز
ــيلاد وغــيــرهــا وبـدون تــعــقــيـد حــفلات أعــيـاد ا
شــكــلى فــقط مــجــمــوعــة كــراسى فـى الخــلــفــيـة
ـكن رفــعـهــا بـســهـولـة لإعــادة تـشــكـيل الــفـضـاء
ــمـثــلـ أو الــراقـصـ ولا شـىء غـيـر بــأجـسـاد ا
ــتــلــقى ــ ا ذلك الــلــهم إلا عــازف وحــيــد عن 
ـــشـــهــد ــوســـيـــقـــاه مـــســاعـــدة ا يــحـــاول دائـــمـــاً 
ـــقـــدم بــالـــقـــدر اللائق وحـــتى تـــلك ــســـرحى ا ا
الأغـانى الـتى جــسـدتـهـا « فــيـروز كـراويه» كـانت
نــابــعـة من عـلاقـتــهـا هـى ذاتـهــا بــالـســعـادة إذ إن
الإطــار الــســردى لمجـــمــوعــة اللاعــبــ راهن فى
ثل داخل أحد جوانبه عـلى اعتماد سعادة كل 
سـرحى ومن ثم تقد علاقته كفنان العرض ا
زعـومة بحـيث يكون أو كإنسـان بتـلك السعـادة ا
الـــــســــــؤال الأولى الـــــذى يــــــدخل مـن خلالـه ذلك
مثل أو غـيره هو: مـا مفهـوم السعـادة بالنـسبة ا
ـعـنى الـنـبـيل كى يـشـعر له? وكـيف يـحـاول ذلك ا
ـا الـتقت بـتـلك الـسعـادة ويـبـثـهـا فى مـتلـقـيه فـر
ســـعــادته بـــســعــادة مــتـــلق مــا فـــيــكــون ســـبــبــا فى
إشاعة البهـجة عند هذا أو ذاك وهـكذا ينساب
ــسـرحـى شـيــئـا فــشـيــئـاً فى مــحـاولات الــعـرض ا
مـتـغـيـرة ومـتـكــررة لإشـاعـة تـلك الـبـهـجـة دون أن
س الـعـرض أى مـلـل أو زيف فـالـكل هـنـا يـعـبر
قـدر الإمــكـان عن مــشــاعـر صــادقـة خــارجـة من

القلب لتسكن مباشرة فى القلب.
ــنــتـشــرة ضــمـن أحـداث الــعــرض من والــســعــادة ا
ـــيـــاه إعـــادة لـــقــصـــة حب ــمـــكـن أن تــكـــون فى ا ا
ــشــاكـل ولــكــنــهــا لــقــوة الحــنـ أصــابــتــهــا بــعض ا
الــكـــامن فـى قـــلب الحـــبــيـــبـــ عـــادت من جـــديــد
لـتــسـيـطـر عــلى تـلك الــعلاقـة الحــقـيـقــيـة أو أنـهـا
تـــكــــمن فى تحـــقـق إنـــســـان مــــا عـــلى وجه الأرض
ــارس مــا يــحب ويــنــجح فى مــشــاريـعه فــأصـبح 
الـــــتـى يــــهـــــواهـــــا بل ويـــــؤثــــر فـى مـــــحــــيـط عــــمـــــله
وأصدقائه ويشع بينهم معنى مهم للإخلاص وما
كن أن يؤدى إلـيه أو أنها فى الصداقة التى لا

 هل تكمن السعادة فى أجتناب الناس

تعددة فى العرض عان ا  الرقص كتعبير عن ا

ونولوج  ا
الارتجالى
والجو
الفانتازى
والأصوات
السردية
أهم سماته

> مـجـالات الابـتــكـار فى الــفـنـون والآداب بــوجه عـام مـحــدودة وأن الـثـورات الانــقلابـيـة فى
نـظـريـات الـفن والآداب قلـيـلـة عـبر الـتـاريخ ومـتـباعـدة زمـانـا. وهـذا دليل عـلى أن الـنـظـرية

تستقر فترات طويلة من الزمن.
سرحي جريدة كل ا
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أبـنـائى من الـطلاب لـيـريـا مـا يقـدمـونه ويـوجـهـانـهـما
عهد!». ويعلمان طلاب الفرقة الأولى با

> يـقــول سـمـيــر الـعـصــفـورى: «لـقــد كـان أردش أحـد
سرح الجاد أذكر أننى سافرت إلى ضحايا انهيار ا
بـعــثــتى بــفـرنــســا حـاملاً مــعى نــصــيـحــة أردش الـذى
احترمه وأقـدره تقـديراً كبـيراً عن ضرورة الاهـتمام
ـــســرح ـــلـــحـــمى وا ـــســرح ا ـــســرح الـــســـيـــاسى وا بـــا
الـعــمــالى ومــســرح الجــمــاهــيــر الــكــادحــة لـكـن حـ
عـــدت بـــعـــدهـــا بـــعـــامـــ وجـــدت أردش وقـــد أصـــبح
ـتحدين وقتـها كان سعد مستشـاراً لفرقة الـفنان ا
يـعانـى من الإبعـاد ولم يـجـد بـاباً يـفـتح له سـوى باب
ـتحـدين وكان الخـطأ الذى ارتـكبه أردش الـفنـان ا
وقتـها هـو إخراجه لـعرض «هـاللـو شلـبى» وهو خـطأ

لم يكرره بعدها.
لكننا لو تعمقنا فيما وراء هذه الصورة لعرفنا أن
أردش كـان وقـتـهـا فى حـالـة يـأس كامـلـة ذلك أنه
ســـعـــد الـــفــيـــلـــســوف الـــســـاخــر حـــ يـــتـــحــدث فى
«الهزار» وح اشتكى له من صعوبات استحدثت
سرحى فـيقول لى: مشيها ليه توجع فى العمل ا
طبق رأسك فلابد لى أن أسـتنـتج حالـة اليـأس ا
الــتى أحــاطت به. والــتـى كــان مـبــعــثــهــا أن الــرجل
بـــــعــــد الإنجـــــازات الــــكـــــبــــيـــــرة الــــتـى تحــــقـــــقت فى
الستينيات وبـعد الالتزام الذى كان سمة رئيسية
ــســرح فى حــالـة وهج فى جــيــله وبــعـد تــعــاطــيه ا
فنـى متـآلف مـع وهج سـياسـى وموقـف قومـى عام
وزعيم سـياسى داخل فى مـعارك صـاخبـة وسعد
ثـابة حزب فـنى قوى وجـيله أعـضاء مـسرح كـان 
تــخــشــاه الـــســلــطــة رغـم أنــهــا من صــنـــعــته يــقــدم
عـروضــاً مـســرحـيــة تـعــد مـواقف ســيـاســيـة نجـاح
سرحى لم يـكن خبراً فنياً بل كان خبراً العرض ا
سياسـياً يـصل لعـبد الـناصـر شخـصيـاً. وبعد ذلك
يـنـقــلب الحـال إلى الــنـقــيض ويـصـبـح أمـام الـرجل
أحــد أمـــرين إمـــا أن يــغـــنى كـــمــا يـــغــنى الـــنــاس أو
يرحل ولـقـد عانى مـن الأفكـار من قـبل مسـئـول

.. عـــنـــدمــا ذهـب إلى أحـــدهم بـــعــروض ســـيـــاديــ
جـــاءته من الــعـــراق والــكــويـت لــيــذهـب إلى هــنــاك
ـسئول الـكبيـر يقول له: روووووح يـا سعد. فإذا با
وظل سـعد لـفـتـرة طويـلـة يغـنى تـلك الـعـبارة كـأنـها
قــصـيــدة والـشــعـور بــالإهـانــة الـشـديــدة يـقــطـر من

صوته».
> الـفــنــان حــمــزة الــشــيــمى: «لــقــد كــان عــمل «هــالـو
شـلـبى» عــلى أى حـال عـملاً جــمـيلاً جـمع مــجـمـوعـة
من الأسـاتـذة والـشبـاب صـاروا بـعـدهـا نجـوماً إلا أن
أردش لـم يـكــرر الــتـجــربــة لأن قــيم الـقــطــاع الخـاص
مـخـتـلـفـة وأردش لم يـكن هـمه فـى يـوم ما أن يـصـنع
س أن الـــقـــطـــاع فـــرفــــشـــة لأنه مـــعـــلـم كـــبـــيـــر وقـــد 
الخـاص ليس لـدى أصحـابه وقت ليـقدمـوا شيـئاً من
ثـقـافـة أو حـتى شـيـئـاً مـفـيـداً الأمـر الـذى لا يـتنـاسب

نهجى». مع فكر أردش ا
> الــفــنــان أحــمــد عــبــد الحــلــيم: «تجــربــة أردش فى
الـقـطــاع الخـاص الـتـى لم تـكـتــمل إن دلت عـلى شىء
ا ا تدل على أن تـوجه القطاع الخاص مخالف  فإ
يــؤمن به أردش نــحن لا نـعــارض الـعــمل فى الـقــطـاع
الخـــاص ولـــكن وفـــقـــاً لأســـلـــوبـــنـــا وتـــوجـــهــنـــا الـــفـــنى
والــثـقــافى وإلا فــالـقــطـاع الــعــام مـوجــود نـقــدم فـيه
مسرحـاً أصيلاً له جوانـبه الحقيـقية ولـيس الابتذال

والفجاجة فى الحوار.
> الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيــوب تــعــلق عــلى ذلـك قــائــلـة:
«هـنـاك مسـرحيـون لا يـصلـحـون لغـير الـقـطاع الـعام
ـن لـديـهم فـكـر لا يـجـدون ـيـون  المخـرجـون الأكـاد
أنفـسهم سـوى فى مسـرح الـدولة حـيث يتـعامـلون مع
ـثل لـديهم أيضـاً فكـر فيقـدمون معـاً أعمالاً ذات

قيمة».
> الـكاتب بـهيج إسـماعـيل: «لقـد كان أردش مـيالاً
لإخـــراج عــمل كـــومــيــدى وهـــذا هــو ســـبب إقــدامه
ناخ يتصادم مع على تلك التجربـة لكنه وجد أن ا

ـــيــلــون ــؤلـــفــ هـــنــاك  ثــوابــتـه ووجــد ا
لـــــلــــتــــألــــيـف الــــفــــورى وعــــدم الــــتــــزام
ــيــزانــســ الــذى يـضــعه ــمــثــلــ بـا ا
المخـــــرج ويــــــرهق نــــــفـــــسـه فـــــيه لأن
ــمــثل الــكــومــيــدى لا يــعــنـيـه سـوى ا
ــيـكــروفـون و«الإفــيه» وفى ســبـيل ا
ذلـك يـــخــــرج عـــلـى حـــركــــة المخـــرج
ويــهــومـــهــا فــلم يـــجــد أردش نــفــسه

ناخ». وسط هذا ا

احـتــرام مـ الـنص يــبـنى داخل الــنص دون اعـتـداء
لابس فـقد عـلى مـتـنه ويهـتم بـالحـركـة والإضـاءة وا
كـــان رجلاً تــــشـــكـــيــــلـــيـــاً مـن الـــدرجـــة الأولـى وبـــعض
أعماله كانت البدايات الأولى للتجريب فى مصر».

> المخـــرج الــكـــبــيـــر مــحـــمـــود الألــفى يـــقــول: «لـــقــد
خـسرنـا أحد أهـرامات مـصر الـتى لن تعـوض.. هو
فـى مـــــــصــــــاف الـــــــرواد مع عـــــــمـى نــــــبـــــــيل الألـــــــفى
والـزرقانى وفـتوح نـشـاطى.. فهـو لا يقل عـنهم. إن
منـاقب أردش الجمة أكـثر من أن تـعد ولـقد كان له
ـواقف الإنسانية التى لا أنساها معى الكثير من ا
أذكـر منـها أنـنى كـنت مخـرجـاً مبـتـدئاً قـدمت عملاً
ـهـرجان أو أكـثـر وفـوجـئت بـأن أسـتاذى يـرشـحـنى 
ــســرحى حــدث ذلك عـام 1971 ولم يـكن دمــشق ا
قــد مـضـى عــلى تــخــرجى وقــتــهـا 4 ســنــوات نــفس
ــسـرحى ـلــتــقى ا الأمــر يـحــدث حــ شـاركـت فى ا
العربى الذى انعقـد لدورة واحدة لم تتكرر.. وقتها
كـانـت مـشـاركـتى بــعـرض «حـكم شــهـرزاد» وفـوجـئت
بــأســتــاذى الــكــبـيــر يــأتى لــلــبــروفــات ويــتـابـع ويـهــتم
ويـقدم النصائح والـتوجيهات فمن يـفعل ذلك حالياً
فى ظـل الــصــراعــات الــتـى نــراهــا حــالــيــاً إن حــال
صـرى الآن يتلـخص فى عبارة قـالها لى مسرحـنا ا
الــراحل طــلــيــمــات قــبل أشــهـر مـن وفـاتـه قـال لى:
ــصـــرى أنــنـــا لا نــحب بـــعــضـــنــا ـــســـرح ا مـــشــكـــلــة ا
الـبعض لكن هـذا لا ينـطبق عـلى جيل السـتيـنيات.
ــعــهـد لا أنــسى له أبــداً حــ طــلــبت لــلــتــدريس بــا
وقـــتـــهـــا حـــدث خلاف بـــيـــنـى وبـــ أحـــد الأســـاتــذة
فــطــلـبـت من رئـيـس الـقــسم ألا يــقـوم هــذا الأســتـاذ
ن كــنت أدرس بــالــتــحــكـــيم لأبــنــائى مـن الــطلاب 
لـهم ذلك أن الـنفـس البـشـريـة ضـعـيفـة وقـد يـقـسو
عــلـــيـــهم بـــســـبب خلافى مـــعه لـــكـــنى فـــوجـــئت يــوم
الامـتـحــان بـهـذا الأســتـاذ عـضـواً بــالـلـجــنـة وهـمـمت
ــوقـف لــكن بــالانـــســحـــاب احـــتــجـــاجــاً عـــلى هـــذا ا
الأسـتـاذ أردش أمـسك بـيـدى وأجـلـسـنى إلى جـواره
وكـــلـــمــــاته الـــتـى مـــازالت فـى أذنى تـــهــــمس لى: يـــا
مـحمود يـنبـغى أن تفصـل ب خلافاتك الـشخـصية

وب العمل.
ــعـهـد ـوقف هــو الـوحـيــد مـعى فى ا ولم يـكن هــذا ا
لقـد كـان يحـضر هـو وأسـتاذى جلال الـشـرقاوى إلى

نجح فى إحضار أردش لعرضه».
> ويــتــذكــر الــفــنــان أشــرف عـبــد الــغــفــور اســتــقــبـال
الجـــمـــهـــور لـــهـــذا الـــعـــرض قـــائلاً: «كـــان اســـتـــقـــبـــال
ــظــاهــرة وطــوال لــيـالى الجـمــهــور لــلــعــرض أشـبه 
الـعــرض كــانت الــصـالــة ثــائـرة تــشــتـعل الــثــورة عـلى
ـســرح فـيــتـجــاوب مـعــهـا الجــمـهــور وحـ شــاركـنـا ا
بـــالـــعـــرض فى مـــهـــرجـــان دمـــشق وجـــدنـــا  أن نـــفس
الاسـتــقــبـال مـن لجـمــهــور الـســورى لم يــخـتــلف عــمـا
رأيــنــا فى مــســرحى الأزبــكـيــة والجــمــهــوريــة وكـانت
الصـحف تطلق عـلينـا وقتهـا «كتيـبة النـار والزيتون»
سرحية مـن الأعمال التى تؤرخ والحـقيقة أن هـذه ا
ـصـرى كـان من نـوع الـعـروض الـوثـائـقـية لـلـمـسـرح ا
اخــتـــصت بــقــضـــيــة فــلــســـطــ ولــو أعــيـــد عــرضــهــا
عـلومـات بـها سـواء فى الحوار لاستـفاد الـنـاس من ا

أو الإحصائيات».
عـــبـــد الـــرحـــمن الـــشـــافـــعـى: «عـــمـــلت مع الـــراحل
الكـبير من خلال مـساعـدتى له فى إخراج عـمل
ـثـليه مـسرحـيـ وتـعـلـمت منـه كيف كـان يـعـلم 
بـروفة «التـرابيزة» كـان اهتمـامه بهـا كبيـراً لقراءة
الــنـص قـــراءة أولــيـــة والـــتـــعـــرف عـــلــيـه وتحـــلــيـــله
ـوليـيـر فأحـضـر معه لـدرجة أنه قـدم يـوماً عـملاً 
الــنص الــفــرنــسى لــيــراجع الــتــرجــمـة وذلـك أثــنـاء
مـثلـ للـترجـمـة العـربيـة لقـد كان أردش قـراءة ا
رجلاً جـــــاداً ومـــــثـــــقــــفـــــاً شـــــاملاً  وفـى بـــــروفــــات
«الـتـرابـيـزة» رأيت بـنـفـسى كـيف كـان يـحـلل الـنص
ـدرسة التى ينتمى إليها ؤلف وا ويرجع لتاريخ ا
ــــســـرح الآن اخــــتـــفـت بـــروفــــة «الـــتــــرابـــيــــزة» من ا

صرى!». ا
ويــضـيف الــشـافـعى: «كــان أردش أيـضــاً من مـدرسـة

ويـضــيف الـعـصــفـورى: «لـقــد كـان أردش من مـدرسـة
تـؤمن بــضـرورة الحــفـاظ عــلى الــنص كـجــسم أصـلى
ـا يـكـون مـرجع ذلك ـ ور لـلـعـرض كــان مـؤمـنـاً بـا

ثقافياً لاقتناعه بنصوص بريخت».
الـفــنـان حـمـزة الــشـيـمى: «عــمـلت مع أردش فى عـدة
أعـمـال منـهـا «الـنار والـزيـتون» و«الـلـحظـات الأخـيرة
فى حـيـاة عـبـد الـنـاصـر» وغـيـرهـمـا ومـنه أقـول لـقد
كـان لـلـرجـل مـنـهج فى إخـراجـه كـان يـحب دائـمـاً أن
مـثل عن القـوالب الجاهـزة ويفـكر فى دوره يـتخـلى ا
ويبـدأ فى توجـيهه للـتفكـير بأسـلوب علـمى وقد كان
مـنـهـجه الـعـلـمى يـتـعـارض نـوعـاً مـا مع الـتـلـقـائيـة فى
مثل التمثيل لأنه كان يرى ضرورة وجود تحكم من ا

فى مشاعره وكان هذا أحد دروس أردش..
أيـضـا كـان الـرجل مـخـرجــاً مـعـلـمـاً بـحق وحـ قـدم
من  إيـطــالـيـا كـانت هــنـاك مـصـطـلــحـات تجـرى عـلى
لــســانه غــريـبــة عــلى أســمــاعـنــا أذكــر أنه يــومــاً كـان
يـوجه محـيى إسـمـاعيل فـقـال له: أريـد أداء معـمـارياً
ـصـطـلح وسـأل أردش عـنه ودهش مـحـيى مـن هـذا ا
فــــأجــــابه بـــــأنه يــــقــــصــــد: أداء صـــــلــــبــــاً ولــــيس أداء
مــتــراخـيــاً. وكــان الــرجل عــلـى ذكـائـه الــشـديــد رقــيق
ـثـليه الجـانب لـطـيـفا فى تـعـامـله حتـى وهو يـوجه 
كان توجـيهه رقيقـاً ولقد ارتـبط بعلاقة حمـيمية مع

كل من عملوا معه».
> الـفـنان مـحـيى إسـمـاعـيل يـقول: «أول عـمل لى مع
أردش كــان «الــنــار والــزيــتـون» تــألــيـف ألــفــريــد فـرج
ـغـنـاطيـس» تألـيف بـعـدهـا أعـطـانى بـطـولـة عـرض «ا
سـرحيـة موجـودة بالتـليـفزيون نعمـان عاشـور وهذه ا
ــصـرى وعـرضــهـا مــرتـ ومـازلــنـا نــنـادى بـعــرضـهـا ا

ياً..». لأنها تعد بلا مبالغة عملاً عا
ويـضيف إسـماعـيل: «إن أردش أول مـخرج نـقل إليـنا
ــركب ومــعــنــاه وضـع كل الــديــكــورات عــلى ــســـرح ا ا
ـشـهـد يـدور ـسـرح مـتـجـاورة فــإذا مـا كـان ا خـشـبــة ا
فى إحــــدى الــــديــــكــــورات أضىء هــــذا الجــــزء فــــقط
ـشـهد وأظـلم الـبـاقى ثـم يـضـاء جـزء آخـر بـانـتـقـال ا
ـكـان آخـر وهكـذا وهـذا الأسـلـوب اتـبعـه فى عرض

«الشوارع الخلفية».
ــنـهج ويـرفض مــحـيـى مـا يــقـال عن ارتــبـاط أردش 

بريخت ويرى أنه كان متأثراً أكثر ببيراندللو.
> الــفـنـانـة الـكـبـيـرة سـمـيـحـة أيـوب تـقـول: «لـقـد كـان
ـصـرى كل ـسرح ا أردش وبـحق أبـا المخـرج فـى ا
المخـرجـ خـرجـوا من عـبـاءته وأعـظم أعـمـالى هى
مــا قــدمــتــهــا مــعه وقــد كــان مــخــرجــاً كــبــيــراً واعــيـاً
ومـثقفاً ولم يتـوقف عطاؤه حتى لحـظة رحيله. وكان
ــيـزه حـفـاظه عـلى الــنص فلا يـزيـد شـيـئـاً أهم مـا 

ولا ينتقص منه حرفاً».
> الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل يـقـول: كـان حـفاظ أردش
عـلى الـنص مـيـزة كـبـيـرة وذلك كـان نـابـعـاً مـن اقـتـناع
أن الـنص هـو رؤية الـكـاتب وعمل المخـرج أن يـضيف
إلــيه من جــمــالــيــات الـشــكل والــصــورة ويــصل بــرؤيـة
الكاتب للجمـهور. ورأيى أن شكوى الكتاب حالياً من
إفـسـاد المخـرجـ لـنـصـوصـهم راجـعـة لـنـقص ثـقـافـة
ؤلف ذلك هـؤلاء المخرجـ فلا يـقدرون مـا يكـتـبه ا
أن المخـرج لابـد أن يكـون مثـقفـاً تـشكـيلـيـاً وموسـيقـياً
وشـعــريـاً وأدبــيـاً حـتـى يـصل لــلـمـتــلـقى بــأرقى مـا فى
الـنص لــكـنـنـا الآن فى عــصـر الاسـتـعــجـال والـسـرعـة

ال بأى طريقة». للحصول على ا
> الـفــنـان مــحـمــود الحـديــنى: «أول علاقــتى بـأردش
كــانـت فى مـــســرحـــيــة «الـــســـبــنـــســة» بـــعـــدهــا «ســـكــة
ــســـرحــيــة الـــسلامـــة» ثم «الــنـــار والــزيـــتــون» وهـــذه ا
بــالـذات لا أنـسى مــطـلـقــاً مـا حـدث لـيــلـة افـتــتـاحـهـا
فـقد انـدهـشـنـا جـمـيـعاً لـتـأخـر وصـول أردش وظـلـلـنا
ننتـظره حـتى علـمنـا بأن قـراراً قد اتـخذ بـإبعاده عن
ـســرحـيــ مـنــهم أحـمــد عـبـد ــسـرح مع عــدد من ا ا
الحـلـيم... وأصـررنـا جـمـيـعـاً علـى عـدم رفع الـسـتار
قــبل أن يـحــضـر أردش وجــرت مــحـاولات لإقــنـاعــنـا
بـالـعـرض بـاءت جمـيـعـهـا بـالفـشل فـقـد كـان إصـرارنا
كــبـــيــرا واضـــطــروا يــومـــهــا لإرســـال ســيـــارة خــاصــة
لأردش كى تأتى به ويـحضر الافـتتـاح يومهـا كنا فى
زمن الشـبـاب وكـنت أنا مـن قدمت هـذا الـعـمل الذى
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صرى وقتها سرح ا  فى الستينيات سر نهضة ا
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سرح القومى محمود الحدينى: قدت اعتصاماً فى ا
ح  إبعاد أردش عنه

سرح الخاص أردش وا

ملامح إنسانية

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحى هشام عطوة رشح الفنانة انتصار لبطولة مسرحية "يا دنيا يا حرامي" تأليف متولى حامد. > المخرج ا

¿Éeƒ°T Oƒ©°ùe

باشرة. السيميوطيقى لتتجاوز مهمتها ا
إن عـرض «قـهـوة سـادة» لـيس عـرضًـا تـقـلـيـديـاً ولـسـنـا
أمـــام نص نـــعـــرفه أو نـــعـــرف كـــاتـــبه لـــكـن مـــجـــمـــوعــة
ـــتــدربـــ هم خـــالـــقـــو الــعـــرض وهم من ـــمـــثــلـــ / ا ا
ـلـكـون وعـيــاً جـيـداً بـحـركـة يــقـومـون بـجـمــيع الأدوار و
ــاءات ـــاءاتــهم ومـلاءمــة الحـــركــة والإ أجــســـادهم وإ
لكـون مجـموعة من شهـد كما أن بـعضـهم  لطبـيعـة ا
ـهارات الـتى يتـسع لـها الـعرض (أكـروبـاتيـة رياضـية ا

غنائية صوتية).
ـــوســيـــقى دوراً مــهـــمــاً فى الـــنــقلات بــ لــقــد لـــعــبت ا
ـــشـــاهـــد وكـــذلك كـــخـــلـــفـــيـــة لـــبـــعــضـــهـــا وقـــد كـــانت ا
الاخـتـيـارات شـديـدة الـذكـاء والحسـاسـيـة حـيث قـدمت
إضـافــة لــلـمــشــهـد ولم تــقم كــعــادة الأغـانى فـى نـهــايـة

شهد. شاهد  بتلخيص محتوى ا ا
ـلك الـنص / الـعـرض بلاغة نـسـتـطـيع أن نقـول عـنـها
اذج اذج فى مـواجـهـة  «بلاغة الإقـصـاء» حـيث قـدم 
ـاذج لـيـعـلن عن غـيـرهـا والـسـؤال هو أخـرى وأقـصى 
ـشاهـد على وجه الـتحـديد اذا اخـتار هـذه النـماذج / ا
لـنـشـرب «قـهـوتـنا الـسـادة» عـلى زوالـهـا هل كـان يـدعـونا
لاقـتـفـاء أثـرهـا مع الـدعـوة لـغـيـرهـا أم أنه يـعـكس وجـهـة
ـتدربـ فـى العـالـم عـبر تـفـاصـيـله الـتى انـقـضت نـظـر ا
لــكــنــهــا لا تـزال تــمــارس دورهــا أم أنه يــصــادر عـلـى مـا
ـرارة يــقـدم الآن ويـبــدى فـيه رأيــاً يـتـسم بــالـسـخــريـة وا
ولـعل أهم ما يحسب لـلعرض هو عـنصر الارتجال الذى
ـتـواتر فى يـجـعـلنـا نـعـيد الـنـظـر فى مـفهـوم «الارتجـال» ا
كــتب الــدرس الــعــلــمى حــيث يــقف وراء مــعــنى الارتجـال
الــظـاهــرى نـظــام دقـيق يــطـرح مـجــمـوعــة من الـرؤى بل
يدعونا للسؤال مـن جديد حول مجموعة من القيم التى
نا البائس بفنه ورجاله من فنان باتت مهيمنة على عا
ومـــفـــكـــرين وشـــعـــراء والأجـــمـل أنه يـــقـــدم هـــذه الـــرؤيـــة
ودعـة بحس يـحتـشد بـالكـاريكـاتيـرية أحـيانا الـشجـنيـة ا
ـشـاهـد «يـسـتـلـقى وبـالـكـومـيـديـا الحـركـيـة الــتى جـعـلت ا
عـلـى قــفــاه» ويــدمع فى الــوقت نــفــسه حــيــنــمــا يــتــداخل
ـاضى بـالحـاضـر مـعـلـناً عـن «زمن جـديـد» وقـد تسـلح ا
ـســمـاة ــعــرفـة بــلـغــة الـشــبــاب الجـديــد ا نص الــعـرض 
بـالــروشـنــة كـمـا تــضـمن بــعض الـلــغـات الــسـريـة لحــلـقـة
» وأستـطـيع أن أقـول لـلـفـنـان خـالد الآلاتـيـة «لـغـة الـسـ
جلال ومجـموعـته «سرض عـنـاب سمـيل جرجـير واسـنا

أنص نساطر شبورة سوحنا ريرى الأحزان».

ـمثـل هو مـا يبدو لـلمـتفـرج من واقع الـشخـصية > إن أرقـى مسـتويـات الأداء عند ا
مثل ولكنه فى الحقيقة نتاج فنى صرف صادر من ـؤداة وقد تقمصها وعاناها ا ا

الأجهزة الفنية للممثل.
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ــهـور بـخــا يـحـمـل عـبـارة : نــشـاطـركم الـتــلـغـرافى ا
ــســألــة أبــعـد مـن ذلك حــ يــصـر الأحــزان-  أم أن ا
على سرقـة ذكرياتنـا وتاريخنـا بل وعلاقتنا الإنـسانية
ـة فى تنـميط ط» ضـمن حمـلة الـعو لنـصبح مـجرد «
فردة الإنـسان والأشيـاء فنـتجـرد من «هويـتنـا» وهى ا
الـتى ينـفـر منـهـا نقـاد مـا بـعد الحـداثـة وتتـأكـد صورة
ـمــثـلــ وكـأنـهـم وجه واحـد يـرى الــتـنــمـيط فى صــور ا
العالم من خلف نـظارة سوداء ويفتح فمه لا ندرى إن
كان يضحك أم أنه يصرخ أم يواصل سخريته أم أنه
ــشــاعـر مــجــتـمــعــة وتـثــبت الــصـورة يـجــمع بــ هـذه ا
ـشــاهــد كــفــاصل بــ عـالم بـشــكل فــوتــوغــرافى بــ ا
جــمــيل راحل يــثــيــر الـشــجن وآخــر يــدفــعــنــا لــلـضــحك
لك إلا أن نـشرب «قهـوتنا بـسخريـة مرة وبيـنهمـا لا 

السادة» تأكيدًا على الرحيل.
ـوهوبة والتى  هكذا تـتجلى مـجموعـة من الأسماء ا
تـدريـبـهـا بـشـكل واع وهـو جـهـد يـحـسب لـلـفـنـان خـالـد
جـلال الـــذى يـــدرك دوره بـــوعى ويـــخـــلص فى تـــقـــد
ـصـرى دون ـســرحـنــا ا مـواهـب جـديـدة تــدفع الـدمــاء 

طنطنة أو ادعاء.
هـــكــذا ظــهـــرت أســمــاء: حـــســام داغـــر شــيــمـــاء عــبــد
الـقــادر أحـمــد سـعــد مـر الــسـكــرى مـحــمـد فـراج
آيـــات مــجــدى مــحـــمــد عــبـــد الــسلام ســمـــاح ســلــيم
ـهـدى هشـام إسـماعـيل مـحـمد مـحـمـد رزق نشـوى ا
دوح محمد فهـيم رشا جابر دعاء صادق محمد
ثـروت عمرو رجب جهـاد عربى محمـد فاروق أمير
صلاح الــدين رضــوى ســـعــيــد مــحــمـــد خــالــد ســمــر
نجيلى نورا عصمت مـحمد مصطفى حمزة العيلى
جيهان أنور هشـام حس محمد العزاوى إسماعيل
جــمـــال عــمــرو بــديــر نـــورا عــبــد الــفــتـــاح مــصــطــفى

سامى شادى عبد السلام رباب ناجى.
إذا دخــلــنــا «قــهــوة ســادة» بـنــيــة مــتــوجــســة فــنـقــول إنه
مـجــرد اســكـتــشــات ضــاحـكــة لا بــنـيــة وراءهــا أمـا إذا
ــحـبــة فـإنــنـا ســنـكــتـشف اســتـقــبـلــنـاه بــعـ عــمـيــقـة و
ـتـصـلـة الـتى لـعـبت فـيـهـا الخـيـوط الـتى تـربط الــبـنى ا

شاهد. الإضاءة دوراً بارزاً فى ربط ا
إن الــصـــور والأشــيــاء الـــتى ظــلت قـــابــعــة فـى مــقــدمــة
ـــســـرح لم تـــكن ســـاكـــتـــة أبـــدًا لـــكـــنـــهـــا ســـاهـــمت فى ا
شـاهـد مـخـتـزلـة عـدداً من الـتـصورات اجـتـذاب عـ ا
التى أغنـت العرض عن الـثرثرة الـكلامية كـما وصلت
لأ ـــشــاهــد فــرصــة لأن  ــمـــثــلــ ومــنــحت ا حــركــة ا
ــســـاحــة بــ هـــذه الأشــيـــاء / الــصــور / الـــذكــريــات ا
ــــعـــنى ـــثـــابــــة علامــــة بـــا ــــمـــثـل فـــصــــارت  وحــــركـــة ا

لــيــست دعــوة لــلــمــاضى ولــيــسـت لحــنــاً حــزيــنــاً لـوداع
ــة كـــمـــا أنـــهـــا لـــيـــست نـــزوعـــاً نـــحــو أشـــيـــائـــنـــا الـــقـــد
«الـفــيــتـيــشــيـة» أو رغــبــة فى الحـنــ لــلـذكــريــات الـتى
تـــــوارت/نـــــوســــتـــــالجـــــيـــــا فـــــحـــــ تـــــتـــــراص الأشـــــيــــاء
والــشــخــصــيــات الأحلام والــذكــريــات لــيس بــوصــفــهــا
صـــوراً فى ألـــبـــوم الـــذكـــرى نـــســـتـــدعـــيه كـــلـــمـــا ســـاءت
الأحــوال لــكــنــهــا علامــات عــلـى زمن انــقــطع عــنــا بل
قـاطـعـنـاه فـصـارت «الـقـطـيـعـة» هى الـقـانـون الـذى فى

نهايته يسكن العدم.
تــتـــراص الأشــيــاء والــشــخــوص مــعـــلــنــة عن حــضــورهــا
الـطـاغى فى مـواجـهة طـغـيـان شـخـوص وأشـيـاء وفـنون
ولـغـات مـجـتمـع آخر تحـكـمه قـيم المجـتـمع الاسـتهلاكى
دون الـنظر إلى «الجمـاليات الراسخـة!» نعم الفن ضد
ـاذجـنا الاستـقـرار والنـمـذجة ولـسـنا بـحـاجة لـتـكرار 
أو الإبـقاء عـلى أشـيائـنـا التى لا تـصـلح لزمن مـخـتلف
وإلا سـنكون ضد منـطق الصيرورة فى مجـتمع تتسارع
ـيديا الحديثـة لتصبح الصورة فـيه الخطا وتتكار يه ا
ــا تحـــمل مـن قــيم وتـــصــورات; هى الــفـــعل لا الـــلــغـــة 
الــصــورة بــوصــفــهــا لــغــة بــديــلــة تــتــكــثف فــيــهــا الجــمل
ـــا والحـــوارات دون أصـــوات عــــرض «قـــهــــوة ســـادة» 
صطلح الذى قـدمه ينفى أن لدينـا أزمة مسرح هـذا ا
ـــــثل أزمـــــة فى حـــــد ذاته أصـــــبح مـن فــــرط تـــــداوله 
ـسـرحـية ـشاريع ا فـالعـرض هـو الـثالـث ضمن جـمـلـة ا
الجــادة الـتـى تـمــثل نـتــاجـاً لــورشــة الارتجـال والــتـمــثـيل
الـذى تـقدمه الـدفعـة الثـانـية الـتى يشـرف عـليـها مـركز

الإبداع الفنى بقيادة المخرج خالد جلال.
يـبــدأ الـعــرض بــوضع تــاريـخــنــا الـفــنى وأشــيـائــنــا الـتى
ـــســرح أصـــبــحـت فى مـــكــمـن الـــذكــرى فـى مــقـــدمـــة ا
ة لتخرج علينـا واحدة إثر أخرى فنرى الساعة القد
شربـية الربابة الطربوش الكتاب نجيب التليفون ا
ـومـيــاء الـزوجـة الـثـانـيـة الـريـحـانـى أفـيـشـات أفلام ا
ــهـنـدس رفـاعـة شـىء من الخـوف وكـذا صـور: فـؤاد ا

رسائل تلغرافية تنعى الذات

«قهوة سادة»
اضى!!  يسألنا هل يسكن الجمالى بيت ا
 صور العرض تتجاوز
باشرة مهمتها ا

عنى  لتتحول لعلامة با
السيميوطيقى

 عرض يتسم ببلاغة
تلك قدرة الإقصاء و
اذجه على اختيار 

الـطهـطاوى سـعاد حـسنى كـرم مطاوع سـيد درويش
صلاح جاه عبـد الحليم حافظ زينات صدقى أم
ـثابة أمـثلة تحـمل معهـا دلالة بقـائها فى كلـثوم وهى 
ـقـدمـة كـمـا أنـهـا تجـلت كـعلامـة عـلى تـاريخ بـأكـمـله ا
حـتى أنــهـا بــدت كـقــبـور تــسـتـأهـل أن نـزورهـا ونــتـأسى
ا قدموا من اناً  على رحيلها بإلـقاء الورود عليها إ

عطاءات هى التى لا تزال صانعة مجدنا الفنى.
والــســؤال هل كـان الــعـرض «يــشــاطـرنــا الأحـزان» عــبـر
مـشـاهد تـلـغـرافيـة فى مـوت أشـيـائنـا وفـنـوننـا? وهـو ما
يؤكده الـتصـميم الـفنى لـبامـفلـيت العـرض- ذى الشكل

شرطـه ليسبر سـك دائماً  مـثل هى أقرب إلى مهـنة الجراح الذى  > مـهنة ا
غـور التركـيبات الـنفسـية والاجتمـاعية والإنـسانيـة ولأنه جراح من نوع غريب.
ـمــثل يـضـرب ـرض ولــكن ا ـشــرطه لـيـجــتث ا إن الجــراح الـطــبـيب يـضــرب 

شرطه باحثا عن الحقيقة الدفينة للحظة الإنسانية. 20
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> مسرحية الأطفال "وطن الأرانب" للمؤلف منتصر ثابت والمخرج محمد حجاج  عرضها هذا الأسبوع على مسرح ثقافة الطفل بجاردن سيتى.
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سرحيون يتوقفون عند أهم محطاته ا
ـوته شـخـصـاً يحـيط عـلـمـاً بكل ـسرحـيـة فـقدت  ا

سرح». جوانب ا

> يـقول المخرج سمـير العصـفورى: «لقد أخذ أردش
ــسـرح الــســيـاسى الــعــلـمى لا بـيــدنــا نـحــو ســراديب ا
الــفـــوضــوى الــتــحــريــضـى الــذى يــســتــخــدم مــفــردات
الـــهــجـــاء والــذى لا يـــعـــد مــســـرحــاً ســـيــاســـيـــاً ولــيس

محسوباً فى الفكر الحقيقى لبناء مجتمع..
ويــضـيـف الـعــصــفـورى: إن ســعــد لم يـخـن واقـعه ولم
يـــغـــازل الـــطــــبـــقـــات بل كــــان صـــاحب مـــنــــهج فـــكـــرى
ســيــاسى من الــبــدايــة حــتى الــنــهــايـة ظـل مــؤمـنــاً به

وقابضاً عليه طيلة حياته كالقابض على الجمر».
ــنــهج ويــرى الــعــصـــفــورى أن اقــتــنــاع أردش وتــبـــنــيه 
بريخـت جعله يـستـشعـر نفـسه مسـئولاً عن الـتناقض
ـغـلـوبـة الـصـريح والـواضح والــصـدام بـ الـشـعــوب ا

وتلك الإمبريالية.
> الـفـنـان حـمـزة الــشـيـمى: «لـقـد كـان أردش أول من
أدخل مـســرح بـريــخت وعـرفــنــا به ثم درسه بـعــدهـا
ية الفـنون واستكمل إخـراج مسرحية «دائرة بـأكاد
انى الطـباشـير الـقوقـازية» بعـد أن تركـها المخـرج الأ
ـســرح الـقـومى وقــتـهـا لإخــراجـهـا الــذى اسـتـقــدمه ا
ولم يــكن أحــد يــعـــرف بــريــخت ولــكن أردش أول من
أخـــــرج لـه فى مــــــصـــــر وألـــــقـى الـــــضـــــوء عــــــلى هـــــذا
ـسـرحى الـعـظـيم إلا أنه لم يـكن مـخـرجـاً سـيـاسـياً ا
فـقط بل تعـامل مع أعـمـال سعـد وهـبة الاجـتـماعـية
والـتى كانت ملتحـمة مع البيئة وتـعد أعماله تلك من

صرى». تلقى ا أجمل ما شاهده ا
> الــفــنــان مــحــيى إســمــاعــيل: لا أعــتــقــد أن أعــمـال
أردش ســـيـــاســـيـــة هـــذا الــــنـــوع من الـــعـــروض الـــذى
يــتــصف بــكــونه مــســيــســاً بــالـكــامـل ويــنـاقـش قــضــيـة
ســيــاســيــة يــنــطــبق هــذا الــكلام عــلى عــروض فــايــز
حلاوة وجلال الـشرقـاوى لـكن أردش كـان له اتجاه
ــقـراطـيــاً مـتـمـرداً عــلى الأشـكـال آخـر كـان رجلاً د
الــــتـــقـــلــــيـــديــــة وهـــو أول من أخــــرج مـــســـرحــــيـــة عن
فـلـسـطــ «الـنـار والـزيـتـون» وهــذا الـعـمل هـو تحـفـته
حـتى الآن وأبـطــاله تحـولـوا بـعــدهـا إلى نجـوم سـواء

سرح القومى أو السينما». فى ا
> المخـــرج أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلـــيـم: «ارتــــبـــاط أردش
ببـريخت لـيس كـما يـصفه الـبـعض إن بريـخت اتجاه
شــائع بـــ المخــرجـــ جــمــيـــعــاً ونــحـن جــمــيـــعــاً فى
أعـــمــالــنـــا نــســتـــخــدم - ولــو فـى بــعض الــلـــقــطــات -
أســلــوب بــريــخت ولـــكن أردش لم يــكن صــريع هــوى
بــريــخت.. كــان مـــؤمــنــاً به ولــكــنه لـم يــأخــذ مــنــهــجه

بكافة تفاصيله».
نهج > الـفنان محمـود الحدينى يفسـر تعلق أردش 
بـريـخت قـائلاً: «يتـمـيـز منـهج بـريخـت باحـتـوائه على
جــانـب مــبــاشـــر لــلــمـــتــفــرج كى يـــســتــطـــيع أن يــوصل
لـلـجـمـهــور مـا يـريـد قـولـه ولـقـد كـانت دراسـة أردش
فـى إيــطـــالـــيــا قـــريـــبــة مـن بــريـــخت وكـــان مـــهــمـــومــاً
بالجـمـهـور  فـالجـمهـور عـنـدنـا لـيس مـثقـفـا بـالـدرجة
تفرج طـلوبة وبالتالـى لابد للمخرج أن يـأخذ بيد ا ا
ويـدله على مـا يريد قـوله ومنـهج بريـخت كان قـريباً
ـسـرح الـتـعـلــيـمى لـذا فـقـد تـغـلـغل إلى تـوجـهـات من ا

أردش».

> ويـقـول المخــرج سـمـيــر الـعـصــفـورى: «سـعـد أردش
دائمـاً ما يـقدم الأروع والأجـمل والأكـثر عـمقـاً بعـيداً
عن ألاعيب الشكل والتزييف البصرى وتعد أعماله
كلـهـا مذكـرة تـفصـيلـيـة لدراسـة حـقيـقـية حـول النص
ــعــلـومــات الــتى من وتـفــســيــره وتــضم الــكــثــيــر من ا

مكن أن نتعلم منها..». ا
ـــنـــعم مـــدبـــولى  أنـــفـــقـــوا عـــلى  مـــنـــصـــور وعـــبـــد ا

مـتفتحاً وطوال فـترة الستينـيات كان هناك نوع من
الـــتــنـــافس بــ كـــرم مــطـــاوع وأردش كلاهـــمــا كــان
عـائداً من إيطالـيا وكلاهما كـان له أسلوبه الخاص
فى تـقد مسرحه وكـان لهذا التـنافس الفضل فى
صـرى وما عرف بعد ذلك بنهضة سرح ا ازدهار ا

الستينيات».

> المخرج عبد الـرحمن الشافعى: «ح تولى أردش
سـرح الغنائى رئاسة قـطاع الفنـون الشعبـية ازدهر ا
ــســرح الـذى والـدرامــا الــغـنــائــيــة بـشــكل هــام هـذا ا
نــتـبــاكى عـلــيه الآن قـدمـه أردش وحـافظ عــلـيه قــويـاً

مزدهراً».
ويــضــيف الـــشــافــعى: «لــقـــد كــان أردش ابن الــريف
ـصــرى لـذا فـقــد تـوجه إلى الجـمــهـور وكـان هـمه ا
الأكبـر هـو المجتـمع لم يـكن من مـدرسة الـفن لـلفن
والـتى كــان يـتـزعــمـهـا وقــتـهـا رشــاد رشـدى بل كـان
مـن مــدرســـة الــفـن لــلـــمـــجــتـــمع وظل الـــرجل بـــهــذا
اليـق طوال حـياته حتـى أنه نزل إلى بلـده دمياط
ليقـدم عروضـاً مسرحـية وذلك بعـد أن تجاوز سنه
الـ 60 ويــكــفــيــنــا أن الــرجل حــ كــرمــته الــثــقــافــة
ـــاضى قــال: ــهـــرجــان الـــعــام ا الجـــمــاهـــيــريـــة فى ا
ـسـرح الـهــواة. وقـد ظل الـرجل يـسـعـدنـى انـتـمـائـى 
ـدرسـة أو جامـعـة تطـلبه طـوال حيـاته لا يـرد طلـباً 
لــيـخــرج لــهـا عــرضـاً مــســرحـيــا. وأقـول إن الحــركـة

سرح من جيوبهم حتى يقدموا ما لديهم». ا

> المخـرج أحـمد عـبـد الحلـيم: «حـ عاد أردش من
ـذكــرة لـوزيـر الـثــقـافـة - وكــان وقـتـهـا بــعـثـته تــقـدم 
ثروت عكاشة - لإنشاء مسرح الجيب وذلك لتقد
ـوافــقـة شـرع الـعــروض الجـديـدة والحــديـثـة وبــعـد ا
ـــســـرح وتــــقـــد الـــعـــروض أردش فـى إنـــشـــاء هــــذ ا
الـــطــلـــيـــعـــيــة الحـــديـــثـــة من عـــبـــثــيـــة وغـــيـــرهــا حـــتى
الـنـصـوص الـكـلاسـيـكـيـة قـدمت بـشـكل حـديث جـداً
ــســرح أثــره الــكــبــيــر عـلـى الحــركـة وقـد كــان لــهــذا ا

سرحية التى كانت سائدة وقتها». التقليدية ا
> الـكـاتب بـهــيج إسـمـاعـيل يــضـيف إلى ذلك قـائلاً:
«كان مسـرح الجيب نـهضة شـبابيـة وأدى إلى ظهور
ـسـرحـيـة وتـغـيـيرا وجـهـة نـظـر جـديـدة فى الـكـتـابـة ا
لـرؤيـتـنــا لـلـمـسـرح بـشـكل عـام وقـد حـاول أردش أن
يــنــقل لـنــا دراســته فى إيــطـالــيــا الـتى كــانت فى ذلك
الوقت مع فـرنسـا متـزعمـة للـواقعـية الجـديدة وكان
.. من الـتـجـديـد يـأتـيـنـا من هـاتـ الـدولـتـ تحـديـداً
ـرحـلة إيـطـالـيا وفـرنـسـا وحـقيـقـة فـقد كـانت هـذه ا
حـية فـنـيـاً فى الـعـالم كـله ومنـه مصـر بـالـطـبع وكان
الاتحـاد السـوفـيـتى يـقـود هـذه الـنـهـضـة الـفـنـية الـتى

خبت الآن بقيادة أمريكا للعالم..
ـــحـــتــوى جـــديــد كـــانت إدارته وكــمـــا جــاء أردش 
ــــســــرح - الجــــيب - جــــديــــدة أيــــضــــاً فى لــــهــــذا ا
سرح فى معظمها أسلوبها وكانت عروض هذا ا
لــنـصـوص أجـنــبـيـة مــتـرجـمـة وكــانت هـذه فـرصـة
يـ يعرفـنا بهم عظيـمة لـنا لنـطلع عـلى كتاب عـا

أردش».
> الـفنان أشرف عبـد الغفور: «عـظمة سعد أردش
أنه لـم يحـصـر نـفـسه فى مـجـال بـعـيـنه لـقد أسس
مـســرح الجــيب فـى الـســتــيــنــيــات لــكــنه لم يــحــصـر
نـــفـــسه فى هـــذا الــقـــالب وحـــده بل أخـــرج أعـــمــالاً
لــــســــعــــد الــــدين وهــــبــــة مــــثل: «ســــكــــة الــــسـلامـــة»
ــســرح بـــعــيــد كل و«الــســـبــنــســـة».. وهــذا نــوع مـن ا
ـــســـرح الـــطـــلــيـــعى لـــكـن الــرجـل كــان الــبـــعـــد عن ا

رحل سـعد أردش أحـد رواد جـيل الـسـتيـنـيـات وأحد
نـظرين الجـادين كمـا وصفه ثـقفـ ا سـرحيـ ا ا
سمـيـر الـعـصفـورى تـرجل الـفـارس من عـلى جواده
امـتـطـاه لأكـثـر من 50 عـامـاً مـنـذ أن بـدأ يـسـتـشـعر
وهـبة داخـله فـتوحـد معـها اسـتغل مـخازن لهـيب ا
هـيـئـة السـكـة الحـديد حـ كـان يـعـمل موظـفـاً بـها
لـتــقـد عـروض مـسـرحـيـة ثم سـاهم فى تـأسـيس
سـرح الحر ثم سافر فى بعثـة إلى إيطاليا قبل أن ا
يـعـود فى بـداية الـسـتـينـيـات لـينـشئ مـسـرح الجيب
لتـقد عروض مسرح العبث والـعروض التجريبية
ـسرحـيـة الهـائـلـة التى ويدخل فى خـضم الحـركـة ا
ـرحـلـة قـبل أن تـنتـهى بـلـغت أوج تـألـقـهـا فى تـلك ا
سرح الجـاد ويكون سعد أكثر تلك الـفترة ويسقط ا

تضررين من ذلك. ا
ـسـافـة بـ بـدايـة أردش الـفـنـية حـتى وعـلى طـول ا
وفـــاته لـم يـــتــوقـف الـــرجل عن الإبـــداع مـــخـــرجــاً
ـســرحـيـ ـيــاً يـخـرج أجــيـالاً من ا ـثلاً وأكــاد و

رحلـة طويـلة تـكلـلت بحـصوله عـلى جائـزة سلـطان
القاسمى كأفضل مسرحى عربى.

وفى هـذه السطور يروى زملاؤه وتلاميذه عنه ومنه
ويتوقفون عند أهم المحطات فى حياته.

> بـدايــة يـتـحــدث سـمـيــر الـعــصـفـورى قــائلاً: «سـعـد
ـــنــظـــرين ـــثــقـــفـــ ا ـــســرحـــيـــ ا أردش من أكـــثـــر ا
المحـتـرمـ لــقـد كـان الـرجل صـاحب ثـقـافـة وعـطـاء
كـبــيـرين وللأسـف فـإنه لم يــعـرض عـلــيـنــا كل أفـكـاره

وإبداعاته».

ويــحـــكى الـــعــصـــفــورى قـــصـــة الــلـــقــاء الأول مع أردش
قـائلاً: رأيـنـا أردش أول مـرة (مـحـمـود يـاسـ والـسـيد
طـليب وأنـا) أمـام سيـنمـا كـانت موجـودة فى بـورسعـيد
ـاً والآن لم تـعـد مـوجـودة هـى سـيـنـمـا الأولدرادو قـد
كـان قـد جـاء لــيـعـرض عـلــيـهـا مـسـرحــيـة «الـنـاس الـلى
تحت» من تـألـيـف نـعـمـان عــاشـور والـتى أنــتـجـاهـا فى
ــسـرح الحـر يــومـهـا رأيــنـا أردش يـوزع بــنـفـسه إطـار ا
ا ـوذجاً  ثال  بونـات العرض وإعلانـاته وكان هـذا ا
سرح الحر ومحركه من كان يقوم به أردش سكرتير ا

سرح العظيم. جهود لإقرار قصة حياة هذا ا
> ويـــلــتــقـط الــنـــاقــد لــويـس جــريس طـــرف الحــديث
سرح سـرح الحر قـائلاً: «كان هـذا ا لـيحـكى قصـة ا
عـبـارة عـن تـيـار جـديــد يـريـد أن يــقـدم لـلـنــاس شـيـئـاً
ـسـرح قـد ظـهـرت جـديـداً وقـتـهـا لم تـكن مـؤسـسـة ا
ـــصـــريـــة بــــعـــد ولم يـــكن مــــوجـــوداً ســـوى الـــفـــرقـــة ا
ـسرح الحر ـسرحيـة بقـيادة يـوسف وهبى وظـهر ا ا
بشبـابه; أردش مخرجـاً ونعمـان عاشور مـؤلفاً وعدد
من خريجى معهد التمثيل الذى أنشأه زكى طليمات
ـسرحـية ولم يـقدم ـعهـد الفـنون ا وتحول بـعد ذلك 
ـســرح سـوى عــمـلــ فـقط هــمـا «الـنــاس الـلى هــذا ا
تحت» ثم «الـناس الـلى فوق» وبـعد هـات الـتجـربت
تـفـرقت السـبل بـأبنـاء هـذا التـيار مـنـهم من الـتقـطته
السينما ومـنهم من سافر فى بعثات للخارج: أردش
وكــرم مــطـاوع ســافــرا لإيـطــالــيــا وكـمــال يــاسـ إلى
فـرنـسـا ثم عـادوا ثـانـيـة لـيصـنـعـوا مـسـرحـهم وكـانت

سرح الحديث. هذه هى بداية ا
> ويـعـلق الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل عـلى جـهـود أردش
ــسـرح الحــر قــائلاً: «ســعـد أردش من فى تــأســيس ا
جـيل يــذكـرنـا بـجـيـل زكى طـلـيـمـات جــيل يـتـوحـد مع
موهبته وميوله وفى سبيل ذلك يبذل كل جهده لقد
وجد أردش مـيوله فى الإخـراج مبكـراً.. وهى عمـلية
ــا هـــو ســاكن عـــلى الــورق خــلط مـــتــكـــامــلــة تـــأخــذ 
فـتحوله إلى حياة تـلتحم مع الجمهـور وقد استشعر
ـــمــارســته للإخــراج يــحـــمل رســالــة إلى الــنــاس أنه 
وأدرك أنـه مـؤهـل لحـمـل هـذه الــرســالــة فــســعى بــهـا
لـــلــنــاس مـــنــذ كـــان هــاويـــاً حــتـى آخــر رمق فى

حياته».
> الـــفـــنـــان أشـــرف عـــبـــد الـــغـــفــور
يــــقـــول: «كـــانت بـــدايـــة أردش قـــبل
ســـفــره لــبـــعــثـــته فى إيـــطــالـــيــا فى
ـسـرح الحـر والآن هـنـاك رغـبـة ا
ـســرح الآن فـهل فى إعـادة هــذا ا
نــتــذكــر جــهــود أردش فى إنــشــائه

وتفعيله?
> الـفــنـان مـحـمـود الحـديـنى يـقـول:
ــــــوذجـــــاً ـــــســــــرح الحــــــر كــــــان  «ا
لـــشــبــاب أمــثــال: أردش وصلاح

 أشرف عبدالغفور بهيج إسماعيل  سمير العصفورى

 مشهد من عرض « سكة السلامة»

صري سميحة أيوب: أردش هو أبو المخرج ا
وجميعهم خرجوا من عباءته

سمير العصفورى: كان أحد ضحايا 
سرح الجاد وعانى من النكران سقوط ا

بهيج إسماعيل: أردش من جيل توحد مع موهبته

سرح الحر ا

مسرح الجيب

القطاع الشعبى

مسرحه السياسى

أردش مخرجاً
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ـسـتـويـ عـلى مـسـتـوى الإطـار الخـارجى جـمـال الـديـكور ـتـفـرج تـتـأتى عـلى ا ـتـعـة عـنـد ا > ا
ـوسيـقى والإضـاءة. كمـا تتـحقق ـلابس والإكسـسوارات والأثـاث وجمـال التـنـسيق الـعام ثم ا وا
مثل بالضرورة يتضمن القيم الجمالية والإنسانية فى مثل وأداء ا بدرجة أكبر من خلال أداء ا

مثل. النص الذى يحمله ا 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة نشوى الإبيارى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "الكلاب الأيرلندي" إخراج كمال عطية.
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مصدرها نص
ى يلائم عا

صرية الطبيعة ا

» يتألقون فى ببا «الشحات

¬ª«YR óªëe

طى للشخصيات  عرض أوبريتى  ومفهوم 

فى التأكيد على خداعها لأبو مطوة.
بــــيـــــنـــــمـــــا كـــــانت الـــــزوجـــــة و«الـــــبـــــائـــــعــــة»
ـمـثلـتان إلى ـطيـتـان سعت ا شـخصـيتـان 
ـــــاط من خلال الأداء ـــــهـــــمــــا كـــــأ تـــــقــــد
ستـعار وتحويـل الشخـصية إلى الصـوتى ا
ط مـعــروف سـواء فى الحــركـة أو الأداء
وإن كـان يــؤخـذ عـلى المخــرج عـدم ملاءمـة

الزوجة كشكل خارجى لدورها.
ويـحــسب لـلـمــخـرج إصـراره عــلى مـشـاركـة
فــنــان بــبــا حــمــدى الــشــهــيــر بــجــهــده رغم
اعـتلال صــحـته لـكــنه أضـفى فى مــشـاهـد
الــســوق حــضــوراً يــؤكــد مـــوهــبــته وعــشــقه
وذجـاً للـفنان للـمسـرح وهو بـذلك يعـتبـر 
الحـقيقى الـذى يحتـذى به ويجب أن تكرم
الــــثـــقــــافـــة مـن هم مــــثـــلـه وهم كـــثــــيـــرون..

يتألقون كما تألق الشحاتون فى ببا.
كـمـا تـألــقت مـجـمــوعـة الـعــمل الـتى وقـفت
ـــســرح : حـــمــدى مـــحــمــود عــلى خـــشــبــة ا
مـحمد جمـال جميل كامل ربـيع إسماعيل
جاد هـدى إسمـاعـيل أحمـد كر صلاح
الـدين إبراهيم نعـمان سيد عـبدالوهاب
أحـمـد عـبـدالـعـزيـز عـكـاشـة صفـاء صلاح
الـــديـن عـــاطـف ســـعــــد جــــرجس كــــمـــال
حــســـ مــصـــطـــفى يــاســـر دســـوقى أمــد
عـبــدالــفــتـاح عــلى دكــرورى يــاسـر صلاح

الدين.
وكـذلـك فـرقـة الــفـنـون الــشـعـبــيـة ومـدرسـة
ـــســــرح وأعـــضـــاء مــــدرســـة نـــوادى هـــواة ا

سرح. ا
لـقـد اسـتـطــاعت المجـمـوعـة تـقـد عـرض
تعة دون يجمع ما ب الفـرجة الشعبية وا
ــــلل فــــقط كـــان أن نــــشـــعــــر بـــلــــحـــظــــات ا
الـعــرض فى حـاجـة إلـى حـضـور الجــمـهـور
الـذى ســعى رجــال الأمن إلى إخــراجه من
الـصــالـة حــفـاظــاً عـلى حــيـاته لأن الــقـصـر
يـعـاد تـرمـيـمه لـكـنـهـا حـالـة «الفـوبـيـا» الـتى
أصـــابــــتــــنــــا جــــمــــيـــعــــاً لــــكن الــــســــؤال هل
المحـافـظــة عـلى حــيـاة الجــمـهــور لا تـشـمل
المحــافــظــة عــلـى حــيــاة الــلـــجــنــة وأعــضــاء

مديرية الثقافة.

مـوضــوع «أوبـرا الـثلاث بـنـسـات» لـبـريـخت
ــــوضــــوعـــات الــــتى اهــــتم بــــهـــا هــــو أحـــد ا
ـصرى لأسـباب كـثيـرة أهمـها أنه ـسرح ا ا
ــا يـحــمـله من ــصــريـة  يـلائم الـطــبـيــعـة ا
صــراع بــ فــئـــات عــديــدة مــنــهــا «الــفــتــوة
» و«الـسـلـطـة» وهــو مـا يـفـجـر والـشـحـاتــ
رؤى كـــثــيــرة لــذلك قــدمــهــا نجــيب ســرور
» وألــفــريــد فــرج بــاسم بــاسم «الــشــحــاتــ
«عـطــوة أبـو مـطــوة» بـيـنــمـا تـأتـى مـعـالجـة
عــزت عـبـد الــوهـاب كــثـالث المحـاولات فى
استـلهام نص بـريخت حـيث يسيـر الجميع
على هـدى نص بـريـخت مـقتـفـ خـطوطه
الأســاســيــة وحـــبــكــته وإن كــان الاخــتلاف
ـــعـــالجــة الأســـاسى يـــكـــمن فى أســـلـــوب ا
فـبـينـمـا يفـجـر ألفـريـد فرج الـكومـيـديا من
ـــواقف والـــشـــخـــصـــيــات الــتـــنـــاقـض فى ا
يـسـعى نجـيب سـرور وعـزت عـبـد الـوهـاب
إلى التأكـيد على الـلغة ويـشتركـان معاً فى
الـــلـــغـــة الـــشـــعـــريـــة وإن كـــان لـــكل مـــنـــهـــمــا

يزاته ومفرداته وأسلوبه.
وقــد قــدم المخــرج هـمــام تــمــام نـص عـزت
عـبد الوهاب من خـلال فرقة قصـر ثقافة
ببـا التـابع لـفرع ثـقـافة بـنى سـويف ضمن

سرح فى عروض الأقاليم. خطة إدارة ا
اعــــتــــمـــد الــــعــــرض عـــلـى طـــبــــيــــعـــة الــــنص
ــبــنى أســاســاً لــيــكـون «أوبــريت الــشــعـرى ا
غنـائـيـاً» ومن خلال الاعـتمـاد عـلى أفـكار
سـتخـلصة من النص طـرح المخرج رؤيـته ا
وضوع حيث يسعى أبو مطوة الفتوة إلى ا
فـرض إتــاوات عـلى الــبــسـطــاء من الـبــاعـة
ــنـــجى صــاحب فى الـــســوق ويـــصــطـــدم 
مـدرسـة الـشـحــاتـ ويـكـون هـذا الـصـدام
نـابــعـاً من رغـبــة أبـو مـطــوة فى الـزواج من
ياسـم ابـنة مـنجى إلا أن الـنص لا يبرر
ـنجى وتقدمه سـبب عدم تقدم أبـو مطوة 
لـــزوجــــة مـــنــــجى المخـــمــــورة دائـــمــــاً والـــتى
رحـبت به دون أن تعرف حـقيقـته وهو أمر
غير منـطقى ومع ذلك تتصاعد الأحداث
بــعـــد هـــروب يــاســـمـــ ولجــوئـــهـــا إلى أبــو
مــطـــوة والـــزواج مـــنه لـــتـــصـــطـــدم بـــعـــقـــبــة
جـديدة وهى اكتشـافها أنه متـزوج غيرها
ومن خلال حـبكـة تـآمريـة تـتجه الابـنة إلى
والـدهـا لـيــسـاعـدهـا فى الانـتـقـام وبـالـفـعل

كــمـــا ســـاعــدت أفـــكـــار مــهـــنـــدس الــديـــكــور
المخــرج كـثــيــراً حــيث اعـتــمــد عــلى وحـدات
ديــكـوريــة مـتــحــركـة يــتم من خلالــهـا تــغـيــيـر
ـنـظـر فى اعتـمـاده عـلى وحـدات أسـاسـية ا
ـشهـد الأول «مشـهد الـسوق» هى وحدات ا
حـيث مـجــمـوعـة الـبـانـوهـات الـتى تـعـبـر عن
شهد الأساسى الدائم المحال بينمـا يبقى ا
هـو مـشهـد مـنـزل مـنـجى الـذى يـعـتـمـد على
ــــثلان يــــديـن ويـــعــــلق إضـــافــــة جــــنــــاحـــ 
عـليهـما بعض الأرجل والأيـدى إضافة إلى
عـكاكـيـز الـشحـاتـ وأدواتـهم وهو مـا يـؤكد
ـكان ويـحسب لـلـمصـممـ سهـولة طـبيـعة ا
الـــتـــغــيـــيـــر وإن كـــان يــؤخـــذ عـــلــيـــهم ضـــعف
الـتنـفـيـذ وعـدم ثبـات الـبـانـوهات وتـعـرضـها
أكـــثـــر من مـــرة لــلـــســـقـــوط وكـــذلك غـــيــاب
الجـمــالـيـات خـاصـة فى اسـتـخـدام الألـوان
وإن كـان ضــعف أجـهـزة الإضــاءة أحـد هـذه

الأسباب.
بـيـنــمـا تـأتى شـخـصـيــات الـعـرض مـعـتـمـدة
مثـل خاصة وأن عـلى مهارات وقـدرات ا
طـــــبــــيـــــعـــــة الــــنـص الأوبـــــريــــتـى تجـــــعل من
ـطـيـة وهـو مـا الـشـخـصـيـات شـخـصـيـات 
ـثل شخـصيـة أبو مـطوة الذى نجده فى 
ــطـى لــشــخــصــيــة اعــتــمــد عـــلى مــفــهــوم 
الــفـــتـــوة بـــتـــضـــخـــيم الـــصـــوت والاهـــتـــمــام
بــاســتــقـامــة الجــســد مــبــرزاً قــوته مــقــابل
شــخـصـيــة مـنـجـى كـبـيــر الـشـحــاتـ والـتى
قـدمــهـا « رجب عــبــدالـنــبى مـبــارك» الـذى
اعـتمـد أيضاً عـلى صورة الـشحـات الكـبير
الــذى يــقــود مــدرســة الــشــحــاتــ وإن كـان
تحـول الـشـخــصـيـة بـعـد انـتـصـاره عـلى أبـو
مطـوة أحد أسبـاب ثراء الـشخصـية وأحد
أســبــاب الـــتــلــوين فـى الأداء وقــد اعــتــمــد
ــمــثل عــلى قــدراته ومــوهــبــته فى تــأكــيـد ا

. الفارق ب الشخصيت
كــذلك كــانت «تحـيــة مـحــمـود طه» فى دور
يـاسـمـ مـفــاجـأة حـيث تـمــيـزت بـالـصـدق
فى الأحـاسـيس وقدرتـهـا على الـتـحكم فى
انفـعالاتـهـا وكذلك قـدرتهـا عـلى استـخدام
الجــــســـد وتـــعـــبــــيـــرات الـــوجـه خـــاصـــة فى
شـاهد الـتى تـكذب فـيهـا عـلى أبو مـطوة ا
بـعد أن كـشـفته وعـادت للإيـقاع به فـكانت
حركـة الع والـتلـوين الصـوتى من أدواتها

تــــــوضع خــــــطـــــة للإيــــــقـــــاع بـــــأبــــــو مـــــطـــــوة
ً ــرتـشــيــة دائــمـا بــالاسـتــعــانــة بــالـســلــطــة ا
والــتى  تــهــمــيــشـهــا فـى الــعـرض لــيــبــقى
مـنــهـا فــقط فـكــرة الـرشــوة فـحــضـورهـا لا
يــكـــون إلا وقت الـــرشــوة ســـواء يــوم زفــاف
أبــــو مـــــطـــــوة أو فـى لحــــظـــــة الاتـــــفـــــاق مع

منجى.
بــيـنــمـا يــظل خط الـشــحـاتــ ضـد الــفـتـوة
لــــيــــتلاقــــيــــا مـع خط الــــبــــســــطــــاء من أهل
الـسـوق وهـو الخط الـذى يـدين الـبـسـطـاء
ن يـــبـــتـــزهم ويـــفـــرض لأنـــهم يـــرضـــخــــون 
الإتـاوات عــلــيــهم الأمــر الـذى يــطــرح رؤيـة
هـــامــة وهى أن الـــشــعب هــو الـــذى يــضــيع
حــقـوقه بـرضـوخه لـلآخــرين وصـمـته عـلى
ظــلـــمـــهم لـه بــيـــنـــمـــا هم فى نـــفس الـــوقت
يـتطـاحـنـون فـيـمـا بـيـنـهم فـحـيـنـما حـاولت
ياسـم التـمرد علـى والدها ورفـضها لأن
يكـمل دائـرة أبو مـطوة بـعـد التـخـلص منه
وسعت لأن تنضـم إلى أهل السوق رفضها
الــبــعض وتــشــاجــروا مــعــهــا بــيــنــمــا يــكــون
الــتـــقـــاء الأشــرار مـــعــاً فى الـــنـــهــايـــة حــيث
تتضـامن السـلطة الـفاسدة مع مـنجى وأبو
مـطوة ليكون مـشهد الختـام الذى تتصدر
ــشــهـد فــيه هــذه الــفــئــات الــثـلاث مــركــز ا
ــســتــوى وقــمــته بـــيــنــمــا الـــبــســطــاء عـــلى ا
الأرضـى تــأكــيــداً عــلى صــعــود الــفــاســدين
دان بقـوتـهم وجـبروتـهم ورضـوخ الـشـعب ا
الذى يستحق بصمتهم كل ما يحدث له.
وقــد سـعى المخـرج هـمــام تـمـام إلى تـقـد
عرض يلقى قبول جمهوره ويحترم عقليته
لـذلـك حـاول أن يــقـدم شــكل الأوبـريت من
خـلال تـلــحــ صـور غــنــائــيـة مــتــعـددة وإن
كان عدم نقاء التسجيل أو أجهزة الصوت
أفـسد مـتعـة الـغنـاء بيـنمـا كـانت الرقـصات
الــتى صـــمــمــهـــا تحــمل الـــكــثــيـــر من إبــداع
الحركة وإثراء الـصورة حيث جاءت مرحة
رشـــيــقــة مـــتــنــوعـــة وبــأفـــكــار جــديـــدة لــهــا
مـعـنــاهـا وهـو مـا نــراه فى مـشـاهـد رقص
الخـفراء وحركـتهم الـعسـكريـة التى تـتحول
فى النـهايـة إلى حركـة من حركـات القرود
لـتضفى بعداً جمـالياً وتؤكد فـكرة السلطة
والـــــقـــــهـــــر مـن خلال الـــــشـــــكـل الـــــســـــاخــــر

للحركة.
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سرحي جريدة كل ا

شيخ التجريبي العرب
الـكـتاب وفى مـقدمـتـهم: توفـيق الحـكيم فـتحى رضـوان ألـفريـد فرج
نعمان عاشور مـحمود دياب سعد وهبه يوسف إدريس على سالم

محفوظ عبد الرحمن أبو العلا السلامونى.
سـادسـًا: إنه تـعمـد فى كل عـروضه تـقد نـخـبـة من الوجـوه الجـديدة
نحهم فرصة أداء ية الفنون وذلك  خاصة من طلبة وخريـجى أكاد
ـثال شـخـصيـات مـحـوريـة بجـوار كـبـار النـجـوم كـمـا قدم عـلى سـبـيل ا
كـمـال أبو ريـة ومـحـمـود البـنـا بـعـرض "كالـيـجـولا" بطـولـة نـور الـشريف
وإلـهـام شـاه وكـمـا مـنح فـرصـة البـطـولـة لمحـمـد محـمـود ومـحـمود
عــامـر وفــتــوح أحـمــد بـجــوار أســامـة عــبــاس ونـبــيل بــدر فى "الــقـاتل
خـارج الــسـجن" وكــمـا قــدم ســعـاد نــصـر فى أول بــطــولـة مــطـلــقـة فى
عـرض "فوت عـليـنا بـكرة" وذلك لأداء شـخـصيـة عبـد السلام أفـندى
شكـلة محورية لبعض مؤكـدا رؤيته كمخرج مفـسر وليضع بذلك حلا 

الحوارات بالنص.
سـابـعًا: يـتـضح اهـتمـام وعـشق سـعد أردش لـلـمـسرح الـغـنـائى ونجاحه
ــتــمـيــزة وفى مـقــدمــتـهــا مـهــر الـعــروسـة فى تــقــد بـعض الــعـروض ا

الحرافيش حبيبتى يا مصر أوبرا عايدة.
هذا ويلاحظ قدرة سعد أردش على تقد بعض العروض الكوميدية
ـنـعم ولـعل من أشـهــرهـا "هـالــلـو شـلــبى" بـطـولــة سـعـيــد صـالح عـبــد ا
مـدبـولى مـديـحـة كـامل سـهـيـر الـبـارونى "عـالم عـلى بـابـا" و"عـسـكر

وحرامية".
والجديـر بالـذكر أن المخـرج القـدير سعـد أردش قد أقـدم علـى تجربة
نـادرة وهى إعادة إخـراج لنـصـوص سبق أن قـام بإخـراجـها فـكمـا قام
ـثال بإخراج "الزير سالم" مرت قام أيضا حمدى غيث على سبيل ا
ســعـد أردش بــإعـادة إخـراج مــسـرحـيــة "بـاب الـفــتـوح" عـام  1976 بــعـد
صـنفـات الـفنـيـة ليـلـة البـروفة خـمس سـنوات من قـرار الـرقابـة علـى ا
الأخـــيـــرة بــعـــدم الـــتـــرخــيـص لــتـــقـــد الــعـــرض وكـــذلك أعـــاد إخــراج
مـسـرحــيـة "عـسـكــر وحـرامـيـة" الــتى قـدمـهـا لــلـمـسـرح الــكـومـيـدى عـام
1966لـفــرقـة دمـيـاط الـقـومـيـة عـام  1967 وأيـضـا مــسـرحـيـة "يـا طـالع
ـسرح الجـيب عام الشـجـرة" برؤيـة جديـدة عام  2003 بـعدمـا قـدمهـا 
1964وكـذلك من النـصوص التى أعـاد إخراجـها "سـكة الـسلامة" التى
ـــســـرح الــوطـــنى قـــدمـــهـــا بــالـــقـــومـى عــام  1965 وأعـــاد إخـــراجــهـــا بـــا

بالجزائر عام .1974
 وإذا كــان عـدد كــبـيـر مـن المخـرجــ الـكـبــار لم يــقـدمـوا عــلى اقــتـحـام
ه ــسـارح الأطــفــال فــإنه يــحـسـب لـســعــد أردش تــقـد عــالم الإخــراج 

سرح القومى للأطفال عام .1990 لتجربة "رحمة وأمير الغابة" با
ـسيـرة الفـنيـة الحافـلة لم تـكن سهـلة بالـطبع وجـدير بـالذكـر أن هذه ا
ـعـوقــات فـلم تــكن قـرارات الــرقـابـة بــإلـغـاء بل واجـهـتــهـا الــعـديـد مـن ا
عــرض بــاب الــفــتــوح عـام  1971 أو عـرض المخــطـطــ عـام  1969هى
أكبرها بل اضطرته الظروف أحيانا إلى تقد استقالته من منصبه
كـمـديـر مـسـرح وأكـثـر مـن ذلك اضـطـر إلى تحـمل آلام الـغـربـة بـعـيـدا
عن مـصـر مــا يـقـرب من عـشـر ســنـوات وبـالـتـحــديـد خلال الـفـتـرة من
 1975 - 1971بـالجــزائــر ومـن عـام  1977 إلى عـام  1982 بــالــكــويت
ولكن مـا خفف علـيه إحسـاس الغـربة أنه أقـام فى دول شقـيقـة تعرف

قدره وأتاحت له فرصة العمل لتستفيد من خبراته.
ـكن حصرهـا فهى رحـلة إبداع طـويلة وأعـمال وإنجازات سـعد أردش لا 
أســعـــدنى الحـظ بـــأن أقــتـــرب مـــنه خلال ربـع الـــقــرن الأخـــيـــر وســـعــدت
ـتـميـز "سـبع نجـوم" والـذى استـمـر يـقدمه ـحـاوراته مـعى فى بـرنامـجه ا
بقناة النيل الثقافية لعدة سنوات وما زلت أذكر تعليقه وثناءه على تنظيم
ـسرح العـربى بقـوله (فعلـها الـهواة وعجـز عن فعـلها المحـترفون مهـرجان ا
ــسـئـولــون عن الـثــقـافـة...) ولــكـنـنى أعــتـقــد أن الحـوارات الأهم والـتى وا
تحـــتــاج إلى تـــســجــيـل وتــوثــيـق فــعلا فى تـــلك الحــوارات الـــتى دارت عــلى
ــرور أربـــعــ عــامـــا عــلى تـــأســيـس مــســرح الخـــلــيج هــامش الاحـــتــفـــال 
واحــتـفـالـيــة صـقـر الـرشــود الـثـانـيـة بــالـكـويت) فــقـد سـعـدت بــصـحـبـته مع
الـكـاتب الـقــديـر مـحـفــوظ عـبـد الـرحــمن حـيث طـالــبـته بـضــرورة تـسـجـيل
سرحـية وأخبرنـا بأنه قد ذكرياته الـفنيـة وخاصة رؤيـته الفنـية وخبـراته ا
بــدأ فـعلا فـى تـسـجــيـلــهـا وكــان الـراحل قــد قـام بــالـفــعل بـتــسـجــيل بـعض
سـرحية وأخبرنا بأنه قد الحقـائق الفنية وخاصة رؤيـته الفنية وخبراته ا
بــدأ فـعلا فـى تـسـجــيـلــهـا وكــان الـراحل قــد قـام بــالـفــعل بـتــسـجــيل بـعض
الحــقــائـق الـفــنــيــة الــهــامــة فى حــواره مـع الــنــاقــد نـبــيـل فــرج والــذى نــشـر

بالـكتـاب التـذكارى تحـت عنـوان "سعـد أردش رجل مسـرح" وهو
الــكــتـاب الــذى  تــوزيـعه عــنــدمـا  تــتــويـجه مـع رفـيق دربه
ـسرحـى بتـونس عام ـهرجـان قـرطاج ا ـبدع كـرم مطـاوع  ا

1991.
حـقا إنهـا مسيـرة ثرية اسـتحق عـليهـا - رحمه الله -
وســام الــعــلــوم والــفــنــون عـام  ?1966وجــائــزة الــدولـة
التـقديـرية فى الـفنـون عام  1991 والتـكـر بالـعـديد
هرجانات العربية وكان آخرها بالجزائر عاصمة من ا

الثقافة العربية عام 2007.

ــســرح بــالمجـــلس الأعــلى لــرعـــايــة الــفــنــون والآداب مـــقــرراً لــلــجــنـــة ا
ـسرحـية وقد عهـد الفـنون ا ومشـرفا عـلى قسم الـتمـثيل والإخـراج 
ــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح اخــتــيــر رئــيــسـًـا لــلــدورة الأولـى 

التجريبى (عام 1988.
ـــســـرحــــيـــات الـــتى قـــام ـــكـن من خلال رصــــد ومـــتـــابـــعـــة قــــائـــمـــة ا و
بإخراجها القدير/ سـعد أردش أن نسجل العديد من الحقائق الفنية

ولعل من أهمها:
سـرحيـة ب نـصـوص تقـليـدية أولا: التـبـاين الشـديد بـ النـصـوص ا
ـكن تــصـنــيـفــهـا كــنـصــوص كلاسـيــكـيــة أو واقـعــيـة أو طــبـيــعـيــة وبـ
ــكـن إدراجــهـــا تحت مـــســـمى الـــنــصـــوص الـــتـــجــريـــبـــيــة أو نـــصـــوص 
الطـليعية أو العبثـية ومثال لها نصوص صمـوئيل بيكت وألبير كامى

وسارتر وتوفيق الحكيم (يا طالع الشجرة) ومحمد سلماوى.
ـلحـمى وبالـتحـديد بـأعمـال برتـولد بـريخت ـسرح ا ثانـيًا: اهـتمـامه با
سـرح الحكيم 1967 وتـقد ثلاثة أعـمال هـامة هى الإنـسان الطـيب 
دائرة الـطـباشـير الـقـوقازيـة (الـقومى 1968) وأخيـرا الـشبـكة الـقومى
 2007 وقـد اهـتم بـتوظـيف الأغـانى فى جـمـيع هـذه الأعـمـال واعـتـمد
ـبـدع صلاح جاهـ وألحان سـيـد مكـاوى فى العـرض عـلى كلـمات ا

الأول والثانى وعلى أشعار جمال بخيت وألحان زياد الطويل.
ــخـتــلف تجـمــعـاتـهم ظـل يـشـغل ـســارح الـهـواة  ثـالـثـًـا: إن الاهـتـمــام 
جـزءا كـبـيـرا من اهـتـمــامه والـدلـيل قـيـامه بـإخـراج عـدد من الـعـروض
ـسـارح ــسـابـقـة الــشـركـات وكــذلك  لـلــمـسـرح الجــامـعى والـعــمـالى 
ــركـزيــة أو الــفــرق الـقــومــيـة هــيـئــة قــصـور الــثــقــافـة ســواء بــالــفـرقــة ا

بالأقاليم (دمياط والإسكندرية).
رابعا: حـرص سعـد أردش خلال مسـيرته الـفنـية عـلى تقـد نصوص
ـســرحـيـ حـيث قــدم الـنص الأول أو الـثـانـى لـكل من سـعـد لــشـبـاب ا
الـدين وهبـة د. رشاد رشـدى. محـمود الـسـعدنى سـعد مـكاوى عـبد

الرحمن شوقى محمد سلماوى صفوت شعلان نبيل بدران.
خـامــسـًا: إن الأعــمـال الـتـى قـام بـإخــراجـهــا تـتـضــمن نـصــوصـا لــكـبـار

يـعـد رحـيل مخـرج قـديـر كـسـعد أردش خـسـارة كـبـيرة لـيـست لـلـمـسرح
صرى فحسب ولكن للحركة الـثقافية والفنية بالوطن العربى بصفة ا
سـرحى وقبل ـسرحـي ورائد الـتجـريب ا عامـة فهو بـلا شك شيخ ا

هذا وذاك رمز من رموز التنوير وأحد صانعى البهجة والجمال.
لم تــقـــتــصــر مـــســاهـــمــات الـــقــديــر  ســـعــد أردش عــلى مـــجــال الإخــراج
ـثل نصـفها سـرحى والذى قـدم من خلاله أكثـر من خمـس عـرضا  ا
ـا تـكفـيـه فـخرا ـسـرح الـعربـى  عـلى الأقل علامـات بـارزة فـى تاريـخ ا
واعتزازا بدوره ولكنه شارك أيضا بـالتمثيل فى مختلف القنوات الفنية
ـسـرح والـسـيـنـمـا) كـمـا شـارك أيـضـا بـكـتـابة (بـالإذاعـة والـتـلـيـفـزيـون وا
ــؤلـفــات ومـن أهــمــهـا: كــتــاب المخــرج فى بــعض الــدراســات الــنــقــديــة وا
ـعرفـة الـكـويتـيـة عام 1978 ـعاصـر (الـعدد  19بـسـلـسلـة عـالم ا سـرح ا ا
ـسرحـيـة أغلـبـها من الـلـغة وكـذلك سـاهم بتـرجـمة عـدد من الـنصـوص ا
ية الإيـطالـية الـتى أتقنـها أثـناء بـعثـته إلى إيطالـيا حـيث التـحق بالأكـاد
ـســرح بــرومـا وحــصل عــلى دبــلـوم الإخــراج عـام 1961 الــوطـنــيــة لـفـن ا
ـسـرحـيـات الـتى قـام بـتـرجـمــتـهـا هى "خـادم سـيـدين ثلاثـيـة الـصـيف وا
ــاعــز انــحــراف فـى قــصــر الــعــدالــة ــة فى جــزيـــرة ا لجــولـــدونى جــر

لأوجوبتى الحفلة التنكرية لألبرتو مورافيا".
سرح - على حد وبرغم تعدد أنشطة الراحل العزيز سعد أردش إلا أن ا
قراطـى الوحيد فى أجهزة الـثقافة القادر على قولـه -: (هو الشكل الد
ــانــا دائــمــا فى قــلـب المجــتــمع تــطــرح فــيه جــمــيع الــقــضــايــا أن يــقــيم بــر
ــنـاقـشـة والحـوار الأخـذ والـرد الـبـحث الأســاسـيـة لـهـذا المجـتـمع طـرح ا
والتـفسير الإدانة والبـراءة وطرح التناقضـات الصحية اللازمة دون شك

لإعادة صياغة المجتمع فى شكله الأفضل والأمثل).
ـ وسـعــد أردش يـعــد بلا شك أحـد فــرسـان جــيل المخـرجــ الأكـاد
الـــذين قــامت وتحــقـــقت نــهــضــة الــســـتــيــنــيــات بـــجــهــودهم وإذا كــانت
الـذاكـرة الفـنـيـة تعـتـرف بـفضل جـيل الـرواد جـورج أبيـض وعزيـز عـيد
ويـوسف وهـبى وزكـى طـلـيـمـات وفـتـوح نـشــاطى الـذين مـهـدوا الـطـريق
سـرحية قد تحـققت بفضل للأجيـال التاليـة فإن نهضـة الستيـنيات ا
ــعـــهــد الـــتــمـــثــيل حـــمــدى غـــيث عـــبــد الـــرحــيم خـــريــجـى أول دفــعـــة 
الـزرقـانى نــبـيل الألـفى والأجــيـال الـتـالــيـة ومن بـيــنـهم: سـعـد أردش
كــرم مــطــاوع جـلال الــشــرقــاوى كــمــال يس نجــيب ســرور د. كــمــال
عـيـد أحمـد زكى أحـمـد عبـد الحـليم وفى مـجـال الـكومـيـديا الـسـيد

نعم مدبولى وحسن عبد السلام. راضى عبد ا
ويحسب لـسعـد أردش مشـاركته فى تـأسيس أكثـر من فرقـة مسـرحية
سرح ثـال (طبقا للتسلسل التاريخى) فرقة "ا ومن بينها على سبيل ا
ــعــهـد الــعـالى لــلـفــنـون الحـر" الــتى تـأســست عـام  1952من خــريـجى ا
سرح صـرية والتى حملت لـواء تقد ا ية الـفنون ا سرحيـة بأكاد ا
عاصـرة وكان لها فضل تقد البـديل وتقد العروض الاجتـماعية ا
العديد من الأفلام الشابة ومن بـينها نعمان عاشور د. رشاد رشدى
وفرقة "مسـرح الجيب" التى تأسست عام  1962 بنـاء على مذكرة إلى
وزير الإرشـاد الـقومى مـتضـمـنة مـشروع إنـشـاء فرقـة تجريـبـية بـهدف
ى واسـتـنـبـات تجارب ـسـرح المحـلى والـعـا ـاذج طـلـيـعـيـة من ا تـقـد 
مـــســرحـــيــة مـــصــريـــة وكـــذلك فــرقـــة "ابن الـــبــلـــد" الـــتى قــام بـــإخــراج
عـروضهـا الثـلاثة وهى الـفرقـة التى قـام بتـأسيـسهـا الكـاتب القـدير /
محمـود السـعدنى مع مـجمـوعة من أصـحاب الأعـمال بـالجيزة (وذلك
فى الــــفــــتــــرة من  1970 -1971 وهى الــــفــــرقــــة الـــتـى اعــــتـــمــــدت عــــلى
جـماهـيـرية الـثـنائى مـحـمد رضـا وعـبد الـسلام مـحمـد وأخـيرا فـرقة
ـيـة الـفنـون والـتى قـام بـإخراج أول عـروضـهـا عام  1990واخـتار أكـاد
لـهـا نص "كـالـيــجـولا" لألـبـيـر كـامـى واخـتـار لـلـبـطــولـة نـور الـشـريف مع

إلهام شاه وكمال أبو رية.
وقــصــة حــيــاة الــراحل / ســعـــد أردش تــؤكــد أصــالــة مــوهــبــته وصــدق
سرحى فهـو من مواليد فارسكور محافظة دمياط عام هوايته للفن ا
 1924وحـصل على شهـادة التوجيـهية عام 1942وع عام  1944كاتـبا
ـســرحى من بــورش الــسـكـك الحـديــديــة وقــد بـدأت علاقــتــة بــالـفـن ا
ارسـة هواية التمثيل والإخراج درسى ثم من خلال  سرح ا خلال ا
ـوظـفـ ـسـرح نــادى ورش أبى زعـبل حـيث قــام بـتـكـوين فــرقـة من ا
والـعــمـال لـتــقـد مـســرحـيـات مـن ريـبـرتــوار الـفـرق الــكـبـيــرة ولـصـقل
سـرحـية وحـصل على ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا مـوهبـته قـرر الالتـحـاق با
بــكـــالــوريــوس قــسم الـــتــمــثــيل عــام  1952 كــمــا حــصل عـــلى لــيــســانس
الحـقــوق عـام  1955وقــد حـرص عـلـى الاسـتـمــرار فى الإخـراج لــلـفـرق

الجامعية وخاصة كلية الحقوق لسنوات متتالية.
ــصـــنــفــات وقــد عــ ســعــد أردش عـام  1952 بـــإدارة الــرقـــابــة عــلـى ا
الفنية ولكن الفرصة الكـبرى قد واتته حينما أوفد فى بعثة لإيطاليا
ـصرى عـام  1958        وقـد عـ بـعـد عودته مـخـرجـًا بـالـتلـيـفـزيـون ا
ـــعــهـــد الـــفـــنــون كــمـــا انـــتـــدب لـــتــدريـس مــادتـى الــتـــمـــثـــيل والإخـــراج 

سرحية. ا
ناصب ومن بينها: شغل سعد أردش بعد ذلك العديد من ا

مــــديـــــر مـــــســــرح الجـــــيب ( 1964 - 1962 ) مـــــديــــر مـــــســـــرح الحــــكـــــيم
ـسرح 1966مديـر قطـاع الـفنـون الشـعـبيـة (عام  1967) مـشـرف على ا
ــســرح بـوزارة الــثـقــافـة 1983 كـمـا عـ الــقـومى 1971رئــيس لـقــطـاع ا

أردش والعلايلى والعشماوى 

مسيرة مسرحية تزيد
 عن نصف قرن وإخراج ما
يزيد عن خمس عرضا

سرح مؤسس التجريب فى ا
العربى الذى ساهم فى إحداث

سرحية الصدمة ا
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ـنــاقـشـة أو الــقـضــيـة.. مـا مـسـرح الــتـحــريض أو ا
رأيك?

- لــهـذا الــســبب بـالــذات أصــر عــلى تـقــد مــسـرح
بــــريـــخت وأنـــا أفــــكـــر الآن فى تـــقــــد نص جـــديـــد

لبريخت وهو «ارتفاع وسقوط أرتورودى».
سرح? > كمثقف هل ينقرض ا

ـــســرح لا يـــنــقـــرض والــدلـــيل عــلـى هــذا تـــكــاثــر - ا
سرح وتصارعه الـوسائل الإلكترونـية التى تنـافس ا
بــدءاً من الإذاعــة والــتــلــيــفــزيــون إلى الــســيـنــمــا إلى
ى ـفـتـوحـة على الـفـضـاء الـعا الـقـنـوات الفـضـائـية ا
ـــتــاز عـــلى كل وســـائل الـــتـــعــبـــيــر ــســـرح  ذلـك أن ا
ــــشـــاهــــد والــــفـــراغ الأخــــرى بــــأنه لــــقــــاء حى بــــ ا
ـــســـرحى لـــقـــاء حـى يــجـــرى فـــيـه الحــوار بـــشـــكل ا
مـبــاشــر أو غـيــر مــبـاشــر حــول أهم الــقـضــايــا الـتى
ــــشــــاهــــد وهــــو نــــوع من الحــــوار لا يــــتــــاح تــــشــــغـل ا
عرض سرحية.. أما  ا للجماهيـر إلا داخل الدار ا
للأنـــقـــراض فــــهم الـــعــــرب وهـــو أمـــر وارد إذ أصـــر

العرب على سلبيتهم واستهانتهم.
> القـطـاع الخـاص يـعيـش أسوأ مـراحـله والـقـطاع
ـسرح الـعـام يـجاهـد لـلبـقـاء حيـاً.. كـيف  نرتـقى 

القطاع العام..?
- لقد أخرجت من قبل للقطاع الخاص - ليس
ـفــهــومه الــتــجـارى - فــلــقــد عـمــلت مــجــمــوعـة
مـسـرحـيـات من أعـمـال الـكـاتب الـكـبـيـر مـحـمود
علم مع الـفنان السـعدنى تحت عنـوان مسـرح ا
القدير محمـد رضا كما قمت بإخراج مسرحية
تحدين وهى مسـرحية «هاللو لـفرقة الفنانـ ا
ــســرحــيـة شــلــبى» بــالإسـكــنــدريــة وقــد حـقــقت ا
اً عريـضا ولـكن هذه الأعـمال نجاحـا جمـاهيـريـ
بــالــرغم من أنــهــا تحت لافــتــة الــقــطــاع الخــاص
فــإنــهــا تــقــدم الــقـضــيــة الاجــتــمــاعــيــة بـشــكل أو
بـآخــر وبـالـنــسـبـة لــلـصــراع الـدائم بـ الــقـطـاع
سرح الـقطاع العام والخـاص أعتقـد أن البقـاء 
ـا هــو مــثــابــر عــلى احــتــضــان قــضــيـة الــعــام طــا
الإنـسـان وأن مــسـرح الـقـطـاع الخـاص إلى زوال
إذا لـم يـسـتـدرك مـوقـفـه ويـؤمن مـرة أخـرى بـأن
الــــريـــحــــانى والـــكــــســـار وإســـمــــاعـــيل يــــاســـ لم
يــنـــجـــحـــوا إلا من خـلال حــوارهـم مع الـــقـــضـــيــة
الإنـــســانـــيــة اقـــتــصـــاديـــة كــانت أم ســـيــاســـيــة أم

اجتماعية.

ـنــطـقـة > الــفـوضى الإقــلـيــمـيــة الـتى تــعـيــشـهــا ا
الــعــربـيــة ســتــقـود حــتــمـاً إلـى مـجــازر دمــويـة هل
يسـتطـيع فن الدرامـا أن يوحـد الجمـاهيـر ويبـتعد

صير? بهم عن هذا ا
ـسرح يقوم أسـاسا على طرح أحلام الجـماهير > ا
وبقدر ما ترنو الجمـاهير العربية إلى التوحد بقدر
ـــســـرح ورجـــال مــــا تـــنـــعـــكس هـــذه الـــرغــــبـــة عـــلى ا
ــســرحـى الــعــربى ــســرح والـــبــاحث فى الـــتــراث ا ا
ســيــجــد أعــمــالاً إبــداعـيــة عــظــيــمــة تــعــبـر عـن هـذا
ـثـال لا الحـصـر ـضـمـون أذكـر مـنـهـا عــلى سـبـيل ا ا
أعــمــال عــبـد الــرحــمن الــشـرقــاوى وأعــمـال صلاح
عـبد الصبور وأعـمال محمود ديـاب وأعمال توفيق
ـسرح ـان الأمـة الـعـربـيـة بـا الحـكـيم ولا شـك أن إ
عنوى كمـؤسسة تـثقيـفية تـنويريـة منحه كل الـدعم ا
ادى وسـيـؤدى بالـضـرورة إلى نـوع من اللـقـاء ب وا

سرح وأحلام جماهير الأمة. ا

هذا الحـوار أجـراه الـكاتب كـرم مـحـمود عـفـيفى
مع الــراحل الــكــبــيــر ســعــد أردش أثــنــاء عـرض
مــسـرحــيـة «الـشــبـكـة» الــتى أخـرجــهـا لـلــمـسـرح

القومى.
وقـد رأيــنــا الاحـتــفـاظ بـه لـيــنـشــر ضــمن مـلف
خـاص عن أردش كــنـا نـســتـعـد لــنـشـره.. نــنـشـره
الــيـوم ولـكن لـيـس عـلى طـريــقـة «آخـر حـوار مع
ـا أجـريت حـوارات أخـرى المخـرج الـراحل».. فـر

معه!
مـا يقـرب من نصف قـرن من الإبداع ظل قـابضاً
ــعــنى مــبــتــعــداً فى كل عــلى جــمــر الــقــيــمــة وا
ـسـرحـيـة الـتى أخـرجـهـا عـن الإسـفاف أعـمـاله ا
والـتـسـطـيـح لم يـقـتـرف يـومـاً خــطـيـئـة الـعـمل
ـسـرح الــتـجـارى كـمـا فـعـل غـيـره من نـشـطـاء بـا
ـسـرح الحـنـجـوريـ أصحـاب نـظـريـة الـسـبـوبة ا

صرى. سرح ا فى ا
ـسـرح الـقـومى الـتـقـيـته قـبل رفع فى كــوالـيس ا
سرحية «الشبكة» وكان السـتار عن آخر أعماله ا

هذا الحوار.
ــاذا ســـقـــوط وصــعـــود مــديـــنـــة مــاهـــوجــنى أو  <
«الـــشــبــكـــة» الآن رغم أنــهـــا من بــدايـــات نــصــوص

بريخت?
- لأنها تـتناول كافـة القضايـا التى يطرحـها الشارع
ـا الشارع فـى العالم قـضايا صـرى والعربى ور ا
من نوع الرأسـمالـية وقـطاعهـا وصعـود التكـنولـوجيا
ــعــايـيــر وهــيـمــنــة أمـريــكـا الــتى خــربت كل الــقـيم وا
ـيـة هـذه وغـيـرهـا قـضـايا حـامـيـة الـرأسـمـاليـة الـعـا
ـــنـــاسب اخـــتـــيـــار تـــشـــغل رجل الــــشـــارع وكـــان من ا
«صـعـود وسـقـوط مـاهـوجـنى» لإجـراء حـوار حى مع

الجماهير حول هذه القضايا.
> قـدم نـص الـشــبــكـة من خـلال تـرجــمــة لـيــسـرى
اذا لم يتعد الأمر حالة الترجمة ليصبح خمـيس 

تمصيراً?
- لست مع التمصير لأن التمصير أو تحويل النص
ـسخ من إطـاره الإنـسـانى والجـغـرافى والـتـاريـخى 
مـصر عـرب أو ا الـنص ولا يضـيف جديـداً للـنص ا
وخـير للمـصرى أو العربى أن يـطرح إبداعه هو إن
ـيـة لــلـعـرض عـلـى خـشـبـات اخــتـيـار الـنــصـوص الـعــا
ـسـارح المحـلـيـة يـعـنى نــوعـاً من فـتح الـنـوافـذ عـلى ا
الآخــر وعـلـى ثـقــافــة الآخـر وعــلى فــكــره وهـو شىء
لابـــــد من الإصـــــرار عــــلـــــيـه إلى جـــــانب الاحـــــتـــــفــــاء

بالإبداعات المحلية.
> قـدمت بـريـخت لـلـمـتـلـقى الـعـربى مـرات عـديدة

هل هذا عشق لبريخت أم لوجع الدماغ?
- إنها عـقيدة وقد تـكونت عنـدى هذه العقـيدة منذ
ـية اكتـشـفت مسـرح بـريـخت خلال دراستى الأكـاد
بروما وبالرغم من أن الأستاذ الذى فتح لنا عوالم
 مسـرح بـريخت أسـتـاذ رأسـمالى أوربى بـالـضرورة
ـلحمية من فإنه قدم لنـا نظرية بـريخت التعلـيمية ا
ــنــهـج ومن خلال دراســتى ـــانه بــجــدوى ا خلال إ
لنصـوص بريـخت بالـلغـة الإيطالـية تـكونت عـقيدتى
لائم ــنـــهج ا ــســـرح الــبــريـــخــتـى هــو ا بـــأن مــنـــهج ا
لجماهير العالم الثالث ذلك أنه لا يكتفى بالفرجة
ثال أو بالنقد السطحى للأمراض الاجتماعية أو ا
حـيث يـتـجـاوز كل ذلك إلى الـتـثـقـيف والـتـنـوير
والاستـفزاز وهـو ما يـجب أن يتـوفر لأى
عـــرض مـــســـرحـى يـــضع فـى اعـــتـــبـــاره

أوجاع المجتمع.

قصود بالشبكة? > بصراحة ما ا
ـصـطـلـحـات - الـشــبـكـة مـصـطـلـح من ا
الـتـى تـكــررت فى نص بــريــخت نــفـسه
فـقد اقـتـبسـنـاها من الـنص لـنضـعـها
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 ¢UÉN ∞∏eكن أن نـسمـيه العـبور من ـا  سـرح الحر فى مـصر كـانت مـحددة  > فـى اعتـقادى أن وظـيفـة ا

شـاهد بـحـيث لا يحـترم ثـقـافته وفـهمه إلى ـسـرح التـقلـيـدى الذى يـقيم علاقـات سـيئـة مع ا ا
ـباشـرة مع الجمـهـور. وهى علاقة تجـسدت تـحرك الـذى هـو مسـرح الحركـة والعـلاقة ا ـسـرح ا ا
بـعد قيام ثورة يـوليو التى طرحت مـفاهيم جديدة ليس عـلى الصعيد الـسياسى فحسب ولكن

على الصعيد الفنى أيضاً.
سرحي جريدة كل ا
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فى حوار لم يكن الأخير معه تقريباً

..ومتحدثاً 
عن «الشبكة» وأشياء أخرى:

الأوتـــــوبـــــيس الـــــذى تـــــوّه الأوتـــــوبـــــيـس وركـــــابه. ولم
ـا أرسل يــسـتـجب الــقـائـد الـزعــيم لـهـذه الـفــتـنـة وإ
شاهدة العرض وقد حرمه السيدة الفـاضلة تحية 
رحـــبت بـــالـــعـــرض وأبـــلــــغت أن هـــذه فـــريـــة كـــاذبـــة
وعـندما أصـرت الأجهـزة على فـريتـها طـلب الزعيم
من د. عــبـــد الــقــادر حــا كـــنــائب لـــرئــيس الــوزراء
ــســرحـيــة تــلــيـفــزيــونــيـا ووزيــر الـثــقــافــة أن يـصــور ا
ويــرســلـهــا إلـيه ويــروى الــراوى والـعــهـدة عــلـيه أن
عـبد الـناصـر عنـدما شـاهـد شريط الـفيـديو الـتفت
ـــوجــودة بــقــاعــة الــقــصــر وقــال لــهم إلى الأجــهــزة ا
«مــ الحـــمــار الــلى قــال إن ده عـــبــد الــنــاصــر» هل
سـؤال عبد النـاصر دليل على أن الـرسالة لم تصله
أم دلــــيـل عــــلـى أن الــــرســــالــــة وصـــــلــــتـه وأعــــطــــاهــــا
مشروعية الإبداع الـفنى? فى اعتقادى أنها الإجابة

الثانية.

> الـظـروف الـتى تـمـر بـهـا الأمـة الـعـربـيـة تـتطـلب
نوعـاً مغايراً لـلمسرح الأرسـطى مسرحاً أقرب إلى

عـــلـى الأفـــيش بـــهــــدف اســـتـــفـــزاز الجــــمـــاهـــيـــر لأن
الجـماهير سـوف تطرح نفس الـسؤال الذى طرحته
هل هى شــبــكـة فــســاد? أم شـبــكــة دعـارة أم شــبــكـة
إفــــســـاد.. إلـى آخـــره ولا شك أن وضـع مـــصــــطـــلح
الـــشـــبـــكـــة قـــد أدى دوره  الـــذى يــــقـــصـــده بـــريـــخت
بـالشـبـكة وهـو مخـططـات أئمـة الـرأسمـاليـة ومافـيا

. ساك الرأسمالية لاصطياد الغلابة وا
> كــيـف تــرى الـــعلاقـــة بـــ الــدرامـــا والـــســلـــطــة

السياسية كمخرج مثقف?
- الــقــضـيــة قــضــيـة ثــقــافــة مـتــبــادلــة بـ الــســلــطـة
سـرح وكلـما كـانت الـسلـطة والـدراما أو الـسلـطـة وا
ــقـراطـيـة وحـريـة الـكـلـمـة عـلى وعى كـامل بـأن الـد
وحـريــة الــتـعــبـيــر تـلــعب دوراً تــأسـيــسـيــا فى تــنـمــيـة
المجتـمع وتطـويره كـلـما اسـتفـادت الدرامـا من هذا
ــنــاســبـة أن الانــفــتــاح الــفـكــرى وهــنــا أذكــر بــهــذه ا
ـســرح الــقــومى عــنــدمــا عــرض مــســرحــيــة «ســكـة ا
الــسلامـة» لــســعـد الــدين وهـبــة عـام 1964 أوصت
ــبـــاحث إلى الــزعـــيم الــقــائــد أجــهـــزة المخــابــرات وا
ــقـــصــود بـــســائق جــمــال عـــبــد الـــنــاصـــر بــأنه هـــو ا

سرح لن ينقرض ولكن العرب  ا
فى سبيلهم إلى الانقراض

عبد
الناصر
شاهد
«سكة

السلامة»
وقال

للمخبرين:
م الحمار
اللى قال إن
أنا السواق

نشاة بسوهاج. ها مؤخرا من إخراج صبرى خليل بفرقة ا > مسرحية "الحامى والحرامى" للكاتب محفوظ عبد الرحمن  تقد

أوجاع الناس أهم ما يجب أن يضعه 
سرحى فى اعتباره العرض ا
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سرحي 15جريدة كل ا
23 من  يونيه  2008 العدد50

UMŠd‡‡‡‡‡

سعد أردش..
 استراحة المحارب 

ـســرح الـعـربى يـظل ســعـد أردش (1924-2008) واحـداً من عـلامـات ا
ثلاً ومـنظراً.. قامة وقيـمة يصعب تكرارهـا.. قامة وقيمة مخرجاً و
خارج التـصنـيف.. رحل سعد أردش.. لـكن حضـوره فى مسرحـنا يظل
ـر ـســرح» مــرّ من هــنــا.. لم  أبــديــاً.. يــظل علامــة عــلى أن «أسـطـى ا

سرح. عابراً لكنه مرّ وترك أثراً يظل باقياً ما بقى ا
لف الذى تقدمه «مسرحنا» لم نشأ له أن يتحول إلى «مناحة» هذا ا
على الفـقيد الـراحل.. أردناه رسالة فـى محبة سـعد أردش لعـلها تصل

إلى سعد أردش.. إلى محبى سعد أردش.. الأسطى دائماً.

 مسرح مختلف

ص
 خا
لف
م
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 هـذا الحــوار جـراه الـكــاتب الـسـيــد مـحـمــد عـلى مع الـراحل
سـعد أردش كـان يـستـعـد لنـشـره فى كتـاب خـاص عن المخرج
الـكــبـيــر.. نـنـشــره لـنــتـعـرف أكــثـر عــلى الـعــديـد من مــحـطـات

حياته.
هــذه مـحــاولــة لاخـتــصــار أكـثــر من أربــعــ عـامــاً فى خــدمـة
ــضــيــئـة: ــســرح.. وحــيـاة حــافــلــة بـالــعــديــد من الــعلامـات ا ا
إخراج نـحو 50 عملاً أسـتـاذية الـتـمثـيل والإخـراج والفـنون
تـأسيس مـسرحـ إدارة مـصلـحة الـفـنون ومـسرح الحـكيم
سرح الـقومى رئـاسة الـبيت الـفنى للـمسـرح ترجـمة عدة وا
أعمال مسرحية هامـة.. تأليف عدة كتب علمية متخصصة
أوسمة وجوائـز تقديريـة.. هذه محاولة لـلتعريف أكـثر بسعد

أردش!
> نعـلم أنك من مواليد مركز فارسكـور  التى التحقت فيها
ـدرسة الابـتدائـية الـتى كان نـاظرهـا حلمـى البابـلى والد با
رحلة من الفـنانة الكبيرة سـهير البابلى  حـدثنا عن هذه ا

حياتك ?
- كــان من أعــظم الــتــربــويــ حــيث كــان يــعـلـم كل صــغــيـرة و
كـبـيــرة عن الـتـلـمـيـذ وأسـرة الـتـلــمـيـذ وكـان عـلى درجـة عـالـيـة
جــدا مـن الــتــربـــيــة  كــان يـــراجع كل تـــلــمــيـــذ فى ســلـــوكــيــاته
الشخصية ويتابع مسيرته العلمية  ويتصل بأولياء الأمور.

سرح ?  > هل كانت له علاقة با
سرح جاءت من أستاذ اللغة العربية الدكتور عبد - علاقة ا
الـسلام هــارون أشـهـر مــحـقـقى الــتـراث الـعــربى  وهـو الـذى
اكـــتـــشـــفــــنى فى حـــسـن الـــصـــوت وحـــسن الإلــــقـــاء فـــألف لى
قــصـيـدة عن فن الـصـيـد تـقـول : "ســنـارتى يـا بـاشـا جـمـيـلـة..
ـهــا فى الحـفل حـلــفت مـا أصــيـد إلا الــبـورى" من أجل تــقـد
السنوى الـذى يحضره سعـادة الباشا مـدير مديرية الـدقهلية
ـديــريـة الـدقــهـلـيــة ـ وعـنـدمـا  حـيـث كـانت فـارســكـور تـابــعـة 
ديرية دمـياط ـ طلبت من عدت من إيطـاليا أصبـحت تابعـة 
أسـتـاذى تجـهــيـز "طـشت" به مـاء وســنـارة مـعـلق فــيـهـا سـمـكـة

ا أقول :  بورى بحيث 
(حـلفت ما أصـيد إلا الـبورى..) أجذب الـسنـارة  تطلع فـيها

السمكة البورى.
> تقصد إنك  أخرجت القصيدة مسرحيا ?
مثل.   - نعم وكان هذا نوعاً من تصور فن ا

ـدرســة الـثــانـويـة تــعـرفت عــلى الــشـاعـر الــصـوفى >  وفى ا
ـدرسى. سـرح ا الـكـبـيـر طـاهـر أبـو فـاشـا الـذى قـاد تجـربـة ا

رحلة ? حدثنا عن علاقتك به وعن هذه ا
ـسـرحى فى - طـاهـر أبـو فـاشـا كـان مـشـرفـا عـلى الـنـشاط ا
ــدرســـة وكـــان صــديـــقــا وزمـــيلا أكـــثـــر مــنـه أســتـــاذا  كــان ا

ولنا. يحتضننا وينصحنا و
سرحية ?  >  من الذى كان يخرج لكم العروض ا

- أستاذ الرسم . 
ـسرحـية عـهد الـعـالى للـفنـون ا > كيف وصـلت إلى طـريق ا

لتلتحق به تلميذا ?
درسـة الثانوية أغلق عـلىَّ فن التمثيل كل -عـندما كنت فى ا
ـعهـد الـعالـى للـفـنون الـطـرق فأصـبح حـلـمى هـو أن ألتـحق بـا
ـــســرحـــيــة وأغُــلـق أمــامى طـــريق الجـــامــعــة  حـــضــرت إلى ا
سرحية فرسبت عهـد العالى للفنـون ا القـاهرة وقدمت فى ا
أول سنـة فى اخـتـبارات الـتـقدم لـلـمـعهـد  ثم تـقابـلت صـدفة
اذا مع الأستـاذ زكى طـليـمـات فى رأس الـبر حـيث شـرح لى 
ـــعـــهـــد  ومـــرة أخــرى رســبـت فى اخـــتـــبــارات الـــتـــقـــدم إلى ا
أعــددت نــفــسى وتــقــدمـت فى الــســنــة الــثــانـيــة وكــانـت لجــنـة
الامتحان تتكون من أستـاذنا زكى طليمات  والدكتور محمد
صلاح الـدين بـاشـا وزيـر الخـارجـية الأسـبق وقـد كـان رئـيـسا
لـلــجـنــة تـرقـيــة الـتــمـثـيل الــعـربى  وفى هــذا الـعــام  قـبـولى
ــسـرح مــحـقــقـا ــعـهــد حـيـث انـتــظـمت فـى دراسـة ا طـالــبــا بـا

عهد حينذاك ثلاث سنوات. حلمى وكانت الدراسة با
سرح اذا درسـت بعد ذلك الحـقوق ولم تـكتف بدراسـة ا >  و

الذى كنت تعشقه ?
ـــعـــهـــد بــدأت أكـــتـــشف أن - أثــنـــاء دراســـتـى فى ا
الـدراســة الـتـخــصـصـيــة لـفن الـتــمـثــيل لـيـست
ـثلا جيدا كافـية فى حد ذاتـها فلـكى أكون 
ومخرجا جيدا ومديرا جيدا يجب أن أدرس
دراسـة إنـسـانـية.. بـالـصـدفة فـتـحت جـامـعة
فـاروق أبــوابــهــا ـ جـامــعــة عــ شـمس الآن ـ
فـتــقـدمت إلى كــلـيـة الحـقــوق والـتـحــقت بـهـا
ـعهـد العـالى لـلفـنون وأنا لا أزال طـالبـا فى ا

سرحية. ا

سرح الحر ? > كيف  تكوين فرقة ا

سرحية. سرحى أرض لا تنبت الزهور لمحمود دياب بفرقة بنى مزار ا سرحى حمدى طلبة انتهى من تقد العرض ا > المخرج ا
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> كـنت ومازلت وسـأظل أعتـقد أن العـمل الفـنى ينادى لـغته. ذلك أن الـلغة لـيست شـكلا مجرد
شـكل فى بـنيـة العـمل الـفنى ولـكنـها خط أسـاسى فى الـبنـية الأسـاسيـة لـذلك العـمل. عنـدما
ـضمـون لا يقوم إلا من ـضمون لأن ا ـسرح فن الـكلمـة فلـسنا نـعنى فـقط الكلـمة وا نـقول إن ا

خلال القالب الذى يحتويه. وهذا القالب هو اللفـظ أى اللغة.
سرحي جريدة كل ا

ـنهج الاشتراكى كما يـبدو فى أعمال سعـد وهبة ونعمان23 من يونيه 2008 العدد 50 > وإذا كـانت السمة الغـالبة فى أعمالى هى ا
نهج الـتحررى الداعى لتحقق العدالـة كما يبدو فى «الذباب» لسارتر أو عـاشور وبرتولد بريخت أو ا
«أنـتيجون» لسوفـوكليس فإن الفنان يـنزع أحياناً إلى حب التجـريب. وحب التجريب هو الذى دعانى
بـعد عـودتى من إيطـاليا إلى تـقد واعـتناق فـكرة مسـرح الجيب كـمسرح تجـريبى وهـو الذى دعانى

بالضرورة إلى افتتاحه بتيار فنى معاصر لم يكن معروفا بعد فى مصر هو اللامعقول.

ها هذا العام من إخراج محمد حسن بنادى مسرح الإسماعيلية. > مسرحية "بدون ملابس" للمؤلف الشاب حسام الغمرى يتم تقد

سرحي جريدة كل ا
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 سعد أردش متحدثاً عن ذكرياته:
سرحية ورسبت!!  تقدمت لاختبارات معهد الفنون ا

ـوعـد المحـدد لـنــا  وكـان اسـتـقـبـال سـلـيــمـان بـيه نجـيب لـنـا ا
سرحية التى مشجعا  رحب بنا وأثنى عـلينا ثم سألنا عن ا
لـكية فأخـبرناه أنها ها عـلى مسرح دار الأوبرا ا نعتزم تـقد
ـى  (هــنــريك إبـــسن)  فــوجئ (لــعـــبــة الــبـــيت) لــلــكـــاتب الــعــا
سـرحـية واسم الـكـاتب أيضـا وقـال هذه سـلـيمـان بـيه بـاسم ا
ـرة الأولى الـتـى يُـقـدم فـيـهــا إبـسن فى مـصـر ..  وبــعـد هى ا
ـسرح الحـر تعـتلى فتـرة من الـتدريـبات الـشاقـة كانت فـرقة ا
ـسـرحــيـة (لـعـبــة الـبـيت).. لــقـد ــلـكـيــة  خــشـبـة دار الأوبـرا ا
ا أشـعرنا أنه احتضـننـا سليـمان بـيه بكل الحب والـتشجـيع 
ـنـازعات مـتـبنى فـرقـتـنا.. لـقـد كان لـنـا البـلـسم الـذى يفض ا
الــفــنـيــة الــتى كــانت تحــدث بــيــنـنــا أحــيــانـا... عــرضـنــا ثلاثـة
عــــروض عـــلى مــــســــرح دار الأوبـــرا  ثم بــــعــــد ذلك تجـــولــــنـــا

بالعرض فى بعض المحافظات.

ـسرح فى مـصر وإيـطالـيا أثـناء >  كيف وجـدت الفـرق ب ا
دراستك هناك ? 

- كـانت تـوجـد فى إيـطـالـيـا حـضـارة مـسـرحـية تـبـدأ مـن باب
ــسـرح حـيـث يـسـتــقـبـلك (الأبلاســيـرات) الـذيـن يـرتـدون زيـاً ا
مــعـــيــنـــاً  يــأخــذون عـــنك الــبـــالــطــو ويـــضــعـــونه فى الــدولاب
المخــصص لــذلك ثـم يـقــودونـك إلى مــقــعـدك.. كــانت تــعــتــبـر

سارح مركزا حضاريا راقيا. ا
> مـا الـفـرق بـ فـرق الـتمـثـيل الحـرة الـيـوم والـفـرق الحرة

زمان ? 
- عـلى أيـامـنــا كـانت الـفـرق الحـرة مـن الـهـواة  وكـان مـسـرح
الـقـطـاع الخاص من المحـتـرفـ الكـبـار مثل نجـيب الـريـحانى

وإسماعيل يس وعلى الكسار.
> هل شاهدت لهؤلاء المحترف عروضا مسرحية ? 

- نعم شاهدت لهم جمـيعا أكثر من عرض مسرحى  وكانوا
يقدمون عروضا كوميدية هادفة تعالج مشاكل المجتمع.

> لم تذكر لنا مسرح يوسف وهبى ? 
- لــقــد شــاهــدت فــرقــة يــوسف وهــبى عــلى مــســرح دمــيــاط

ثل العليا فى الفن. وانبهرت به فقد كان مثلا من ا
سرح الحر ?  > هل ظهرت فرق أخرى تحاكى فرقة ا

- نــعم ظـهــرت فـرقـة أنــصـار الـتــمـثــيل  وقـد كـان أعــضـاؤهـا
ــسـرح ـتــخــصـصــ الــذين يــعـتــنــقـون ا ــثــقـفــ ا أيـضــا من ا

كرسالة.
سرح الحر ولم تستمر ?  اذا انقرضت فرقة ا    <

- لأن أعــضــاءهــا اكـتــســبــوا نـصــيــبــا من الــشـهــرة وأصــبــحـوا
نجوما فانفصلوا عن الفرقة للعمل بشكل منفرد.

> اذكر  أسـماء بـعض الـنجـوم الذين كـانوا أعـضاء فى فـرقة
سرح الحر ?  ا

ـــنــعم مـــدبـــولى وعــبـــد الحـــفــيظ - تــوفـــيق الـــدقن وعــبـــد ا
الـتـطـاوى وأحــمـد سـعـيـد وبـدر الــدين نـوفل أمـا الـسـيـدات
فـكـنـا نــسـتـضـيــفـهن من الخـارج  فــقـد عـمــلت مـعـنـا الــفـنـانـة
عقيلة راتب  والفنانة هدى عيسى وغيرهما من الفنانات.
ـسـرح الآن اختـلـفت عن مـسرح > هل أخلاقيـات و تـقـاليـد ا

الستينيات ? 
- اخـتـلـفت بـاخـتلاف المجـتـمع  فـالـتـطور الاجـتـمـاعى نـفـسه

ؤسسات. يغير كل القيم ويغير كل ا

صرى ? سرح ا > كيف أثرت ثورة   1952 فى تطور ا
ـيــزات ثـورة 52 أن الـضــبـاط الأحـرار الــذين قـامـوا - من 
بـالـثـورة كانـوا يـدركـون تمـامـا قـيـمة الـثـقـافـة والإعلام ولذلك
أحـســنـوا اخـتــيـار وزراء الإرشـاد الــقـومى ثم الــثـقـافــة وأيـضـا
وزراء الإعـلام وكـــانـت هــــنـــاك رســــالــــة لـــلــــثــــقـــافــــة والإعلام
ـؤسـسـات ومن ضـمن هذه يـحـتـضـنهـا الـقـائـمون عـلى هـذه ا
الــرســـالــة كـــان الـــتــرويـج عن صــدق ويـــقـــ واقــتـــنـــاع داخــلى

بأهداف الثورة.
> هل كانت لك عـلاقة بالتنـظيم الطلـيعى الذى انضم إليه

رحلة ?  ثقف فى تلك ا معظم ا
- لم أنـضم إلى التـنظـيم الطـليعى رغـم أننى كنـت عضوا فى
ؤسسات الاتحاد الاشتراكى  وأمثل الاشـتراكية فى جميع ا

التى عملت بها.
> حــدثــنــا عن غـلـق شـعــراوى جــمــعــة لـعــرض المخــطــطـ
لابسات التى كانت وراء إيقافه? تأليف: يوسف إدريس وا

ة .. الحـقيـقـة لـقد ـؤ - هـذه الـواقـعـة كـانت من الـذكـريـات ا
كـان شعـراوى جمـعة مـعذورا لأنه هـو الذى وافق عـلى عرض
المخطط بعد أن اختارها ثروت عكاشة الذى أعجب كثيرا
ــســرح الــصــادرة عن وزارة ــجــلــة ا ــســرحــيــة  ونــشــرهــا  بــا
ـســرح الحـكــيم اسـتــغـرقت الـثـقــافـة ثـم كـلـفــنى بــإخـراجـهــا 

ـسرحـية بـحثت -بـعـد أن حصـلت على دبـلـوم معـهد الـفنـون ا
ـــســرح فـــلم نجــد  مع زملاء دفـــعــتى عـن عــمل فـى مــجــال ا
ذهـبـنـا إلى الأسـتـاذ زكى طـلـيـمـات الذى كـان فى ذلـك الوقت
ــســرح الحــديـث من الــدفــعــات الأولى من قــد أنــشــأ فــرقــة ا
سرح سرحيـة وطلبنا منه أن يلحـقنا بفرقة ا معـهد الفنون ا
الحـديث ولـكـنه اعـتـذر لـنـا لأن مـيـزانـيـة الـفـرقـة كـانت سـبـعة
آلاف جـنــيــهــا فــقط وبــالــكــاد تــغــطى أجــور الــعــامــلــ فــيــهـا
أصـابنا الإحباط  جلـسنا فى نقابـة العوالم فى شارع توفيق
من أجل الـتـفـكـيـر فى حل  بـعـد الـبـحث طـوال الـلـيل وصـلـنـا
ــسـرح الحـر) وكـان إلـى تـشـكــيل فـرقـة تــمـثـيل حــرة بـاسم (ا
ذلك فى شــهـر أكـتـوبـر  1952ـ بـعــد قـيـام ثـورة يـولـيـو بـثلاثـة
شـهـور ـ ولـذلك بـدأنـا بـتـقـد مسـرحـيـات عـن الثـورة تـألـيف
زمـــيـــلــ لـــنـــا فى الـــفــرقـــة من قـــسم الـــنـــقـــد هــمـــا : عـــبــاس
الـرشيـدى وكمـال هاشم.. بعد ذلـك التقـينا بـنعمـان عاشور 

سرح. وهو رأس الجيل الثانى من كتاب ا
سرح الحر ?   ول إنتاج عروض فرقة ا > من الذى كان 

- نحن أعضاء الفرقة  كل واحد منا دفع عشرة جنيهات 
> معنى ذلك أنها كانت عروضاً فقيرة ? 

- بالتأكيد لأنه لم يكن لنا مجال للرزق سوى الإذاعة.
> وأين كنتم تقدمون عروضكم ? 

ـســرح الـقــومى الـذى - كـنــا نـســتـأجــر مـسـارح الــدولـة مــثل ا
عرضـنا عليه أكثر من مرة فـقد كنا نستأجـره بأربع جنيها
فى الـــلــــيـــلــــة  وكــــنـــا نــــعـــرض فى بــــورســــعـــيــــد عـــلى مــــســـرح
ـدن (الألــدورادو) الـله يــرحـمه  وأيــضــا عـرضــنـا فى بــاقى ا

الأخرى مثل طنطا ورأس البر ودمياط وغيرها.
ـــصــرى ـــســرح ا ـــســرح الحـــر فى تـــاريخ ا >  مـــا هــو دور ا

عاصر ?  ا
ــعــاصــر مــردود هـام ــسـرح ا ــســرح الحـر لـه فى تــاريخ ا - ا
عاصر من مرحـلة التسلية صـرى ا سرح ا جدا  فـقد نقل ا
والترفيه إلى مرحلة الارتـباط بالحركة الاجتماعية وواقعية
الحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وواقـــعـــيـــة الحـــدث الاجـــتـــمـــاعى 
والاقتصـادى  والسيـاسى  ومن هنا كـان مردود مسـرحيات
ــغـنـاطـيس) ثم نـعــمـان عـاشـور الــذى أنـتـجـنـا لـه مـسـرحـيـة (ا
مـسرحـية (الـنـاس اللى تحت) أثـناء تـقـد عرض مـسرحـية
(الـــنـــاس الــلى تحـت)  فــكـــرنـــا فى تــقـــد (هـــنــريـك إبــسن)
بـاعـتـبـاره كـاتبـاً واقـعـيـاً رمـزيـاً  واخـتـرنـا له مـسـرحـيـة (لـعـبة
هـا على مـسرح دار الأوبـرا وعلى الـفور البـيت) وقررنـا تقـد
ــقـابــلــة ســلـيــمــان بــيه نجــيب الــذى كـان مــديــرا لـدار ذهـبــنــا 
الأوبرا..  ونحن عـلى باب مـكـتبه طـردنـا وقال: (شـوية عـيال
وجــايـــ لى من الــشـــارع وعــاوزين تــمـــثــلــوا عـــلى مــســرح دار
ـلكية )..  فأخبـرناه أننـا نقدم عـلى مسرح الأزبـكية الأوبرا ا
مـسـرحـيـة (النـاس الـلـى تحت) لـلـكـاتب نـعـمـان عـاشـور  فإن
كـان عـنـده وقـت فـراغ نـتـمـنى أن يـذهب إلى مـسـرح الأزبـكـيـة
لـكى يـرانا ثم يـقـرر بـعـد ذلك هل يـعـطيـنـا مـسـرح دار الأوبرا
أم لا.. فى الـيـوم الـثــانى كـان سـلـيـمـان بـيه نجـيب يـجـلس فى
ـســرح الـقـومـى يـتــابع بـاهــتـمــام عـرض (الـنــاس الـلى صـالــة ا
تحت).. بـــعــد الـــعـــرض صـــعـــد لــنـــا فى الـــكـــوالـــيس وهـــنـــأنــا
بـالـعـرض وطـلب مـنـا أن نـقـابـله غـدا فى دار الأوبـرا من أجل
الاتفاق عـلى تقـد عرض مسـرحى لفـرقتـنا على خـشبـتها 
انظر إلى طبيعة العلاقة التى كانت ب الأجيال.. ذهبنا فى
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- كـــــنت قــــد أخــــرجـت لــــســــارتــــر عــــام  1968 مــــســـــرحــــيــــة
 ( الــذبــاب) عـن تــرجــمــة رائــعــة لأســتــاذنــا الــدكــتــور مــحــمــد

الـقـصـاص ـ الـله يـرحمـه ـ  علم "سـارتـر" أن له مـسـرحـية 
ـصــر  وكــان فى بـرنــامـجه ـســرح الـقــومى  إخـراجــهـا فـى ا
ـسـرحـيـة وكـنـا رحـلـة إلى الـشـرق الأوسط فـطـلب مـشـاهـدة ا
ــسـرح الــقـومى ـســرحـيــة  فـقــرر ا قـد انــتـهــيـنــا من عــرض ا
تـقد عـرض خـاص للـذباب تحـقيـقا لـرغـبة سـارتر  ولـكنـنا
ـمـثـل الـشـاب طــارق عـبـد الــلـطــيف الـذى كـان اكـتـشــفـنــا أن ا
يلعب دور "أورست" غير موجود فى مصر فاستدعينا فاروق
ـسرح الـدمـرداش لـيلـعب دور أورست  وحـضـر سـارتـر إلى ا
الــقـومى مــصـحـوبــا بـرجـال الــثـقــافـة والإعلام وسـعــد سـعـادة

شاهدة مسرحيته تعرض أمامه باللغة العربية.   بالغة 
>  قـرأت فى مــوضـوع عــلى الإنـتـرنـت عن حـمــلـة مـكــافـحـة
الـعرى والإبـاحـية فـى الفن ( وأردف الـراوى قـائلا : الإخوان
ــســـرحى  فــنــجــد "ســعــد لـــديــهم بــاع كــبــيـــر فى الــعــمل ا
ــثـال تـخـرج من مــسـرح الإخـوان ) مـاذا أردش"عـلـى سـبـيل ا

سلم ? تقول عن هذا وما علاقتك بالإخوان ا
- هـذا الخبر غـير صـحيح  أمـا الصـحيح أننـى ساهمت فى
ـــســـلـــمـــ  و قـــد زرت مـــســـرح الإخـــوان مـــســـرح الـــشـــبـــان ا
ـسـلـم فى الحـلـمـية الجـديـدة و شاهـدت بـعض عـروضهم ا
لكـننى لم أشـتـرك معـهم فى أى عرض مـسـرحى  لقـد كانت
لـهم فـرقـة مـسرحـيـة عـظـيـمـة جدا كـان يـقـودهـا الـشـيخ عـبد
الـرحــمن الـســاعـاتى شــقـيق الــشـيخ حــسن الـبــنـا حـيـث كـانـوا

يقدمون عروضا دينية.
> هل كــانت تــشـتــرك مــعــهم الـنــســاء بــالـتــمــثـيل فـى تـلك

العروض ? 
- نعم كانت عروضهم تحتوى على العنصر النسائى.

> فى هذه الفترة التى نعيشها اليوم نلاحظ أن هناك حالة
تراجع فى مسرح القطاع الخاص ما تعليقك? 

رة ذلك لأن الجماهير - ليس تراجعا و لكـنه غير موجود با
بدأت تـكتـشف اللـعبة  لـقد تـطورت الجـماهيـر علـما وثـقافة

. وأصبحت تميز ب الغث والسم
سرح الـقطاع الخاص وهى > كـانت لك تجربة فى الإخـراج 
( هـالــلــو شـلــبى ) مــا ظـروف تحــولك للإخــراج فى مــسـرح

القطاع الخاص ? 
- لقـد أخرجت مسرحية ( هـاللو شلبى ) لـفرقة الفنان

ـتــحــدين عــنــدمــا كـنـت ( مـرفــودا ) من وزارة الــثــقــافـة  ا
فـبعد إغلاق المخـططـ بدأ الخلاف بـيننـا و ب الـدكتور
ثـــروت عـــكـــاشـــة  و انـــتـــهى هـــذا الخلاف بـــأنـــنـــا قـــدمـــنــا
اســتــقــالــة ربــاعــيــة فـى ورقــة واحــدة تــتــضــمن اســتــقــالــتى
بالإضـافة إلـى استـقالـة كل من جلال الـشـرقاوى و أحـمد
عـبد الحـليـم و كرم مـطاوع  لـقـد أحدثت هـذه الاسـتقـالة
ثـورة قـلبت المجـتـمع الـثقـافى كـله  بعـدهـا أصدر الـدكـتور
ـنـعـنـا من دخـول جـمـيع مـؤسـسـات ثـروت عـكـاشـة قـرارا 
وزارة الثـقـافة  لـدرجة أنـه يوم صـدور القـرار كـان يوافق
ـسـرحيـة الـنـار والـزيـتون البـروفـة الـنـهـائيـة ( الجـنـرال )  
الــتى كـنت أقــوم بـإخــراجـهــا لـلــمـسـرح الــقـومى الــذى كـنت
ـنــوعـا من دخــوله تــبـعــا لـقــرار وزيــر الـثــقـافــة  اسـتــعـد
الجـميع لإجراء البروفـة ولكن مخرج العـرض غير موجود
 قرر الفـنانون جمـيعا وفى مقـدمتهم محـمود يس ونادية
رشــــاد ومــــحـــمــــود الحــــديـــنـى ونجـــاة عــــلى  الــــتــــوقف عن
الــبــروفــة وقــالــوا الــبــروفــة ( الجــنــرال ) خــاصــة بــالمخــرج
ونـحن لن نغير مـوقفنا إلا إذا حـضر المخرج  هذا موقف
عـظـيم أرفع لـهم فيه الـقـبعـة احـترامـا وتـوقيـرا... أرسـلوا
سرح القومى لى سيارة أمن دولة نقلتنى من البيت إلى ا
من أجـل إجـراء الـبـروفة.. فـى آخـر الـبـروفة تـسـلـمت درع
الــثـورة الــفـلـســطـيــنـيــة من قـيــادات الـثــورة الـذيـن حـضـروا
الـبــروفـة.  فى هـذه الــفـتــرة الـتى اســتـقــلت فـيــهـا الـتــقـيت
بــســـمــيـــر خـــفــاجى فـى الإســكـــنـــدريــة وطـــلب مـــنى إخــراج
مـسـرحــيـة (هـالــلـو شـلــبى) فـوافـقت وأخــرجـتـهــا لـلـفــنـانـ

سـرحيـة بعد تـحدين فى الإسـكنـدرية وأصـبحت تـلك ا ا
ــصـرى.. يـوم ــسـرح الــكـومــيـدى ا ذلـك من كلاسـيــكــيـات ا
ـسرح ذاهـبا إلى الـفنـدق فلاحظت الافـتتـاح خرجت من ا
أن مـــجـــمــوعـــة من الـــشـــبـــاب يــســـيـــرون خــلـــفى يـــحـــاولــون
ملاحـقــتى فــتـمــهـلت قــلـيلا حــتى يــلـحــقـوا بى  كــانـوا من

جــامـعــة الإســكـنــدريــة  كــانـوا يــريــدون سـؤالى :
ـســرحــيـة فــنـحن نــعـرفك ــاذا أخـرجت تــلك ا

مخرجا للأعمال الجادة.
>  الـبعض يـرى أن الإخراج قلـل من فرصتك

كممثل متميز ماذا تقول عن ذلك الرأى ?
- لـــيس هـــنــــاك علاقـــة بـــ الاثـــنـــ  فـــأنـــا
ـسـرح لابـد بـالـضرورة أن أعـتـقـد أن مخـرج ا
ثلا الاثنان يغذى كل منهما الآخر. يكون 

سرح البروفات ثمانيـة شهور وفى ليلة الافتتاح ذهبت إلى ا
ظـهرا من أجل إجـراء بـروفة تـسـميع حـيث كـانت هـذه عادتـنا
فـى ذلك الــوقت ..  أثـــنــاء صــعـــودى إلى الــدور الــثـــانى حــيث
قاعة البروفات سمعت صوتا ينادى باسمى فتوقفت ونظرت
خــلــفى فـوجــدته الأســتــاذ سـعــيــد خـطــاب مــديـر عــام الــهـيــئـة

العامة للمسرح.   
(قال   : رايح ف يا سعد ? 

قلت : طالع إلى بروفة التسميع 
 قال   : ولا تسميع ولا دياوله .. طفوا النور 

قلت : إيه ! 
قال  : طفوا النور لأن صدر قرار بإلغاء العرض 

قلت : أنا ماليش دعوة بـالحكاية دى تعالى أنت بنفسك فوق
مثل طفوا النور )  وقول للأساتذة ا

ــســرح فى نــفس الــيـوم  و طـلاء الأفـيش وبــالــفــعل أغــلق ا
بـالـلـون الأسـود ووضع عـلى الـبـاب قـفل كـبـيـر.. وأذيع الخـبر
ــــذيع : فـى نــــفس الــــيــــوم فى إذاعــــة إســــرائــــيـل حــــيث قــــال ا
(مـسرحـيـة المخـططـ تـأليف : يـوسف إدريس وبـطـولة فلان
وفلان وإخـــــراج : ســــعـــــد أردش مـــــنــــعـت يــــوم الافـــــتــــتـــــاح من

العرض).
>  وما تفسير ما حدث ? 

ـسـرحـية  - بعـدمـا كـلـفـنى الـدكتـور ثـروت عـكـاشـة بإخـراج ا
واســــتــــغــــرقت  8 شـــــهــــور فى الــــبــــروفـــــات.. قــــبل الافــــتــــتــــاح
سرحية بأسبوعـ تقريبـا يبدو أنه بدأ يـخاف من موضـوع ا
سرحية كانت تتناول مراكز القوى ولذلك أرسل نسخة لأن ا
ــســرحــيــة إلى شــعــراوى جــمــعــة الــذى كــان يــشــغل من نص ا
مـنصب أمـ التـنظـيم مرفـقـة بخـطاب قـال فيه : " تحـمست
ــســـرحـــيـــة وقــد أنـــا  وتحـــمــسـت وزارة الــثـــقـــافـــة إلى هـــذه ا
ـسـرح وكــلـفت فلانــاً بـإخـراجـهــا ولـكـنى نـشـرتــهـا فى مـجــلـة ا
سرحية إلى سيـادتكم لعل أن تكون بـها بعض الهنات أحـيل ا

السياسية ".
عــلى الـفــور شـكـل شـعــراوى جـمــعـة لجــنــة مـكــونـة من أربــعـ
سرحـية فكتبوا له مجلدات فى أسباب منع عضوا لدراسة ا

عرضها.

>  لقـد قـدر لك أن تخـرج عملا مـسـرحيـا مأخـوذا عن رواية
من تألـيف الـرئيس الـراحل جمـال عبـد الـناصـر بعـنوان فى

سبيل الحرية ? حدثنا عن هذه التجربة ? 
ـسرحـيـات الـتى أخـرجـتـهـا بـعد عـودتى من - هى مـن أوائل ا
إيـطــالـيــا عـام  1963.. قـد كــتب جـمــال عــبـد الــنـاصــر هـذه
الـروايـة فى فـترة اسـتـعـداده للـمـستـقـبل  واضح أنه كـان يرى
مــسـتــقــبـلـه مـبــكــرا  إنـهــا قــصـة جــمــيـلــة جــدا  وقـد أعــدهـا
مـــســرحـــيـــا الأســـتــاذ الـــروائـى عــبـــد الـــرحـــمن فـــهــمـى  وقــد
أخرجـتـهـا عـلى خـشـبة مـسـرح الجـمـهـورية  لـقـد كـان عـرضا

دراميا استعراضيا ناجحا.
سرحيات التى لها صادرة ا > فى عهـد السادات بدأت حملة 

علاقة بالاشتراكية.
ــســرحــيــات الـــتى لــهــا علاقــة -  (مــقــاطـــعــا) لــيــست فـــقط ا
بـالاشتراكـية لأن الـسادات الـله يرحـمه كان يـخطط لحرب 6
أكــتـوبـر قـبل مـوعــدهـا بـأكـثـر من سـنــتـ وقـد كـان من ضـمن
خـططـه ألا تكـون هـنـاك كـلـمة مـعـارضـة واحـدة فى مـصر أى
أن الـبــلـد يـجب أن تـصـبح هــادئـة وسـلـيـمـة ومــنـقـادة بـسـهـولـة
ويــسـر .. فى عـام  1971 كــنت مــديــرا لــلــمــســرح الـقــومى 

وكـان يـعـرض مـسـرحـيـة (عـفـاريت مـصـر الجـديـدة) تـألـيف :
على سـالم  وإخراج جلال الـشرقاوى  وأنـا سوف أبـدأ بعد
ثلاثة أيام بروفات مسرحـية ( باب الفتوح ) تأليف : محمود
ــســرحــيــة ديــاب  وبــعــدى كـــان ســوف يــدخل كــرم مـــطــاوع 
(الحـسـ ثـائـرا ) تـألـيف : عـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى  يعـنى
مــوسم قـوى جـدا  اتـصل بى تـلـيـفــونـيـا مـكـتب الـدكـتـور عـبـد
الــــقـــادر حــــا نـــائـب رئـــيـس الـــوزراء آنــــذاك  و طـــلـب مـــنى
ـقابلـة الدكتـور عبـد القادر حـا  طلبت من الحـضور فورا 
مـديـر مــكـتـبى أن يـجـمع لى أوراقى لأن من المحـتـمل جـدا ألا
ــكــتب فــوجـدت الــدكــتـور عــبـد أعـود إلـى مـكــتـبـى .. دخـلت ا
ـسكا فى يده مـسبحته  القادر حـا جالسا إلى مـكتبه  و
سرح ينه السيد بدير رئيس هيئة ا بينما كان يجلس عـلى 
كتب.. صامتا لم ينطق بكلمة واحدة إلى أن انصرفت من ا
رحب بى الـدكـتور عـبـد الـقـادر حا ثم .  قـال :  أنـا أكـلمك
الآن بـــاسـم رئـــيس الجـــمــــهـــوريـــة أنـــور الـــســــادات  ألـــغى كل
ـســرح الـقـومى ثم قــدم بـدلا مـنــهـا أعـمـالا خــفـيـفـة بــرنـامج ا

سرح الفرنسى.  ترفيهية مثل فودفيل ا
قــلت : أنــا لا أســتــطــيع أمــام زملائى و تلامــذتى وأولادى أن
أعمل ذلك فـى نفسى ( سعادتك) نـائب رئيس الوزراء ووزير
ــا تـــريـــد  وأنــا ســـوف أنـــفــذه لـــلـــثـــقــافـــة أصـــدر لى قـــرارا 

كموظف.
قال : الجزائر تطلبك للعمل بها .

قـلت : الجـزائـر تـطـلـبـنى مـنـذ سـتـة أشـهـر والـعقـد فـى جيـبى
ـا لـو (سـعـادتك) تـريـد ذلك.. سـوف وأنـا رافـض الـسـفـر  إ

أركب الطائرة غدا.   
قال : لن أتـعجلك ..  خد لك يومـ أو ثلاثة لإعداد نفسك

للسفر وقد كانت هذه هى الهجرة الأولى.

ـسرحـى الكـبـيـر زكى طـلـيـمـات الذى > حـدثـنـا عن الـرائـد ا
سرحية ?  عاصرت حقبة زمنية من مسيرته ا

-لم يـكن زكى طلـيـمات أسـتاذنـا فـقط و لكـنه كـان مؤسـسة 
ــصــرى ــســرح ا بل عــدة مــؤســـســات هــامــة جــدا فى تــاريخ ا
سرح القومى ثم عاصرين..  أول مؤسسة كـانت ا والعـربى ا
ــعـــهــد الــعــالـى لــلــفــنــون ــســرح الحـــديث  ثــانى مـــؤســســة ا ا
ـيـة الـفـنـون ـســرحـيـة الـذى أصـبح فــيـمـا بـعـد ركـيــزة لأكـاد ا
ـعاهـد العـليـا التى تـدرس كل الفـنون  التـى تضم مـجمـوعة ا
ـدرسـى الـذى كـان ــسـرح ا ــؤسـســة الـثــالـثــة هى مـؤســسـة ا ا
يـحـمل مـشـروعه فى حـقـيــبـة سـفـره أثـنـاء عـودته من دراسـته
فى فـرنسـا فقد حـلم أن كل مدرسـة ابتـدائيـة أو إعدادية أو
ثـانـويـة يـكـون فـيــهـا مـسـرح وفـرقـة مـسـرحــيـة  وحـيـنـمـا كـنت
سرح ر على فرق ا طـالبا فى مدرسة دميـاط الثانوية كـان 
درسى لـكى يقـترح سـرح ا دارس بـصفـته مديـر عـام ا فى ا
ـسـرحـيـات  و أذكـر أنه فى إحـدى الـسـنـوات اقـتـرح عـلـيـهـا ا
عـلــيـنـا مـسـرحـيـة (نـهـر الجـنـون) تـألـيف : تـوفـيق الحـكـيم  و
كـانت هذه فرصة فتـحت أمامى باب مسـرح توفيق الحكيم 
رحلـة الثانوية. إن زكى فـبدأت أقرأه وأنا مازلت طـالبا فى ا
طـليمـات ليس مـجرد رائد أو أسـتاذ أو زعـيم فنى كـبير  إنه

صرى والعربى. سرح ا حقيقة خالدة فى ا
ـسـرحى >  شـاهـدت لك صـورة تجـمـع بيـنـك وب الـكـاتب ا
الوجـودى جان بـول سارتـر والفـنـانة سـميـحة أيـوب والفـنان
ناسبـة التى أخذت فيها مصـطفى الدمرداش  حدثـنا عن ا

هذه الصورة لكم  ? 

 نعم أخرجت
مسرحية
 من تأليف
الرئيس جمال
عبدالناصر

 شعراوى
جمعة هو
الذى وافق
على عرض
المخطط

 لم أنضم
للتنظيم
الطليعى رغم
أننى كنت عضواً
فى الاتحاد
الاشتراكى

سرح الحر ا

دراسة التمثيل

فى سبيل الحريةتأثير الثورة
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 هـذا الحــوار جـراه الـكــاتب الـسـيــد مـحـمــد عـلى مع الـراحل
سـعد أردش كـان يـستـعـد لنـشـره فى كتـاب خـاص عن المخرج
الـكــبـيــر.. نـنـشــره لـنــتـعـرف أكــثـر عــلى الـعــديـد من مــحـطـات

حياته.
هــذه مـحــاولــة لاخـتــصــار أكـثــر من أربــعــ عـامــاً فى خــدمـة
ــضــيــئـة: ــســرح.. وحــيـاة حــافــلــة بـالــعــديــد من الــعلامـات ا ا
إخراج نـحو 50 عملاً أسـتـاذية الـتـمثـيل والإخـراج والفـنون
تـأسيس مـسرحـ إدارة مـصلـحة الـفـنون ومـسرح الحـكيم
سرح الـقومى رئـاسة الـبيت الـفنى للـمسـرح ترجـمة عدة وا
أعمال مسرحية هامـة.. تأليف عدة كتب علمية متخصصة
أوسمة وجوائـز تقديريـة.. هذه محاولة لـلتعريف أكـثر بسعد

أردش!
> نعـلم أنك من مواليد مركز فارسكـور  التى التحقت فيها
ـدرسة الابـتدائـية الـتى كان نـاظرهـا حلمـى البابـلى والد با
رحلة من الفـنانة الكبيرة سـهير البابلى  حـدثنا عن هذه ا

حياتك ?
- كــان من أعــظم الــتــربــويــ حــيث كــان يــعـلـم كل صــغــيـرة و
كـبـيــرة عن الـتـلـمـيـذ وأسـرة الـتـلــمـيـذ وكـان عـلى درجـة عـالـيـة
جــدا مـن الــتــربـــيــة  كــان يـــراجع كل تـــلــمــيـــذ فى ســلـــوكــيــاته
الشخصية ويتابع مسيرته العلمية  ويتصل بأولياء الأمور.

سرح ?  > هل كانت له علاقة با
سرح جاءت من أستاذ اللغة العربية الدكتور عبد - علاقة ا
الـسلام هــارون أشـهـر مــحـقـقى الــتـراث الـعــربى  وهـو الـذى
اكـــتـــشـــفــــنى فى حـــسـن الـــصـــوت وحـــسن الإلــــقـــاء فـــألف لى
قــصـيـدة عن فن الـصـيـد تـقـول : "ســنـارتى يـا بـاشـا جـمـيـلـة..
ـهــا فى الحـفل حـلــفت مـا أصــيـد إلا الــبـورى" من أجل تــقـد
السنوى الـذى يحضره سعـادة الباشا مـدير مديرية الـدقهلية
ـديــريـة الـدقــهـلـيــة ـ وعـنـدمـا  حـيـث كـانت فـارســكـور تـابــعـة 
ديرية دمـياط ـ طلبت من عدت من إيطـاليا أصبـحت تابعـة 
أسـتـاذى تجـهــيـز "طـشت" به مـاء وســنـارة مـعـلق فــيـهـا سـمـكـة

ا أقول :  بورى بحيث 
(حـلفت ما أصـيد إلا الـبورى..) أجذب الـسنـارة  تطلع فـيها

السمكة البورى.
> تقصد إنك  أخرجت القصيدة مسرحيا ?
مثل.   - نعم وكان هذا نوعاً من تصور فن ا

ـدرســة الـثــانـويـة تــعـرفت عــلى الــشـاعـر الــصـوفى >  وفى ا
ـدرسى. سـرح ا الـكـبـيـر طـاهـر أبـو فـاشـا الـذى قـاد تجـربـة ا

رحلة ? حدثنا عن علاقتك به وعن هذه ا
ـسـرحى فى - طـاهـر أبـو فـاشـا كـان مـشـرفـا عـلى الـنـشاط ا
ــدرســـة وكـــان صــديـــقــا وزمـــيلا أكـــثـــر مــنـه أســتـــاذا  كــان ا

ولنا. يحتضننا وينصحنا و
سرحية ?  >  من الذى كان يخرج لكم العروض ا

- أستاذ الرسم . 
ـسرحـية عـهد الـعـالى للـفنـون ا > كيف وصـلت إلى طـريق ا

لتلتحق به تلميذا ?
درسـة الثانوية أغلق عـلىَّ فن التمثيل كل -عـندما كنت فى ا
ـعهـد الـعالـى للـفـنون الـطـرق فأصـبح حـلـمى هـو أن ألتـحق بـا
ـــســرحـــيــة وأغُــلـق أمــامى طـــريق الجـــامــعــة  حـــضــرت إلى ا
سرحية فرسبت عهـد العالى للفنـون ا القـاهرة وقدمت فى ا
أول سنـة فى اخـتـبارات الـتـقدم لـلـمـعهـد  ثم تـقابـلت صـدفة
اذا مع الأستـاذ زكى طـليـمـات فى رأس الـبر حـيث شـرح لى 
ـــعـــهـــد  ومـــرة أخــرى رســبـت فى اخـــتـــبــارات الـــتـــقـــدم إلى ا
أعــددت نــفــسى وتــقــدمـت فى الــســنــة الــثــانـيــة وكــانـت لجــنـة
الامتحان تتكون من أستـاذنا زكى طليمات  والدكتور محمد
صلاح الـدين بـاشـا وزيـر الخـارجـية الأسـبق وقـد كـان رئـيـسا
لـلــجـنــة تـرقـيــة الـتــمـثـيل الــعـربى  وفى هــذا الـعــام  قـبـولى
ــسـرح مــحـقــقـا ــعـهــد حـيـث انـتــظـمت فـى دراسـة ا طـالــبــا بـا

عهد حينذاك ثلاث سنوات. حلمى وكانت الدراسة با
سرح اذا درسـت بعد ذلك الحـقوق ولم تـكتف بدراسـة ا >  و

الذى كنت تعشقه ?
ـــعـــهـــد بــدأت أكـــتـــشف أن - أثــنـــاء دراســـتـى فى ا
الـدراســة الـتـخــصـصـيــة لـفن الـتــمـثــيل لـيـست
ـثلا جيدا كافـية فى حد ذاتـها فلـكى أكون 
ومخرجا جيدا ومديرا جيدا يجب أن أدرس
دراسـة إنـسـانـية.. بـالـصـدفة فـتـحت جـامـعة
فـاروق أبــوابــهــا ـ جـامــعــة عــ شـمس الآن ـ
فـتــقـدمت إلى كــلـيـة الحـقــوق والـتـحــقت بـهـا
ـعهـد العـالى لـلفـنون وأنا لا أزال طـالبـا فى ا

سرحية. ا

سرح الحر ? > كيف  تكوين فرقة ا

سرحية. سرحى أرض لا تنبت الزهور لمحمود دياب بفرقة بنى مزار ا سرحى حمدى طلبة انتهى من تقد العرض ا > المخرج ا
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> كـنت ومازلت وسـأظل أعتـقد أن العـمل الفـنى ينادى لـغته. ذلك أن الـلغة لـيست شـكلا مجرد
شـكل فى بـنيـة العـمل الـفنى ولـكنـها خط أسـاسى فى الـبنـية الأسـاسيـة لـذلك العـمل. عنـدما
ـضمـون لا يقوم إلا من ـضمون لأن ا ـسرح فن الـكلمـة فلـسنا نـعنى فـقط الكلـمة وا نـقول إن ا

خلال القالب الذى يحتويه. وهذا القالب هو اللفـظ أى اللغة.
سرحي جريدة كل ا

ـنهج الاشتراكى كما يـبدو فى أعمال سعـد وهبة ونعمان23 من يونيه 2008 العدد 50 > وإذا كـانت السمة الغـالبة فى أعمالى هى ا
نهج الـتحررى الداعى لتحقق العدالـة كما يبدو فى «الذباب» لسارتر أو عـاشور وبرتولد بريخت أو ا
«أنـتيجون» لسوفـوكليس فإن الفنان يـنزع أحياناً إلى حب التجـريب. وحب التجريب هو الذى دعانى
بـعد عـودتى من إيطـاليا إلى تـقد واعـتناق فـكرة مسـرح الجيب كـمسرح تجـريبى وهـو الذى دعانى

بالضرورة إلى افتتاحه بتيار فنى معاصر لم يكن معروفا بعد فى مصر هو اللامعقول.

ها هذا العام من إخراج محمد حسن بنادى مسرح الإسماعيلية. > مسرحية "بدون ملابس" للمؤلف الشاب حسام الغمرى يتم تقد

سرحي جريدة كل ا
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 سعد أردش متحدثاً عن ذكرياته:
سرحية ورسبت!!  تقدمت لاختبارات معهد الفنون ا

ـوعـد المحـدد لـنــا  وكـان اسـتـقـبـال سـلـيــمـان بـيه نجـيب لـنـا ا
سرحية التى مشجعا  رحب بنا وأثنى عـلينا ثم سألنا عن ا
لـكية فأخـبرناه أنها ها عـلى مسرح دار الأوبرا ا نعتزم تـقد
ـى  (هــنــريك إبـــسن)  فــوجئ (لــعـــبــة الــبـــيت) لــلــكـــاتب الــعــا
سـرحـية واسم الـكـاتب أيضـا وقـال هذه سـلـيمـان بـيه بـاسم ا
ـرة الأولى الـتـى يُـقـدم فـيـهــا إبـسن فى مـصـر ..  وبــعـد هى ا
ـسرح الحـر تعـتلى فتـرة من الـتدريـبات الـشاقـة كانت فـرقة ا
ـسـرحــيـة (لـعـبــة الـبـيت).. لــقـد ــلـكـيــة  خــشـبـة دار الأوبـرا ا
ا أشـعرنا أنه احتضـننـا سليـمان بـيه بكل الحب والـتشجـيع 
ـنـازعات مـتـبنى فـرقـتـنا.. لـقـد كان لـنـا البـلـسم الـذى يفض ا
الــفــنـيــة الــتى كــانت تحــدث بــيــنـنــا أحــيــانـا... عــرضـنــا ثلاثـة
عــــروض عـــلى مــــســــرح دار الأوبـــرا  ثم بــــعــــد ذلك تجـــولــــنـــا

بالعرض فى بعض المحافظات.

ـسرح فى مـصر وإيـطالـيا أثـناء >  كيف وجـدت الفـرق ب ا
دراستك هناك ? 

- كـانت تـوجـد فى إيـطـالـيـا حـضـارة مـسـرحـية تـبـدأ مـن باب
ــسـرح حـيـث يـسـتــقـبـلك (الأبلاســيـرات) الـذيـن يـرتـدون زيـاً ا
مــعـــيــنـــاً  يــأخــذون عـــنك الــبـــالــطــو ويـــضــعـــونه فى الــدولاب
المخــصص لــذلك ثـم يـقــودونـك إلى مــقــعـدك.. كــانت تــعــتــبـر

سارح مركزا حضاريا راقيا. ا
> مـا الـفـرق بـ فـرق الـتمـثـيل الحـرة الـيـوم والـفـرق الحرة

زمان ? 
- عـلى أيـامـنــا كـانت الـفـرق الحـرة مـن الـهـواة  وكـان مـسـرح
الـقـطـاع الخاص من المحـتـرفـ الكـبـار مثل نجـيب الـريـحانى

وإسماعيل يس وعلى الكسار.
> هل شاهدت لهؤلاء المحترف عروضا مسرحية ? 

- نعم شاهدت لهم جمـيعا أكثر من عرض مسرحى  وكانوا
يقدمون عروضا كوميدية هادفة تعالج مشاكل المجتمع.

> لم تذكر لنا مسرح يوسف وهبى ? 
- لــقــد شــاهــدت فــرقــة يــوسف وهــبى عــلى مــســرح دمــيــاط

ثل العليا فى الفن. وانبهرت به فقد كان مثلا من ا
سرح الحر ?  > هل ظهرت فرق أخرى تحاكى فرقة ا

- نــعم ظـهــرت فـرقـة أنــصـار الـتــمـثــيل  وقـد كـان أعــضـاؤهـا
ــسـرح ـتــخــصـصــ الــذين يــعـتــنــقـون ا ــثــقـفــ ا أيـضــا من ا

كرسالة.
سرح الحر ولم تستمر ?  اذا انقرضت فرقة ا    <

- لأن أعــضــاءهــا اكـتــســبــوا نـصــيــبــا من الــشـهــرة وأصــبــحـوا
نجوما فانفصلوا عن الفرقة للعمل بشكل منفرد.

> اذكر  أسـماء بـعض الـنجـوم الذين كـانوا أعـضاء فى فـرقة
سرح الحر ?  ا

ـــنــعم مـــدبـــولى وعــبـــد الحـــفــيظ - تــوفـــيق الـــدقن وعــبـــد ا
الـتـطـاوى وأحــمـد سـعـيـد وبـدر الــدين نـوفل أمـا الـسـيـدات
فـكـنـا نــسـتـضـيــفـهن من الخـارج  فــقـد عـمــلت مـعـنـا الــفـنـانـة
عقيلة راتب  والفنانة هدى عيسى وغيرهما من الفنانات.
ـسـرح الآن اختـلـفت عن مـسرح > هل أخلاقيـات و تـقـاليـد ا

الستينيات ? 
- اخـتـلـفت بـاخـتلاف المجـتـمع  فـالـتـطور الاجـتـمـاعى نـفـسه

ؤسسات. يغير كل القيم ويغير كل ا

صرى ? سرح ا > كيف أثرت ثورة   1952 فى تطور ا
ـيــزات ثـورة 52 أن الـضــبـاط الأحـرار الــذين قـامـوا - من 
بـالـثـورة كانـوا يـدركـون تمـامـا قـيـمة الـثـقـافـة والإعلام ولذلك
أحـســنـوا اخـتــيـار وزراء الإرشـاد الــقـومى ثم الــثـقـافــة وأيـضـا
وزراء الإعـلام وكـــانـت هــــنـــاك رســــالــــة لـــلــــثــــقـــافــــة والإعلام
ـؤسـسـات ومن ضـمن هذه يـحـتـضـنهـا الـقـائـمون عـلى هـذه ا
الــرســـالــة كـــان الـــتــرويـج عن صــدق ويـــقـــ واقــتـــنـــاع داخــلى

بأهداف الثورة.
> هل كانت لك عـلاقة بالتنـظيم الطلـيعى الذى انضم إليه

رحلة ?  ثقف فى تلك ا معظم ا
- لم أنـضم إلى التـنظـيم الطـليعى رغـم أننى كنـت عضوا فى
ؤسسات الاتحاد الاشتراكى  وأمثل الاشـتراكية فى جميع ا

التى عملت بها.
> حــدثــنــا عن غـلـق شـعــراوى جــمــعــة لـعــرض المخــطــطـ
لابسات التى كانت وراء إيقافه? تأليف: يوسف إدريس وا

ة .. الحـقيـقـة لـقد ـؤ - هـذه الـواقـعـة كـانت من الـذكـريـات ا
كـان شعـراوى جمـعة مـعذورا لأنه هـو الذى وافق عـلى عرض
المخطط بعد أن اختارها ثروت عكاشة الذى أعجب كثيرا
ــســرح الــصــادرة عن وزارة ــجــلــة ا ــســرحــيــة  ونــشــرهــا  بــا
ـســرح الحـكــيم اسـتــغـرقت الـثـقــافـة ثـم كـلـفــنى بــإخـراجـهــا 

ـسرحـية بـحثت -بـعـد أن حصـلت على دبـلـوم معـهد الـفنـون ا
ـــســرح فـــلم نجــد  مع زملاء دفـــعــتى عـن عــمل فـى مــجــال ا
ذهـبـنـا إلى الأسـتـاذ زكى طـلـيـمـات الذى كـان فى ذلـك الوقت
ــســرح الحــديـث من الــدفــعــات الأولى من قــد أنــشــأ فــرقــة ا
سرح سرحيـة وطلبنا منه أن يلحـقنا بفرقة ا معـهد الفنون ا
الحـديث ولـكـنه اعـتـذر لـنـا لأن مـيـزانـيـة الـفـرقـة كـانت سـبـعة
آلاف جـنــيــهــا فــقط وبــالــكــاد تــغــطى أجــور الــعــامــلــ فــيــهـا
أصـابنا الإحباط  جلـسنا فى نقابـة العوالم فى شارع توفيق
من أجل الـتـفـكـيـر فى حل  بـعـد الـبـحث طـوال الـلـيل وصـلـنـا
ــسـرح الحـر) وكـان إلـى تـشـكــيل فـرقـة تــمـثـيل حــرة بـاسم (ا
ذلك فى شــهـر أكـتـوبـر  1952ـ بـعــد قـيـام ثـورة يـولـيـو بـثلاثـة
شـهـور ـ ولـذلك بـدأنـا بـتـقـد مسـرحـيـات عـن الثـورة تـألـيف
زمـــيـــلــ لـــنـــا فى الـــفــرقـــة من قـــسم الـــنـــقـــد هــمـــا : عـــبــاس
الـرشيـدى وكمـال هاشم.. بعد ذلـك التقـينا بـنعمـان عاشور 

سرح. وهو رأس الجيل الثانى من كتاب ا
سرح الحر ?   ول إنتاج عروض فرقة ا > من الذى كان 

- نحن أعضاء الفرقة  كل واحد منا دفع عشرة جنيهات 
> معنى ذلك أنها كانت عروضاً فقيرة ? 

- بالتأكيد لأنه لم يكن لنا مجال للرزق سوى الإذاعة.
> وأين كنتم تقدمون عروضكم ? 

ـســرح الـقــومى الـذى - كـنــا نـســتـأجــر مـسـارح الــدولـة مــثل ا
عرضـنا عليه أكثر من مرة فـقد كنا نستأجـره بأربع جنيها
فى الـــلــــيـــلــــة  وكــــنـــا نــــعـــرض فى بــــورســــعـــيــــد عـــلى مــــســـرح
ـدن (الألــدورادو) الـله يــرحـمه  وأيــضــا عـرضــنـا فى بــاقى ا

الأخرى مثل طنطا ورأس البر ودمياط وغيرها.
ـــصــرى ـــســرح ا ـــســرح الحـــر فى تـــاريخ ا >  مـــا هــو دور ا

عاصر ?  ا
ــعــاصــر مــردود هـام ــسـرح ا ــســرح الحـر لـه فى تــاريخ ا - ا
عاصر من مرحـلة التسلية صـرى ا سرح ا جدا  فـقد نقل ا
والترفيه إلى مرحلة الارتـباط بالحركة الاجتماعية وواقعية
الحـــركـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وواقـــعـــيـــة الحـــدث الاجـــتـــمـــاعى 
والاقتصـادى  والسيـاسى  ومن هنا كـان مردود مسـرحيات
ــغـنـاطـيس) ثم نـعــمـان عـاشـور الــذى أنـتـجـنـا لـه مـسـرحـيـة (ا
مـسرحـية (الـنـاس اللى تحت) أثـناء تـقـد عرض مـسرحـية
(الـــنـــاس الــلى تحـت)  فــكـــرنـــا فى تــقـــد (هـــنــريـك إبــسن)
بـاعـتـبـاره كـاتبـاً واقـعـيـاً رمـزيـاً  واخـتـرنـا له مـسـرحـيـة (لـعـبة
هـا على مـسرح دار الأوبـرا وعلى الـفور البـيت) وقررنـا تقـد
ــقـابــلــة ســلـيــمــان بــيه نجــيب الــذى كـان مــديــرا لـدار ذهـبــنــا 
الأوبرا..  ونحن عـلى باب مـكـتبه طـردنـا وقال: (شـوية عـيال
وجــايـــ لى من الــشـــارع وعــاوزين تــمـــثــلــوا عـــلى مــســرح دار
ـلكية )..  فأخبـرناه أننـا نقدم عـلى مسرح الأزبـكية الأوبرا ا
مـسـرحـيـة (النـاس الـلـى تحت) لـلـكـاتب نـعـمـان عـاشـور  فإن
كـان عـنـده وقـت فـراغ نـتـمـنى أن يـذهب إلى مـسـرح الأزبـكـيـة
لـكى يـرانا ثم يـقـرر بـعـد ذلك هل يـعـطيـنـا مـسـرح دار الأوبرا
أم لا.. فى الـيـوم الـثــانى كـان سـلـيـمـان بـيه نجـيب يـجـلس فى
ـســرح الـقـومـى يـتــابع بـاهــتـمــام عـرض (الـنــاس الـلى صـالــة ا
تحت).. بـــعــد الـــعـــرض صـــعـــد لــنـــا فى الـــكـــوالـــيس وهـــنـــأنــا
بـالـعـرض وطـلب مـنـا أن نـقـابـله غـدا فى دار الأوبـرا من أجل
الاتفاق عـلى تقـد عرض مسـرحى لفـرقتـنا على خـشبـتها 
انظر إلى طبيعة العلاقة التى كانت ب الأجيال.. ذهبنا فى

ثروت عكاشة
منعنى أنا
وكرم مطاوع
وأحمد عبد
الحليم وجلال
الشرقاوى من
دخول

مؤسسات وزارة
الثقافة

 الجماهير
تطورت واكتشفت

اللعبة.. 
لذلك لم يعد
سرح الخاص ا
موجوداً

درست الحقوق
حتى أكون
ثلاً
ومخرجاً
ومديراً جيداً

سلمون الإخوان ا
كانت لهم

 فرقة مسرحية
عظيمة
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- كـــــنت قــــد أخــــرجـت لــــســــارتــــر عــــام  1968 مــــســـــرحــــيــــة
 ( الــذبــاب) عـن تــرجــمــة رائــعــة لأســتــاذنــا الــدكــتــور مــحــمــد

الـقـصـاص ـ الـله يـرحمـه ـ  علم "سـارتـر" أن له مـسـرحـية 
ـصــر  وكــان فى بـرنــامـجه ـســرح الـقــومى  إخـراجــهـا فـى ا
ـسـرحـيـة وكـنـا رحـلـة إلى الـشـرق الأوسط فـطـلب مـشـاهـدة ا
ــسـرح الــقـومى ـســرحـيــة  فـقــرر ا قـد انــتـهــيـنــا من عــرض ا
تـقد عـرض خـاص للـذباب تحـقيـقا لـرغـبة سـارتر  ولـكنـنا
ـمـثـل الـشـاب طــارق عـبـد الــلـطــيف الـذى كـان اكـتـشــفـنــا أن ا
يلعب دور "أورست" غير موجود فى مصر فاستدعينا فاروق
ـسرح الـدمـرداش لـيلـعب دور أورست  وحـضـر سـارتـر إلى ا
الــقـومى مــصـحـوبــا بـرجـال الــثـقــافـة والإعلام وسـعــد سـعـادة

شاهدة مسرحيته تعرض أمامه باللغة العربية.   بالغة 
>  قـرأت فى مــوضـوع عــلى الإنـتـرنـت عن حـمــلـة مـكــافـحـة
الـعرى والإبـاحـية فـى الفن ( وأردف الـراوى قـائلا : الإخوان
ــســـرحى  فــنــجــد "ســعــد لـــديــهم بــاع كــبــيـــر فى الــعــمل ا
ــثـال تـخـرج من مــسـرح الإخـوان ) مـاذا أردش"عـلـى سـبـيل ا

سلم ? تقول عن هذا وما علاقتك بالإخوان ا
- هـذا الخبر غـير صـحيح  أمـا الصـحيح أننـى ساهمت فى
ـــســـلـــمـــ  و قـــد زرت مـــســـرح الإخـــوان مـــســـرح الـــشـــبـــان ا
ـسـلـم فى الحـلـمـية الجـديـدة و شاهـدت بـعض عـروضهم ا
لكـننى لم أشـتـرك معـهم فى أى عرض مـسـرحى  لقـد كانت
لـهم فـرقـة مـسرحـيـة عـظـيـمـة جدا كـان يـقـودهـا الـشـيخ عـبد
الـرحــمن الـســاعـاتى شــقـيق الــشـيخ حــسن الـبــنـا حـيـث كـانـوا

يقدمون عروضا دينية.
> هل كــانت تــشـتــرك مــعــهم الـنــســاء بــالـتــمــثـيل فـى تـلك

العروض ? 
- نعم كانت عروضهم تحتوى على العنصر النسائى.

> فى هذه الفترة التى نعيشها اليوم نلاحظ أن هناك حالة
تراجع فى مسرح القطاع الخاص ما تعليقك? 

رة ذلك لأن الجماهير - ليس تراجعا و لكـنه غير موجود با
بدأت تـكتـشف اللـعبة  لـقد تـطورت الجـماهيـر علـما وثـقافة

. وأصبحت تميز ب الغث والسم
سرح الـقطاع الخاص وهى > كـانت لك تجربة فى الإخـراج 
( هـالــلــو شـلــبى ) مــا ظـروف تحــولك للإخــراج فى مــسـرح

القطاع الخاص ? 
- لقـد أخرجت مسرحية ( هـاللو شلبى ) لـفرقة الفنان

ـتــحــدين عــنــدمــا كـنـت ( مـرفــودا ) من وزارة الــثــقــافـة  ا
فـبعد إغلاق المخـططـ بدأ الخلاف بـيننـا و ب الـدكتور
ثـــروت عـــكـــاشـــة  و انـــتـــهى هـــذا الخلاف بـــأنـــنـــا قـــدمـــنــا
اســتــقــالــة ربــاعــيــة فـى ورقــة واحــدة تــتــضــمن اســتــقــالــتى
بالإضـافة إلـى استـقالـة كل من جلال الـشـرقاوى و أحـمد
عـبد الحـليـم و كرم مـطاوع  لـقـد أحدثت هـذه الاسـتقـالة
ثـورة قـلبت المجـتـمع الـثقـافى كـله  بعـدهـا أصدر الـدكـتور
ـنـعـنـا من دخـول جـمـيع مـؤسـسـات ثـروت عـكـاشـة قـرارا 
وزارة الثـقـافة  لـدرجة أنـه يوم صـدور القـرار كـان يوافق
ـسـرحيـة الـنـار والـزيـتون البـروفـة الـنـهـائيـة ( الجـنـرال )  
الــتى كـنت أقــوم بـإخــراجـهــا لـلــمـسـرح الــقـومى الــذى كـنت
ـنــوعـا من دخــوله تــبـعــا لـقــرار وزيــر الـثــقـافــة  اسـتــعـد
الجـميع لإجراء البروفـة ولكن مخرج العـرض غير موجود
 قرر الفـنانون جمـيعا وفى مقـدمتهم محـمود يس ونادية
رشــــاد ومــــحـــمــــود الحــــديـــنـى ونجـــاة عــــلى  الــــتــــوقف عن
الــبــروفــة وقــالــوا الــبــروفــة ( الجــنــرال ) خــاصــة بــالمخــرج
ونـحن لن نغير مـوقفنا إلا إذا حـضر المخرج  هذا موقف
عـظـيم أرفع لـهم فيه الـقـبعـة احـترامـا وتـوقيـرا... أرسـلوا
سرح القومى لى سيارة أمن دولة نقلتنى من البيت إلى ا
من أجـل إجـراء الـبـروفة.. فـى آخـر الـبـروفة تـسـلـمت درع
الــثـورة الــفـلـســطـيــنـيــة من قـيــادات الـثــورة الـذيـن حـضـروا
الـبــروفـة.  فى هـذه الــفـتــرة الـتى اســتـقــلت فـيــهـا الـتــقـيت
بــســـمــيـــر خـــفــاجى فـى الإســكـــنـــدريــة وطـــلب مـــنى إخــراج
مـسـرحــيـة (هـالــلـو شـلــبى) فـوافـقت وأخــرجـتـهــا لـلـفــنـانـ

سـرحيـة بعد تـحدين فى الإسـكنـدرية وأصـبحت تـلك ا ا
ــصـرى.. يـوم ــسـرح الــكـومــيـدى ا ذلـك من كلاسـيــكــيـات ا
ـسرح ذاهـبا إلى الـفنـدق فلاحظت الافـتتـاح خرجت من ا
أن مـــجـــمــوعـــة من الـــشـــبـــاب يــســـيـــرون خــلـــفى يـــحـــاولــون
ملاحـقــتى فــتـمــهـلت قــلـيلا حــتى يــلـحــقـوا بى  كــانـوا من

جــامـعــة الإســكـنــدريــة  كــانـوا يــريــدون سـؤالى :
ـســرحــيـة فــنـحن نــعـرفك ــاذا أخـرجت تــلك ا

مخرجا للأعمال الجادة.
>  الـبعض يـرى أن الإخراج قلـل من فرصتك

كممثل متميز ماذا تقول عن ذلك الرأى ?
- لـــيس هـــنــــاك علاقـــة بـــ الاثـــنـــ  فـــأنـــا
ـسـرح لابـد بـالـضرورة أن أعـتـقـد أن مخـرج ا
ثلا الاثنان يغذى كل منهما الآخر. يكون 

سرح البروفات ثمانيـة شهور وفى ليلة الافتتاح ذهبت إلى ا
ظـهرا من أجل إجـراء بـروفة تـسـميع حـيث كـانت هـذه عادتـنا
فـى ذلك الــوقت ..  أثـــنــاء صــعـــودى إلى الــدور الــثـــانى حــيث
قاعة البروفات سمعت صوتا ينادى باسمى فتوقفت ونظرت
خــلــفى فـوجــدته الأســتــاذ سـعــيــد خـطــاب مــديـر عــام الــهـيــئـة

العامة للمسرح.   
(قال   : رايح ف يا سعد ? 

قلت : طالع إلى بروفة التسميع 
 قال   : ولا تسميع ولا دياوله .. طفوا النور 

قلت : إيه ! 
قال  : طفوا النور لأن صدر قرار بإلغاء العرض 

قلت : أنا ماليش دعوة بـالحكاية دى تعالى أنت بنفسك فوق
مثل طفوا النور )  وقول للأساتذة ا

ــســرح فى نــفس الــيـوم  و طـلاء الأفـيش وبــالــفــعل أغــلق ا
بـالـلـون الأسـود ووضع عـلى الـبـاب قـفل كـبـيـر.. وأذيع الخـبر
ــــذيع : فـى نــــفس الــــيــــوم فى إذاعــــة إســــرائــــيـل حــــيث قــــال ا
(مـسرحـيـة المخـططـ تـأليف : يـوسف إدريس وبـطـولة فلان
وفلان وإخـــــراج : ســــعـــــد أردش مـــــنــــعـت يــــوم الافـــــتــــتـــــاح من

العرض).
>  وما تفسير ما حدث ? 

ـسـرحـية  - بعـدمـا كـلـفـنى الـدكتـور ثـروت عـكـاشـة بإخـراج ا
واســــتــــغــــرقت  8 شـــــهــــور فى الــــبــــروفـــــات.. قــــبل الافــــتــــتــــاح
سرحية بأسبوعـ تقريبـا يبدو أنه بدأ يـخاف من موضـوع ا
سرحية كانت تتناول مراكز القوى ولذلك أرسل نسخة لأن ا
ــســرحــيــة إلى شــعــراوى جــمــعــة الــذى كــان يــشــغل من نص ا
مـنصب أمـ التـنظـيم مرفـقـة بخـطاب قـال فيه : " تحـمست
ــســـرحـــيـــة وقــد أنـــا  وتحـــمــسـت وزارة الــثـــقـــافـــة إلى هـــذه ا
ـسـرح وكــلـفت فلانــاً بـإخـراجـهــا ولـكـنى نـشـرتــهـا فى مـجــلـة ا
سرحية إلى سيـادتكم لعل أن تكون بـها بعض الهنات أحـيل ا

السياسية ".
عــلى الـفــور شـكـل شـعــراوى جـمــعـة لجــنــة مـكــونـة من أربــعـ
سرحـية فكتبوا له مجلدات فى أسباب منع عضوا لدراسة ا

عرضها.

>  لقـد قـدر لك أن تخـرج عملا مـسـرحيـا مأخـوذا عن رواية
من تألـيف الـرئيس الـراحل جمـال عبـد الـناصـر بعـنوان فى

سبيل الحرية ? حدثنا عن هذه التجربة ? 
ـسرحـيـات الـتى أخـرجـتـهـا بـعد عـودتى من - هى مـن أوائل ا
إيـطــالـيــا عـام  1963.. قـد كــتب جـمــال عــبـد الــنـاصــر هـذه
الـروايـة فى فـترة اسـتـعـداده للـمـستـقـبل  واضح أنه كـان يرى
مــسـتــقــبـلـه مـبــكــرا  إنـهــا قــصـة جــمــيـلــة جــدا  وقـد أعــدهـا
مـــســرحـــيـــا الأســـتــاذ الـــروائـى عــبـــد الـــرحـــمن فـــهــمـى  وقــد
أخرجـتـهـا عـلى خـشـبة مـسـرح الجـمـهـورية  لـقـد كـان عـرضا

دراميا استعراضيا ناجحا.
سرحيات التى لها صادرة ا > فى عهـد السادات بدأت حملة 

علاقة بالاشتراكية.
ــســرحــيــات الـــتى لــهــا علاقــة -  (مــقــاطـــعــا) لــيــست فـــقط ا
بـالاشتراكـية لأن الـسادات الـله يرحـمه كان يـخطط لحرب 6
أكــتـوبـر قـبل مـوعــدهـا بـأكـثـر من سـنــتـ وقـد كـان من ضـمن
خـططـه ألا تكـون هـنـاك كـلـمة مـعـارضـة واحـدة فى مـصر أى
أن الـبــلـد يـجب أن تـصـبح هــادئـة وسـلـيـمـة ومــنـقـادة بـسـهـولـة
ويــسـر .. فى عـام  1971 كــنت مــديــرا لــلــمــســرح الـقــومى 

وكـان يـعـرض مـسـرحـيـة (عـفـاريت مـصـر الجـديـدة) تـألـيف :
على سـالم  وإخراج جلال الـشرقاوى  وأنـا سوف أبـدأ بعد
ثلاثة أيام بروفات مسرحـية ( باب الفتوح ) تأليف : محمود
ــســرحــيــة ديــاب  وبــعــدى كـــان ســوف يــدخل كــرم مـــطــاوع 
(الحـسـ ثـائـرا ) تـألـيف : عـبـد الـرحـمن الـشـرقـاوى  يعـنى
مــوسم قـوى جـدا  اتـصل بى تـلـيـفــونـيـا مـكـتب الـدكـتـور عـبـد
الــــقـــادر حــــا نـــائـب رئـــيـس الـــوزراء آنــــذاك  و طـــلـب مـــنى
ـقابلـة الدكتـور عبـد القادر حـا  طلبت من الحـضور فورا 
مـديـر مــكـتـبى أن يـجـمع لى أوراقى لأن من المحـتـمل جـدا ألا
ــكــتب فــوجـدت الــدكــتـور عــبـد أعـود إلـى مـكــتـبـى .. دخـلت ا
ـسكا فى يده مـسبحته  القادر حـا جالسا إلى مـكتبه  و
سرح ينه السيد بدير رئيس هيئة ا بينما كان يجلس عـلى 
كتب.. صامتا لم ينطق بكلمة واحدة إلى أن انصرفت من ا
رحب بى الـدكـتور عـبـد الـقـادر حا ثم .  قـال :  أنـا أكـلمك
الآن بـــاسـم رئـــيس الجـــمــــهـــوريـــة أنـــور الـــســــادات  ألـــغى كل
ـســرح الـقـومى ثم قــدم بـدلا مـنــهـا أعـمـالا خــفـيـفـة بــرنـامج ا

سرح الفرنسى.  ترفيهية مثل فودفيل ا
قــلت : أنــا لا أســتــطــيع أمــام زملائى و تلامــذتى وأولادى أن
أعمل ذلك فـى نفسى ( سعادتك) نـائب رئيس الوزراء ووزير
ــا تـــريـــد  وأنــا ســـوف أنـــفــذه لـــلـــثـــقــافـــة أصـــدر لى قـــرارا 

كموظف.
قال : الجزائر تطلبك للعمل بها .

قـلت : الجـزائـر تـطـلـبـنى مـنـذ سـتـة أشـهـر والـعقـد فـى جيـبى
ـا لـو (سـعـادتك) تـريـد ذلك.. سـوف وأنـا رافـض الـسـفـر  إ

أركب الطائرة غدا.   
قال : لن أتـعجلك ..  خد لك يومـ أو ثلاثة لإعداد نفسك

للسفر وقد كانت هذه هى الهجرة الأولى.

ـسرحـى الكـبـيـر زكى طـلـيـمـات الذى > حـدثـنـا عن الـرائـد ا
سرحية ?  عاصرت حقبة زمنية من مسيرته ا

-لم يـكن زكى طلـيـمات أسـتاذنـا فـقط و لكـنه كـان مؤسـسة 
ــصــرى ــســرح ا بل عــدة مــؤســـســات هــامــة جــدا فى تــاريخ ا
سرح القومى ثم عاصرين..  أول مؤسسة كـانت ا والعـربى ا
ــعـــهــد الــعــالـى لــلــفــنــون ــســرح الحـــديث  ثــانى مـــؤســســة ا ا
ـيـة الـفـنـون ـســرحـيـة الـذى أصـبح فــيـمـا بـعـد ركـيــزة لأكـاد ا
ـعاهـد العـليـا التى تـدرس كل الفـنون  التـى تضم مـجمـوعة ا
ـدرسـى الـذى كـان ــسـرح ا ــؤسـســة الـثــالـثــة هى مـؤســسـة ا ا
يـحـمل مـشـروعه فى حـقـيــبـة سـفـره أثـنـاء عـودته من دراسـته
فى فـرنسـا فقد حـلم أن كل مدرسـة ابتـدائيـة أو إعدادية أو
ثـانـويـة يـكـون فـيــهـا مـسـرح وفـرقـة مـسـرحــيـة  وحـيـنـمـا كـنت
سرح ر على فرق ا طـالبا فى مدرسة دميـاط الثانوية كـان 
درسى لـكى يقـترح سـرح ا دارس بـصفـته مديـر عـام ا فى ا
ـسـرحـيـات  و أذكـر أنه فى إحـدى الـسـنـوات اقـتـرح عـلـيـهـا ا
عـلــيـنـا مـسـرحـيـة (نـهـر الجـنـون) تـألـيف : تـوفـيق الحـكـيم  و
كـانت هذه فرصة فتـحت أمامى باب مسـرح توفيق الحكيم 
رحلـة الثانوية. إن زكى فـبدأت أقرأه وأنا مازلت طـالبا فى ا
طـليمـات ليس مـجرد رائد أو أسـتاذ أو زعـيم فنى كـبير  إنه

صرى والعربى. سرح ا حقيقة خالدة فى ا
ـسـرحى >  شـاهـدت لك صـورة تجـمـع بيـنـك وب الـكـاتب ا
الوجـودى جان بـول سارتـر والفـنـانة سـميـحة أيـوب والفـنان
ناسبـة التى أخذت فيها مصـطفى الدمرداش  حدثـنا عن ا

هذه الصورة لكم  ? 

 نعم أخرجت
مسرحية
 من تأليف
الرئيس جمال
عبدالناصر

 شعراوى
جمعة هو
الذى وافق
على عرض
المخطط

 لم أنضم
للتنظيم
الطليعى رغم
أننى كنت عضواً
فى الاتحاد
الاشتراكى

سرح الحر ا

دراسة التمثيل

فى سبيل الحريةتأثير الثورة
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ـنــاقـشـة أو الــقـضــيـة.. مـا مـسـرح الــتـحــريض أو ا
رأيك?

- لــهـذا الــســبب بـالــذات أصــر عــلى تـقــد مــسـرح
بــــريـــخت وأنـــا أفــــكـــر الآن فى تـــقــــد نص جـــديـــد

لبريخت وهو «ارتفاع وسقوط أرتورودى».
سرح? > كمثقف هل ينقرض ا

ـــســرح لا يـــنــقـــرض والــدلـــيل عــلـى هــذا تـــكــاثــر - ا
سرح وتصارعه الـوسائل الإلكترونـية التى تنـافس ا
بــدءاً من الإذاعــة والــتــلــيــفــزيــون إلى الــســيـنــمــا إلى
ى ـفـتـوحـة على الـفـضـاء الـعا الـقـنـوات الفـضـائـية ا
ـــتــاز عـــلى كل وســـائل الـــتـــعــبـــيــر ــســـرح  ذلـك أن ا
ــــشـــاهــــد والــــفـــراغ الأخــــرى بــــأنه لــــقــــاء حى بــــ ا
ـــســـرحى لـــقـــاء حـى يــجـــرى فـــيـه الحــوار بـــشـــكل ا
مـبــاشــر أو غـيــر مــبـاشــر حــول أهم الــقـضــايــا الـتى
ــــشــــاهــــد وهــــو نــــوع من الحــــوار لا يــــتــــاح تــــشــــغـل ا
عرض سرحية.. أما  ا للجماهيـر إلا داخل الدار ا
للأنـــقـــراض فــــهم الـــعــــرب وهـــو أمـــر وارد إذ أصـــر

العرب على سلبيتهم واستهانتهم.
> القـطـاع الخـاص يـعيـش أسوأ مـراحـله والـقـطاع
ـسرح الـعـام يـجاهـد لـلبـقـاء حيـاً.. كـيف  نرتـقى 

القطاع العام..?
- لقد أخرجت من قبل للقطاع الخاص - ليس
ـفــهــومه الــتــجـارى - فــلــقــد عـمــلت مــجــمــوعـة
مـسـرحـيـات من أعـمـال الـكـاتب الـكـبـيـر مـحـمود
علم مع الـفنان السـعدنى تحت عنـوان مسـرح ا
القدير محمـد رضا كما قمت بإخراج مسرحية
تحدين وهى مسـرحية «هاللو لـفرقة الفنانـ ا
ــســرحــيـة شــلــبى» بــالإسـكــنــدريــة وقــد حـقــقت ا
اً عريـضا ولـكن هذه الأعـمال نجاحـا جمـاهيـريـ
بــالــرغم من أنــهــا تحت لافــتــة الــقــطــاع الخــاص
فــإنــهــا تــقــدم الــقـضــيــة الاجــتــمــاعــيــة بـشــكل أو
بـآخــر وبـالـنــسـبـة لــلـصــراع الـدائم بـ الــقـطـاع
سرح الـقطاع العام والخـاص أعتقـد أن البقـاء 
ـا هــو مــثــابــر عــلى احــتــضــان قــضــيـة الــعــام طــا
الإنـسـان وأن مــسـرح الـقـطـاع الخـاص إلى زوال
إذا لـم يـسـتـدرك مـوقـفـه ويـؤمن مـرة أخـرى بـأن
الــــريـــحــــانى والـــكــــســـار وإســـمــــاعـــيل يــــاســـ لم
يــنـــجـــحـــوا إلا من خـلال حــوارهـم مع الـــقـــضـــيــة
الإنـــســانـــيــة اقـــتــصـــاديـــة كــانت أم ســـيــاســـيــة أم

اجتماعية.

ـنــطـقـة > الــفـوضى الإقــلـيــمـيــة الـتى تــعـيــشـهــا ا
الــعــربـيــة ســتــقـود حــتــمـاً إلـى مـجــازر دمــويـة هل
يسـتطـيع فن الدرامـا أن يوحـد الجمـاهيـر ويبـتعد

صير? بهم عن هذا ا
ـسرح يقوم أسـاسا على طرح أحلام الجـماهير > ا
وبقدر ما ترنو الجمـاهير العربية إلى التوحد بقدر
ـــســـرح ورجـــال مــــا تـــنـــعـــكس هـــذه الـــرغــــبـــة عـــلى ا
ــســرحـى الــعــربى ــســرح والـــبــاحث فى الـــتــراث ا ا
ســيــجــد أعــمــالاً إبــداعـيــة عــظــيــمــة تــعــبـر عـن هـذا
ـثـال لا الحـصـر ـضـمـون أذكـر مـنـهـا عــلى سـبـيل ا ا
أعــمــال عــبـد الــرحــمن الــشـرقــاوى وأعــمـال صلاح
عـبد الصبور وأعـمال محمود ديـاب وأعمال توفيق
ـسرح ـان الأمـة الـعـربـيـة بـا الحـكـيم ولا شـك أن إ
عنوى كمـؤسسة تـثقيـفية تـنويريـة منحه كل الـدعم ا
ادى وسـيـؤدى بالـضـرورة إلى نـوع من اللـقـاء ب وا

سرح وأحلام جماهير الأمة. ا

هذا الحـوار أجـراه الـكاتب كـرم مـحـمود عـفـيفى
مع الــراحل الــكــبــيــر ســعــد أردش أثــنــاء عـرض
مــسـرحــيـة «الـشــبـكـة» الــتى أخـرجــهـا لـلــمـسـرح

القومى.
وقـد رأيــنــا الاحـتــفـاظ بـه لـيــنـشــر ضــمن مـلف
خـاص عن أردش كــنـا نـســتـعـد لــنـشـره.. نــنـشـره
الــيـوم ولـكن لـيـس عـلى طـريــقـة «آخـر حـوار مع
ـا أجـريت حـوارات أخـرى المخـرج الـراحل».. فـر

معه!
مـا يقـرب من نصف قـرن من الإبداع ظل قـابضاً
ــعــنى مــبــتــعــداً فى كل عــلى جــمــر الــقــيــمــة وا
ـسـرحـيـة الـتى أخـرجـهـا عـن الإسـفاف أعـمـاله ا
والـتـسـطـيـح لم يـقـتـرف يـومـاً خــطـيـئـة الـعـمل
ـسـرح الــتـجـارى كـمـا فـعـل غـيـره من نـشـطـاء بـا
ـسـرح الحـنـجـوريـ أصحـاب نـظـريـة الـسـبـوبة ا

صرى. سرح ا فى ا
ـسـرح الـقـومى الـتـقـيـته قـبل رفع فى كــوالـيس ا
سرحية «الشبكة» وكان السـتار عن آخر أعماله ا

هذا الحوار.
ــاذا ســـقـــوط وصــعـــود مــديـــنـــة مــاهـــوجــنى أو  <
«الـــشــبــكـــة» الآن رغم أنــهـــا من بــدايـــات نــصــوص

بريخت?
- لأنها تـتناول كافـة القضايـا التى يطرحـها الشارع
ـا الشارع فـى العالم قـضايا صـرى والعربى ور ا
من نوع الرأسـمالـية وقـطاعهـا وصعـود التكـنولـوجيا
ــعــايـيــر وهــيـمــنــة أمـريــكـا الــتى خــربت كل الــقـيم وا
ـيـة هـذه وغـيـرهـا قـضـايا حـامـيـة الـرأسـمـاليـة الـعـا
ـــنـــاسب اخـــتـــيـــار تـــشـــغل رجل الــــشـــارع وكـــان من ا
«صـعـود وسـقـوط مـاهـوجـنى» لإجـراء حـوار حى مع

الجماهير حول هذه القضايا.
> قـدم نـص الـشــبــكـة من خـلال تـرجــمــة لـيــسـرى
اذا لم يتعد الأمر حالة الترجمة ليصبح خمـيس 

تمصيراً?
- لست مع التمصير لأن التمصير أو تحويل النص
ـسخ من إطـاره الإنـسـانى والجـغـرافى والـتـاريـخى 
مـصر عـرب أو ا الـنص ولا يضـيف جديـداً للـنص ا
وخـير للمـصرى أو العربى أن يـطرح إبداعه هو إن
ـيـة لــلـعـرض عـلـى خـشـبـات اخــتـيـار الـنــصـوص الـعــا
ـسـارح المحـلـيـة يـعـنى نــوعـاً من فـتح الـنـوافـذ عـلى ا
الآخــر وعـلـى ثـقــافــة الآخـر وعــلى فــكــره وهـو شىء
لابـــــد من الإصـــــرار عــــلـــــيـه إلى جـــــانب الاحـــــتـــــفــــاء

بالإبداعات المحلية.
> قـدمت بـريـخت لـلـمـتـلـقى الـعـربى مـرات عـديدة

هل هذا عشق لبريخت أم لوجع الدماغ?
- إنها عـقيدة وقد تـكونت عنـدى هذه العقـيدة منذ
ـية اكتـشـفت مسـرح بـريـخت خلال دراستى الأكـاد
بروما وبالرغم من أن الأستاذ الذى فتح لنا عوالم
 مسـرح بـريخت أسـتـاذ رأسـمالى أوربى بـالـضرورة
ـلحمية من فإنه قدم لنـا نظرية بـريخت التعلـيمية ا
ــنــهـج ومن خلال دراســتى ـــانه بــجــدوى ا خلال إ
لنصـوص بريـخت بالـلغـة الإيطالـية تـكونت عـقيدتى
لائم ــنـــهج ا ــســـرح الــبــريـــخــتـى هــو ا بـــأن مــنـــهج ا
لجماهير العالم الثالث ذلك أنه لا يكتفى بالفرجة
ثال أو بالنقد السطحى للأمراض الاجتماعية أو ا
حـيث يـتـجـاوز كل ذلك إلى الـتـثـقـيف والـتـنـوير
والاستـفزاز وهـو ما يـجب أن يتـوفر لأى
عـــرض مـــســـرحـى يـــضع فـى اعـــتـــبـــاره

أوجاع المجتمع.

قصود بالشبكة? > بصراحة ما ا
ـصـطـلـحـات - الـشــبـكـة مـصـطـلـح من ا
الـتـى تـكــررت فى نص بــريــخت نــفـسه
فـقد اقـتـبسـنـاها من الـنص لـنضـعـها
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 ¢UÉN ∞∏eكن أن نـسمـيه العـبور من ـا  سـرح الحر فى مـصر كـانت مـحددة  > فـى اعتـقادى أن وظـيفـة ا

شـاهد بـحـيث لا يحـترم ثـقـافته وفـهمه إلى ـسـرح التـقلـيـدى الذى يـقيم علاقـات سـيئـة مع ا ا
ـباشـرة مع الجمـهـور. وهى علاقة تجـسدت تـحرك الـذى هـو مسـرح الحركـة والعـلاقة ا ـسـرح ا ا
بـعد قيام ثورة يـوليو التى طرحت مـفاهيم جديدة ليس عـلى الصعيد الـسياسى فحسب ولكن

على الصعيد الفنى أيضاً.
سرحي جريدة كل ا
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فى حوار لم يكن الأخير معه تقريباً

..ومتحدثاً 
عن «الشبكة» وأشياء أخرى:

الأوتـــــوبـــــيس الـــــذى تـــــوّه الأوتـــــوبـــــيـس وركـــــابه. ولم
ـا أرسل يــسـتـجب الــقـائـد الـزعــيم لـهـذه الـفــتـنـة وإ
شاهدة العرض وقد حرمه السيدة الفـاضلة تحية 
رحـــبت بـــالـــعـــرض وأبـــلــــغت أن هـــذه فـــريـــة كـــاذبـــة
وعـندما أصـرت الأجهـزة على فـريتـها طـلب الزعيم
من د. عــبـــد الــقــادر حــا كـــنــائب لـــرئــيس الــوزراء
ــســرحـيــة تــلــيـفــزيــونــيـا ووزيــر الـثــقــافــة أن يـصــور ا
ويــرســلـهــا إلـيه ويــروى الــراوى والـعــهـدة عــلـيه أن
عـبد الـناصـر عنـدما شـاهـد شريط الـفيـديو الـتفت
ـــوجــودة بــقــاعــة الــقــصــر وقــال لــهم إلى الأجــهــزة ا
«مــ الحـــمــار الــلى قــال إن ده عـــبــد الــنــاصــر» هل
سـؤال عبد النـاصر دليل على أن الـرسالة لم تصله
أم دلــــيـل عــــلـى أن الــــرســــالــــة وصـــــلــــتـه وأعــــطــــاهــــا
مشروعية الإبداع الـفنى? فى اعتقادى أنها الإجابة

الثانية.

> الـظـروف الـتى تـمـر بـهـا الأمـة الـعـربـيـة تـتطـلب
نوعـاً مغايراً لـلمسرح الأرسـطى مسرحاً أقرب إلى

عـــلـى الأفـــيش بـــهــــدف اســـتـــفـــزاز الجــــمـــاهـــيـــر لأن
الجـماهير سـوف تطرح نفس الـسؤال الذى طرحته
هل هى شــبــكـة فــســاد? أم شـبــكــة دعـارة أم شــبــكـة
إفــــســـاد.. إلـى آخـــره ولا شك أن وضـع مـــصــــطـــلح
الـــشـــبـــكـــة قـــد أدى دوره  الـــذى يــــقـــصـــده بـــريـــخت
بـالشـبـكة وهـو مخـططـات أئمـة الـرأسمـاليـة ومافـيا

. ساك الرأسمالية لاصطياد الغلابة وا
> كــيـف تــرى الـــعلاقـــة بـــ الــدرامـــا والـــســلـــطــة

السياسية كمخرج مثقف?
- الــقــضـيــة قــضــيـة ثــقــافــة مـتــبــادلــة بـ الــســلــطـة
سـرح وكلـما كـانت الـسلـطة والـدراما أو الـسلـطـة وا
ــقـراطـيـة وحـريـة الـكـلـمـة عـلى وعى كـامل بـأن الـد
وحـريــة الــتـعــبـيــر تـلــعب دوراً تــأسـيــسـيــا فى تــنـمــيـة
المجتـمع وتطـويره كـلـما اسـتفـادت الدرامـا من هذا
ــنــاســبـة أن الانــفــتــاح الــفـكــرى وهــنــا أذكــر بــهــذه ا
ـســرح الــقــومى عــنــدمــا عــرض مــســرحــيــة «ســكـة ا
الــسلامـة» لــســعـد الــدين وهـبــة عـام 1964 أوصت
ــبـــاحث إلى الــزعـــيم الــقــائــد أجــهـــزة المخــابــرات وا
ــقـــصــود بـــســائق جــمــال عـــبــد الـــنــاصـــر بــأنه هـــو ا

سرح لن ينقرض ولكن العرب  ا
فى سبيلهم إلى الانقراض
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نشاة بسوهاج. ها مؤخرا من إخراج صبرى خليل بفرقة ا > مسرحية "الحامى والحرامى" للكاتب محفوظ عبد الرحمن  تقد

أوجاع الناس أهم ما يجب أن يضعه 
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سعد أردش..
 استراحة المحارب 

ـســرح الـعـربى يـظل ســعـد أردش (1924-2008) واحـداً من عـلامـات ا
ثلاً ومـنظراً.. قامة وقيـمة يصعب تكرارهـا.. قامة وقيمة مخرجاً و
خارج التـصنـيف.. رحل سعد أردش.. لـكن حضـوره فى مسرحـنا يظل
ـر ـســرح» مــرّ من هــنــا.. لم  أبــديــاً.. يــظل علامــة عــلى أن «أسـطـى ا

سرح. عابراً لكنه مرّ وترك أثراً يظل باقياً ما بقى ا
لف الذى تقدمه «مسرحنا» لم نشأ له أن يتحول إلى «مناحة» هذا ا
على الفـقيد الـراحل.. أردناه رسالة فـى محبة سـعد أردش لعـلها تصل

إلى سعد أردش.. إلى محبى سعد أردش.. الأسطى دائماً.

 مسرح مختلف
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ـسـتـويـ عـلى مـسـتـوى الإطـار الخـارجى جـمـال الـديـكور ـتـفـرج تـتـأتى عـلى ا ـتـعـة عـنـد ا > ا
ـوسيـقى والإضـاءة. كمـا تتـحقق ـلابس والإكسـسوارات والأثـاث وجمـال التـنـسيق الـعام ثم ا وا
مثل بالضرورة يتضمن القيم الجمالية والإنسانية فى مثل وأداء ا بدرجة أكبر من خلال أداء ا

مثل. النص الذى يحمله ا 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> الفنانة الشابة نشوى الإبيارى تشارك حاليا بالتمثيل فى مسرحية "الكلاب الأيرلندي" إخراج كمال عطية.

23 من   يونيه 2008  العدد 50

مصدرها نص
ى يلائم عا

صرية الطبيعة ا

» يتألقون فى ببا «الشحات

¬ª«YR óªëe

طى للشخصيات  عرض أوبريتى  ومفهوم 

فى التأكيد على خداعها لأبو مطوة.
بــــيـــــنـــــمـــــا كـــــانت الـــــزوجـــــة و«الـــــبـــــائـــــعــــة»
ـمـثلـتان إلى ـطيـتـان سعت ا شـخصـيتـان 
ـــــاط من خلال الأداء ـــــهـــــمــــا كـــــأ تـــــقــــد
ستـعار وتحويـل الشخـصية إلى الصـوتى ا
ط مـعــروف سـواء فى الحــركـة أو الأداء
وإن كـان يــؤخـذ عـلى المخــرج عـدم ملاءمـة

الزوجة كشكل خارجى لدورها.
ويـحــسب لـلـمــخـرج إصـراره عــلى مـشـاركـة
فــنــان بــبــا حــمــدى الــشــهــيــر بــجــهــده رغم
اعـتلال صــحـته لـكــنه أضـفى فى مــشـاهـد
الــســوق حــضــوراً يــؤكــد مـــوهــبــته وعــشــقه
وذجـاً للـفنان للـمسـرح وهو بـذلك يعـتبـر 
الحـقيقى الـذى يحتـذى به ويجب أن تكرم
الــــثـــقــــافـــة مـن هم مــــثـــلـه وهم كـــثــــيـــرون..

يتألقون كما تألق الشحاتون فى ببا.
كـمـا تـألــقت مـجـمــوعـة الـعــمل الـتى وقـفت
ـــســرح : حـــمــدى مـــحــمــود عــلى خـــشــبــة ا
مـحمد جمـال جميل كامل ربـيع إسماعيل
جاد هـدى إسمـاعـيل أحمـد كر صلاح
الـدين إبراهيم نعـمان سيد عـبدالوهاب
أحـمـد عـبـدالـعـزيـز عـكـاشـة صفـاء صلاح
الـــديـن عـــاطـف ســـعــــد جــــرجس كــــمـــال
حــســـ مــصـــطـــفى يــاســـر دســـوقى أمــد
عـبــدالــفــتـاح عــلى دكــرورى يــاسـر صلاح

الدين.
وكـذلـك فـرقـة الــفـنـون الــشـعـبــيـة ومـدرسـة
ـــســــرح وأعـــضـــاء مــــدرســـة نـــوادى هـــواة ا

سرح. ا
لـقـد اسـتـطــاعت المجـمـوعـة تـقـد عـرض
تعة دون يجمع ما ب الفـرجة الشعبية وا
ــــلل فــــقط كـــان أن نــــشـــعــــر بـــلــــحـــظــــات ا
الـعــرض فى حـاجـة إلـى حـضـور الجــمـهـور
الـذى ســعى رجــال الأمن إلى إخــراجه من
الـصــالـة حــفـاظــاً عـلى حــيـاته لأن الــقـصـر
يـعـاد تـرمـيـمه لـكـنـهـا حـالـة «الفـوبـيـا» الـتى
أصـــابــــتــــنــــا جــــمــــيـــعــــاً لــــكن الــــســــؤال هل
المحـافـظــة عـلى حــيـاة الجــمـهــور لا تـشـمل
المحــافــظــة عــلـى حــيــاة الــلـــجــنــة وأعــضــاء

مديرية الثقافة.

مـوضــوع «أوبـرا الـثلاث بـنـسـات» لـبـريـخت
ــــوضــــوعـــات الــــتى اهــــتم بــــهـــا هــــو أحـــد ا
ـصرى لأسـباب كـثيـرة أهمـها أنه ـسرح ا ا
ــا يـحــمـله من ــصــريـة  يـلائم الـطــبـيــعـة ا
صــراع بــ فــئـــات عــديــدة مــنــهــا «الــفــتــوة
» و«الـسـلـطـة» وهــو مـا يـفـجـر والـشـحـاتــ
رؤى كـــثــيــرة لــذلك قــدمــهــا نجــيب ســرور
» وألــفــريــد فــرج بــاسم بــاسم «الــشــحــاتــ
«عـطــوة أبـو مـطــوة» بـيـنــمـا تـأتـى مـعـالجـة
عــزت عـبـد الــوهـاب كــثـالث المحـاولات فى
استـلهام نص بـريخت حـيث يسيـر الجميع
على هـدى نص بـريـخت مـقتـفـ خـطوطه
الأســاســيــة وحـــبــكــته وإن كــان الاخــتلاف
ـــعـــالجــة الأســـاسى يـــكـــمن فى أســـلـــوب ا
فـبـينـمـا يفـجـر ألفـريـد فرج الـكومـيـديا من
ـــواقف والـــشـــخـــصـــيــات الــتـــنـــاقـض فى ا
يـسـعى نجـيب سـرور وعـزت عـبـد الـوهـاب
إلى التأكـيد على الـلغة ويـشتركـان معاً فى
الـــلـــغـــة الـــشـــعـــريـــة وإن كـــان لـــكل مـــنـــهـــمــا

يزاته ومفرداته وأسلوبه.
وقــد قــدم المخــرج هـمــام تــمــام نـص عـزت
عـبد الوهاب من خـلال فرقة قصـر ثقافة
ببـا التـابع لـفرع ثـقـافة بـنى سـويف ضمن

سرح فى عروض الأقاليم. خطة إدارة ا
اعــــتــــمـــد الــــعــــرض عـــلـى طـــبــــيــــعـــة الــــنص
ــبــنى أســاســاً لــيــكـون «أوبــريت الــشــعـرى ا
غنـائـيـاً» ومن خلال الاعـتمـاد عـلى أفـكار
سـتخـلصة من النص طـرح المخرج رؤيـته ا
وضوع حيث يسعى أبو مطوة الفتوة إلى ا
فـرض إتــاوات عـلى الــبــسـطــاء من الـبــاعـة
ــنـــجى صــاحب فى الـــســوق ويـــصــطـــدم 
مـدرسـة الـشـحــاتـ ويـكـون هـذا الـصـدام
نـابــعـاً من رغـبــة أبـو مـطــوة فى الـزواج من
ياسـم ابـنة مـنجى إلا أن الـنص لا يبرر
ـنجى وتقدمه سـبب عدم تقدم أبـو مطوة 
لـــزوجــــة مـــنــــجى المخـــمــــورة دائـــمــــاً والـــتى
رحـبت به دون أن تعرف حـقيقـته وهو أمر
غير منـطقى ومع ذلك تتصاعد الأحداث
بــعـــد هـــروب يــاســـمـــ ولجــوئـــهـــا إلى أبــو
مــطـــوة والـــزواج مـــنه لـــتـــصـــطـــدم بـــعـــقـــبــة
جـديدة وهى اكتشـافها أنه متـزوج غيرها
ومن خلال حـبكـة تـآمريـة تـتجه الابـنة إلى
والـدهـا لـيــسـاعـدهـا فى الانـتـقـام وبـالـفـعل

كــمـــا ســـاعــدت أفـــكـــار مــهـــنـــدس الــديـــكــور
المخــرج كـثــيــراً حــيث اعـتــمــد عــلى وحـدات
ديــكـوريــة مـتــحــركـة يــتم من خلالــهـا تــغـيــيـر
ـنـظـر فى اعتـمـاده عـلى وحـدات أسـاسـية ا
ـشهـد الأول «مشـهد الـسوق» هى وحدات ا
حـيث مـجــمـوعـة الـبـانـوهـات الـتى تـعـبـر عن
شهد الأساسى الدائم المحال بينمـا يبقى ا
هـو مـشهـد مـنـزل مـنـجى الـذى يـعـتـمـد على
ــــثلان يــــديـن ويـــعــــلق إضـــافــــة جــــنــــاحـــ 
عـليهـما بعض الأرجل والأيـدى إضافة إلى
عـكاكـيـز الـشحـاتـ وأدواتـهم وهو مـا يـؤكد
ـكان ويـحسب لـلـمصـممـ سهـولة طـبيـعة ا
الـــتـــغــيـــيـــر وإن كـــان يــؤخـــذ عـــلــيـــهم ضـــعف
الـتنـفـيـذ وعـدم ثبـات الـبـانـوهات وتـعـرضـها
أكـــثـــر من مـــرة لــلـــســـقـــوط وكـــذلك غـــيــاب
الجـمــالـيـات خـاصـة فى اسـتـخـدام الألـوان
وإن كـان ضــعف أجـهـزة الإضــاءة أحـد هـذه

الأسباب.
بـيـنــمـا تـأتى شـخـصـيــات الـعـرض مـعـتـمـدة
مثـل خاصة وأن عـلى مهارات وقـدرات ا
طـــــبــــيـــــعـــــة الــــنـص الأوبـــــريــــتـى تجـــــعل من
ـطـيـة وهـو مـا الـشـخـصـيـات شـخـصـيـات 
ـثل شخـصيـة أبو مـطوة الذى نجده فى 
ــطـى لــشــخــصــيــة اعــتــمــد عـــلى مــفــهــوم 
الــفـــتـــوة بـــتـــضـــخـــيم الـــصـــوت والاهـــتـــمــام
بــاســتــقـامــة الجــســد مــبــرزاً قــوته مــقــابل
شــخـصـيــة مـنـجـى كـبـيــر الـشـحــاتـ والـتى
قـدمــهـا « رجب عــبــدالـنــبى مـبــارك» الـذى
اعـتمـد أيضاً عـلى صورة الـشحـات الكـبير
الــذى يــقــود مــدرســة الــشــحــاتــ وإن كـان
تحـول الـشـخــصـيـة بـعـد انـتـصـاره عـلى أبـو
مطـوة أحد أسبـاب ثراء الـشخصـية وأحد
أســبــاب الـــتــلــوين فـى الأداء وقــد اعــتــمــد
ــمــثل عــلى قــدراته ومــوهــبــته فى تــأكــيـد ا

. الفارق ب الشخصيت
كــذلك كــانت «تحـيــة مـحــمـود طه» فى دور
يـاسـمـ مـفــاجـأة حـيث تـمــيـزت بـالـصـدق
فى الأحـاسـيس وقدرتـهـا على الـتـحكم فى
انفـعالاتـهـا وكذلك قـدرتهـا عـلى استـخدام
الجــــســـد وتـــعـــبــــيـــرات الـــوجـه خـــاصـــة فى
شـاهد الـتى تـكذب فـيهـا عـلى أبو مـطوة ا
بـعد أن كـشـفته وعـادت للإيـقاع به فـكانت
حركـة الع والـتلـوين الصـوتى من أدواتها

تــــــوضع خــــــطـــــة للإيــــــقـــــاع بـــــأبــــــو مـــــطـــــوة
ً ــرتـشــيــة دائــمـا بــالاسـتــعــانــة بــالـســلــطــة ا
والــتى  تــهــمــيــشـهــا فـى الــعـرض لــيــبــقى
مـنــهـا فــقط فـكــرة الـرشــوة فـحــضـورهـا لا
يــكـــون إلا وقت الـــرشــوة ســـواء يــوم زفــاف
أبــــو مـــــطـــــوة أو فـى لحــــظـــــة الاتـــــفـــــاق مع

منجى.
بــيـنــمـا يــظل خط الـشــحـاتــ ضـد الــفـتـوة
لــــيــــتلاقــــيــــا مـع خط الــــبــــســــطــــاء من أهل
الـسـوق وهـو الخط الـذى يـدين الـبـسـطـاء
ن يـــبـــتـــزهم ويـــفـــرض لأنـــهم يـــرضـــخــــون 
الإتـاوات عــلــيــهم الأمــر الـذى يــطــرح رؤيـة
هـــامــة وهى أن الـــشــعب هــو الـــذى يــضــيع
حــقـوقه بـرضـوخه لـلآخــرين وصـمـته عـلى
ظــلـــمـــهم لـه بــيـــنـــمـــا هم فى نـــفس الـــوقت
يـتطـاحـنـون فـيـمـا بـيـنـهم فـحـيـنـما حـاولت
ياسـم التـمرد علـى والدها ورفـضها لأن
يكـمل دائـرة أبو مـطوة بـعـد التـخـلص منه
وسعت لأن تنضـم إلى أهل السوق رفضها
الــبــعض وتــشــاجــروا مــعــهــا بــيــنــمــا يــكــون
الــتـــقـــاء الأشــرار مـــعــاً فى الـــنـــهــايـــة حــيث
تتضـامن السـلطة الـفاسدة مع مـنجى وأبو
مـطوة ليكون مـشهد الختـام الذى تتصدر
ــشــهـد فــيه هــذه الــفــئــات الــثـلاث مــركــز ا
ــســتــوى وقــمــته بـــيــنــمــا الـــبــســطــاء عـــلى ا
الأرضـى تــأكــيــداً عــلى صــعــود الــفــاســدين
دان بقـوتـهم وجـبروتـهم ورضـوخ الـشـعب ا
الذى يستحق بصمتهم كل ما يحدث له.
وقــد سـعى المخـرج هـمــام تـمـام إلى تـقـد
عرض يلقى قبول جمهوره ويحترم عقليته
لـذلـك حـاول أن يــقـدم شــكل الأوبـريت من
خـلال تـلــحــ صـور غــنــائــيـة مــتــعـددة وإن
كان عدم نقاء التسجيل أو أجهزة الصوت
أفـسد مـتعـة الـغنـاء بيـنمـا كـانت الرقـصات
الــتى صـــمــمــهـــا تحــمل الـــكــثــيـــر من إبــداع
الحركة وإثراء الـصورة حيث جاءت مرحة
رشـــيــقــة مـــتــنــوعـــة وبــأفـــكــار جــديـــدة لــهــا
مـعـنــاهـا وهـو مـا نــراه فى مـشـاهـد رقص
الخـفراء وحركـتهم الـعسـكريـة التى تـتحول
فى النـهايـة إلى حركـة من حركـات القرود
لـتضفى بعداً جمـالياً وتؤكد فـكرة السلطة
والـــــقـــــهـــــر مـن خلال الـــــشـــــكـل الـــــســـــاخــــر

للحركة.
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سرحي جريدة كل ا

شيخ التجريبي العرب
الـكـتاب وفى مـقدمـتـهم: توفـيق الحـكيم فـتحى رضـوان ألـفريـد فرج
نعمان عاشور مـحمود دياب سعد وهبه يوسف إدريس على سالم

محفوظ عبد الرحمن أبو العلا السلامونى.
سـادسـًا: إنه تـعمـد فى كل عـروضه تـقد نـخـبـة من الوجـوه الجـديدة
نحهم فرصة أداء ية الفنون وذلك  خاصة من طلبة وخريـجى أكاد
ـثال شـخـصيـات مـحـوريـة بجـوار كـبـار النـجـوم كـمـا قدم عـلى سـبـيل ا
كـمـال أبو ريـة ومـحـمـود البـنـا بـعـرض "كالـيـجـولا" بطـولـة نـور الـشريف
وإلـهـام شـاه وكـمـا مـنح فـرصـة البـطـولـة لمحـمـد محـمـود ومـحـمود
عــامـر وفــتــوح أحـمــد بـجــوار أســامـة عــبــاس ونـبــيل بــدر فى "الــقـاتل
خـارج الــسـجن" وكــمـا قــدم ســعـاد نــصـر فى أول بــطــولـة مــطـلــقـة فى
عـرض "فوت عـليـنا بـكرة" وذلك لأداء شـخـصيـة عبـد السلام أفـندى
شكـلة محورية لبعض مؤكـدا رؤيته كمخرج مفـسر وليضع بذلك حلا 

الحوارات بالنص.
سـابـعًا: يـتـضح اهـتمـام وعـشق سـعد أردش لـلـمـسرح الـغـنـائى ونجاحه
ــتــمـيــزة وفى مـقــدمــتـهــا مـهــر الـعــروسـة فى تــقــد بـعض الــعـروض ا

الحرافيش حبيبتى يا مصر أوبرا عايدة.
هذا ويلاحظ قدرة سعد أردش على تقد بعض العروض الكوميدية
ـنـعم ولـعل من أشـهــرهـا "هـالــلـو شـلــبى" بـطـولــة سـعـيــد صـالح عـبــد ا
مـدبـولى مـديـحـة كـامل سـهـيـر الـبـارونى "عـالم عـلى بـابـا" و"عـسـكر

وحرامية".
والجديـر بالـذكر أن المخـرج القـدير سعـد أردش قد أقـدم علـى تجربة
نـادرة وهى إعادة إخـراج لنـصـوص سبق أن قـام بإخـراجـها فـكمـا قام
ـثال بإخراج "الزير سالم" مرت قام أيضا حمدى غيث على سبيل ا
ســعـد أردش بــإعـادة إخـراج مــسـرحـيــة "بـاب الـفــتـوح" عـام  1976 بــعـد
صـنفـات الـفنـيـة ليـلـة البـروفة خـمس سـنوات من قـرار الـرقابـة علـى ا
الأخـــيـــرة بــعـــدم الـــتـــرخــيـص لــتـــقـــد الــعـــرض وكـــذلك أعـــاد إخــراج
مـسـرحــيـة "عـسـكــر وحـرامـيـة" الــتى قـدمـهـا لــلـمـسـرح الــكـومـيـدى عـام
1966لـفــرقـة دمـيـاط الـقـومـيـة عـام  1967 وأيـضـا مــسـرحـيـة "يـا طـالع
ـسرح الجـيب عام الشـجـرة" برؤيـة جديـدة عام  2003 بـعدمـا قـدمهـا 
1964وكـذلك من النـصوص التى أعـاد إخراجـها "سـكة الـسلامة" التى
ـــســـرح الــوطـــنى قـــدمـــهـــا بــالـــقـــومـى عــام  1965 وأعـــاد إخـــراجــهـــا بـــا

بالجزائر عام .1974
 وإذا كــان عـدد كــبـيـر مـن المخـرجــ الـكـبــار لم يــقـدمـوا عــلى اقــتـحـام
ه ــسـارح الأطــفــال فــإنه يــحـسـب لـســعــد أردش تــقـد عــالم الإخــراج 

سرح القومى للأطفال عام .1990 لتجربة "رحمة وأمير الغابة" با
ـسيـرة الفـنيـة الحافـلة لم تـكن سهـلة بالـطبع وجـدير بـالذكـر أن هذه ا
ـعـوقــات فـلم تــكن قـرارات الــرقـابـة بــإلـغـاء بل واجـهـتــهـا الــعـديـد مـن ا
عــرض بــاب الــفــتــوح عـام  1971 أو عـرض المخــطـطــ عـام  1969هى
أكبرها بل اضطرته الظروف أحيانا إلى تقد استقالته من منصبه
كـمـديـر مـسـرح وأكـثـر مـن ذلك اضـطـر إلى تحـمل آلام الـغـربـة بـعـيـدا
عن مـصـر مــا يـقـرب من عـشـر ســنـوات وبـالـتـحــديـد خلال الـفـتـرة من
 1975 - 1971بـالجــزائــر ومـن عـام  1977 إلى عـام  1982 بــالــكــويت
ولكن مـا خفف علـيه إحسـاس الغـربة أنه أقـام فى دول شقـيقـة تعرف

قدره وأتاحت له فرصة العمل لتستفيد من خبراته.
ـكن حصرهـا فهى رحـلة إبداع طـويلة وأعـمال وإنجازات سـعد أردش لا 
أســعـــدنى الحـظ بـــأن أقــتـــرب مـــنه خلال ربـع الـــقــرن الأخـــيـــر وســـعــدت
ـتـميـز "سـبع نجـوم" والـذى استـمـر يـقدمه ـحـاوراته مـعى فى بـرنامـجه ا
بقناة النيل الثقافية لعدة سنوات وما زلت أذكر تعليقه وثناءه على تنظيم
ـسرح العـربى بقـوله (فعلـها الـهواة وعجـز عن فعـلها المحـترفون مهـرجان ا
ــسـئـولــون عن الـثــقـافـة...) ولــكـنـنى أعــتـقــد أن الحـوارات الأهم والـتى وا
تحـــتــاج إلى تـــســجــيـل وتــوثــيـق فــعلا فى تـــلك الحــوارات الـــتى دارت عــلى
ــرور أربـــعــ عــامـــا عــلى تـــأســيـس مــســرح الخـــلــيج هــامش الاحـــتــفـــال 
واحــتـفـالـيــة صـقـر الـرشــود الـثـانـيـة بــالـكـويت) فــقـد سـعـدت بــصـحـبـته مع
الـكـاتب الـقــديـر مـحـفــوظ عـبـد الـرحــمن حـيث طـالــبـته بـضــرورة تـسـجـيل
سرحـية وأخبرنـا بأنه قد ذكرياته الـفنيـة وخاصة رؤيـته الفنـية وخبـراته ا
بــدأ فـعلا فـى تـسـجــيـلــهـا وكــان الـراحل قــد قـام بــالـفــعل بـتــسـجــيل بـعض
سـرحية وأخبرنا بأنه قد الحقـائق الفنية وخاصة رؤيـته الفنية وخبراته ا
بــدأ فـعلا فـى تـسـجــيـلــهـا وكــان الـراحل قــد قـام بــالـفــعل بـتــسـجــيل بـعض
الحــقــائـق الـفــنــيــة الــهــامــة فى حــواره مـع الــنــاقــد نـبــيـل فــرج والــذى نــشـر

بالـكتـاب التـذكارى تحـت عنـوان "سعـد أردش رجل مسـرح" وهو
الــكــتـاب الــذى  تــوزيـعه عــنــدمـا  تــتــويـجه مـع رفـيق دربه
ـسرحـى بتـونس عام ـهرجـان قـرطاج ا ـبدع كـرم مطـاوع  ا

1991.
حـقا إنهـا مسيـرة ثرية اسـتحق عـليهـا - رحمه الله -
وســام الــعــلــوم والــفــنــون عـام  ?1966وجــائــزة الــدولـة
التـقديـرية فى الـفنـون عام  1991 والتـكـر بالـعـديد
هرجانات العربية وكان آخرها بالجزائر عاصمة من ا

الثقافة العربية عام 2007.

ــســرح بــالمجـــلس الأعــلى لــرعـــايــة الــفــنــون والآداب مـــقــرراً لــلــجــنـــة ا
ـسرحـية وقد عهـد الفـنون ا ومشـرفا عـلى قسم الـتمـثيل والإخـراج 
ــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولى لــلــمــســرح اخــتــيــر رئــيــسـًـا لــلــدورة الأولـى 

التجريبى (عام 1988.
ـــســـرحــــيـــات الـــتى قـــام ـــكـن من خلال رصــــد ومـــتـــابـــعـــة قــــائـــمـــة ا و
بإخراجها القدير/ سـعد أردش أن نسجل العديد من الحقائق الفنية

ولعل من أهمها:
سـرحيـة ب نـصـوص تقـليـدية أولا: التـبـاين الشـديد بـ النـصـوص ا
ـكن تــصـنــيـفــهـا كــنـصــوص كلاسـيــكـيــة أو واقـعــيـة أو طــبـيــعـيــة وبـ
ــكـن إدراجــهـــا تحت مـــســـمى الـــنــصـــوص الـــتـــجــريـــبـــيــة أو نـــصـــوص 
الطـليعية أو العبثـية ومثال لها نصوص صمـوئيل بيكت وألبير كامى

وسارتر وتوفيق الحكيم (يا طالع الشجرة) ومحمد سلماوى.
ـلحـمى وبالـتحـديد بـأعمـال برتـولد بـريخت ـسرح ا ثانـيًا: اهـتمـامه با
سـرح الحكيم 1967 وتـقد ثلاثة أعـمال هـامة هى الإنـسان الطـيب 
دائرة الـطـباشـير الـقـوقازيـة (الـقومى 1968) وأخيـرا الـشبـكة الـقومى
 2007 وقـد اهـتم بـتوظـيف الأغـانى فى جـمـيع هـذه الأعـمـال واعـتـمد
ـبـدع صلاح جاهـ وألحان سـيـد مكـاوى فى العـرض عـلى كلـمات ا

الأول والثانى وعلى أشعار جمال بخيت وألحان زياد الطويل.
ــخـتــلف تجـمــعـاتـهم ظـل يـشـغل ـســارح الـهـواة  ثـالـثـًـا: إن الاهـتـمــام 
جـزءا كـبـيـرا من اهـتـمــامه والـدلـيل قـيـامه بـإخـراج عـدد من الـعـروض
ـسـارح ــسـابـقـة الــشـركـات وكــذلك  لـلــمـسـرح الجــامـعى والـعــمـالى 
ــركـزيــة أو الــفــرق الـقــومــيـة هــيـئــة قــصـور الــثــقــافـة ســواء بــالــفـرقــة ا

بالأقاليم (دمياط والإسكندرية).
رابعا: حـرص سعـد أردش خلال مسـيرته الـفنـية عـلى تقـد نصوص
ـســرحـيـ حـيث قــدم الـنص الأول أو الـثـانـى لـكل من سـعـد لــشـبـاب ا
الـدين وهبـة د. رشاد رشـدى. محـمود الـسـعدنى سـعد مـكاوى عـبد

الرحمن شوقى محمد سلماوى صفوت شعلان نبيل بدران.
خـامــسـًا: إن الأعــمـال الـتـى قـام بـإخــراجـهــا تـتـضــمن نـصــوصـا لــكـبـار

يـعـد رحـيل مخـرج قـديـر كـسـعد أردش خـسـارة كـبـيرة لـيـست لـلـمـسرح
صرى فحسب ولكن للحركة الـثقافية والفنية بالوطن العربى بصفة ا
سـرحى وقبل ـسرحـي ورائد الـتجـريب ا عامـة فهو بـلا شك شيخ ا

هذا وذاك رمز من رموز التنوير وأحد صانعى البهجة والجمال.
لم تــقـــتــصــر مـــســاهـــمــات الـــقــديــر  ســـعــد أردش عــلى مـــجــال الإخــراج
ـثل نصـفها سـرحى والذى قـدم من خلاله أكثـر من خمـس عـرضا  ا
ـا تـكفـيـه فـخرا ـسـرح الـعربـى  عـلى الأقل علامـات بـارزة فـى تاريـخ ا
واعتزازا بدوره ولكنه شارك أيضا بـالتمثيل فى مختلف القنوات الفنية
ـسـرح والـسـيـنـمـا) كـمـا شـارك أيـضـا بـكـتـابة (بـالإذاعـة والـتـلـيـفـزيـون وا
ــؤلـفــات ومـن أهــمــهـا: كــتــاب المخــرج فى بــعض الــدراســات الــنــقــديــة وا
ـعرفـة الـكـويتـيـة عام 1978 ـعاصـر (الـعدد  19بـسـلـسلـة عـالم ا سـرح ا ا
ـسرحـيـة أغلـبـها من الـلـغة وكـذلك سـاهم بتـرجـمة عـدد من الـنصـوص ا
ية الإيـطالـية الـتى أتقنـها أثـناء بـعثـته إلى إيطالـيا حـيث التـحق بالأكـاد
ـســرح بــرومـا وحــصل عــلى دبــلـوم الإخــراج عـام 1961 الــوطـنــيــة لـفـن ا
ـسـرحـيـات الـتى قـام بـتـرجـمــتـهـا هى "خـادم سـيـدين ثلاثـيـة الـصـيف وا
ــاعــز انــحــراف فـى قــصــر الــعــدالــة ــة فى جــزيـــرة ا لجــولـــدونى جــر

لأوجوبتى الحفلة التنكرية لألبرتو مورافيا".
سرح - على حد وبرغم تعدد أنشطة الراحل العزيز سعد أردش إلا أن ا
قراطـى الوحيد فى أجهزة الـثقافة القادر على قولـه -: (هو الشكل الد
ــانــا دائــمــا فى قــلـب المجــتــمع تــطــرح فــيه جــمــيع الــقــضــايــا أن يــقــيم بــر
ــنـاقـشـة والحـوار الأخـذ والـرد الـبـحث الأســاسـيـة لـهـذا المجـتـمع طـرح ا
والتـفسير الإدانة والبـراءة وطرح التناقضـات الصحية اللازمة دون شك

لإعادة صياغة المجتمع فى شكله الأفضل والأمثل).
ـ وسـعــد أردش يـعــد بلا شك أحـد فــرسـان جــيل المخـرجــ الأكـاد
الـــذين قــامت وتحــقـــقت نــهــضــة الــســـتــيــنــيــات بـــجــهــودهم وإذا كــانت
الـذاكـرة الفـنـيـة تعـتـرف بـفضل جـيل الـرواد جـورج أبيـض وعزيـز عـيد
ويـوسف وهـبى وزكـى طـلـيـمـات وفـتـوح نـشــاطى الـذين مـهـدوا الـطـريق
سـرحية قد تحـققت بفضل للأجيـال التاليـة فإن نهضـة الستيـنيات ا
ــعـــهــد الـــتــمـــثــيل حـــمــدى غـــيث عـــبــد الـــرحــيم خـــريــجـى أول دفــعـــة 
الـزرقـانى نــبـيل الألـفى والأجــيـال الـتـالــيـة ومن بـيــنـهم: سـعـد أردش
كــرم مــطــاوع جـلال الــشــرقــاوى كــمــال يس نجــيب ســرور د. كــمــال
عـيـد أحمـد زكى أحـمـد عبـد الحـليم وفى مـجـال الـكومـيـديا الـسـيد

نعم مدبولى وحسن عبد السلام. راضى عبد ا
ويحسب لـسعـد أردش مشـاركته فى تـأسيس أكثـر من فرقـة مسـرحية
سرح ثـال (طبقا للتسلسل التاريخى) فرقة "ا ومن بينها على سبيل ا
ــعــهـد الــعـالى لــلـفــنـون الحـر" الــتى تـأســست عـام  1952من خــريـجى ا
سرح صـرية والتى حملت لـواء تقد ا ية الـفنون ا سرحيـة بأكاد ا
عاصـرة وكان لها فضل تقد البـديل وتقد العروض الاجتـماعية ا
العديد من الأفلام الشابة ومن بـينها نعمان عاشور د. رشاد رشدى
وفرقة "مسـرح الجيب" التى تأسست عام  1962 بنـاء على مذكرة إلى
وزير الإرشـاد الـقومى مـتضـمـنة مـشروع إنـشـاء فرقـة تجريـبـية بـهدف
ى واسـتـنـبـات تجارب ـسـرح المحـلى والـعـا ـاذج طـلـيـعـيـة من ا تـقـد 
مـــســرحـــيــة مـــصــريـــة وكـــذلك فــرقـــة "ابن الـــبــلـــد" الـــتى قــام بـــإخــراج
عـروضهـا الثـلاثة وهى الـفرقـة التى قـام بتـأسيـسهـا الكـاتب القـدير /
محمـود السـعدنى مع مـجمـوعة من أصـحاب الأعـمال بـالجيزة (وذلك
فى الــــفــــتــــرة من  1970 -1971 وهى الــــفــــرقــــة الـــتـى اعــــتـــمــــدت عــــلى
جـماهـيـرية الـثـنائى مـحـمد رضـا وعـبد الـسلام مـحمـد وأخـيرا فـرقة
ـيـة الـفنـون والـتى قـام بـإخراج أول عـروضـهـا عام  1990واخـتار أكـاد
لـهـا نص "كـالـيــجـولا" لألـبـيـر كـامـى واخـتـار لـلـبـطــولـة نـور الـشـريف مع

إلهام شاه وكمال أبو رية.
وقــصــة حــيــاة الــراحل / ســعـــد أردش تــؤكــد أصــالــة مــوهــبــته وصــدق
سرحى فهـو من مواليد فارسكور محافظة دمياط عام هوايته للفن ا
 1924وحـصل على شهـادة التوجيـهية عام 1942وع عام  1944كاتـبا
ـســرحى من بــورش الــسـكـك الحـديــديــة وقــد بـدأت علاقــتــة بــالـفـن ا
ارسـة هواية التمثيل والإخراج درسى ثم من خلال  سرح ا خلال ا
ـوظـفـ ـسـرح نــادى ورش أبى زعـبل حـيث قــام بـتـكـوين فــرقـة من ا
والـعــمـال لـتــقـد مـســرحـيـات مـن ريـبـرتــوار الـفـرق الــكـبـيــرة ولـصـقل
سـرحـية وحـصل على ـعهـد الـعالى لـلفـنـون ا مـوهبـته قـرر الالتـحـاق با
بــكـــالــوريــوس قــسم الـــتــمــثــيل عــام  1952 كــمــا حــصل عـــلى لــيــســانس
الحـقــوق عـام  1955وقــد حـرص عـلـى الاسـتـمــرار فى الإخـراج لــلـفـرق

الجامعية وخاصة كلية الحقوق لسنوات متتالية.
ــصـــنــفــات وقــد عــ ســعــد أردش عـام  1952 بـــإدارة الــرقـــابــة عــلـى ا
الفنية ولكن الفرصة الكـبرى قد واتته حينما أوفد فى بعثة لإيطاليا
ـصرى عـام  1958        وقـد عـ بـعـد عودته مـخـرجـًا بـالـتلـيـفـزيـون ا
ـــعــهـــد الـــفـــنــون كــمـــا انـــتـــدب لـــتــدريـس مــادتـى الــتـــمـــثـــيل والإخـــراج 

سرحية. ا
ناصب ومن بينها: شغل سعد أردش بعد ذلك العديد من ا

مــــديـــــر مـــــســــرح الجـــــيب ( 1964 - 1962 ) مـــــديــــر مـــــســـــرح الحــــكـــــيم
ـسرح 1966مديـر قطـاع الـفنـون الشـعـبيـة (عام  1967) مـشـرف على ا
ــســرح بـوزارة الــثـقــافـة 1983 كـمـا عـ الــقـومى 1971رئــيس لـقــطـاع ا

أردش والعلايلى والعشماوى 

مسيرة مسرحية تزيد
 عن نصف قرن وإخراج ما
يزيد عن خمس عرضا

سرح مؤسس التجريب فى ا
العربى الذى ساهم فى إحداث

سرحية الصدمة ا
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باشرة. السيميوطيقى لتتجاوز مهمتها ا
إن عـرض «قـهـوة سـادة» لـيس عـرضًـا تـقـلـيـديـاً ولـسـنـا
أمـــام نص نـــعـــرفه أو نـــعـــرف كـــاتـــبه لـــكـن مـــجـــمـــوعــة
ـــتــدربـــ هم خـــالـــقـــو الــعـــرض وهم من ـــمـــثــلـــ / ا ا
ـلـكـون وعـيــاً جـيـداً بـحـركـة يــقـومـون بـجـمــيع الأدوار و
ــاءات ـــاءاتــهم ومـلاءمــة الحـــركــة والإ أجــســـادهم وإ
لكـون مجـموعة من شهـد كما أن بـعضـهم  لطبـيعـة ا
ـهارات الـتى يتـسع لـها الـعرض (أكـروبـاتيـة رياضـية ا

غنائية صوتية).
ـــوســيـــقى دوراً مــهـــمــاً فى الـــنــقلات بــ لــقــد لـــعــبت ا
ـــشـــاهـــد وكـــذلك كـــخـــلـــفـــيـــة لـــبـــعــضـــهـــا وقـــد كـــانت ا
الاخـتـيـارات شـديـدة الـذكـاء والحسـاسـيـة حـيث قـدمت
إضـافــة لــلـمــشــهـد ولم تــقم كــعــادة الأغـانى فـى نـهــايـة

شهد. شاهد  بتلخيص محتوى ا ا
ـلك الـنص / الـعـرض بلاغة نـسـتـطـيع أن نقـول عـنـها
اذج اذج فى مـواجـهـة  «بلاغة الإقـصـاء» حـيث قـدم 
ـاذج لـيـعـلن عن غـيـرهـا والـسـؤال هو أخـرى وأقـصى 
ـشاهـد على وجه الـتحـديد اذا اخـتار هـذه النـماذج / ا
لـنـشـرب «قـهـوتـنا الـسـادة» عـلى زوالـهـا هل كـان يـدعـونا
لاقـتـفـاء أثـرهـا مع الـدعـوة لـغـيـرهـا أم أنه يـعـكس وجـهـة
ـتدربـ فـى العـالـم عـبر تـفـاصـيـله الـتى انـقـضت نـظـر ا
لــكــنــهــا لا تـزال تــمــارس دورهــا أم أنه يــصــادر عـلـى مـا
ـرارة يــقـدم الآن ويـبــدى فـيه رأيــاً يـتـسم بــالـسـخــريـة وا
ولـعل أهم ما يحسب لـلعرض هو عـنصر الارتجال الذى
ـتـواتر فى يـجـعـلنـا نـعـيد الـنـظـر فى مـفهـوم «الارتجـال» ا
كــتب الــدرس الــعــلــمى حــيث يــقف وراء مــعــنى الارتجـال
الــظـاهــرى نـظــام دقـيق يــطـرح مـجــمـوعــة من الـرؤى بل
يدعونا للسؤال مـن جديد حول مجموعة من القيم التى
نا البائس بفنه ورجاله من فنان باتت مهيمنة على عا
ومـــفـــكـــرين وشـــعـــراء والأجـــمـل أنه يـــقـــدم هـــذه الـــرؤيـــة
ودعـة بحس يـحتـشد بـالكـاريكـاتيـرية أحـيانا الـشجـنيـة ا
ـشـاهـد «يـسـتـلـقى وبـالـكـومـيـديـا الحـركـيـة الــتى جـعـلت ا
عـلـى قــفــاه» ويــدمع فى الــوقت نــفــسه حــيــنــمــا يــتــداخل
ـاضى بـالحـاضـر مـعـلـناً عـن «زمن جـديـد» وقـد تسـلح ا
ـســمـاة ــعــرفـة بــلـغــة الـشــبــاب الجـديــد ا نص الــعـرض 
بـالــروشـنــة كـمـا تــضـمن بــعض الـلــغـات الــسـريـة لحــلـقـة
» وأستـطـيع أن أقـول لـلـفـنـان خـالد الآلاتـيـة «لـغـة الـسـ
جلال ومجـموعـته «سرض عـنـاب سمـيل جرجـير واسـنا

أنص نساطر شبورة سوحنا ريرى الأحزان».

ـمثـل هو مـا يبدو لـلمـتفـرج من واقع الـشخـصية > إن أرقـى مسـتويـات الأداء عند ا
مثل ولكنه فى الحقيقة نتاج فنى صرف صادر من ـؤداة وقد تقمصها وعاناها ا ا

الأجهزة الفنية للممثل.
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ــهـور بـخــا يـحـمـل عـبـارة : نــشـاطـركم الـتــلـغـرافى ا
ــســألــة أبــعـد مـن ذلك حــ يــصـر الأحــزان-  أم أن ا
على سرقـة ذكرياتنـا وتاريخنـا بل وعلاقتنا الإنـسانية
ـة فى تنـميط ط» ضـمن حمـلة الـعو لنـصبح مـجرد «
فردة الإنـسان والأشيـاء فنـتجـرد من «هويـتنـا» وهى ا
الـتى ينـفـر منـهـا نقـاد مـا بـعد الحـداثـة وتتـأكـد صورة
ـمــثـلــ وكـأنـهـم وجه واحـد يـرى الــتـنــمـيط فى صــور ا
العالم من خلف نـظارة سوداء ويفتح فمه لا ندرى إن
كان يضحك أم أنه يصرخ أم يواصل سخريته أم أنه
ــشــاعـر مــجــتـمــعــة وتـثــبت الــصـورة يـجــمع بــ هـذه ا
ـشــاهــد كــفــاصل بــ عـالم بـشــكل فــوتــوغــرافى بــ ا
جــمــيل راحل يــثــيــر الـشــجن وآخــر يــدفــعــنــا لــلـضــحك
لك إلا أن نـشرب «قهـوتنا بـسخريـة مرة وبيـنهمـا لا 

السادة» تأكيدًا على الرحيل.
ـوهوبة والتى  هكذا تـتجلى مـجموعـة من الأسماء ا
تـدريـبـهـا بـشـكل واع وهـو جـهـد يـحـسب لـلـفـنـان خـالـد
جـلال الـــذى يـــدرك دوره بـــوعى ويـــخـــلص فى تـــقـــد
ـصـرى دون ـســرحـنــا ا مـواهـب جـديـدة تــدفع الـدمــاء 

طنطنة أو ادعاء.
هـــكــذا ظــهـــرت أســمــاء: حـــســام داغـــر شــيــمـــاء عــبــد
الـقــادر أحـمــد سـعــد مـر الــسـكــرى مـحــمـد فـراج
آيـــات مــجــدى مــحـــمــد عــبـــد الــسلام ســمـــاح ســلــيم
ـهـدى هشـام إسـماعـيل مـحـمد مـحـمـد رزق نشـوى ا
دوح محمد فهـيم رشا جابر دعاء صادق محمد
ثـروت عمرو رجب جهـاد عربى محمـد فاروق أمير
صلاح الــدين رضــوى ســـعــيــد مــحــمـــد خــالــد ســمــر
نجيلى نورا عصمت مـحمد مصطفى حمزة العيلى
جيهان أنور هشـام حس محمد العزاوى إسماعيل
جــمـــال عــمــرو بــديــر نـــورا عــبــد الــفــتـــاح مــصــطــفى

سامى شادى عبد السلام رباب ناجى.
إذا دخــلــنــا «قــهــوة ســادة» بـنــيــة مــتــوجــســة فــنـقــول إنه
مـجــرد اســكـتــشــات ضــاحـكــة لا بــنـيــة وراءهــا أمـا إذا
ــحـبــة فـإنــنـا ســنـكــتـشف اســتـقــبـلــنـاه بــعـ عــمـيــقـة و
ـتـصـلـة الـتى لـعـبت فـيـهـا الخـيـوط الـتى تـربط الــبـنى ا

شاهد. الإضاءة دوراً بارزاً فى ربط ا
إن الــصـــور والأشــيــاء الـــتى ظــلت قـــابــعــة فـى مــقــدمــة
ـــســـرح لم تـــكن ســـاكـــتـــة أبـــدًا لـــكـــنـــهـــا ســـاهـــمت فى ا
شـاهـد مـخـتـزلـة عـدداً من الـتـصورات اجـتـذاب عـ ا
التى أغنـت العرض عن الـثرثرة الـكلامية كـما وصلت
لأ ـــشــاهــد فــرصــة لأن  ــمـــثــلــ ومــنــحت ا حــركــة ا
ــســـاحــة بــ هـــذه الأشــيـــاء / الــصــور / الـــذكــريــات ا
ــــعـــنى ـــثـــابــــة علامــــة بـــا ــــمـــثـل فـــصــــارت  وحــــركـــة ا

لــيــست دعــوة لــلــمــاضى ولــيــسـت لحــنــاً حــزيــنــاً لـوداع
ــة كـــمـــا أنـــهـــا لـــيـــست نـــزوعـــاً نـــحــو أشـــيـــائـــنـــا الـــقـــد
«الـفــيــتـيــشــيـة» أو رغــبــة فى الحـنــ لــلـذكــريــات الـتى
تـــــوارت/نـــــوســــتـــــالجـــــيـــــا فـــــحـــــ تـــــتـــــراص الأشـــــيــــاء
والــشــخــصــيــات الأحلام والــذكــريــات لــيس بــوصــفــهــا
صـــوراً فى ألـــبـــوم الـــذكـــرى نـــســـتـــدعـــيه كـــلـــمـــا ســـاءت
الأحــوال لــكــنــهــا علامــات عــلـى زمن انــقــطع عــنــا بل
قـاطـعـنـاه فـصـارت «الـقـطـيـعـة» هى الـقـانـون الـذى فى

نهايته يسكن العدم.
تــتـــراص الأشــيــاء والــشــخــوص مــعـــلــنــة عن حــضــورهــا
الـطـاغى فى مـواجـهة طـغـيـان شـخـوص وأشـيـاء وفـنون
ولـغـات مـجـتمـع آخر تحـكـمه قـيم المجـتـمع الاسـتهلاكى
دون الـنظر إلى «الجمـاليات الراسخـة!» نعم الفن ضد
ـاذجـنا الاستـقـرار والنـمـذجة ولـسـنا بـحـاجة لـتـكرار 
أو الإبـقاء عـلى أشـيائـنـا التى لا تـصـلح لزمن مـخـتلف
وإلا سـنكون ضد منـطق الصيرورة فى مجـتمع تتسارع
ـيديا الحديثـة لتصبح الصورة فـيه الخطا وتتكار يه ا
ــا تحـــمل مـن قــيم وتـــصــورات; هى الــفـــعل لا الـــلــغـــة 
الــصــورة بــوصــفــهــا لــغــة بــديــلــة تــتــكــثف فــيــهــا الجــمل
ـــا والحـــوارات دون أصـــوات عــــرض «قـــهــــوة ســـادة» 
صطلح الذى قـدمه ينفى أن لدينـا أزمة مسرح هـذا ا
ـــــثل أزمـــــة فى حـــــد ذاته أصـــــبح مـن فــــرط تـــــداوله 
ـسـرحـية ـشاريع ا فـالعـرض هـو الـثالـث ضمن جـمـلـة ا
الجــادة الـتـى تـمــثل نـتــاجـاً لــورشــة الارتجـال والــتـمــثـيل
الـذى تـقدمه الـدفعـة الثـانـية الـتى يشـرف عـليـها مـركز

الإبداع الفنى بقيادة المخرج خالد جلال.
يـبــدأ الـعــرض بــوضع تــاريـخــنــا الـفــنى وأشــيـائــنــا الـتى
ـــســرح أصـــبــحـت فى مـــكــمـن الـــذكــرى فـى مــقـــدمـــة ا
ة لتخرج علينـا واحدة إثر أخرى فنرى الساعة القد
شربـية الربابة الطربوش الكتاب نجيب التليفون ا
ـومـيــاء الـزوجـة الـثـانـيـة الـريـحـانـى أفـيـشـات أفلام ا
ــهـنـدس رفـاعـة شـىء من الخـوف وكـذا صـور: فـؤاد ا

رسائل تلغرافية تنعى الذات

«قهوة سادة»
اضى!!  يسألنا هل يسكن الجمالى بيت ا
 صور العرض تتجاوز
باشرة مهمتها ا

عنى  لتتحول لعلامة با
السيميوطيقى

 عرض يتسم ببلاغة
تلك قدرة الإقصاء و
اذجه على اختيار 

الـطهـطاوى سـعاد حـسنى كـرم مطاوع سـيد درويش
صلاح جاه عبـد الحليم حافظ زينات صدقى أم
ـثابة أمـثلة تحـمل معهـا دلالة بقـائها فى كلـثوم وهى 
ـقـدمـة كـمـا أنـهـا تجـلت كـعلامـة عـلى تـاريخ بـأكـمـله ا
حـتى أنــهـا بــدت كـقــبـور تــسـتـأهـل أن نـزورهـا ونــتـأسى
ا قدموا من اناً  على رحيلها بإلـقاء الورود عليها إ

عطاءات هى التى لا تزال صانعة مجدنا الفنى.
والــســؤال هل كـان الــعـرض «يــشــاطـرنــا الأحـزان» عــبـر
مـشـاهد تـلـغـرافيـة فى مـوت أشـيـائنـا وفـنـوننـا? وهـو ما
يؤكده الـتصـميم الـفنى لـبامـفلـيت العـرض- ذى الشكل

شرطـه ليسبر سـك دائماً  مـثل هى أقرب إلى مهـنة الجراح الذى  > مـهنة ا
غـور التركـيبات الـنفسـية والاجتمـاعية والإنـسانيـة ولأنه جراح من نوع غريب.
ـمــثل يـضـرب ـرض ولــكن ا ـشــرطه لـيـجــتث ا إن الجــراح الـطــبـيب يـضــرب 

شرطه باحثا عن الحقيقة الدفينة للحظة الإنسانية. 20
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> مسرحية الأطفال "وطن الأرانب" للمؤلف منتصر ثابت والمخرج محمد حجاج  عرضها هذا الأسبوع على مسرح ثقافة الطفل بجاردن سيتى.
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سرحيون يتوقفون عند أهم محطاته ا
ـوته شـخـصـاً يحـيط عـلـمـاً بكل ـسرحـيـة فـقدت  ا

سرح». جوانب ا

> يـقول المخرج سمـير العصـفورى: «لقد أخذ أردش
ــسـرح الــســيـاسى الــعــلـمى لا بـيــدنــا نـحــو ســراديب ا
الــفـــوضــوى الــتــحــريــضـى الــذى يــســتــخــدم مــفــردات
الـــهــجـــاء والــذى لا يـــعـــد مــســـرحــاً ســـيــاســـيـــاً ولــيس

محسوباً فى الفكر الحقيقى لبناء مجتمع..
ويــضـيـف الـعــصــفـورى: إن ســعــد لم يـخـن واقـعه ولم
يـــغـــازل الـــطــــبـــقـــات بل كــــان صـــاحب مـــنــــهج فـــكـــرى
ســيــاسى من الــبــدايــة حــتى الــنــهــايـة ظـل مــؤمـنــاً به

وقابضاً عليه طيلة حياته كالقابض على الجمر».
ــنــهج ويــرى الــعــصـــفــورى أن اقــتــنــاع أردش وتــبـــنــيه 
بريخـت جعله يـستـشعـر نفـسه مسـئولاً عن الـتناقض
ـغـلـوبـة الـصـريح والـواضح والــصـدام بـ الـشـعــوب ا

وتلك الإمبريالية.
> الـفـنـان حـمـزة الــشـيـمى: «لـقـد كـان أردش أول من
أدخل مـســرح بـريــخت وعـرفــنــا به ثم درسه بـعــدهـا
ية الفـنون واستكمل إخـراج مسرحية «دائرة بـأكاد
انى الطـباشـير الـقوقـازية» بعـد أن تركـها المخـرج الأ
ـســرح الـقـومى وقــتـهـا لإخــراجـهـا الــذى اسـتـقــدمه ا
ولم يــكن أحــد يــعـــرف بــريــخت ولــكن أردش أول من
أخـــــرج لـه فى مــــــصـــــر وألـــــقـى الـــــضـــــوء عــــــلى هـــــذا
ـسـرحى الـعـظـيم إلا أنه لم يـكن مـخـرجـاً سـيـاسـياً ا
فـقط بل تعـامل مع أعـمـال سعـد وهـبة الاجـتـماعـية
والـتى كانت ملتحـمة مع البيئة وتـعد أعماله تلك من

صرى». تلقى ا أجمل ما شاهده ا
> الــفــنــان مــحــيى إســمــاعــيل: لا أعــتــقــد أن أعــمـال
أردش ســـيـــاســـيـــة هـــذا الــــنـــوع من الـــعـــروض الـــذى
يــتــصف بــكــونه مــســيــســاً بــالـكــامـل ويــنـاقـش قــضــيـة
ســيــاســيــة يــنــطــبق هــذا الــكلام عــلى عــروض فــايــز
حلاوة وجلال الـشرقـاوى لـكن أردش كـان له اتجاه
ــقـراطـيــاً مـتـمـرداً عــلى الأشـكـال آخـر كـان رجلاً د
الــــتـــقـــلــــيـــديــــة وهـــو أول من أخــــرج مـــســـرحــــيـــة عن
فـلـسـطــ «الـنـار والـزيـتـون» وهــذا الـعـمل هـو تحـفـته
حـتى الآن وأبـطــاله تحـولـوا بـعــدهـا إلى نجـوم سـواء

سرح القومى أو السينما». فى ا
> المخـــرج أحــــمــــد عــــبــــد الحــــلـــيـم: «ارتــــبـــاط أردش
ببـريخت لـيس كـما يـصفه الـبـعض إن بريـخت اتجاه
شــائع بـــ المخــرجـــ جــمــيـــعــاً ونــحـن جــمــيـــعــاً فى
أعـــمــالــنـــا نــســتـــخــدم - ولــو فـى بــعض الــلـــقــطــات -
أســلــوب بــريــخت ولـــكن أردش لم يــكن صــريع هــوى
بــريــخت.. كــان مـــؤمــنــاً به ولــكــنه لـم يــأخــذ مــنــهــجه

بكافة تفاصيله».
نهج > الـفنان محمـود الحدينى يفسـر تعلق أردش 
بـريـخت قـائلاً: «يتـمـيـز منـهج بـريخـت باحـتـوائه على
جــانـب مــبــاشـــر لــلــمـــتــفــرج كى يـــســتــطـــيع أن يــوصل
لـلـجـمـهــور مـا يـريـد قـولـه ولـقـد كـانت دراسـة أردش
فـى إيــطـــالـــيــا قـــريـــبــة مـن بــريـــخت وكـــان مـــهــمـــومــاً
بالجـمـهـور  فـالجـمهـور عـنـدنـا لـيس مـثقـفـا بـالـدرجة
تفرج طـلوبة وبالتالـى لابد للمخرج أن يـأخذ بيد ا ا
ويـدله على مـا يريد قـوله ومنـهج بريـخت كان قـريباً
ـسـرح الـتـعـلــيـمى لـذا فـقـد تـغـلـغل إلى تـوجـهـات من ا

أردش».

> ويـقـول المخــرج سـمـيــر الـعـصــفـورى: «سـعـد أردش
دائمـاً ما يـقدم الأروع والأجـمل والأكـثر عـمقـاً بعـيداً
عن ألاعيب الشكل والتزييف البصرى وتعد أعماله
كلـهـا مذكـرة تـفصـيلـيـة لدراسـة حـقيـقـية حـول النص
ــعــلـومــات الــتى من وتـفــســيــره وتــضم الــكــثــيــر من ا

مكن أن نتعلم منها..». ا
ـــنـــعم مـــدبـــولى  أنـــفـــقـــوا عـــلى  مـــنـــصـــور وعـــبـــد ا

مـتفتحاً وطوال فـترة الستينـيات كان هناك نوع من
الـــتــنـــافس بــ كـــرم مــطـــاوع وأردش كلاهـــمــا كــان
عـائداً من إيطالـيا وكلاهما كـان له أسلوبه الخاص
فى تـقد مسرحه وكـان لهذا التـنافس الفضل فى
صـرى وما عرف بعد ذلك بنهضة سرح ا ازدهار ا

الستينيات».

> المخرج عبد الـرحمن الشافعى: «ح تولى أردش
سـرح الغنائى رئاسة قـطاع الفنـون الشعبـية ازدهر ا
ــســرح الـذى والـدرامــا الــغـنــائــيــة بـشــكل هــام هـذا ا
نــتـبــاكى عـلــيه الآن قـدمـه أردش وحـافظ عــلـيه قــويـاً

مزدهراً».
ويــضــيف الـــشــافــعى: «لــقـــد كــان أردش ابن الــريف
ـصــرى لـذا فـقــد تـوجه إلى الجـمــهـور وكـان هـمه ا
الأكبـر هـو المجتـمع لم يـكن من مـدرسة الـفن لـلفن
والـتى كــان يـتـزعــمـهـا وقــتـهـا رشــاد رشـدى بل كـان
مـن مــدرســـة الــفـن لــلـــمـــجــتـــمع وظل الـــرجل بـــهــذا
اليـق طوال حـياته حتـى أنه نزل إلى بلـده دمياط
ليقـدم عروضـاً مسرحـية وذلك بعـد أن تجاوز سنه
الـ 60 ويــكــفــيــنــا أن الــرجل حــ كــرمــته الــثــقــافــة
ـــاضى قــال: ــهـــرجــان الـــعــام ا الجـــمــاهـــيــريـــة فى ا
ـسـرح الـهــواة. وقـد ظل الـرجل يـسـعـدنـى انـتـمـائـى 
ـدرسـة أو جامـعـة تطـلبه طـوال حيـاته لا يـرد طلـباً 
لــيـخــرج لــهـا عــرضـاً مــســرحـيــا. وأقـول إن الحــركـة

سرح من جيوبهم حتى يقدموا ما لديهم». ا

> المخـرج أحـمد عـبـد الحلـيم: «حـ عاد أردش من
ـذكــرة لـوزيـر الـثــقـافـة - وكــان وقـتـهـا بــعـثـته تــقـدم 
ثروت عكاشة - لإنشاء مسرح الجيب وذلك لتقد
ـوافــقـة شـرع الـعــروض الجـديـدة والحــديـثـة وبــعـد ا
ـــســـرح وتــــقـــد الـــعـــروض أردش فـى إنـــشـــاء هــــذ ا
الـــطــلـــيـــعـــيــة الحـــديـــثـــة من عـــبـــثــيـــة وغـــيـــرهــا حـــتى
الـنـصـوص الـكـلاسـيـكـيـة قـدمت بـشـكل حـديث جـداً
ــســرح أثــره الــكــبــيــر عـلـى الحــركـة وقـد كــان لــهــذا ا

سرحية التى كانت سائدة وقتها». التقليدية ا
> الـكـاتب بـهــيج إسـمـاعـيل يــضـيف إلى ذلك قـائلاً:
«كان مسـرح الجيب نـهضة شـبابيـة وأدى إلى ظهور
ـسـرحـيـة وتـغـيـيرا وجـهـة نـظـر جـديـدة فى الـكـتـابـة ا
لـرؤيـتـنــا لـلـمـسـرح بـشـكل عـام وقـد حـاول أردش أن
يــنــقل لـنــا دراســته فى إيــطـالــيــا الـتى كــانت فى ذلك
الوقت مع فـرنسـا متـزعمـة للـواقعـية الجـديدة وكان
.. من الـتـجـديـد يـأتـيـنـا من هـاتـ الـدولـتـ تحـديـداً
ـرحـلة إيـطـالـيا وفـرنـسـا وحـقيـقـة فـقد كـانت هـذه ا
حـية فـنـيـاً فى الـعـالم كـله ومنـه مصـر بـالـطـبع وكان
الاتحـاد السـوفـيـتى يـقـود هـذه الـنـهـضـة الـفـنـية الـتى

خبت الآن بقيادة أمريكا للعالم..
ـــحـــتــوى جـــديــد كـــانت إدارته وكــمـــا جــاء أردش 
ــــســــرح - الجــــيب - جــــديــــدة أيــــضــــاً فى لــــهــــذا ا
سرح فى معظمها أسلوبها وكانت عروض هذا ا
لــنـصـوص أجـنــبـيـة مــتـرجـمـة وكــانت هـذه فـرصـة
يـ يعرفـنا بهم عظيـمة لـنا لنـطلع عـلى كتاب عـا

أردش».
> الـفنان أشرف عبـد الغفور: «عـظمة سعد أردش
أنه لـم يحـصـر نـفـسه فى مـجـال بـعـيـنه لـقد أسس
مـســرح الجــيب فـى الـســتــيــنــيــات لــكــنه لم يــحــصـر
نـــفـــسه فى هـــذا الــقـــالب وحـــده بل أخـــرج أعـــمــالاً
لــــســــعــــد الــــدين وهــــبــــة مــــثل: «ســــكــــة الــــسـلامـــة»
ــســرح بـــعــيــد كل و«الــســـبــنــســـة».. وهــذا نــوع مـن ا
ـــســـرح الـــطـــلــيـــعى لـــكـن الــرجـل كــان الــبـــعـــد عن ا

رحل سـعد أردش أحـد رواد جـيل الـسـتيـنـيـات وأحد
نـظرين الجـادين كمـا وصفه ثـقفـ ا سـرحيـ ا ا
سمـيـر الـعـصفـورى تـرجل الـفـارس من عـلى جواده
امـتـطـاه لأكـثـر من 50 عـامـاً مـنـذ أن بـدأ يـسـتـشـعر
وهـبة داخـله فـتوحـد معـها اسـتغل مـخازن لهـيب ا
هـيـئـة السـكـة الحـديد حـ كـان يـعـمل موظـفـاً بـها
لـتــقـد عـروض مـسـرحـيـة ثم سـاهم فى تـأسـيس
سـرح الحر ثم سافر فى بعثـة إلى إيطاليا قبل أن ا
يـعـود فى بـداية الـسـتـينـيـات لـينـشئ مـسـرح الجيب
لتـقد عروض مسرح العبث والـعروض التجريبية
ـسرحـيـة الهـائـلـة التى ويدخل فى خـضم الحـركـة ا
ـرحـلـة قـبل أن تـنتـهى بـلـغت أوج تـألـقـهـا فى تـلك ا
سرح الجـاد ويكون سعد أكثر تلك الـفترة ويسقط ا

تضررين من ذلك. ا
ـسـافـة بـ بـدايـة أردش الـفـنـية حـتى وعـلى طـول ا
وفـــاته لـم يـــتــوقـف الـــرجل عن الإبـــداع مـــخـــرجــاً
ـســرحـيـ ـيــاً يـخـرج أجــيـالاً من ا ـثلاً وأكــاد و

رحلـة طويـلة تـكلـلت بحـصوله عـلى جائـزة سلـطان
القاسمى كأفضل مسرحى عربى.

وفى هـذه السطور يروى زملاؤه وتلاميذه عنه ومنه
ويتوقفون عند أهم المحطات فى حياته.

> بـدايــة يـتـحــدث سـمـيــر الـعــصـفـورى قــائلاً: «سـعـد
ـــنــظـــرين ـــثــقـــفـــ ا ـــســرحـــيـــ ا أردش من أكـــثـــر ا
المحـتـرمـ لــقـد كـان الـرجل صـاحب ثـقـافـة وعـطـاء
كـبــيـرين وللأسـف فـإنه لم يــعـرض عـلــيـنــا كل أفـكـاره

وإبداعاته».

ويــحـــكى الـــعــصـــفــورى قـــصـــة الــلـــقــاء الأول مع أردش
قـائلاً: رأيـنـا أردش أول مـرة (مـحـمـود يـاسـ والـسـيد
طـليب وأنـا) أمـام سيـنمـا كـانت موجـودة فى بـورسعـيد
ـاً والآن لم تـعـد مـوجـودة هـى سـيـنـمـا الأولدرادو قـد
كـان قـد جـاء لــيـعـرض عـلــيـهـا مـسـرحــيـة «الـنـاس الـلى
تحت» من تـألـيـف نـعـمـان عــاشـور والـتى أنــتـجـاهـا فى
ــسـرح الحـر يــومـهـا رأيــنـا أردش يـوزع بــنـفـسه إطـار ا
ا ـوذجاً  ثال  بونـات العرض وإعلانـاته وكان هـذا ا
سرح الحر ومحركه من كان يقوم به أردش سكرتير ا

سرح العظيم. جهود لإقرار قصة حياة هذا ا
> ويـــلــتــقـط الــنـــاقــد لــويـس جــريس طـــرف الحــديث
سرح سـرح الحر قـائلاً: «كان هـذا ا لـيحـكى قصـة ا
عـبـارة عـن تـيـار جـديــد يـريـد أن يــقـدم لـلـنــاس شـيـئـاً
ـسـرح قـد ظـهـرت جـديـداً وقـتـهـا لم تـكن مـؤسـسـة ا
ـــصـــريـــة بــــعـــد ولم يـــكن مــــوجـــوداً ســـوى الـــفـــرقـــة ا
ـسرح الحر ـسرحيـة بقـيادة يـوسف وهبى وظـهر ا ا
بشبـابه; أردش مخرجـاً ونعمـان عاشور مـؤلفاً وعدد
من خريجى معهد التمثيل الذى أنشأه زكى طليمات
ـسرحـية ولم يـقدم ـعهـد الفـنون ا وتحول بـعد ذلك 
ـســرح سـوى عــمـلــ فـقط هــمـا «الـنــاس الـلى هــذا ا
تحت» ثم «الـناس الـلى فوق» وبـعد هـات الـتجـربت
تـفـرقت السـبل بـأبنـاء هـذا التـيار مـنـهم من الـتقـطته
السينما ومـنهم من سافر فى بعثات للخارج: أردش
وكــرم مــطـاوع ســافــرا لإيـطــالــيــا وكـمــال يــاسـ إلى
فـرنـسـا ثم عـادوا ثـانـيـة لـيصـنـعـوا مـسـرحـهم وكـانت

سرح الحديث. هذه هى بداية ا
> ويـعـلق الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل عـلى جـهـود أردش
ــسـرح الحــر قــائلاً: «ســعـد أردش من فى تــأســيس ا
جـيل يــذكـرنـا بـجـيـل زكى طـلـيـمـات جــيل يـتـوحـد مع
موهبته وميوله وفى سبيل ذلك يبذل كل جهده لقد
وجد أردش مـيوله فى الإخـراج مبكـراً.. وهى عمـلية
ــا هـــو ســاكن عـــلى الــورق خــلط مـــتــكـــامــلــة تـــأخــذ 
فـتحوله إلى حياة تـلتحم مع الجمهـور وقد استشعر
ـــمــارســته للإخــراج يــحـــمل رســالــة إلى الــنــاس أنه 
وأدرك أنـه مـؤهـل لحـمـل هـذه الــرســالــة فــســعى بــهـا
لـــلــنــاس مـــنــذ كـــان هــاويـــاً حــتـى آخــر رمق فى

حياته».
> الـــفـــنـــان أشـــرف عـــبـــد الـــغـــفــور
يــــقـــول: «كـــانت بـــدايـــة أردش قـــبل
ســـفــره لــبـــعــثـــته فى إيـــطــالـــيــا فى
ـسـرح الحـر والآن هـنـاك رغـبـة ا
ـســرح الآن فـهل فى إعـادة هــذا ا
نــتــذكــر جــهــود أردش فى إنــشــائه

وتفعيله?
> الـفــنـان مـحـمـود الحـديـنى يـقـول:
ــــــوذجـــــاً ـــــســــــرح الحــــــر كــــــان  «ا
لـــشــبــاب أمــثــال: أردش وصلاح

 أشرف عبدالغفور بهيج إسماعيل  سمير العصفورى

 مشهد من عرض « سكة السلامة»

صري سميحة أيوب: أردش هو أبو المخرج ا
وجميعهم خرجوا من عباءته

سمير العصفورى: كان أحد ضحايا 
سرح الجاد وعانى من النكران سقوط ا

بهيج إسماعيل: أردش من جيل توحد مع موهبته

سرح الحر ا

مسرح الجيب

القطاع الشعبى

مسرحه السياسى

أردش مخرجاً
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هنة فإنه يـجب أن يتزود بالاستعدادات والدراسات الآتية: دراسات ارسة هذه ا > لكى يتـمكن المخرج من 
علـميـة إنسـانيـة تمـكنه من إدراك الـلحظـات الاجتـماعـية المخـتلفـة بكل مـا فيـها من تـفاصـيل اقتـصادية
وسـيـاسيـة واجـتمـاعـية وديـنـية وتـراثـية. اجـتـياز دراسـات تـخصـصـية فـى الآداب والفـنـون عمـومـاً وبصـفة
وقف سرح. أن يكون له مـوقف إنسانى اجتماعى وليس بـالضرورة أن يكون هذا ا خاصة فـى آداب وفنون ا
ـا يكـفى فيه أن يـحدد مـوقفـه من الإنسـان. أن تكـون له القـدرات النـفسـية عـلى قيـادة جيش سـياسـيا وإ

العامل وإلا غرقت السفينة فى عرض البحر. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

سرحية. > المخرج عبد الرحمن الشافعى يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة السامر ا
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ـلـحـة أو بــعـيـداً عن الـنــاس ومـشـاكـلــهم الـيـومــيـة ا
ـــتـــكــررة لإفـــشــال حــتـى خــبـــاثـــاتــهم وخـــطـــطــهم ا
الـــعلاقــــات والأحلام فــــفى هــــذه الحـــالــــة تـــكـــون
لسعـادة الوحـدة معان هـامة حـيث ينفـرد الإنسان
بـــذاته مع أحلامـه ومــآســـيـه وذكــريـــاته مـع إعــادة
لحـــظــــات الـــنـــجــــاح والـــفــــشل والحب والــــكـــره مع
ــواقف والــشــخـصــيــات لــبــيــان الحـقــائق تحــلــيل ا
الــــهـــامــــة فـى مــــســــيــــرة حــــيــــاة الــــفــــرد واخــــتــــيـــار
الأصــدقــاء أو أنــهــا تــكــمن فى اكــتــشــاف أهــمــيـة
ــــعــــنـــاه الــــرقص فى حــــيــــاة الإنــــســـان الــــرقص 
ـكن أن يـتـخـذه وسـيـلة الـكـامل فـالمحب لـلـرقص 
يـــعـــبـــر بـــهـــا عن كـل لحـــظـــات حـــيـــاته ســـواء تـــلك
اللحظـات التى تخص الفـرح والحب والسعادة أو
ــة فـتـراه يـرقص حـتى الحـزن والانـطــواء والـهـز
فى كل مـكـان وكل وقت ويـعـيش مـنـطـلـقـا وحـيـويـا
حينما ينـتشى فرحاً بنـجاح ما أو أنه يتخلص من
ــشـاعـر الـعـكـسـيــة بـالحـركـة الـسـريــعـة والـتـعـبـيـر ا

الجمالى الرشيق.
ـونولـوج الارتجالى والـعـرض يتـكئ بـداهة عـلى ا
الــسـريع إذ تــقـدم كل شـخــصـيــة من شـخــصـيـاته
حـكــايــة مــخــتــلــفــة فى جــو فــانــتــازى ســريع ومن
ــــونـــولــــوجـــات إلى ــــمـــكـن أن تـــتــــحـــول بــــعض ا ا
ديـالـوجـات ولـكن الـصــوت الـسـردى الـذى يـخـرج
ــســرحى هــو الــصــوت ــشـــهــد ا عن شــخــصــيــة ا
ــــقـــدم ومن ثم ــــســـرحى ا ـــمــــيـــز لـــلــــمـــشـــهـــد ا ا
فـــالحـــوارات مـــبـــتـــورة دائـــمـــاً ولـــو كـــانـت هـــنــاك
ـــــكن ـــــا هـى إطــــار ضـــــعـــــيف لا  حـــــوارات فــــإ
الاعتمـاد علـيه لكى يشـرح نظريـة الشخـصية أو
ـجــمـوعـة يـعــبـر عن مــواقـفــهـا. ويـبــدأ الـعــرض 
سـرحى وجلست العـمل وقد اقتـحمت الفـضاء ا
ـتــلـقى بـحــيث يـقـدم كل جــمـيـعــهـا فى مـواجــهـة ا
منـهـم حكـايـته الـتـى تتـنـاول سـعـادته فى مـجـاله
ثم يــخــرج الجــمــيع ويــتــركــون شــخــصــيــة واحــدة
تـقـدم حـكايـتـها الخـاصـة وقـد جاء الـرقص هـنا
شاهـد عفـوياً ولا يعـبر عن صيـغة جمـالية فى ا
ـــشـــاهـــد ـــا ارتـــبـــطـت ا ـــعـــنى واحــــد وإ تــــؤدى 
الـــراقــصـــة بـــالــشـــخـــصــيـــات الارتجـــالــيـــة فـــجــاء
الـرقص مـعـبـراً عن صـور مـتـجـاورة ومـتـنـافـرة لا
ــعـانــيـهــا فـالــكل مـقــسـوم ــكن لك أن تــمـسك 
عــلى مـجــمـوع الــشـخــصــيـات فــكل مـنــهم يـرقص
ـعـانى الـتـشـكـيـلـيـة التى حـالـته الخـاصـة ويـقدم ا
تخص سـعادتـه وكمـا فى عرض «قط يـحتـضر»
ـتلـقى وقد ـتـجاورة لـيخـرج ا ـعانى ا  تقـد ا
أمـسك بـخـيـوط غـيـر مـكـتـمـلـة الـعـنـاصـر ولـكـنـها
ــشــاعـره وأفــكـاره خــيــوط مـرتــبــطـة بــشــكل مـا 
وعـلــيه أن يــكــمل نــســيــجـهــا كى تــكــتــمل الأفــكـار
ــعــانى وفى نــهـايــة الـعــرض قــدمت جــمـيــلـة  وا
ـرحــوم صـالح ســعـد أغــنـيـة ابــنـة  نـورا أمــ وا
ة عن السعادة بصوت دافئ ولكنه متخوف قد
ــــشــــاهــــديـن وانــــتــــهى الــــعــــرض مـن مــــقــــابــــلــــة ا
والمخـــرجـــة تحـــاول أن تـــشـــتـــبك مـع جـــمـــهـــورهــا
وتجــره لــســـاحــة روابط كى يـــعــبــر كل مـــتــلق عن
ســـعــــادته وبـــدأت تــــرش عـــلـى الجـــمـــهــــور بـــعض
ـلـونـة والـتى تـخص الاحـتـفالات ولـكن الأوراق ا
ــــشــــاهــــدون كــــانــــوا إمـــا هــــيــــهــــات هــــيـــهــــات فــــا
مـــصـــدومـــ مـن الـــطـــريـــقـــة الجـــديـــدة أو غـــيـــر
مـصــدقــ أو مــتــخــوفــ من الــتــعــبــيــر عن تــلك
السـعـادة الغـائبـة أو أنهم مـهـمومـون بشـكل كامل
داعبـات الكرنفـالية لكى ولا تصـلح معهم تـلك ا
يـخرجـوا من مـشـاكلـهم الـيومـيـة لـيبـقى الـسؤال

هل نجح العرض فى إشاعة البهجة?!
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هنا السعادة
والمحاولات الارتجالية لإشاعة البهجة

مـــولــود قـــادم وكــيف ســـيــكـــون ذلك الـــكــائن الحى
الجديد والذى هو ثـمرة حقيقـية لعلاقة حب ب
الأب والأم أو أنـهـا تــكـمن فى الـوحــدة الخـالـصـة

ا تـقوم على هام وإ صالـح وا تقـوم على تـبادل ا
الاهـتــمـام الجــاد بــالآخـر واعــتـبــاره كـيــانـاً مــكـملاً
لـكـيـانـنـا وجـزءاً لا يـتـجـزأ مـنه أو أنـهـا فى انـتـظار

فى عــــرض فــــرقــــة لامـــــوزيــــكــــا الأخــــيــــر «هــــنــــا
السعادة» والذى قـدم ضمن فعالـيات مهرجان
الخـمـسـ لـيـلـة الـذى تـرعـاه الـهـنـاجـر حـاولت
نـورا أمـ مـؤلفـة ومـخـرجـة الـفـرقـة أن تـناقش
فكـرة الـسـعـادة وتـقـلـبـهـا عـلى أكـثر مـن جنب لا
لكى تـخرج بـنتائج مـعيـنة تضـعهـا أمام متـلقـيها
ـــا لــكـى تــقـــدم أكـــثــر من مـــعـــنى وأكـــثــر من وإ
وجــــهــــة نـــــظــــر وفــــكـــــرة الــــعــــرض تــــقـــــوم عــــلى
الخـطـوط الـعــريـضـة الــتى تجـمع أكـثــر من لـغـة
جــــــمــــــالــــــيـــــــة كــــــالــــــرقـص الحــــــديث والارتجــــــال
وسـيقى الحيـة وتضـعهمـا المخرجـة هنا فى وا
حوارات ثـنائيـة أو ثلاثية بـحيث  تجتـمع لإنتاج
ـعـانى مـعــنى تـقـنـى أو مـفـهــومى يـجــسـد أحــد ا
ـــــتـــــجـــــاورة لـــــلـــــســـــعـــــادة ومـن ثم فـــــالأفـــــكـــــار ا
والـــشــخـــصـــيـــات والـــعــنـــاصـــر الـــتـــقــنـــيـــة تـــقــدم
مـوضـوعــات مـتـجـاورة لا تــصـاعـد درامـى فـيـهـا
ــفـهــوم وعــلى كل مــتـلق أن ـعــنى ا ولا أزمــة بــا
يــــــبـــــــحث عـن ســــــعـــــــادته الخـــــــاصــــــة مـع أى من
الحـكـايـات الـكـثـيـرة الـتى يـقـدمـهـا الـعـرض ولا
يركـز على البـناء التقـليدى التـصاعدى أو حتى
عـانى الفلسـفية العمـيقة فالـعرض يهتم فقط ا
ـعـانى الأولـيـة والـبـديـهيـة وإن كـان فى بـعض بـا
ـيـاه أعــمق فـتــراه تـارة يـحـزن الأحـيـان يــغـوص 
لأحــــوال الــــبــــلــــد الــــتى أصــــبح لا يــــعــــنــــيــــهـــا إلا
نجاحات كرة الـقدم وحتى فى هذه فهو شعب
عـــــشـــــوائـى مــــســـــتـــــعـــــد أن يـــــفـــــســـــد الـــــفـــــرحــــة
ـسئـولـة وتارة بـالتـصـرفات الـعـشوائـيـة وغيـر ا
أخرى يرثى لحال الإنـسان صاحب الحـساسية
ـــفـــرطــة والـــذى يـــرى الـــســعـــادة فى اجـــتـــنــاب ا
الـــنـــاس جــمـــيــعـــاً والــتـــفـــرغ لــقـــراءة الــذكـــريــات

والأحلام!
وفى إطــار بــســيط مــوشى بــالــزيــنــة الــتـى تــمــيـز
ــيلاد وغــيــرهــا وبـدون تــعــقــيـد حــفلات أعــيـاد ا
شــكــلى فــقط مــجــمــوعــة كــراسى فـى الخــلــفــيـة
ـكن رفــعـهــا بـســهـولـة لإعــادة تـشــكـيل الــفـضـاء
ــمـثــلـ أو الــراقـصـ ولا شـىء غـيـر بــأجـسـاد ا
ــتــلــقى ــ ا ذلك الــلــهم إلا عــازف وحــيــد عن 
ـــشـــهــد ــوســـيـــقـــاه مـــســاعـــدة ا يــحـــاول دائـــمـــاً 
ـــقـــدم بــالـــقـــدر اللائق وحـــتى تـــلك ــســـرحى ا ا
الأغـانى الـتى جــسـدتـهـا « فــيـروز كـراويه» كـانت
نــابــعـة من عـلاقـتــهـا هـى ذاتـهــا بــالـســعـادة إذ إن
الإطــار الــســردى لمجـــمــوعــة اللاعــبــ راهن فى
ثل داخل أحد جوانبه عـلى اعتماد سعادة كل 
سـرحى ومن ثم تقد علاقته كفنان العرض ا
زعـومة بحـيث يكون أو كإنسـان بتـلك السعـادة ا
الـــــســــــؤال الأولى الـــــذى يــــــدخل مـن خلالـه ذلك
مثل أو غـيره هو: مـا مفهـوم السعـادة بالنـسبة ا
ـعـنى الـنـبـيل كى يـشـعر له? وكـيف يـحـاول ذلك ا
ـا الـتقت بـتـلك الـسعـادة ويـبـثـهـا فى مـتلـقـيه فـر
ســـعــادته بـــســعــادة مــتـــلق مــا فـــيــكــون ســـبــبــا فى
إشاعة البهـجة عند هذا أو ذاك وهـكذا ينساب
ــسـرحـى شـيــئـا فــشـيــئـاً فى مــحـاولات الــعـرض ا
مـتـغـيـرة ومـتـكــررة لإشـاعـة تـلك الـبـهـجـة دون أن
س الـعـرض أى مـلـل أو زيف فـالـكل هـنـا يـعـبر
قـدر الإمــكـان عن مــشــاعـر صــادقـة خــارجـة من

القلب لتسكن مباشرة فى القلب.
ــنــتـشــرة ضــمـن أحـداث الــعــرض من والــســعــادة ا
ـــيـــاه إعـــادة لـــقــصـــة حب ــمـــكـن أن تــكـــون فى ا ا
ــشــاكـل ولــكــنــهــا لــقــوة الحــنـ أصــابــتــهــا بــعض ا
الــكـــامن فـى قـــلب الحـــبــيـــبـــ عـــادت من جـــديــد
لـتــسـيـطـر عــلى تـلك الــعلاقـة الحــقـيـقــيـة أو أنـهـا
تـــكــــمن فى تحـــقـق إنـــســـان مــــا عـــلى وجه الأرض
ــارس مــا يــحب ويــنــجح فى مــشــاريـعه فــأصـبح 
الـــــتـى يــــهـــــواهـــــا بل ويـــــؤثــــر فـى مـــــحــــيـط عــــمـــــله
وأصدقائه ويشع بينهم معنى مهم للإخلاص وما
كن أن يؤدى إلـيه أو أنها فى الصداقة التى لا

 هل تكمن السعادة فى أجتناب الناس

تعددة فى العرض عان ا  الرقص كتعبير عن ا

ونولوج  ا
الارتجالى
والجو
الفانتازى
والأصوات
السردية
أهم سماته

> مـجـالات الابـتــكـار فى الــفـنـون والآداب بــوجه عـام مـحــدودة وأن الـثـورات الانــقلابـيـة فى
نـظـريـات الـفن والآداب قلـيـلـة عـبر الـتـاريخ ومـتـباعـدة زمـانـا. وهـذا دليل عـلى أن الـنـظـرية

تستقر فترات طويلة من الزمن.
سرحي جريدة كل ا
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أبـنـائى من الـطلاب لـيـريـا مـا يقـدمـونه ويـوجـهـانـهـما
عهد!». ويعلمان طلاب الفرقة الأولى با

> يـقــول سـمـيــر الـعـصــفـورى: «لـقــد كـان أردش أحـد
سرح الجاد أذكر أننى سافرت إلى ضحايا انهيار ا
بـعــثــتى بــفـرنــســا حـاملاً مــعى نــصــيـحــة أردش الـذى
احترمه وأقـدره تقـديراً كبـيراً عن ضرورة الاهـتمام
ـــســرح ـــلـــحـــمى وا ـــســرح ا ـــســرح الـــســـيـــاسى وا بـــا
الـعــمــالى ومــســرح الجــمــاهــيــر الــكــادحــة لـكـن حـ
عـــدت بـــعـــدهـــا بـــعـــامـــ وجـــدت أردش وقـــد أصـــبح
ـتحدين وقتـها كان سعد مستشـاراً لفرقة الـفنان ا
يـعانـى من الإبعـاد ولم يـجـد بـاباً يـفـتح له سـوى باب
ـتحـدين وكان الخـطأ الذى ارتـكبه أردش الـفنـان ا
وقتـها هـو إخراجه لـعرض «هـاللـو شلـبى» وهو خـطأ

لم يكرره بعدها.
لكننا لو تعمقنا فيما وراء هذه الصورة لعرفنا أن
أردش كـان وقـتـهـا فى حـالـة يـأس كامـلـة ذلك أنه
ســـعـــد الـــفــيـــلـــســوف الـــســـاخــر حـــ يـــتـــحــدث فى
«الهزار» وح اشتكى له من صعوبات استحدثت
سرحى فـيقول لى: مشيها ليه توجع فى العمل ا
طبق رأسك فلابد لى أن أسـتنـتج حالـة اليـأس ا
الــتى أحــاطت به. والــتـى كــان مـبــعــثــهــا أن الــرجل
بـــــعــــد الإنجـــــازات الــــكـــــبــــيـــــرة الــــتـى تحــــقـــــقت فى
الستينيات وبـعد الالتزام الذى كان سمة رئيسية
ــســرح فى حــالـة وهج فى جــيــله وبــعـد تــعــاطــيه ا
فنـى متـآلف مـع وهج سـياسـى وموقـف قومـى عام
وزعيم سـياسى داخل فى مـعارك صـاخبـة وسعد
ثـابة حزب فـنى قوى وجـيله أعـضاء مـسرح كـان 
تــخــشــاه الـــســلــطــة رغـم أنــهــا من صــنـــعــته يــقــدم
عـروضــاً مـســرحـيــة تـعــد مـواقف ســيـاســيـة نجـاح
سرحى لم يـكن خبراً فنياً بل كان خبراً العرض ا
سياسـياً يـصل لعـبد الـناصـر شخـصيـاً. وبعد ذلك
يـنـقــلب الحـال إلى الــنـقــيض ويـصـبـح أمـام الـرجل
أحــد أمـــرين إمـــا أن يــغـــنى كـــمــا يـــغــنى الـــنــاس أو
يرحل ولـقـد عانى مـن الأفكـار من قـبل مسـئـول

.. عـــنـــدمــا ذهـب إلى أحـــدهم بـــعــروض ســـيـــاديــ
جـــاءته من الــعـــراق والــكــويـت لــيــذهـب إلى هــنــاك
ـسئول الـكبيـر يقول له: روووووح يـا سعد. فإذا با
وظل سـعد لـفـتـرة طويـلـة يغـنى تـلك الـعـبارة كـأنـها
قــصـيــدة والـشــعـور بــالإهـانــة الـشـديــدة يـقــطـر من

صوته».
> الـفــنــان حــمــزة الــشــيــمى: «لــقــد كــان عــمل «هــالـو
شـلـبى» عــلى أى حـال عـملاً جــمـيلاً جـمع مــجـمـوعـة
من الأسـاتـذة والـشبـاب صـاروا بـعـدهـا نجـوماً إلا أن
أردش لـم يـكــرر الــتـجــربــة لأن قــيم الـقــطــاع الخـاص
مـخـتـلـفـة وأردش لم يـكن هـمه فـى يـوم ما أن يـصـنع
س أن الـــقـــطـــاع فـــرفــــشـــة لأنه مـــعـــلـم كـــبـــيـــر وقـــد 
الخـاص ليس لـدى أصحـابه وقت ليـقدمـوا شيـئاً من
ثـقـافـة أو حـتى شـيـئـاً مـفـيـداً الأمـر الـذى لا يـتنـاسب

نهجى». مع فكر أردش ا
> الــفــنــان أحــمــد عــبــد الحــلــيم: «تجــربــة أردش فى
الـقـطــاع الخـاص الـتـى لم تـكـتــمل إن دلت عـلى شىء
ا ا تدل على أن تـوجه القطاع الخاص مخالف  فإ
يــؤمن به أردش نــحن لا نـعــارض الـعــمل فى الـقــطـاع
الخـــاص ولـــكن وفـــقـــاً لأســـلـــوبـــنـــا وتـــوجـــهــنـــا الـــفـــنى
والــثـقــافى وإلا فــالـقــطـاع الــعــام مـوجــود نـقــدم فـيه
مسرحـاً أصيلاً له جوانـبه الحقيـقية ولـيس الابتذال

والفجاجة فى الحوار.
> الــفــنــانــة ســمــيــحــة أيــوب تــعــلق عــلى ذلـك قــائــلـة:
«هـنـاك مسـرحيـون لا يـصلـحـون لغـير الـقـطاع الـعام
ـن لـديـهم فـكـر لا يـجـدون ـيـون  المخـرجـون الأكـاد
أنفـسهم سـوى فى مسـرح الـدولة حـيث يتـعامـلون مع
ـثل لـديهم أيضـاً فكـر فيقـدمون معـاً أعمالاً ذات

قيمة».
> الـكاتب بـهيج إسـماعـيل: «لقـد كان أردش مـيالاً
لإخـــراج عــمل كـــومــيــدى وهـــذا هــو ســـبب إقــدامه
ناخ يتصادم مع على تلك التجربـة لكنه وجد أن ا

ـــيــلــون ــؤلـــفــ هـــنــاك  ثــوابــتـه ووجــد ا
لـــــلــــتــــألــــيـف الــــفــــورى وعــــدم الــــتــــزام
ــيــزانــســ الــذى يـضــعه ــمــثــلــ بـا ا
المخـــــرج ويــــــرهق نــــــفـــــسـه فـــــيه لأن
ــمــثل الــكــومــيــدى لا يــعــنـيـه سـوى ا
ــيـكــروفـون و«الإفــيه» وفى ســبـيل ا
ذلـك يـــخــــرج عـــلـى حـــركــــة المخـــرج
ويــهــومـــهــا فــلم يـــجــد أردش نــفــسه

ناخ». وسط هذا ا

احـتــرام مـ الـنص يــبـنى داخل الــنص دون اعـتـداء
لابس فـقد عـلى مـتـنه ويهـتم بـالحـركـة والإضـاءة وا
كـــان رجلاً تــــشـــكـــيــــلـــيـــاً مـن الـــدرجـــة الأولـى وبـــعض
أعماله كانت البدايات الأولى للتجريب فى مصر».

> المخـــرج الــكـــبــيـــر مــحـــمـــود الألــفى يـــقــول: «لـــقــد
خـسرنـا أحد أهـرامات مـصر الـتى لن تعـوض.. هو
فـى مـــــــصــــــاف الـــــــرواد مع عـــــــمـى نــــــبـــــــيل الألـــــــفى
والـزرقانى وفـتوح نـشـاطى.. فهـو لا يقل عـنهم. إن
منـاقب أردش الجمة أكـثر من أن تـعد ولـقد كان له
ـواقف الإنسانية التى لا أنساها معى الكثير من ا
أذكـر منـها أنـنى كـنت مخـرجـاً مبـتـدئاً قـدمت عملاً
ـهـرجان أو أكـثـر وفـوجـئت بـأن أسـتاذى يـرشـحـنى 
ــســرحى حــدث ذلك عـام 1971 ولم يـكن دمــشق ا
قــد مـضـى عــلى تــخــرجى وقــتــهـا 4 ســنــوات نــفس
ــسـرحى ـلــتــقى ا الأمــر يـحــدث حــ شـاركـت فى ا
العربى الذى انعقـد لدورة واحدة لم تتكرر.. وقتها
كـانـت مـشـاركـتى بــعـرض «حـكم شــهـرزاد» وفـوجـئت
بــأســتــاذى الــكــبـيــر يــأتى لــلــبــروفــات ويــتـابـع ويـهــتم
ويـقدم النصائح والـتوجيهات فمن يـفعل ذلك حالياً
فى ظـل الــصــراعــات الــتـى نــراهــا حــالــيــاً إن حــال
صـرى الآن يتلـخص فى عبارة قـالها لى مسرحـنا ا
الــراحل طــلــيــمــات قــبل أشــهـر مـن وفـاتـه قـال لى:
ــصـــرى أنــنـــا لا نــحب بـــعــضـــنــا ـــســـرح ا مـــشــكـــلــة ا
الـبعض لكن هـذا لا ينـطبق عـلى جيل السـتيـنيات.
ــعــهـد لا أنــسى له أبــداً حــ طــلــبت لــلــتــدريس بــا
وقـــتـــهـــا حـــدث خلاف بـــيـــنـى وبـــ أحـــد الأســـاتــذة
فــطــلـبـت من رئـيـس الـقــسم ألا يــقـوم هــذا الأســتـاذ
ن كــنت أدرس بــالــتــحــكـــيم لأبــنــائى مـن الــطلاب 
لـهم ذلك أن الـنفـس البـشـريـة ضـعـيفـة وقـد يـقـسو
عــلـــيـــهم بـــســـبب خلافى مـــعه لـــكـــنى فـــوجـــئت يــوم
الامـتـحــان بـهـذا الأســتـاذ عـضـواً بــالـلـجــنـة وهـمـمت
ــوقـف لــكن بــالانـــســحـــاب احـــتــجـــاجــاً عـــلى هـــذا ا
الأسـتـاذ أردش أمـسك بـيـدى وأجـلـسـنى إلى جـواره
وكـــلـــمــــاته الـــتـى مـــازالت فـى أذنى تـــهــــمس لى: يـــا
مـحمود يـنبـغى أن تفصـل ب خلافاتك الـشخـصية

وب العمل.
ــعـهـد ـوقف هــو الـوحـيــد مـعى فى ا ولم يـكن هــذا ا
لقـد كـان يحـضر هـو وأسـتاذى جلال الـشـرقاوى إلى

نجح فى إحضار أردش لعرضه».
> ويــتــذكــر الــفــنــان أشــرف عـبــد الــغــفــور اســتــقــبـال
الجـــمـــهـــور لـــهـــذا الـــعـــرض قـــائلاً: «كـــان اســـتـــقـــبـــال
ــظــاهــرة وطــوال لــيـالى الجـمــهــور لــلــعــرض أشـبه 
الـعــرض كــانت الــصـالــة ثــائـرة تــشــتـعل الــثــورة عـلى
ـســرح فـيــتـجــاوب مـعــهـا الجــمـهــور وحـ شــاركـنـا ا
بـــالـــعـــرض فى مـــهـــرجـــان دمـــشق وجـــدنـــا  أن نـــفس
الاسـتــقــبـال مـن لجـمــهــور الـســورى لم يــخـتــلف عــمـا
رأيــنــا فى مــســرحى الأزبــكـيــة والجــمــهــوريــة وكـانت
الصـحف تطلق عـلينـا وقتهـا «كتيـبة النـار والزيتون»
سرحية مـن الأعمال التى تؤرخ والحـقيقة أن هـذه ا
ـصـرى كـان من نـوع الـعـروض الـوثـائـقـية لـلـمـسـرح ا
اخــتـــصت بــقــضـــيــة فــلــســـطــ ولــو أعــيـــد عــرضــهــا
عـلومـات بـها سـواء فى الحوار لاستـفاد الـنـاس من ا

أو الإحصائيات».
عـــبـــد الـــرحـــمن الـــشـــافـــعـى: «عـــمـــلت مع الـــراحل
الكـبير من خلال مـساعـدتى له فى إخراج عـمل
ـثـليه مـسرحـيـ وتـعـلـمت منـه كيف كـان يـعـلم 
بـروفة «التـرابيزة» كـان اهتمـامه بهـا كبيـراً لقراءة
الــنـص قـــراءة أولــيـــة والـــتـــعـــرف عـــلــيـه وتحـــلــيـــله
ـوليـيـر فأحـضـر معه لـدرجة أنه قـدم يـوماً عـملاً 
الــنص الــفــرنــسى لــيــراجع الــتــرجــمـة وذلـك أثــنـاء
مـثلـ للـترجـمـة العـربيـة لقـد كان أردش قـراءة ا
رجلاً جـــــاداً ومـــــثـــــقــــفـــــاً شـــــاملاً  وفـى بـــــروفــــات
«الـتـرابـيـزة» رأيت بـنـفـسى كـيف كـان يـحـلل الـنص
ـدرسة التى ينتمى إليها ؤلف وا ويرجع لتاريخ ا
ــــســـرح الآن اخــــتـــفـت بـــروفــــة «الـــتــــرابـــيــــزة» من ا

صرى!». ا
ويــضـيف الــشـافـعى: «كــان أردش أيـضــاً من مـدرسـة

ويـضــيف الـعـصــفـورى: «لـقــد كـان أردش من مـدرسـة
تـؤمن بــضـرورة الحــفـاظ عــلى الــنص كـجــسم أصـلى
ـا يـكـون مـرجع ذلك ـ ور لـلـعـرض كــان مـؤمـنـاً بـا

ثقافياً لاقتناعه بنصوص بريخت».
الـفــنـان حـمـزة الــشـيـمى: «عــمـلت مع أردش فى عـدة
أعـمـال منـهـا «الـنار والـزيـتون» و«الـلـحظـات الأخـيرة
فى حـيـاة عـبـد الـنـاصـر» وغـيـرهـمـا ومـنه أقـول لـقد
كـان لـلـرجـل مـنـهج فى إخـراجـه كـان يـحب دائـمـاً أن
مـثل عن القـوالب الجاهـزة ويفـكر فى دوره يـتخـلى ا
ويبـدأ فى توجـيهه للـتفكـير بأسـلوب علـمى وقد كان
مـنـهـجه الـعـلـمى يـتـعـارض نـوعـاً مـا مع الـتـلـقـائيـة فى
مثل التمثيل لأنه كان يرى ضرورة وجود تحكم من ا

فى مشاعره وكان هذا أحد دروس أردش..
أيـضـا كـان الـرجل مـخـرجــاً مـعـلـمـاً بـحق وحـ قـدم
من  إيـطــالـيـا كـانت هــنـاك مـصـطـلــحـات تجـرى عـلى
لــســانه غــريـبــة عــلى أســمــاعـنــا أذكــر أنه يــومــاً كـان
يـوجه محـيى إسـمـاعيل فـقـال له: أريـد أداء معـمـارياً
ـصـطـلح وسـأل أردش عـنه ودهش مـحـيى مـن هـذا ا
فــــأجــــابه بـــــأنه يــــقــــصــــد: أداء صـــــلــــبــــاً ولــــيس أداء
مــتــراخـيــاً. وكــان الــرجل عــلـى ذكـائـه الــشـديــد رقــيق
ـثـليه الجـانب لـطـيـفا فى تـعـامـله حتـى وهو يـوجه 
كان توجـيهه رقيقـاً ولقد ارتـبط بعلاقة حمـيمية مع

كل من عملوا معه».
> الـفـنان مـحـيى إسـمـاعـيل يـقول: «أول عـمل لى مع
أردش كــان «الــنــار والــزيــتـون» تــألــيـف ألــفــريــد فـرج
ـغـنـاطيـس» تألـيف بـعـدهـا أعـطـانى بـطـولـة عـرض «ا
سـرحيـة موجـودة بالتـليـفزيون نعمـان عاشـور وهذه ا
ــصـرى وعـرضــهـا مــرتـ ومـازلــنـا نــنـادى بـعــرضـهـا ا

ياً..». لأنها تعد بلا مبالغة عملاً عا
ويـضيف إسـماعـيل: «إن أردش أول مـخرج نـقل إليـنا
ــركب ومــعــنــاه وضـع كل الــديــكــورات عــلى ــســـرح ا ا
ـشـهـد يـدور ـسـرح مـتـجـاورة فــإذا مـا كـان ا خـشـبــة ا
فى إحــــدى الــــديــــكــــورات أضىء هــــذا الجــــزء فــــقط
ـشـهد وأظـلم الـبـاقى ثـم يـضـاء جـزء آخـر بـانـتـقـال ا
ـكـان آخـر وهكـذا وهـذا الأسـلـوب اتـبعـه فى عرض

«الشوارع الخلفية».
ــنـهج ويـرفض مــحـيـى مـا يــقـال عن ارتــبـاط أردش 

بريخت ويرى أنه كان متأثراً أكثر ببيراندللو.
> الــفـنـانـة الـكـبـيـرة سـمـيـحـة أيـوب تـقـول: «لـقـد كـان
ـصـرى كل ـسرح ا أردش وبـحق أبـا المخـرج فـى ا
المخـرجـ خـرجـوا من عـبـاءته وأعـظم أعـمـالى هى
مــا قــدمــتــهــا مــعه وقــد كــان مــخــرجــاً كــبــيــراً واعــيـاً
ومـثقفاً ولم يتـوقف عطاؤه حتى لحـظة رحيله. وكان
ــيـزه حـفـاظه عـلى الــنص فلا يـزيـد شـيـئـاً أهم مـا 

ولا ينتقص منه حرفاً».
> الـكـاتب بـهـيج إسـمـاعـيل يـقـول: كـان حـفاظ أردش
عـلى الـنص مـيـزة كـبـيـرة وذلك كـان نـابـعـاً مـن اقـتـناع
أن الـنص هـو رؤية الـكـاتب وعمل المخـرج أن يـضيف
إلــيه من جــمــالــيــات الـشــكل والــصــورة ويــصل بــرؤيـة
الكاتب للجمـهور. ورأيى أن شكوى الكتاب حالياً من
إفـسـاد المخـرجـ لـنـصـوصـهم راجـعـة لـنـقص ثـقـافـة
ؤلف ذلك هـؤلاء المخرجـ فلا يـقدرون مـا يكـتـبه ا
أن المخـرج لابـد أن يكـون مثـقفـاً تـشكـيلـيـاً وموسـيقـياً
وشـعــريـاً وأدبــيـاً حـتـى يـصل لــلـمـتــلـقى بــأرقى مـا فى
الـنص لــكـنـنـا الآن فى عــصـر الاسـتـعــجـال والـسـرعـة

ال بأى طريقة». للحصول على ا
> الـفــنـان مــحـمــود الحـديــنى: «أول علاقــتى بـأردش
كــانـت فى مـــســرحـــيــة «الـــســـبــنـــســة» بـــعـــدهــا «ســـكــة
ــســـرحــيــة الـــسلامـــة» ثم «الــنـــار والــزيـــتــون» وهـــذه ا
بــالـذات لا أنـسى مــطـلـقــاً مـا حـدث لـيــلـة افـتــتـاحـهـا
فـقد انـدهـشـنـا جـمـيـعاً لـتـأخـر وصـول أردش وظـلـلـنا
ننتـظره حـتى علـمنـا بأن قـراراً قد اتـخذ بـإبعاده عن
ـســرحـيــ مـنــهم أحـمــد عـبـد ــسـرح مع عــدد من ا ا
الحـلـيم... وأصـررنـا جـمـيـعـاً علـى عـدم رفع الـسـتار
قــبل أن يـحــضـر أردش وجــرت مــحـاولات لإقــنـاعــنـا
بـالـعـرض بـاءت جمـيـعـهـا بـالفـشل فـقـد كـان إصـرارنا
كــبـــيــرا واضـــطــروا يــومـــهــا لإرســـال ســيـــارة خــاصــة
لأردش كى تأتى به ويـحضر الافـتتـاح يومهـا كنا فى
زمن الشـبـاب وكـنت أنا مـن قدمت هـذا الـعـمل الذى

أشرف عبد الغفور: التنافس بينه وب مطاوع
صرى وقتها سرح ا  فى الستينيات سر نهضة ا

عبد الرحمن الشافعى: ابن الريف الذى اعتنق
مبدأ الفن للمجتمع وانشغل بالجمهور

مشهد من عرض «الحلم يدخل القرية»

سرح القومى محمود الحدينى: قدت اعتصاماً فى ا
ح  إبعاد أردش عنه

سرح الخاص أردش وا

ملامح إنسانية
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ى للمخرجة عبير لطفى تواجه عدة مشكلات أدت إلى توقف البروفات على مسرح الدولة. > مسرحية أسرار حر

"أطــيــاف حـكــايــة" هــو الــعــرض الـذى
قـدمــته فـرقــة ثـقــافـة أبــو تـيج تــألـيف
يـاسـ الضـوى وإخـراج أسـامـة عـبد

الرءوف.
وهـو اسـتــلـهـام لحـكـايــة "الـنـبى أيـوب"
كــمـا وردت فى الـنص الـديـنى  –بــعـد
ــوروث شــعــبى يــتـنــاقــلــهـا أن تحــولت 
الــــعــــامـــة ويــــشــــاركـــون فـى صـــيــــاغـــة
أحــداثـهــا ومن ثم تحــولت شـخــصـيـة
"أيــوب" لأمــثـــولــة لــلـــصــبــر ومـــجــالــدة
الدهر وتقـلباته هكذا  التعامل مع
الـنص التـوراتى كنص شفـاهى شعبى
شــــــاركـت فى صــــــيــــــاغــــــته المخــــــيــــــلـــــة
الـشـعـبـية ,هــذه الـرحـلـة الـتى مـر بـهـا
ــــكن من ــــدخل الــــذى  الــــنص هى ا
ــســرحــيــة الـــتى كــتــبــهــا خلاله فــهـم ا
"الـضو" ,بـعـد أن أجـرى عـلـيـها بـعض

التغييرات الأساسية.
بــدايــة نــحن مع حــدوتــة يــتم ســردهــا
بــصـريــا عــبـر الــتــكــوين الـتــشــكــيـلى لـ
"أسامة سيـد" باستخدام إطار يصور
بـابًـا يُـفـتح لـتـبـدأ الـرؤيـة هـذا الإطار
ـثــابـة الــسـتــارة الـتــقـلــيـديــة لخـشــبـة
ــــســــرح وهــــو مــــا يـــــنــــتج نــــوعــــا من ا
ــــــســــــرحى فــــــمــــــا ســـــوف الإيـــــهــــــام ا
شاهدين) ما هو إلا نشاهده (نـحن ا
حدوتة تـخص "أيوب" الرجل الصالح
العطوف عـلى الفقراء من أهل قريته
والمحب لـــنـــاعـــســة والحـــدوتـــة بـــهــذا
ــعــنى تــســرد لـــكى تــنــتج تــوحــدا مع ا

ثلونه من معان. شخوصها وما 
ــسـتـوى ثـم عـلى مــسـتــوى آخـر غــيـر ا
ـــســرحى الـــتـــشــكـــيـــلى وهـــو الــســـرد ا
الـــــــذى تـــــــتـــــــعـــــــدد طــــــــرائـــــــقه عـــــــبـــــــر
الــشـخـصـيـات ,كـأن تـتـوقـف "نـاعـسة"
ــــوضـــوع ــــســــرحى  وتحــــول الــــفــــعل ا
خـارجــهـا وتــتـحــدث عن الــشـخــصـيـة
مثل الـتى تقوم بتـمثيلهـا أو أن يقوم ا
الـذى يلـعب دور "أيـوب" بأدوار أخرى
مـــثل شـــخــصـــيـــة الأب أو يــخـــرج من
الــشـخــصـيـة الــتى يـلــعـبـهــا لـيــسـرد مـا
هم فى هـذا السياق أن يـحدث لهـا ا
الحــــدث يـــتم ســــرده عـــبــــر شـــخـــوص
عديـدة بجـانب الـكورس أو المجـموعة
الـــتـى تـــمــــثـل أهل الــــبـــلــــدة كــــمـــا يــــتم
اســـتـــخـــدام تـــقــــنـــيـــة مـــحـــددة هى أن
الحـــدث يـــتم تجــمـــيـــده عــلـى خــشـــبــة

سرح لتبدأ تفصيلة أخرى. ا
تـعددة للـسرد بوصـفها إن الطـرائق ا
تـقــنـيــة دالـة عــلى نـوعــيـة مــحـددة فى
الـتــفـكـيــر تـبـعــد الـعــرض عن الإيـهـام
ــــســــرحى ـــــســــرحى ,فــــالخــــطـــاب ا ا
يفـترض تعـدداً فيـما يطـرح من أفكار
وأن ثـمة خـطابـات مضـمونـية مـتعددة
يــــحــــفل بــــهـــا نـص الـــعــــرض وهــــو مـــا
يــــتــــبـــايـن مع مــــنــــطق الــــثــــيــــمــــة الــــتى
ـــســـرحى وهـــذا يـــطـــرحـــهـــا الـــنـص ا
الــتــبـاين يــبــرز بـصــورة أكــثـر وضــوحـا
عـبـر الأداءات الـتى يـتـبـنـاهـا الـعرض
بــكــيــفــيــات مــخــتــلــفــة أهــمــهــا الــرؤيــة
الـتــشــكـيــلـيــة ومــفـرداتــهــا الـتى تــؤكـد
ــنـحـى ذاته ثم تــقـنــيــة الــســرد عـلى ا
كـتـوب والتى تـتـبدى مـستـوى الـنص ا
عــبــر عــنــصــر الأداء الــتــمــثــيــلى حــ
ؤدى عن الشخصية مثل / ا يخرج ا
الـــتى يـــلــعـــبـــهـــا لـــيـــعــلـق عــلـى الحــدث

والشخصية.
سرحـى يستوحى ثيمة ولأن النص ا
ihóH øjódG õYلــهـا طـابع نـورانى وعـظى ,كــان لـذلك

أطياف حكاية
ب السرد والنص الدينى

أثـر واضح فى التـكوين البـنائى ورؤية
العالم بشكل عام للنص.

فــهــو يــقــسم شــخــوصه لــشــخــصــيـات
خيرة بشكل مـطلق كشخصية "أيوب
ط آخــــر شــــريــــر شـــرًا فـى مــــقـــابـل 
مـــطــلــقــا كـــشــخــصــيـــة هــمــام ورجــاله
ومـعاونه عـمار بن عم أيوب ونـاعسة
الحـاقـد عـلى ابن عـمـه والذى تحـركه
ـط رُسم بـــــــــنــــــــفس الــــــــغــــــــيــــــــرة ثـم 
الأسلوب هو شـخصية "غزاوية" التى
تحب أيـوب وتحـركـها الـغـيـرة والحـقد
عـلـى "نـاعـســة" الـتـى يـصـورهــا الـنص
كـنـمــوذج لـلـجـمـال الأنــثـوى فى مـقـابل

أيوب.
ـنـطق الـتـكــويـنى أو الـبـنـائى إن هــذا ا
فى رسم الشـخصيات ,يتـوافق تماما
مع الــنـص الــديــنى ,بــاعــتـــبــاره يــقــدم
ــطــا يــصـــلح لــلــوعـظ أو شــخــصــيــة
سرحى فـيحتاج تُـحتذى أمـا النص ا
ط أكثـر درامية ,حتى لنـمط آخر ,
لا تـتــحـول الـشــخـصـيــة لمجـرد بـوق أو

فكرة. 
ــسـرحى ـنــظـر ا بـصــريـا يــجـابــهـنــا ا
وقــد قُـسم لأكـثـر من مــكـان مـنـهـا مـا
يــــصـــور رجـــال هــــمـــام وهـــو خــــلـــفـــيـــة
مـــــجــــوفـــــة تـــــمــــثـل تــــكـــــويـــــنــــاً يـــــصــــور
الــشــخــصــيــات الــشــريــرة عــلـى هــيــئـة
مثل يـقبع فى هذا التجويف ذئاب وا
طـــوال الـــعـــرض شــــخـــصـــيـــة هـــمـــام
عـمـار غزاويـة ثم مـكـان آخـر يـصور
مـنــزل أيـوب وهـو مـسـتـلق عـلى كـنـبـة
ـوتيف يدل دلالـة على مـرضه وهذا ا
عـلى نعش أو تـابوت دلالـة على فـكرة
ـــوت ,ويـــكــتــمل هــذا الـــتــكــوين حــ ا
يـفـتح فى بـدايـة الـعـرض كـأنـنـا ندخل

سرحى. هذا العالم ليبدأ الفعل ا
إن الـــرؤيــــة الــــتــــشـــكــــيــــلــــيـــة فـى هـــذا
الـعـرض كـانت مـن الـعـنـاصـر الـقادرة
عـــــلى نـــــقل أفـــــكــــار الـــــنص بـــــجــــانب
قــدرتــهـــا عــلى إنــتـــاج صــورة بــصــريــة
قـادرة على الإمـتاع الـفنى وهـو نفس
ــنــحى الــذى اســـتــخــدمه مــصــطــفى ا
أمـــــ فـى تــــــصـــــمــــــيــــــمه لــــــعــــــنــــــصـــــر
الاسـتــعـراض نـابـعـا تـمـامـا مع أفـكـار
النص طارحا رؤيـة تعتمد على إنتاج
نـوع من الـطـقـسـية الـتى تـضـفى نـوعاً
مـن الــــغــــمـــــوض لــــعــــوالـم الــــنص ذات

الطابع الدينى.
ويـبـقى عنـصر الأداء الـتمـثيـلى قادرًا
عـلى طـرح أفـكــار الـنص ومـضـامـيـنه
عـــبــر كـــوكـــبـــة كـــبـــيـــرة من الـــطـــاقــات

القادرة على التعبير الفنى. 
تحية لهؤلاء الشباب رشا متولى نور
الـــدين مــصـــطـــفى حـــسن الـــشــريف
ـن عـــبــد الـــرحـــمن نـــاديـــة صلاح أ
جــابـر حــمـزة عــمــاد حـمــدى فــتـحى
صـــالح رجب فـــرغــلـى حــامـــد عـــبــد
الحــــفــــيظ إسـلام مـــصــــطــــفى عــــلى
أمــ مــحــمـد جــابــر ســمـيــر عــنــتـر
أشـرف عبد الـغنى مصـطفى جمال
أمــ فـــرغــلى مـــحــمـــود إســمـــاعــيل
محمد رجب وحـيد إبراهيم أوليفيا
ان فرغلى وتحية لمخرج جوزيف إ

هذا العرض أسامة عبد الرءوف.

سرحى عبر الشخصيات  تعدد طرائق السرد ا

 الاستعراضات كانت نابعة من أفكار النص

 عرض طقسى يحيطه الغموض

 الرؤية التشكيلية
نجحت فى نقل
أفكار النص

حدوتة
يتم
سردها
عبر
التشكيل
البصرى

> نـعـمان عـاشور وسـعد وهـبة ونـبيل بـدران ينـتمـون إلى عـالم الواقـعيـة النـقديـة. غيـر أن نعـمان
عـاشور وهو شيخ جـيل من الكتاب نسـميه الجيل الثـانى - التالى لجيل توفـيق الحكيم - شديد
الـدقـة والالتـزام فى واقـعـيته بـحـيث تبـدو لك أعـماله فى الـلـحظـة الأولى شـريحـة من الحـياة

وهو ما قد يجعله يقترب من الطبيعية أكثر منه إلى الواقعية.
سرحي جريدة كل ا
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 كان صوفياً
وهو يعلم
تلاميذه فن
سرح ا

لابس والديكور نعيمة عجمى أطلقت مؤخرا جروب خاصًا للمسرح القومى على ألفيس بوك. > مصممة ا
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ـسرحيـة فى السـتيـنيات من خلال > يـجب ألا ننـسى ليـوسف إدريس أنه رائد من رواد الحـركة ا
سرح الشـعبى (السامر) ذلك الـبحث الذى تبلـور فى مسرحيته «الـفرافير» وانعكس بـحثه عن ا
سرحـي العرب بعد ذلك بل انـتهى إلى اتجاه جديد يفـرض نفسه على ساحة عـلى كثير من ا

عاصرة. سرح العربى وهو ما يعرف باتجاه الأصالة وا ا
سرحي جريدة كل ا
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يـكاد سـعـد أردش أن يكـون قرنـًا من الـزمان
ولود سنة ١٩٢٤ كذلك. وهو بالفعل ا

ولـــد فى عــام كـــانت آثــار الــثـــورة الــشــعـــبــيــة
١٩١٩ لا تــــزال مــــتـــصــــلـــة ولــــكن الاحــــتلال
الإنجلـيـزى كـان يحـكم الـقـبضـة عـلى مـصر
وكـــذلـك كـــان الإقـــطـــاع فى قــــمـــة عـــنـــفـــوانه
هــــنــــاك حــــيـث مــــســــقط رأسـه فى مــــديــــنــــة

فارسكور.
لـقد كان مولـده فى أرض التفـتيش الزراعى
ــــلك الأمــــراء الأرض لــــفــــارســــكــــور حــــيـث 
ويتـصورون أن من عـليـها عـبيـد إحسـاناتهم
ـــســاء فى وفـى ١٣ يــونــيـه ٢٠٠٨ حــ حل ا
ـــتـــحــدة الأمـــريــكـــيـــة رحل الحــر الـــولايــات ا

العبقرى طليقاً لرحاب ربه.
ــنـــتــصب والـــعــقل لــقـــد اســتـــراح الجــســـد ا
المحـب لـلـحـيـاة ولـلـفـن صـمت الـقـلب الـقـوى
الـشــجـاع عن الخــفـقــان رحل الأسـتـاذ إذن
ولا أكـــاد أصــدق أنـــنـى لن أراه مـــرة أخــرى
وهــــو يــــضــــرب الأرض بــــقــــدمــــيـه ويــــســــيـــر
ـعـهـد الـعـالى مـنــتـصب الـقـامـة فى ردهـات ا
ـسـرحــيـة فـنــشـعـر أن لــنـا أسـاتـذة لــلـفـنــون ا
أجلاء وأن معهدنا مـكان محترم يحمل ب
ـنـضـبط جـنـبـاته الأسـتـاذ الـقـيـمـة الـصـبور ا
الحـــــازم الــــقـــــادر عـــــلى الـــــعــــمـل فى صـــــمت

صوفى مع كل صباح جديد.
الأســتــاذ الــذى يــصــادقــنى ويــصــادق الــزمن
ويـــــتــــجــــاوز مـــــروره ولا يــــتــــوقـف عن إبــــداء
مـلاحـظــاته لى ولــزملائى تــلك الــتى نــعـرف

أنها تصدر عن محبة.
ــــعـــلـم بـــهــــيــــبــــته وســــمـــاحــــته إنه الأســــتــــاذ ا
وانــتـظـامـه وقـدرته عـلـى الـتـأثــيـر فى كل من
ــــعــــلـم فــــيه ذلـك الجــــانب حــــوله. وجـــــانب ا
الصوفى حيث الـتدريس عمل سرى خصمًا

من وقت الإبداع. 
ــــحـــاضــــراته فـى مـــرحــــلـــتى فـــســــعـــد أردش 
الــبــكــالــوريــوس والـدراســات الــعــلــيــا وبــقـيــامه
اجـستـير بالإشـراف عـلى العـديد من رسـائل ا
ــارس دوراً يــكــاد لا يــأخـذ والــدكــتــوراه كـان 
عليه مـقابلاً ماديًـا ويستهـلك معظم وقـته لكنه
سرح تعـددة فى مجـال ا دور هـام من أدواره ا
راجع الثرى ترجم وا صرية فهو ا والثقافة ا
ـنــشط الــثـقــافى الـذى أدار عن الإيــطـالــيــة وا
ؤلف ـسـرحيـة وهـو ا ـؤسـسات ا الـعـديد من ا
الــــكـــــاتب صـــــاحب الـــــعــــديـــــد من الـــــدراســــات
ـشـاركـات فى حـلـقـات الـبـحث الـتـخـصـصـية وا
ـــســـرح ومـــنـــهـــا كـــتــــابه الـــعلامــــة المخـــرج فى ا
ـمـثل الـنـجم صـاحب الـطـريـقـة الـعــربى وهـو ا
ــشـــاركــات الــرفــيـــعــة فى الإذاعــة الخــاصــة وا
ـسـرح وهـو المخرج والـتـلـيـفـزيـون والـسيـنـمـا وا
سرحى صاحب الـرؤية والتأثير الواضح فى ا

عاصر. صرى الحديث وا سرح ا ا
إنه رجـل مــــســــرح مـــتــــعــــدد الأدوار وفــــاعل
وصـاحب تأثيـر فى كل أدواره الثقـافية التى
صرى والـعربى إلا أنه لعـبها فـى المجتمـع ا
ـسـرحى بجـهـده الرئـيسى اخـتص الإخراج ا
تـلئة ـميـز. رحلـة طويـلة وحـياة عـريضـة  ا
بالعمل والكفاح والحب والأسرة والأصدقاء
ـــــعـــــارك والـــــنـــــجـــــاحـــــات والـــــصـــــراعـــــات وا
ـتلاحـقــة والـتى إن عـبــرت عن شىء فـهى ا
تعبر عن روعـة الإرادة الإنسانية فى واحدة

من أجمل تجلياتها.
ولــــد ســــعــــد أردش لأب تــــاجــــر كــــان يــــعــــمل
بـرأســمـال مــحـدود خـســره فى مـضــاربـة مع
" الــــكـــبـــرى آنـــذاك شـــركـــات "الــــكـــيـــروســـ
وعــاشت الأســـرة بــكـــرامــة أصــحـــاب الخــلق
ودبـرت أمــورهــا لـيــحــصل ابـنــهــا سـعــد عـلى
ـــجــمـــوع ٨٦% وهــو ــة  الابــتـــدائــيـــة الــقـــد
المجمـوع الـذى أهـله للـحـصـول علـى مجـانـية
الــتـــفــوق فى دمــيــاط الــثــانـــويــة حــيث تــكــفل
أخــوه عـــبــد الــرحــمن بــتــكـــالــيف مــصــاريــفه

درسية. ا
وظل يـــقـــطـع مـــســـافـــة ســـتـــة
عــشـر كـلـيـو مــتـراً يـومـيًـا بـ
فـارسـكـور ودمـيـاط الـثـانـويـة
وهنـاك تـعـلم وعـرف أحوال
مصـر الـثقـافيـة والسـياسـية
وتــــكـــون وعـــيه وسط جـــدل
فــكــرى وتــعــدديــة ســيــاســيــة
حــــقــــيــــقـــيــــة بــــ فــــارســــكـــور
الــوفــديـة الــتى يــحــظى فــيــهـا
حــــزب الـــوفـــد بـــالأغــــلـــبـــيـــة
ودمـــــيـــــاط الـــــدســـــتـــــوريــــة

ـذهب نــسـبــة لحـزب الأحــرار الـدســتـوريـ ا
آنذاك.

ثم جــاء لـلــقــاهــرة الأم الحـاضــنــة لــلـمــوهــبـة
والـقادرة وقـتـذاك رغم الاسـتـعـمـار والـقـصر
عـــلى دعم أصـــحــاب الـــعـــقــول الـــفـــذة حــيث
حـــضــــر لجـــامـــعــــة عـــ شــــمس عـــام ١٩٤٣
لـدراســة الحـقــوق وعـرف بــالـقـاهــرة طـريق
ـــســائى وشــارك مــعــهــد الـــتــمــثـــيل الــعــربى ا
بـــالـــعـــمل الـــفــــنى مع طـــلـــيـــمـــات وغـــيـــره من
الـرواد وعمل بـالـسـكك الحديـديـة وشارك
فى مــظــاهــرات الــطــلــبــة ضــد الاســتــعــمــار
وســـكـن حى الـــنـــاصـــريــــة الـــشـــعـــبى المجـــاور

لقصر عابدين وعشق مقاهيه.
رجـل حـقــيـقى يــواصل الـلــيل بـالــنـهــار يـقـرأ
ويــعــمـل ويــدرس ويــشــاهــد ويــعــيش الــشــارع
ـــصـــرى ويـــجــــوب الـــقـــاهـــرة الـــتى أحـــبـــهـــا ا
وأحبته بثراء تلك الفترة وتنوعها الخلاق.
وهذا هو سر تـكوينه الخاص سر الرجل الذى
خـــبــر الحــيـــاة والــنــاس فـــكـاـن له ذلك الـــصــبــر
والـعزم والإصرار ذلك الـفهم القاـدم من تجربة

إنسانية ثرية حقيقية من عرق ودم. 
ولـذلك فـهى تـقف وراء فـنـه الحـقيـقـى الذى
سـتـوى جـعـلت مـنه صـقـلـته ثـقـافـة رفـيـعـة ا
ـــشـــروعــات الـــفــنـــيــة واحـــداً من أصـــحــاب ا
الـــثـــقـــافــيـــة المخـــتـــلــفـــة عـن الــســـائـــد آنــذاك
جــمــالــيـًـا وفــكــريـًـا ولـــذلك أسس مع رفــاقه
ـــســـرح الحــر وكـــانت تـــقــريـــبــا أول فـــرقــة ا
فرقة مستقلة لا تسعى للتجارى السائد ولا

تعتمد على الإنتاج الحكومى.
ومـــا بــ ١٩٥٠ / ١٩٥٢ كـــانت الـــفـــرقـــة قــد
استقرت وقدمت أعمـالها التى استحق سعد
أردش أن يـكـون بـسبـبـها أول مـبـعـوث من قبل
الـثورة عام ١٩٥٧ عـندما رحل لـروما ليدرس
ــسـرحـيـة لــيـعـود عـام ـيـة الــفـنـون ا فـى أكـاد
١٩٦١ وقـد حـمل مـشـروعه التـجـريـبى الـهام
الذى تـقدم به لوزارة الـثقافة لـيرى النور عام
١٩٦٢ وهــــو مــــشــــروع فــــرقــــة الجـــــيب الــــتى
فـــجــرت الـــعـــديــد مـن الــرؤى الجـــديـــدة عــلى

سرحى آنذاك. شهد ا ا
وظل أردش يـــعـــمل ولــعـل الــفـــتــرة من ١٩٦٢
وحــتى ١٩٦٧ كـانت زهـوة تــوهـجه الإبـداعى

سرحى. فى مجال الإخراج ا
فــمن مــســـرحــيــة الــســـبــنــســـة الــتى عــرضت
١٩٦٢ / ١٩٦٣ يـظهـر عـلى ولـعه بالـتـجريب

وعــــيـه الاجــــتــــمـــــاعى الـــــســــاعـى لــــلـــــعــــدالــــة
ـوسم الـذى يـليه ١٩٦٣ الاجـتـمـاعـيـة وفى ا
/ ١٩٦٤ تـظهـر "يا طـالع الـشجـرة" بعـبثـيتـها
ـصـريـة وبـالمحـتـوى الـثـرى لـتـوفـيق الحـكـيم ا
متممة لـلصيغة الجـمالية العـبثية التـجريبية
آنـــذاك والــــتى قــــدمت عـــام ١٩٦٢ لــــرائـــعـــة

بيكيت "لعبة النهاية".
وهــذا الـتــنـوع فـى مـوســمـ مــتـتــالـ يـدلان
علـى طاقـته الـكـبـيرة وعـدم ثـبـاته عـلى رؤية
جمالية واحدة وتـؤكد كونه حقاً يحمل تلك
الــروح الــفــنــيــة الحـرة الــطــلــيــقــة الـتـى تـلــيق

بالكبار من أهل الفنون.
ثم تجـده يـتـحـرك ب الخـطـاب الاجـتـماعى
مع مــؤلــفـــ كــســعـــد الــدين وهــبـــة ونــعــمــان
عـــاشــــور وبــــرتـــولــــد بـــريــــخت وبــــ الـــرؤى
الفـلسفية والصـياغات الجماليـة التجديدية
عـــــــنــــــــد بـــــــيـــــــكــــــــيت وســــــــارتـــــــر ثـم يـــــــهــــــــتم
بـالــكلاسـيــكـيــات الـيــونـانــيـة عــنـد ســوفـوكل
ويـتــحـرك نـحــو الـغـنــائى الاسـتــعـراضى مـثل
مـــصــر المحـــروســـة لــعـــبــد الـــرحــمـن شــوقى
والـتى قــدمـهـا فى قـالب اســتـعـراضى رشـيق
عــــام ١٩٦٧ وكـــذلك الـــعــــروض الـــســـاخـــنـــة
الـــطـــازجــــة الـــتى تــــتـــنـــاول قـــضــــايـــا مـــلـــحـــة
اجتـماعـياً وسيـاسيـًا مثل "عسـكر وحـرامية"

لألفريد فرج ١٩٦٦ / ١٩٧٧.
ــــة ثم يــــواصـل تــــنـــــوعه الخــــاص رغـم هــــز
١٩٦٧ لـيـقـدم "دائـرة الطـبـاشـيـر الـقـوقـازية"
١٩٦٨ / ١٩٦٩ وفـى عــــــــام ١٩٦٩ نــــــــفـــــــــسه
يـصـطـدم مع الـسـلـطـة صـدامـًا عـنـيـفـًا يؤدى
" لـيوسف ـنع عرض مـسرحـيتـه "المخطـط
سـرحية تناقش الحكم إدريس حيث كانت ا
الـشـمـولى وديـكـتـاتـوريـة حـكم الـفـرد فى ظل
الــنــظــام ذاته ولــيس بــعــد رحــيــله كــمـا فــعل

عــدد من وجـهـاء الــنـضـال الــوهـمى لـقـد 
" بـــقـــرار من الـــتـــنـــظـــيم إغلاق "المخـــطـــطـــ

السياسى آنذاك.
لكـنه واصل مع ألفـريد فـرج فى العـام الذى
يـــــلـــــيـه جـــــهـــــده الـــــفـــــنـى لـــــدعم الـــــقـــــضـــــيـــــة
الـفـلـسـطيـنـيـة فى "الـنـار والـزيـتون" ١٩٦٩ /

.١٩٧٠
لكن أعصابه لم تحتـمل التغيير الذى حدث
بــعــد ذلـك وخــاصــة فى مــظــاهــر الــتــدهــور
صرى والـتى فسرها سـرح ا الـتى لحقت با
لى فى حديث - شـملـه حب ولحظـة انفـعال

صــادقـة - بــأن مــا فـعــله الــرئـيس الــسـادات
من مــظــاهــر الـفــنــون الــهـزلــيــة قــبل الحـرب
كـــجـــزء مـن خـــطـــة خـــداعـه الاســـتـــراتـــيـــجى
الـعـبــقـرى الـذى ســاهم فى سـريــة ومـفـاجـأة
نصر أكتوبر الرائع وهذا هو تفسير المحب
الــعــاقل الــذى دفــعه الــنــظــام آنــذاك لــســفــر

اضطرارى ١٩٧١ / ١٩٧٥ بالجزائر.
ـفـاجىء لم تــضع فى قـلـبه فــمـرارة رحـيـلــة ا
حـقداً عـلى الـرئـيس الراحل أنـور الـسادات
وهو إن هاجم الانـفتـاح فيمـا بعـد لم يهاجم
مــــصـــر أبـــداً خـــارج الـــوطـن كـــمـــا أن عـــراكه
وصـخبه وصوته عـالى النبـرة فى مؤسسات
الـدولة بـعـد ١٩٦٧ لم تجـعله يـفـقد دوره ولا

يكره الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. 
ســعــد أردش الــعــاقل كــان لا يــتــوقف كــثــيـراً
عــــنــــد مــــحــــطــــات الــــكــــراهــــيــــة الـــــتى تــــأكل

مساحات الخيال والفن وحب الحياة.
وعـنـدما سـافـر لـلـجزائـر مـضـطـراً ثم دفـعته
سـرح الـسـبعـيـنى فى مـصر ظروف انـهـيـار ا
لــلــســفــر لــلــكــويت فــقــد أنجــز هــنــاك أدواراً
ـصر ثـقـافـيـة وتـعـليـمـيـة تـأسـيـسـيـة ثم عـاد 
لــيــقــاوم ويــصــد رغـم كل الــصــعــوبــات ورغم
تــراجع دور المخــرج ومــكــانــته الــتى كــانت له
سرحية قبل ذلك لـيصارع انهيـار التقاليـد ا
ــــكن حــــســـابـه ضـــمن ولـــيــــبــــقى فــــنـــانـًـــا لا 
حـسـابـات الـسـوق الـتـجـاريـة يـظل مـحـافـظًـا

على معزوفته الخاصة. 
فمن مآذن المحروسة للمؤلف الجديد آنذاك
الــكــبــيــر الآن مــحــمــد أبــو الــعلا الــسلامــونى
ـاضى حـتى آخـر إبـداعـاته "الـشـبـكـة" الـعـام ا
ــســـرح الــقـــومى يــظل أردش عــلى خـــشــبـــة ا
محافـظاً عـلى توازنه وعلى اخـتيـاره الجمالى
ــــــا تــــــنـــــــازلات بل والــــــفـــــــنى والأخـلاقـى دو
ومحافظاً على بـطلة أجمل مسرحياته سيدة

سرح العربى سميحة أيوب. ا
ظل حـتى الـلـحظـة الأخـيرة تـداعـبه خـيالاته
ــلــونـــة الجــمــيــلـــة وظل يــدافع ــســرحـــيــة ا ا
وينفـعل بحـرية العـقل اللـيبرالى الخلاق عن
ــصــرى فى اجــتـــمــاعــات الــلــجــنــة ــســـرح ا ا
الدائـمـة للـمـسرح بـالمجلـس الأعلى لـلـثقـافة
ظل يـعــمل بــصـبــر لا يـنـفــد وبـثــقـة تــامـة فى

اختياراته الجادة.
كـم أفــــتـــــقـــــدته فـى ســــفـــــره لأمـــــريــــكـــــا وكم
سـأفـتـقـده فى سـفـريـته الأخـيـرة عن دنـيـانا
خـسـارة وفـقـد شـخـصى كـبـيـر ألا أراك مرة
أخــرى يــا أســتــاذى الحــبــيـب أمــا الخــسـارة
الـــعـــامـــة لـــلـــفن والـــثـــقـــافـــة فى مـــصـــر فـــهى
خـسـارة لا تعـوض فـرحيـلك سـيخـلق فـراغًا

كبيراً لا يسده إلا أنت.
وأنت رحـــمك الـــله من جـــســد فـــكــرة هـــامــة
وهى كــيـف يــظل الــفــنــان مـــراقــبـًـا لمجــتــمــعه
وكـــيـف يـــظل نـــاقـــداً لـه كـــيف يـــكـــون مـــوقع
الـفـنــان عـلى يـسـار الـسـلــطـة والمجـتـمع مـعًـا
وكيف يكـون منـهمـا فى موقع الـقلب بأدواره
الــفــاعــلـــة أنت الــرجل صــاحـب الــتــجــســيــد
عادلة الصعبة المحترم للتنـاقض أنت حل ا
لــكــونك مــحـل احـتــرام الجــمــيع رحــمك الــله
فـأنت الــصـورة الحـيـة لــلـصـدام وللاخـتلاف
دون أن يــــفــــســـد لــــلــــود قــــضــــيــــة بـــخــــبــــرتك
الإنـــســــانـــيــــة وبـــتـــقــــشـــفك وزهــــدك الأنـــيق
وبــقــدرتك عــلى الجــمع بــ الـعــلم الــنــظـرى
ـتـجـلـيـة فى ـقـدرة الــتـطـبـيـقـيـة الـعـمــلـيـة ا وا
فنك الذى هو واضح كالشمس كبير مثلك.
ولــقــد كـــنت فى أخـــريــات أيــامك رحـــمك الــله
حريـصاً على أداء الـصلاة فى ميقاتـها بعد أن
أديت فريضة الحج وكنت بعد عودتك تخجل
حــ نــداعـبـك بـلــقب الحــاج وتــصـمـت صـمت
الـرضا والحـمـد.  وكـأنك كـنت تـنـظـر لحـياتك
تـأمل الذى يـتأهب الـعريـضة الـسـابقـة نظـرة ا

لرحيل يليق به وقد أحسن الله خاتمتك.
رحمك الله أسـتاذنا الجـليل ومنـحنا الـصبر
والــــســــلــــوان يـــا والــــد جــــيــــلك الــــروحى وكل
الأجــيـال الـتـالـيـة... وأدخــلك فـسـيح جـنـاته
وحق لك بـرحـمـته وفـضـله عن كل مـا فـعـلته
من نـور وعـلم ومــعـرفـة حـسـنــات مـضـيـئـات
ـــصــــر جـــزاء وعن قــــلـــبـك المحب لــــلـــنــــاس و

. حسناً بلقاء وجه ربك الكر
رحــــمــــة ومـــغــــفــــرة وجــــنــــة مع الــــصــــديــــقـــ

والشهداء.

جان بول سارتر مع سعد أردش وسميحة أيوب

سعد أردش 
 قرن من الزمان

 جاب القاهرة
وعشقها وعاش
شوارعها لتظهر
فى مسرحه
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> هـناك خطا دقيقاً يفصل ب تصور مـصمم الديكور وب تصور المخرج. وقد يكون هذا الخط
صـمم والمخج. فـقـد يكـتـفى مـصمم الـديـكور الـفـاصل مـتصـلاً بالـوظـيفـة الحـقـيقـيـة لكل مـن ا
بـالإطار التـشكيلى المجـرد ولكن المخرج يخـاطب بالعـرض جمهورا مـختلف النـزعات والأساليب
والـثقافـات وفى مستـوى التعـليم أيضـاً لذلك فالـديكور من وجـهة نظر المخـرج يجب أن يوظف

تفرج إلى أقصى درجة من الفهم والتعايش مع العرض. لتوصيل ا 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

نعم زهران. نيا يستعد لتقد مسرحية "خمس دقائق" تأليف وإخراج محمد عبد ا > نادي مسرح سمالوط با

23 من   يونيه 2008  العدد 50

سرح الوطنى الجزائرى ٢٠٠٨  العرض الذى حصد الجوائز فى مهرجان ا
ـا يـدل على التـى لا تكـاد تُـذكـر.. وهـذا إ
ران لـلسيطرة إخـضاع الفريق لكـثير من ا

على أدواته جيدا.

اسـتــطـاع الــفـنــان "مـحــمـد الــعـيــد قـابـوش"
ـــثل عن دوره الــذى نـــال جــائـــزة أحــسن 
فى الـعـرض.. "تـيـسـافـيـرون" حـاكـم مـديـنة
"إيـــفــيس" أن يــؤدى الــدور بــبــراعــة فــتــارة
ــــراوغ وأخـــرى ــــتــــواثـب ا تــــراه كــــالــــذئب ا
ـتـسـلل فى نـعـومة أو كـالأرنب الـضـعـيف ا
ــاكــر وثــالــثــة كــالمحب ورابــعــة كــالــثــعــلـب ا
كـــالأســــد الــــهــــادر حــــ يــــأمــــر أو يــــثـــور..
ويحكم.. وأخرى تراه سـياسيا بارعًا وقد
بلغ "قـابـوش مـدى قدرتـه وليـاقـته الأدائـية
حيـنـما تحـدث حـسـان البـطل عن لحـظات
فى تـــــــاريـــــــخـه.. فـــــــتـــــــراه يـــــــتـــــــحـــــــدث عن
الشيخوخـة قائلاً: "أنا مجرد صياد سمك
ولا أرغب أن أكــون أمــيــرًا" ثم تــراه يــطــلق
قـــولــــته الأثـــيـــرة لــــهـــيـــروســــتـــرات بـــعـــد أن
اكــتـــشف خــيــانــة زوجــته: "أيــامى الأخــيــرة
أريــد أن أعــيــشــهــا لــنـــفــسى.. لا لــلــتــاريخ"
رافــضًــا مــحــاولات هــيــروسـتــرات لإعــادته
إلى قــلب أحـداث الــيــونـان الــعـظــيـمــة أمـا
الــزوجـة "كــلـيــمـنــتـيـنــا" والـتـى أدته الـفــنـانـة
ســـامـــيـــة مـــزيـــان والـــتى حــــصـــلت به عـــلى
ــهــرجـان جــائـزة أحــسـن دور نـســائـى فى ا
ــرأة الـتى لا يــشـغــلـهـا فـقــد أدته بـطــمـوح ا
ســـوى خــــلــــودهـــا الخــــاص مـــجــــســـدة ذلك
الشعور فى جمـيع مواقفها سواء كان ذلك
أمــــام الحـــــاكم أو الحـــــارق أو الــــقـــــاضى..
ـــــرابى.. ومـن أبــــدع وحـــــتـى الــــســـــجـــــان وا
ــواقف الـــتى عــبــرت عــنـــهــا بــروح الأنــثى ا
الـطـمـوحـة.. حـيـنــمـا ذهـبت لـهـيـروسـتـرات
فى السجن لتغـريه بتبديل أقواله.. ليزعم
ـعـبـد حـبًـا فـيـهـا لأنـها هـى التى أنه حـرق ا
تـستحق العـبادة لا "أرتميـدا" لأنها الأجمل
والأكـثـر إبـهارًا وبـهـذا تـضـمن الخـلـود. أما
هــيـــروســـتـــرات "أو مـــصـــطـــفى صـــفـــرانى"
ـــثل الـــذى حـــصـل عـــلي جـــائـــزة أحـــسن 
واعـد" فـقـد عبـرّ عن تحـولات الـشـخـصـية
ببراعة وذكاء بداية من حرقه للمعبد. أما
"يـحــيـلــون" أو الـقــاضى الــكـاهن الــذى قـام
بــدوره كـــيلانى هـــارون فــقـــد كــان صـــادقًــا
ـانـه بـالـقـضــيـة الـتى وشـديـد الانــفـعـال لإ
يـــدافع عــنـــهــا.. لأنه كـــان يــريـــد أن تــســود
الــــعــــدالـــة بــــدأ ذلك فى دفــــاعه الــــعــــقـــلى
ــقــدمــات والــنـتــائج ــنــطق وا وذهــابه إلى ا
حـتى حانت اللحـظة الفاصـلة.. وقام بدور
الحـــارس الـــســـجـــان عـــبــــد الحـــلـــيم زربـــيع
بـــعـــفـــويـــة شـــديـــدة تــــعـــبـــر عن بـــؤس هـــذه
الطبقة وما تـعانيه من ضغوط اجتماعية
كــــذلـك بــــوكــــراع نـــــورا الــــتى قـــــامت بــــدور

العجوز فى بساطة وعمق..
وماذا بقى.. ?!

  بـــقـى أن يـــظـل مـــدهــــوشًـــا حــــ شـــاهـــد
الأمــيــر.. الحـــاكم.. الــزوج "تــيـــســافــيــرون"
ــكـان.. الــذى كــان من الــذكــاء أو الــغــبــاء 
بـــــــحــــــيـث قــــــضى عـــــــلى جــــــمـــــــيع أطــــــراف
الـقـضـيـة.. الـفـاعل الـشـاهـد.. والـكـاهن..
حـ أعـطى كلاً مــنـهم أداة مـوته.. لـيـلـقى
كل مـــنـــهم حـــتــفـه عــلـى يــد الآخـــر.. ظـــانًــا
بــذلك أنه يــســتــطــيـع إغلاق فم الــتــاريخ..
ومـحــو ذاكـرته.. نـاسـيًـا أن سـطـوة الـتـاريخ
مـهـمـا بلـغت جـبـروتـا وقهـرًا.. لن تـسـتـطيع

اغتيال ذاكرة الزمن الجبارة.

ــان والـكـفــر حـيــنـمـا وقع وحــديـثه عن الا
فى بـراثن الخــديـعـة ونـرى حــكـمـة الأمـيـر
الــذى تـكــســو نــصف وجـهـه إضـاءة حــانــيـة
تــوحـى بـــالــشـــجن حـــيـــنـــمـــا يـــتـــذكــر أيـــامه

الأولى..

ـوســيـقى الـهـادرة ـوسـيــقى بـ ا تـنــوعت ا
"طـبــول الحـرب" الـتى تـدمـر وتـنـذر وتـهـدر
واجـهة لتـنزع الاعتراف من فى لحـظات ا
بــ فـكى أســد جــريح.. أو مـحــبـة لجــنـون
المجد والـشـهرة وتـتحـول مـوسيـقى هـادئة
كــخــلــفـــيــة رومــانــســيــة لــعـــاشــقــ حــيــنــمــا
يــتــحــدث الأمــيــر لــزوجــته.. أو .. مــتــوتــرة
حــيـنــمـا يــحـاول هــيـروسـتــرات الـلــعب عـلى
مــشـــاعــر "كــلــيــمــنــتـــيــنــا".. وقــد جــعل هــذا
ــوج بــكــثــيــر من الــثــراء الــتــنــوع الــعـــرض 

والدهشة الفنية.

لأنــنى أومن أن الــنص الجـيــد يـســاعـد فى
خــلق عــرض جـيــد لأنـه الـلــبــنــة الأولى فى
الـعمل لذا يجب أن يـكون قويًا مـتينًا.. لذا
ـــــتــــكــــامل أرى أن اخــــتــــيــــار هـــــذا الــــنص ا
لــلـــمـــخــرج الجـــزائــرى الـــكـــبــيـــر حـــيــدر بن
حـســ والـذى حــصل عــلى جـائــزة أحـسن
إخـــــــراج بـــــــالـــــــرغـم من كـــــــونـه يـــــــعـــــــود فى
مـوضـوعه وطــرح إشـكـالـيــاته إلى فـتـرة مـا
ــيلاد إلا أنـه لا يــزال يــعـالـج طــرحًـا قــبل ا
ـــا أن هــنــالك مـــوجــودًا يــلـــقى بــظـلاله طــا
حــاكم ومــحــكــومــاً ســلــطــة وشــعـب بــشـراً
وحــــجــــراً تــــاريــــخـــاً وجــــغــــرافــــيــــا وذاكـــرة
وتــرابـــاً!! فـــقــد اســـتــطـــاع المخـــرج تحــريك
ـا سـاعده ـقـتـدرين بـبراعـة.. و ـثـليه ا
عـلى اجـتـياز جـزء كـبـيـر من نجـاح الـعرض
ـتـلـقى اهـتـمـامه بـالـلـغـة الـعـربـية الـتى مع ا
هى لــغـــة الــعــرض.. فــاســتــعــان بــالــشــاعــر
الجزائـرى "عـبد الـرازق أبـو كـبه" للـتـدقيق
الـلــغــوى الـذى الــتــزم به كــامل الـفــريق ولم
تـكن هـنـاك سـوى بـعض الـهنـات الـبـسـيـطة

الجمهور فى دلالة صارخة لإيصال رسالة
ـا تـكون رسـالة تحـذيـر وتنـبـيه بأن ما.. ر
ــــــديــــــنــــــة ــــــا فـى تــــــلـك ا مــــــا حــــــدث قــــــد
ــا الــيــونــانــيــة.. مـــا يــزال يــحــدث ولــكن ر

بطرق مختلفة .
لابس وروح العصر.." "ا

لابس الــتـى  اخــتــيـــارهــا بــدقــة أكـــدت ا
لـتـعـبــر عن هـذه الـفـتـرة عـلى جـهـد مـبـذول
.. حـيث تـنـوعت لـتـب من جـانب الـتـقـنـيـ
مــدى الــتــبـاين بــ الجــمـيـع حـيث بــســاطـة
مــلـبس الأمـيــر مع بـعض الــزركـشــة لـتـوحى
كانـته.. وملامح الازدراء التى بدت على
ــمـــزقــة.. وأنـــاقــة ملابس هـــيــروســـتـــرات ا
كــلـيــمــنــتـيــنــا ووحــشـيــة إيــريــتـا.. وهــمــجــيـة
ـــــرابى والــــتـى كــــانت ملابـس كــــريــــســـــيب ا
ا يدل تـأخذ الشكل الـواسع الفضـفاض 
رابى بكرشه وحبه الكبير على شخصية ا

للمال.

ســـــاهــــمت الإضــــاءة فـى إيــــضــــاح الحــــالــــة
الــنــفـــســيـــة لأبــطـــال الــعــرض خـــاصــة ذلك
الـــصـــراع الـــنـــفـــسى الـــذى كـــان يـــتـــنـــاوبـــهم
جميعًا وكل مـنهم فى طريقه لإثبات هويته
وذاته فنرى وحش هيـروسترات الكاسر..

فـعـله هـيـروسـتـرات.. وهـذا مـا يـوقـعنـا فى
دهشة ولا ندرى إذا كان "تيسافيرون" كان
يــفـعل هــذا بـهــدف إنــقـاذه أم بــهـدف قــتـله

ومحوه من ذاكرة التاريخ?

لم تــكن الـســيــنـوغــرافـيــا فى هـذا الــعـرض
سوى أداة من أدوات التحريـك لديناميكية
الـعــمل حـيـث أكـاد أجــزم أن الـفــنـان "عــبـد
الحـــلــيم رحــمــونى" قــد قــام بــدراســة هــذه
شـتبـكة بـدقة مـتنـاهية رحـلة الـيونـانيـة ا ا
ــســاعــدة رابح يــجــيــوش حــيث اســتــطــاع 
ومـيـرة تركـة تـوظـيف أشـكال الـعـمـارة التى
ـعـبـد وأقـبـيته بـدت عـبـر حفـائـر أعـمـدة ا
ــنـــمــنـــمــات الــصـــغــيــرة ولم تــتـــفــهم حـــتى ا
المحفورة عـلى الجدران والأبواب.. وبعض
"التلـطيخـات السرمديـة على أعمـدة البهو
ــرور الـزمن وتـقــادم الاسـتــعـمـال لــتـوحى 
مـؤكــدة الـعــراقـة والــقـدم كــمـا اعـتــمـد فى
رسم الخشـبـة عـلى وضع مـا يـشـبه سـاحة
ـلك والتى الحـكم التى يـتـوسطـهـا كرسى ا
أحيـانا تتـحول إلى زنـزانة هيـروسترات أو
مـــنـــصــــة الـــقــــاضى الـــكــــاهن.. أو مــــنـــامـــة
الحـــارس!! وقــد جــاءت عــلـى شــكل حــدوة
الفـرس أو ثلـثى دائـرة ثلـثهـا الـفارغ بـاتجاه

هل تـسـتـطيع سـلـطة مـا مـهمـا بـلغت قـوتـها
اغتيال ذاكرة الشعوب?

وهل بـــإمــكــانـــهــا الـــطــفــو فـــوق مــنــمـــنــمــات
وجودهـا محـاولة مـحو أبـجديـاتهـا نهـائيًا..
مـجـتثـة جـذورها من رحم الـوجـود الذى لا
يـلــبث يـشـعــرهـا بــاقـتـراب تحــقق مـاهـيــتـهـا
حـتى يـعـود أدراجه نــاقـضـا غـزله مـنـفـضًـا
الـــــتــــراب عـن ذاكــــرتـه الأولى مـــــعــــلـــــنًــــا فى
غــــضب شــــديـــد وتــــعـــصـب مـــســــتــــمـــيت أن
محـاولـة قـتل تلـك الذاكـرة لـيس إلا شـهادة

حية على وجودها فعليًا..
لـــذا.. فـــثــمـــة آخـــرون هم الـــذين يـــجب أن
يــتـواروا خــجــلــ فى الــهــوامش.. هــوامش
الــــــظـل.. أو الــــــنــــــار.. هــــــكــــــذا.. لا بـــــد أن
نـــعـــتـــرف.. وهـــذا مـــا يـــؤكـــد عـــلـــيـه عــرض
"انسوا هيـروسترات" الذى  عرضه على
مـسرح "محى الدين بـشطارزى" بالـعاصمة
الجــزائــريــة - الجــزائـــر - عــبــر فــعــالــيــات
ــســرح الـوطــنـى الجـزائــرى فى مــهــرجــان ا
طـبعـته الحالـية  2008 والتى اسـتمرت من

 26مايو حتى  4 يونيه. 
والنص للكاتب "غريغورى غورين" وهو من
الإنـــــتــــاج الجـــــديـــــد لــــلـــــمـــــســـــرح الــــوطـــــنى
الجـــــزائـــــرى.. ويــــدور زمـــــنـــــيًــــا فـى إحــــدى
الـــلـــيـــالـى الحـــاســـمـــة مـــنـــذ عـــام  356 ق.م
ـديـنـة "إيــفـيس" الإغـريــقـيـة حــيث يـعـيش
ـــولع "هـــيــــروســـتـــرات" الــــتـــاجـــر الــــشـــاب ا
راهنة وخاصة فى لعبته الأثيرة "صراع با
الـديـكـة" ويـتعـرض لانـتـكاسـة مـاديـة بـسبب
خـــســارته الـــفــادحــة فـى آخــر مــراهـــنــاته..
عـــلى الــرغم مـن يــقـــيــنه الـــتــام بــقـــوة ديــكه
الأحــمــر فى مــقــابل الــديك الأســود.. ديك

ه! غر
ـســرحــيـة وهــيــروسـتــرات.. الــذى أخــذت ا
اسـمه لـيـكون عـنـوانا لـهـا شخـصـية جـدلـية
بــالــفـعل.. قــويـة وفــاعــلـة.. تــؤمن وتـكــفـر..
تفكـر وتتـراجع تقود وتـقاد.. تقـتل وتُقْتَل..
انه بالسـماء حينما خدعه خصمه فقد إ
الذى كـان كلـما ضـرب ديك "هيـروسترات"
ـنــحه ديــكه تــوسل إلى هــيــروســتــرات أن 
بـعـض الـوقت لــيـدعـو الــسـمــاء لـتــمـنح هـذا
ــزيـــد من الـــقـــتـــال.. وأمــام الـــديك الـــقـــوة 
تـوسلات خصمه كـان هيروسـترات يخضع
مــوافـقًــا من بـاب الــرحــمـة والــعـدل.. لــكـنه
بعد أن اكتشف الخدعة ووجد أن الخصم
كـــان يـــبــدل الـــديك كل مـــرة بـــديك مـــثــله..
ـــانه بـــالــعـــدالــة والـــســمـــاء.. فــقــد فـــقــد إ
ـــانه بــــالـــثـــوابت وإزاء أزمـــته الخـــانـــقـــة إ
ووقــــــــوعه تحـت ســـــــطـــــــوة الــــــــدين ووطـــــــأة
ـة والـضـعف الـنــفـسى الـشـديـد قـرر الـهــز
ـقدسة" أن يحرق مـعبـد الإلهة " أرتـميد" ا
لا لشىء سـوى لينـال الشـهرة بـعد أن صار
خــامل الــذكــر.. ولــيــقف وجــهًــا لـوجـه أمـام
تــلـك الآلـــهــة الـــتـى لم يـــعـــد يــؤمـن بـــهــا ولا
ـــصــــطــــنع.. إنــــهـــا يــــؤمن فـى جــــبـــروتــــهــــا ا
مـحــاولــة جـريــئـة لــفـضـح وكـشف الــسـلــطـة
الــديــنـيــة والــســيــاسـيــة ووضع كــلــيــهــمـا فى
مــواجــهــة حــاســمــة.. فــمـا كــان من الحــاكم
الإغــريــقى إلا أن أصــدر مــرســومًــا مــلــكــيًـا
يــــجـــــرّم فـــــيـه ويــــحـــــرِم ذكـــــر اسـم الحــــارق
اذا? ألأن فى ذكره تـخليدًا "هـيروستـرات" 
لـلــحـارق أكـثـر من الحـاكم?! أم لـيـنـقـذه من
غضـبة شـعب يوقـر آلـهته بـاستـماتـة?! هذا

هو السؤال الشائك..
انقسام الرؤى حول هيروسترات..

ولأن هـــيـــروســـتــرات شـــخـــصـــيــة مـــحـــوريــة
وجـدليـة فـقـد انقـسـمت حـوله الرؤى فـيـما
يـــخص مـــحـــاكــمـــته فـــالـــكــهـــنـــة يــطـــالـــبــون
بإعـدامه لأنه اعـتـدى عـلى مـقـدسـات أمة
ومــــواطـــنــــو «إيـــفـــيـس» يـــريــــدون رأسه لأنه
أحــرق مــعــبــد ربــتــهم الجــمــيــلــة أرتــمــيـدا..
وإلـهــتـهم الـفـاتــنـة.. والأمـيـر "تــيـسـافـيـرون"
يـتـدارس الأمر مع نـفـسه تـارة ومع الـكاهن
تـارة ومع العـرافة تـارة ومع زوجته أخرى..
مـحاولاً قـراءة الواقع.. لا كـزوج ولا كواحد
من عـــبّــاد أرتــمــيــدا بل كـــســيــاسى داهــيــة
ا لتبرير ما باحثًا عن حلولٍ أكـثر لباقة ر

"انسوا هيروسترات"..
ب توحش السلطة.. واغتيال الذاكرة

لابس بدقة اختيار ا
عبر عن الفترة

التاريخية من خلال
بذول الجهد التقنى ا
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 هيروسترات شخصية جدلية قوية

نص العرض وجودته
ساهما فى جودة بقية

العناصر

 رسالة صارخة تبحث عمن يسمعها

 لغة العرض
بفصاحتها
ودقة نطقها
منحت الأداء
براعة وأكدت
ران على ا

سرحى والسينوغرافيا الفضاء ا

الإضاءة

وسيقى ا

الرؤية الإخراجية

مثلون ا

> الـفـنـان ابن مـجـتـمعه وظـروفه الاجـتـمـاعـيـة ولكـنه كى يـسـتـجـيب لـلحـد الأدنى من
الأصـالة الـفنيـة عنـدما يعـالج قضايـا هذا المجـتمع محـتاج إلى كم مـهول من الثـقافة

عنى يجتاز مراحل سواء فى فكره أو فى أسلوبه الفنى. والخبرة. والفنان بهذا ا

> "الراحل سعد أردش" هو عنوان الجروب الذى أطلقته مجموعة من محبى سعد أردش على ألفيس بوك.
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سرحي جريدة كل ا

د. أبو الحسن
سلام

 الكمبوشة

عمود الخيمة
مـا مـن أحـد ذى شأن فـى هـذه الـدنيـا إلاّ ولـه ثلاثـة آبـاء!! أب والـد وأب راشد

وأب محقق للمقاصد. 
أمـا الأب الـوالـد فـفـراقه طـبـيـعى عـنـد بـلـوغ الابن سن الـرشـد. وأما الأب
الـراشـد فــيـظل مـرشـدا لابـنه الـروحـى مـالـزمه الابن. ولـكن الأب المحـقق
ا يظل فاعل العطاء. للمقاصد فهو الأب الذى يظل ارتباط الابن به طا
عـلى أن هـذا الـفـصـل بـ مـسـتـويـات الأبـوة لا يـكـون حـادا وقـاطـعـا فـقد
تجتمع عنـد الأب الوالد صفـة الأب الراشد وعندهـا يصبح ذلك الأب أبا
شرعيا وأبـا روحيا فى آن واحد معا. وهنا تتحول العلاقة ب الأب والابن
إلى علاقة صداقة متـفاعلة فاعـلة لا تفرقهـا مصالح أو خلافات. على أن
ـا يعرف ذلك لا يـحدث إلاّ بعـد أن تمـر العلاقـة ب الابن والأب الـوالد 
عند علمـاء نفس الطفولة بـالفراق الطبـيعى حيث يخالف الابن والديه
رحلة ر  عند سن البلوغ فى كل ما يرغبان فى تحقيقه من أجله فهو 
بـحث ذاتى مـتـمرد عـلى كل مـا يـعـرض علـيه تحـقـيـقا لجـوهـر وجـوده هو

نفسه بنفسه.
وقد تجـتـمع عنـد الأب الـراشد صـفـة الأب المحقق لـلـمقـاصـد إذ يضـطلع
همة تحـقيق مقاصد ذلك الابن همة إرشـاد الابن الروحى "تلميـذه" و
أو تحـقيق مقاصـده هو دون تلمـيذه - متعلـلا بأن ذلك لصالح الـتلميذ -

شتركة.  أو تحقيق مقاصدهما ا
ستويـات تلك على أثر سـماعى لنبأ تعـددة ا مـرت بخاطرى فكـرة الأبوة ا
حـزين عبر ثلاثة هـواتف متتالـية فى ليلـة واحدة. وهو نبـأ يؤكد فقد فن
ـسـرح الــعـربى وفـنـانـيـه لأبـيـهم الـراشــد والمحـقق لـلـمـقــاصـد!! عـنـدهـا ا
أحسـست أنى أفقـد أبى للمـرة الثالـثة بـعد أن رحل أبى الذى احـتميت به
ــرة الأولى الـتى طــفلا فى مــطـلع شــبـابى عـام  1961وكـانـت تـلك هى ا
بــكــيت فـيــهـا وحــيــدا. ثم فـقــدت أبى الــروحى د. هـدارة  1997وهـو من
لأ الجامعى كله وكأن ساندنى لأصبح مـا أنا عليه الآن وكان بكـائى على ا
التـقـالـيـد الجامـعـيـة كـلهـا قـد رحـلت مـعه!! لقـد كـان راشـدا لى ومـرشدا

قاصدى. ومحققا 
سرحية العربية فنا وفكرا وها أنذا أفقد الأب الراشـد المحقق للمقاصد ا

وعلما.
ــهـاتــفـة الأولى الحــامـلـة لــلـنــبـأ الحـزين جـلــست حـزيـنــا واجـمــا بـعـد ا
ووجدتـنى عـلى غيـر عـادتى.. أتيح لـلشـاشـة الصـغيـرة أن تـصدح بـالتلاوة
بــديلا عن صــداح مـوســيـقـى كـانت تحث قــريــحـة الــكـتــابــة حـول هم من
ـسرحـيـة الـتى هى جـزء من هـمـومـنا الـثـقـافـيـة حتـى جاءنى هـمـومـنـا ا
صــوت د. مـحـمــود أبـو دومــة حـزيــنـا - وهــو ابن روحى أيـضــا لـذلك الأب
ـسـرح العـربى دون قدرة الرائـد - يـعزى كل مـنـا الآخر فى  فـقـدنا فـقـيد ا
لأحدنا عـلى أن ينـهى الاتصال الـذى كلـما انقـطع رغمـا عنا بـادر أحدنا
إلى وصــله ومــد حـبـل الحـديث عـن مـآثــر ســعـد أردش عــلى طلاب عــلـوم

سرح وفنونه فى معاهد مصر وجامعاتها.. ا
ـسرح تـصل بدور رائـد عظـيم آخـر هو نـبيل الألـفى فى دعم قسم ا ودور ا
بـجامـعة الإسـكنـدرية فـضلا عن دورهمـا ومعـهمـا الأستاذ أحـمد زكى فى
ـشاركـة إشـرافا ومـناقـشة لـرسائـل جامـعيـة للـماجـسـتيـر والدكـتوراه فى ا

سرح.  مجال ا
تصل الشاعر يسرى هاتفة الـثالثة فقد تداخلت مع سابقتها وكان ا أما ا
حسان - رئيس تحريـر مسرحنا - ليسمع كل مـنا الآخر عبارة "البقية فى
حـياتـك" فى لحظـة واحـدة. عنـدهـا وجدت نـفـسى أقول له (سـقط عـمود
الخــيـمـة  صـدرت الـعـبـارة تـلـقـائــيـا. نـعم هـكـذا كـان سـعـد أردش الإنـسـان

سرح العربى). علم: (عمود خيمة ا والفنان وا
سـرح الـعـربى بـدأ فى مـطالـع القـرن الـعـشـرين وهـو أشبه وفى ظنـى أن ا
بـخيـمة كـبيـرة تجتـمع فـيهـا القـبيـلة الـعربـية لـلتـرويض أو للـترويح عن
الأنـفس بـالـفرجـة والـتـفـكـر فيـمـا اسـتـلـهم من الـتراث حـكـيـا أو مـحـاكاة
ى. ـسرح الـعا يـتخـللـها غـناء أو فـيمـا ترجم واقـتبس أو مـصرّ من روائع ا
وفى ظـنى أن مـسـرحـنـا قام كـخـيـمـة كـبـيـرة على عـمـود رئـيـسى يـسـتـبدل
بعـمود آخر عـند سقـوطه. وهكذا تـبادل الرواد الـكبار حمـل عبء انتصاب
ـسـرح العـربى بـدءا من جـورج أبـيض ويـوسف وهـبى وعـزيـز عـيد خـيـمـة ا
وزكى طليمات وفتوح نشاطى وخلفائهم أعمدة الجيل الثانى ابتداء بكرم

مطاوع وسعد أردش وانتهاء به.
سرحية أشرفت الخيمة الكبيرة واليوم بعد أن هوى عـمود خيمتنا ا
عـلى الـسـقـوط لـولا بعض أوتـادهـا الـقـويـة من بـقـيـة ريـادات جـيله
حـسن عــبـد الـسلام حـسـ جـمـعـة  جلال الــشـرقـاوى كـمـال عـيـد 

أحمد عبـد الحليم وأحمد زكى أمد الـله فى أعمارهم  وبقية
من أواصـر مــسـرحــيـة من الجــيل الـثــالث لا تـزال تــشـكل
ـتجددة ة ا سـرح العربى الـقد عنـاصر ثبـات لخيـمة ا
فى مـصـر وغـيـرهـا مـنـهم سـمـيـر الـعـصـفـورى وفـهـمى
الخــولـى وهــانى مــطــاوع وعــبـد الــرحــمـن الـشــافــعى

ومحمد صبحى ومحسن حلمى وعصام السيد.
ولــعل ريــاح الــزمـن الــردىء لا تــأتى عــلى الخــيــمــة
ـسـرحـيون الـكلاسـيـكـيـة فـتـقـتـلـعـهـا قـبل أن يـجـد ا
الـعـرب لـهـا عـمـودا بــديلا يـقـوم بـبـعض جـهـد بـذله
سرحية عبر خمس الأب الراشد المحقق لـلمقاصد ا

ـسـرح وفـقـيـده الـذى لن عـامـا مـضت قـضـاهـا عــمـيـد ا
ـسـرح الـعربى ا ظـلت خـيـمة ا يـنتـهى الحـديث عـنه طـا
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شاب مقبل دائماً على الحياة
أظن أنـــنى قــابــلـت ســعــد أردش لأول مــرة فى
نهـايات عام 1962 أو بـدايات 1963 ولم يكن
ــعــنـى الــذى يـبــدو مـن هــذه الــكــلــمـة لـقــاءً بــا
فلقد كنـت مجرد مشاهـد مسرح لجوج وكان
هـــو مــــخـــرج له تــــاريـــخه حــــتى وإن كـــان هـــذا
الــتــاريـخ قــصــيـــراً فــضلاً عن أنـه كــان مــديــر
مـسـرح الجــيب الـذى كـان ظــاهـرة جـديـدة فى
ـــصــرى إذ كــان يـــحــتــفى بـــالأعــمــال ــســرح ا ا
التـجـريـبـية والـطـلـيـعيـة وكـان تـأثـير الـتـجـربة
ــــصـــــرى بل عــــلـى الــــثــــقــــافــــة ــــســــرح ا عــــلـى ا
ــســرح تــوفــيق أكـــبــر كــتــاب ا الــعــربــيــة كــبــيــراً 
الحكـيم سايـر التجربـة وكتب عدداً كـبيراً من
ا كـان أبـقـاهـا «يا سـرحـيـات الـتجـريـبـيـة ر ا

طالع الشجرة».
وأخـــرج ســعـــد أردش أولى مـــســرحـــيـــات هــذا
ـــســـرح وكـــانت «لـــعــبـــة الـــنـــهــايـــة» لـــصــمـــويل ا
بــيـكــيت ومن هــنـا جــاءت الـفــرصـة لــلـتــعـارف
بالمخـرج الـصاعـد ومـشاكـسـته أحيـانـا وكنت
أحــتـــمى غـــالــبـــا فى الــدكـــتـــور مــحـــمــد صلاح
الــــدين (بــــاشـــا) آخــــر وزيـــر لــــلــــخـــارجــــيـــة فى

حـــــــكــــــــومــــــــة الــــــــوفـــــــد
وأصـــــغـــــرهم والـــــذى
كــــــــــــــان مــن أكــــــــــــــثـــــــــــــر
ـــتــــحــــمـــســــ لــــهـــذا ا
ــســرح وكـــان يــتــفق ا
مــعــنــا قــبل انــصــرافه
ـــــوعـــــد الــــذى عـــــلـى ا
نــــــــــــشــــــــــــاهــــــــــــد فــــــــــــيـه
سرحـية مرة ثـانية ا
فـــلــــقــــد شـــاهــــدنــــاهـــا

مرات عديدة.
وكـان هـنـاك جـيل من
المخــــرجــــ (الجــــدد)
كــــــنــــــا قـــــــد عــــــرفــــــنــــــا
بـعضـهم مـبكـراً وكان
الـبـاقـون فـى بـعـثـاتـهم
أو عــادوا مـــنــهـــا تــوا.
وكـــــــــــــــان مـن هــــــــــــــؤلاء
حـــمــــدى غــــيـث الـــذى
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أول مــــن
عرفـنـاهم. وكان ذلك
من خـلال لـقــائــنـا فى
سـرح ونحن نشاهد ا
مـــــســـــرحـــــيـــــة قـــــلـــــبت
تـــــــــفــــــــكـــــــــيـــــــــرنـــــــــا هى
مــــســـرحـــيــــة «الـــنـــاس

اللى تحت» لنعمان عاشور.
وسـعـيـنــا إلى حـقـوق عــ شـمس وراء حـمـدى
ــــســــرح من وجــــهـــة غــــيث الأمـل الـــقــــادم فى ا
نظـرنـا لنـرى له مـسرحـيـة «هامـلت» الـتى قام
بـبــطــولـتــهــا كــرم مـطــاوع والــذى فــاجـأنــا بــعـد
ذلـك بـــــــدوره كـــــــمـــــــخــــــرج هـــــــام فـى الحـــــــركــــــة

سرحية العربية. ا
اً قــد تـــعــرفت عـــلى أحـــمــد عـــبــد وكــنت أيـــضـــ

الحليم الذى سافر فى بعثة إلى بريطانيا.
وفــضلاً عن هــؤلاء جــمــيــعــا - الــذين شــاركـوا
سـرحـيـة - تـعـرفـنا عـلى جلال فى الـنـهـضـة ا
الشرقاوى الـذى زادت معرفتى به فـيما بعد
وتـــعــرفـت عــلى كـــمــال يـــاســ وإن لـم يــحــدث
تقـارب بيـننـا حتى بـعد سـنوات طـويلـة عنـدما
لـــــنــــا فى الــــكــــويـت فى وقت صــــادف وأن عــــمــــ
واحـــد: ســـعـــد أردش وكـــرم مـــطـــاوع وكـــمــال
يـــــاســـــ وأحـــــمــــد عـــــبـــــد الحـــــلـــــيـم وفــــاروق

الدمرداش.
وكان هؤلاء - واعـذروا عدم دقتى - مع نبيل
ـــصــرى ـــســرح ا الألــفـى هم الـــذين أســســـوا ا

الحديث.

سرحيـة بالكويت وأظن أن دوره كأستاذ لا ا
يـقل عـن دوره كـمـخرج أو كـمـمـثل أو كـمـتـرجم
ـيــة وأظن أنه من واجب لـلــمـســرحـيــات الـعــا
تلامــيــذه أن يــكـشــفــوا عن هــذا الجــانب. وإن
كـــــنت عــــرفـت أنه كـــــان يــــعــــطـى تلامـــــيــــذه كل

جهده وأنه كان حريصاً على وقتهم.
وفى الــكـويـت أخـرج مــسـرحــيـة لألــفـريــد فـرج
وهـى «رســائل قــاضى أشــبــيــلــيــة» ومــســرحــيــة
ـسرحى نـبيل بدران الـذى أتمنى أن لـلكاتب ا

بكر. نهتم بأعماله بعد رحيله ا
وكــــانـت تجــــمع ســــعــــد أردش وألــــفــــريــــد فــــرج
صــداقــة طــويـلــة وأيــضــا تــعـاون فــنى مــتــكـرر
وكـانت أول مـسـرحـيـة جـمـعـتـهـمـا - وأرجو ألا
تــخـــوفى الــذاكـــرة - (الـــنــار والـــزيــتـــون) الــتى

تحدثت مباشرة عن القضية الفلسطينية.
وكانت علاقة سـعد أردش بسعـد الدين وهبة
قوية أيضا فـلقد أخرج له «السـبنسة» و«بير

السلم».
وكـــان من حــــسن حـــظـى أنه أخـــرج لـى فى عـــام
1989 «الحامى والحرامى» وإن كانت آفة
الكومـيديا بـ صغار
ــــمــــثــــلــــ أفــــســـدت ا
بـعـض جـوانـبـهـا. لـكن
كان للتـجربة جوانبها
التى لا تـنـسى والتى
زادت مـن الـــصـــداقـــة
بــــــــ ســـــــــعــــــــد أردش

وبينى.
ولــقــد تــوقــفت عــنــد
الخــــاص لأن الــــعــــام
فـى جـــــــهــــــــد ســـــــعـــــــد
أردش يـــــحــــتـــــاج إلى
دراســــات مـــــطـــــولــــة
ولـــــعـــــلــــهـــــا تجـــــد من
يــقــوم بـــهــا لــيس من
أجل ســــــعــــــد أردش

بل من أجلنا.
ولـقـد جـمعـتـنـا لجـنة
ــسـرح فـى المجـلس ا
الأعـــــلى لـــــلــــثـــــقــــافــــة
وكـــــان مـــــقــــرراً لـــــهــــا
لـــــــفــــــــتـــــــرة لــــــــيــــــــست
قــــــــصــــــــيــــــــرة ودارت
بــيـــنـــنــا نـــقـــاشــات لا
تـــــــنــــــسـى وأظـن أنه
قــد جــمــعــتــنــا فــكـرة
دافـع كل مــنـــا عــنـــهــا مــرات عـــديــدة وهى أن
اً أو عــربـــيــاً هــامــ ـــانــاً  ـــســرح قــد يـــكــون بــر ا
ــانــات الــعــربــيــة ولحــسن الحظ اً لــلــبــر رديــفــ
عـــــثـــــرت عــــلـى نص صـــــريـح له أنـــــقـــــله هـــــنــــا:
ـؤسـسـة الـثـقـافـية ـسـرح بـالـنـسـبـة لى هـو ا «ا
ـــان الحى الجــــمـــاهــــيـــريــــة الــــتى تـــمــــثل الــــبــــر
تحـرر من كل القيـود التشـريعيـة والقانـونية ا
ـــنـــاقــشـــة الـــقـــضـــايـــا الـــكـــبــرى والـــلـــوائـــحـــيـــة 
لــلـمــجــتـمـع مـنــاقــشــة فـنــيــة مـجــتــمــعـة بــقــصـد

تحقيق تجمع أفضل».
ـمـكن أن نـرصـد الـفـكرة فـى كـلـمات هل مـن ا
أصــــدق وأدق من هــــذه الــــكـــلــــمــــات? تـــاريــــخه
مكن الفنى يحـتاج إلى توثـيق ودراسة ومن ا
أن نــســتــفــيـــد مــنه الــكــثـــيــر وكــذلك الأجــيــال
القـادمة أما مـا فقدته أنا فـالتفـاؤل الشديد
الـــــذى كـــــان يـــــشـــــعه عـــــلى مـن حـــــوله وحـــــتى
أســـابــيـع قــلـــيـــلـــة من رحـــيــلـه كــان يـــســـعى إلى
مــــشــــاريـع جـــديــــدة بــــدأب شــــاب يــــقــــبل عــــلى

الدنيا.
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

«قهوة سادة»  يسألنا:
اضى!!  هل يسكن الجمالى بيت ا

صـ11

سحق الآخرين واغتراب الإنسان

دورينمات يدعونا لتمثيل سترندبرج

 خشبة مسرح دائرية
لاكمة  تشبه حلقة ا

لـها العـاطفة الـوحيدة الـتى تربطـها بالحـياة وكورت لا
يـستطـيع الحفاظ عـلى رباط صـداقته بألـيسا فـالخير

والشر هنا مختلطان معاً.
ـتمـثلـة فى الكرسى وقد جاء اسـتخـدام كتـلة الديـكور ا
ـتداخل فى صـورة مـتقـابلـة لـيعـبـر عن تمـسك «إدغار ا
بأليسا» والعكس لذلك عندما مرض إدغار لم تستطع

أليسا أن تتركه وفقاً لرؤية المخرج أحمد السيد.
ــمـثل حـمـدى ـمــثـلـ فـنلاحظ أن أداء ا أمـا عن أداء ا
عــبــاس الــذى قـــام بــتــجــســيـــد دور إدغــار كــان ملائــمــاً
لسـمات شـخصـية الـكابـ فهـو أداء امتـزج بالـكومـيديا

السوداء كى يوضح أزمة الكاب وأليسا.
مثل باسم قـناوى الذى قام بدور كورت فقد أما أداء ا
ـزهـوة جـاء مـنـاقـضـاً لـسـمـات الـشـخـصـيـة الـعـظـامـيـة ا
ن يـــلـــقـى الـــعـــبــارات دون أن بـــنـــفـــســـهـــا وكـــان أشـــبه 

يتواصل معها.
ـمــثـلـة رشــا سـامى الــتى قـامت بـدور بــيـنـمــا جـاء أداء ا
إليسا مـتميزاً لـنجدها تتلاعب بـطبقات صـوتها وتلون
تعابير وجهها وفق التحولات الدرامية فى الشخصية.
أمـا الإضاءة التى صممـها محمد مـاضى فكانت عبارة
ـشـاهـد ـكـان الـتــمـثـيل إلا فى بـعض ا عن إنـارة كـامـلـة 
الـتى اسـتخـدم المخـرج فـيـهـا الألوان الـبـاردة لـيـعـبر عن

حالة العزلة والضياع التى يحياها الزوجان.
ـوسـيـقى فـقـد أعـدها خـالـد عـبـد الـكـر ويـؤخذ أمـا ا
ـشـاهـد مـوسـيـقى عـلى المخـرج اسـتـخـدامه فى بـعض ا
ـــشــــاهــــد الأخـــرى مــــوســـيــــقى فــــارســــيـــة وفـى بـــعـض ا
ـوسيـقـية ـا أخل بـالـهـارمونـيـة ا كلاسـيـكـية مـعـاصرة 

سرحى. فى العرض ا
الـبازل تتكـون من اللون الأبيض والأسـود لتوضح حالة
ـقــابــلـة كــمــا جـاء اســتــخـدام قــطع الــبـازل الـتــضــاد وا
لـــيـــوضح حـــالـــة الـــتـــفـــكك والـــتـــبـــاعـــد بـــ الـــزوجـــ

فـالزوجـة تشـعـر بالـسعـادة وهى تـرى زوجهـا قريـباً من
ـثل فـيه هـذا الـزوج بـالـنـسـبة ـوت فى الـوقت الـذى  ا

عـبــد الحـمــيـد فــقـد جــاءت عـبـارة عـن جـدران شــفـافـة
تحــيط بــالـقــاعـة الــدائـريــة وتــغـلــفـهــا كـأنــنــا نـنــظـر إلى
شـريحة من الحيـاة لنرى أشخاصـاً فى برج فى جزيرة

نائية.
وكـانت الأرضــيـة عـبـارة عن قـطع مــتـنـاثـرة عـلى صـورة

قدم المخرج أحمد الـسيد ضمن مشروعات الدراسات
الـعــلـيـا لــهـذا الـعــام تحت إشـراف د. سـنــاء شـافع رؤيـة
ـسـرحـيـة «فـلـنـمـثـل سـتـرنـدبـرج» لـدوريـنـمات مـعـاصـرة 
ــــــوت» وهـى مــــــأخــــــوذة عـن مــــــســــــرحـــــــيــــــة «رقــــــصــــــة ا

لسترندبرج.
ـسرحـيـة ظاهـرة اغـتراب الإنـسـان عن أخيه وتـتنـاول ا
الإنسان عن طريق تأكـيد ذاته بسحق الآخرين لنجده
يـــبــحث عن الحـــنــان والحب والـــدفء والأمــان «ويــرمــز
الزواج إلى ذلك كـله» لكـنه لا يجـده فى مجـتمع الزيف
الاستهلاكى البورجـوازى لذلك فهو يضرب بعنف كأنه
فى صـراع حــيـاة أو مـوت حـتى يـدمــر نـفـسه فى نـهـايـة

الأمر.
وقـــــدم المخــــــرج رؤيـــــة جــــــديـــــدة اخــــــتـــــلــــــفت عـن رؤيـــــة
سـترنـدبـرج الـذى قـدم فى مـسـرحـيـته نـقـداً اجـتـمـاعـياً
ـتعمق داخل للمـجتمـع البورجـوازى من خلال أسلوبه ا
الــنـــفس الــبــشـــريــة وطــرحـه لــعلاقـــة الــزوجــ «إدغــار
وألــيــســا» كـــمــا اخــتــلـــفت أيــضــاً عـن رؤيــة دوريــنــمــات
ــســـرحــيــة فـــهــنــا يـــتم تــكـــثــيف الحــوار عـــنــدمــا قـــدم ا
ـلاكم داخل الـــدرامـى إلى كــــلـــمــــات تـــشــــبه لــــكــــمـــات ا
الحــلـــقــة كــمـــا لــو أنه قـــام بــنــقـل مــا يــدور بـــ هــذين

الزوج إلى حلبة مصارعة.
وقد قـدم المخرج أحـمد الـسيد مـسرحـيته عـلى خـشبة
ــصـارعــة وقـام بــإلـغـاء مــسـرح دائــريـة لــتـشـبـه حـلــبـة ا
تمثلة فى ضربة الجرس التى تحدد لحمية ا ملامح ا
ـشـهـد لـنـجـده يـقـدم لـنـا أنـاسـاً يدورون بـدايـة ونـهـايـة ا
حــول ذواتــهم فى حــلــقــة مــفــرغــة ويــعـيــشــون فى عــالم
ـثل بـالـنـسـبـة لــهم الـعـالم الـكـبـيـر ولـيس صــغـيـر فظ 

الاغتراب هو مأساتهم بل الوضوح التام.
وبــالحـديث عن الـسـيـنـوغـرافـيــا الـتى صـمـمـتـهـا بـسـنت

الاغتراب أهم ملامح الرؤية 

> المخرجة أميرة شوقى تستعد حاليا لتقد تجربة مسرحية للأطفال بنادى مسرح قصر ثقافة الجيزة.
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عنى أن سرح الحـديث ليست بالـضرورة أن تترجم تـرجمة حرفـية  سرحـية فى ا > الـتركيـبة ا
كان واحد أو ا هى تركيبـة تشكيلية معمـارية صالحة للإيحاء  تـسمى الأماكن وأن تحدد وإ
بــعـدة أمـاكن دون أن تـكـون هـنـاك حـواجـز أو حـدود فــاصـلـة بـ هـذه الأمـاكن لأن هـذا يـحـقق

سرحى كاملا. للمخرج إمكانية الانطلاق الإبداعى فى الفراغ ا
سرحي جريدة كل ا
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 الإنسان.. كما عرفته

 سعد أردش باكياً بعد أن حصل تلميذه مدحت الكاشف على الدكتوراه

الأسـتاذ سعـد على مـوظف البـنك بأسـلوبه الـساخر
ـوظف الــسـعـيـد ــعـتـاد يـا ابــني أنـا بـطــاقـة فـرد ا ا
ـكـن صـرف بس دي تــعــلــيــمــات يـا أســتــاذ ســعــد لا 
فـلـوس مـن الـبـنك من دون الـتـحــقق من الـشـخـصـيـة
ــراقــبــ من الــعــملاء وانــدهـاشــهم ووسط ضــحك ا
ــوظف فـجــأة يـظــهـر مــديـر الـبــنك الـذي لــرد فـعل ا
يــصـافـح الأسـتــاذ سـعــد مـرحــبًـا به داخـل مـكــتـبه في
ــوظـف بــإنـــهـــاء الإجــراءات الـــوقت الـــذي أمـــر فــيـه ا

حالاً...
وفي مـرة ثانية طـلب مني الأستـاذ أن أصحبه ولكن
رة بسيارته هو إلي مستشفى القصر العينى هذه ا
الــفــرنــســاوي لإجــراء بــعض الــفــحــوص والــتــحــالــيل
ـستـشفى وذهـبنـا سويًـا كـأي مواطن عـادي ودخـلنـا ا
وسـط تــــرحــــيب الجــــمــــيـع من أفــــراد الأمن وعــــمــــال
ـــرضـى الـــذين ــــمـــرضـــات وحــــتى ا الأســـانـــســــيـــر وا
تدافـعـوا للـسلام عـلى الأسـتاذ وخلال نـصف سـاعة
ـواعــيــد لاحــقـة كـنــا قــد أنــهــيـنــا إجــراءات الحــجــز 
وودعـنا نفس الناس حـتى خرجنا إلى الـشارع لنجد
أنـفسـنـا في انـتظـار سـائق الأسـتاذ الـذي غـاب بعض
رور في جميع الشوارع الوقت بسبب توقـف حركة ا
ـستـشفى بـسبب تـوقف مـعظم الـسيارات المحيـطة با
لـلـسلام عـلى الأسـتـاذ الأمـر الـذي دفـعنـي لأن أقول
له: مـا شاء الله عـلى معـجبـينك يا أسـتاذ سـعد فرد
عـلىَّ بـصـوت إنـسـاني عـميـق ودافئ بـأسلـوبه الأدائي
ــــعـــتــــاد:  هــــو ده يــــا مــــدحت أهم مــــا كــــســــبــــته في ا

حياتي... حب الناس...
وذات مرة بينمـا كنت أزوره في منزله بالزمالك إبان
تشرفى بالتتلـمذ على يديه للحصول على الدكتوراه
وكـنـا نجلـس فى غرفـة الـطـعـام أقـرأ له بـعض أجزاء
من الـــرســـالــة فـــلـــفت نـــظـــري عـــدد الــرســـائل الـــتى
أشـرف عـلـيـهـا أو نـاقـشــهـا الأسـتـاذ طـوال حـيـاته من
ماجـستير ودكتـوراه وبينما انشـغل لحظة بالرد على
التليفون انـتهزت الفرصة في إحصاء هذه الرسائل
فـوجدتـها تـتجـاوز السـبـع رسـالة وعـندمـا فرغ من
كتب وجود في غرفة ا تليفونه أخبـرني بأن العدد ا
يـفــوق مـا هــو مـوجــود من رسـائل في غــرفـة الــطـعـام
ثلاث مرات فـضلاً عن الـرسـائل الخـاصة بـالـسـيدة

الفاضلة زوجته وشريكة عمره الدكتوره نادية.
ــعـرفـة لـقــد كـان يــعـيش الــرائـد الـعــظـيم فـي عـالم ا
ـا كان والـفـكـر والـعـلم حـتى في غـرفـة طـعـامه ور
ـسـتـمـر لأي فـكـرة جـديدة ذلك تـفـسيـرًا لـتـشـجـيـعه ا

سرحي خطوة للأمام. تنهض بالعلم ا

ـــعـــبــر تـــملأ جـــنـــبــات قـــاعـــات الـــدرس في جـــمــيع ا
سرح في العالم العربي بأسره. معاهد وكليات ا

سـعــد أردش هـو ذلك الإنــســان الـذي لا تــكـاد تــتـركه
بـعـد جـلـسـة قـصـيــرة إلا وقـد انـتـابك إحـسـاس بـأنك
ا تـتولد بـداخلك رؤية قد ازددت علـمًا ومعـرفة ور
جـــديــدة لـــلــفن ولـــلــحـــيــاة. وقـــد كــان لي مـع الأســتــاذ
الـعظـيم سعـد أردش عـلى مدار ربع قـرن العـديد من
واقف التي تحمل داخلها دلالات على مدى عظمة ا
ـثال وكـاريزمـا الـشخـصـيـة أذكر مـنـهـا على سـبـيل ا
أنه حدث ذات يوم أن طلب منى الأستاذ أن أصحبه
بــسـيــارتى إلى الــبــنك لــيـصــرف شــيـكًــا مــا وعـنــدمـا
دخـلــنـا إلى مــقـر الــبـنك وقــد كـان مــزدحـمًــا بـدرجـة
ـــوظــفــ ـــوجــودون من الـــعــملاء وا كــبــيـــرة تــدافع ا
لـلـسـلام عـلـيه ووقــفت أرقب عن كـثب تــلك الـصـورة
الإنـسانـية الـرائعـة فقـد تنـافس عـملاء البـنك بيـنهم
وب بعض للتنازل عن موقعهم في الطابور للأستاذ
سعد وفجأة وجد الأسـتاذ نفسه متقدمًا الصفوف
مـد يـده مـصـافـحًـا مـوظـف الـبـنك الـذي كـان سـعـيـدًا
وهـو يـســارع بـالـتـقــاط الـشـيك من يــد الأسـتـاذ سـعـد
وهـو يقول له وقد أجـهده التنفـس من فرط الفرحة
: أن يــجــد نــفــسـه أمــام الأســتــاذ ســعــد وجــهــا لــوجه
نـورتنا يـا أستاذ سـعد بطـاقتك لـو سمحت يـا أستاذ
سـعد?! والـطريف أن أسـتاذنا لـم يكن يـحمل بـطاقته
في ذلك الــيــوم وهل هــو يـحــتــاج إلى بـطــاقــة?! فـرد

عن الإبـداع والتأمل والتنظـير كاستراتـيجية يناهض
ـسـنـدة الـذين هـيـمـنـوا عـلى مـسـرحـنا بـهـا الخـشب ا

ولا يزالون.
وبــإحـســاسه  بــأهــمـيــة الــعـلم كــان الأســتـاذ الــعــظـيم
سعـد أردش يـهـرع إلي تلاميـذه من أبـنـائه وحـوارييه
الــدارسـ يــحــثـهم عــلى مــواصــلـة دراســاتــهم وهـو
يـناقـشـهم كـثـيـرًا ويـسـتـمع لـهم أكـثـر يـسـألهـم دومًا
يـــســتــشــيـــرهم أحــيــانـــا... يــثق فــيـــهم طــوال الــوقت
وعـندمـا يـخـتـلف مع أحد مـا حـول مـسـألة عـلـمـية لا
يـخـتــصـمه بل يـســتـمع له مـحـاولاً بــهـدوء مـقـارعـته

الحجة بالحجة.
لـقد كـان سـعـد أردش حريـصًـا علـى مشـاهـدة كل ما
يـقـدم مـن عـروض مـسـرحــيـة الـغث مـنــهـا والـسـمـ

كـمـا كـان مـهـتـمًـا بـحــضـور كل مـا يـنـاقش من رسـائل
علـمية لـم يتـخلف يـومًا... ولم يـفتـر حماسـه لحظة
ـانه ـسـرح في حـيـاة الإنـسـان ولم يـقل إ بـأهـمـيـة ا
ذات يــوم بـأنه لا يــوجـد فن مـســرحي بـدون قــضـيـة
ـكـن أن يـوجـد فــنـان لا يــؤمن بـقــضـايــا وهـمـوم ولا 

مجتمعه.
لا شك أن ســـعـــد أردش يــــشـــكل عـلامـــة فـــارقـــة في
حياتنا الثقافيـة والإبداعية والعلمية والفكرية طوال
ــسـارح سـتــ عــامًـا وهــو مـا شــهـدت بـه خـشــبـات ا
ــا الأجــنـــبــيــة كــمـــا لا تــزال وســتــظل الــعــربـــيــة ور
أصــداء صــوته الـــرخــيم الجــهــوري الــدافئ الأبــوي

سـعد أردش  رحـلـة كفـاح طـويلـة تـمتـد من عـمله في
ـسرح ثم البـداية في مـصلـحـة السـكة الحـديد إلى ا
إلى القـانـون من فارسـكـور دمـياط إلى الـقـاهرة من
وسط الـــصــفــوف إلى مــقــدمـــتــهــا ثم اعــتلاء عــرش
ـســرح الــعـربي مــلـكًــا مــتـوجًــا ولم لا والـبــيـد ريــادة ا
والصحراء باتت تعرفه من المحيط إلي الخليج ولم
ــــعــــاصــــر لا.. وقــــد ارتــــبط اســـــمه في تـــــاريــــخــــنــــا ا
سرح باسـمه وسيظل لقرون سرح كما ارتـبط ا بـا
عـديـدة إن شـاء الـله فـهـو لم يـدخـر جـهـدًا في نـشـر
عـلمه وتجاربه فـي كل أنحاء الـوطن العربي وله من
ـــريــــدين مــــا يـــفــــوق عـــددهم جــــيـــوش الـــتـلامـــيــــذ وا

الإسكندر الأكبر.
فــفي ســبــيل الحــريــة تــشــبث أردش بــالأرض قــاصــدًا
ســكـــة الــسلامــة ولم لا وهــو الإنـــســان الــطــيب الــذي
عــاش حـائــرًا في دائــرة الـطــبـاشــيــر الـقــوقـازيــة وهـو
الذي غامر كالزير سـالم بطلاً يحارب بسيفه الفساد
ـسـرح بـالـنـسـبـة له مـجـرد لـعـبـة ـسـرحي فـلم يــكن ا ا
ــثــابــة صـــعــود إلى شــجــرة الــنـــهــايــة بــقــدر مـــا كــان 

عرفة والإبداع والعلم وكأنه راهب في محراب. ا
ولــــذا كــــانت حــــيـــاتـه الـــيــــومــــيـــة هـي روتـــ مــــا بـــ
ــــشــــاهـــدات المحــــاضــــرات والــــدروس والــــنــــدوات وا
ــنـاقــشـات.. فــأصــبح بـذلـك الإنـسـان والجـلــسـات وا
الذي عاش بيننـا أربعة وثمان عامًا فحسب ولكن
ـــعــنـى الجـــمــيـل ذلك الـــنـــمــوذج ذلك الـــرمــز ذلـك ا
الـذي عاش عـمرًا يـفوق عـمره بـثلاثة أضـعاف ولذا
ــا لآلاف الــسـنــ فــمـا من فــسـيــظل حــيًــا بـيــنــنـا ر
رجل مسرح في وطننا العربي إلا وتتلمذ على يديه

فهو أستاذ الأجيال... كل الأجيال.
وسـوعية في عـرفة ا ـمتـلىء با سعد أردش.. ذلك ا
ـسـرح ظل لآخـر يـوم في جـمــيع تـخـصـصـات عـلــوم ا
حـيـاته يـنـتــظـر أن يـحـصل عـلى مـعـلـومـة جـديـدة ولـو
من أحـــد من تـلامـــيـــذه وبـــالـــرغم مـن ثـــبـــاته طـــوال
حيـاته عـلى مبـادئه إلا أنه يـدهـشك عنـدمـا لا تجد
فـيه شـخصًـا "دوجـمـا" مـسـتـبـدًا مـتـشـبـثًـا بالـرأي بل
كــان عــلى الـعــكس وعــلى طــريـقــة تــواضع الــعـلــمـاء
يعـترف جـهرًا لـتلاميـذه والجـميع تلامـيذه بـأنه قد
استفـاد منـهم لقد كـان يبغي من وراء ذلك بـناء قيم
أخـلاقـيـة جــديـدة تــضـاف إلى مــنـظــومـة الـقــيم الـتي

علمهم. تربط الأستاذ بتلاميذه والطلاب 
لــقــد كـان ســعــد أردش نـبــيلاً في مــســلـكـه حـتى في
ــــرارة الــــواقع أشــــد لحــــظـــات حــــيــــاتـه إحــــســـاسًــــا 
ـــســـرحـي وفي أقـــسى الـــلـــحـــظـــات الاجـــتـــمـــاعي وا
انـكسـارًا.. لم يـهرب يـومًـا من مجـابـهة الـظـروف ولو
كانت بحـرًا عجاجًـا كما قـال هاملت ولم يـكف يومًا

وداعاً سعد أردش الفنان.. الإنسان
ـاجـسـتـير فـكـان عـونـاً له فى مـجلس مـوقفـه فى رسالـة ا
ـــعـــهـــد وكـــان أحــــد الأســـبـــاب الـــرئـــيـــســــيـــة فى انـــتـــهـــاء ا
وهبة انه  مـشكلته.. لكن سـعد أردش كان مدفوعـاً بإ
صـبحى السـيد كـمهنـدس ديكور بـل كان يطـالب أن يكون

معه دائماً فى مشاريع الطلاب..
ـعــلم ولــعل مــواقــفه الــشــخــصـيــة مــعى كــثــيــرة كــان نـعـم ا
تـعلمت مـنه فى سنـوات الدراسات الـعلـيا.. فكـان أستاذاً
مــؤثــراً فـى أســالــيب الــتــفـــكــيــر والــتــوجــيـه لــكن مــواقــفه
الإنـسـانـيـة كـثـيـرة حـينـمـا طـلـبت مـنه الـعـمل مـعه كـمـعـيد
بــكـــلــيــة الـــتــربـــيــة الـــنــوعــيـــة بــالـــدقى ســاعـــدنى فى ذلك
ودعـمــنـى وعــلــمــنى كــيف أكــون أســتــاذاً فــلم يــبــخل عــلى
بـنصائحه وتجاربه وأشاد بى وبـقدراتى العلمـية والفنية
وســاعـدنى فى الــتــسـجــيل لـلــدكـتــوراه فـحــيــنـمــا كـنت فى
حاجة إلى موافقة الأساتـذة فى اللجنة العلمية التى كان
ـجلس أحـد أعضـائـهـا كـانت لـدى الـرغبـة فى الـلـحـاق 
.. عـنـدهـا اتـصلت به ـعـهـد ولم يـكن هنـاك سـوى يـوم ا
فـدعانى إلى مـنزله ووسط حـفاوة كبـيرة كـان اللـقاء معه
ومع قــطع الــزلابــيـة الــلــذيــذة وفــنــجــان الــقــهـوة قــرأت له
ــوافـقــة الــتى قـمت الخــطـة ونــاقــشـنـى فـيــهـا ووعــدنى بــا
ـوعد الـذى أردته.. هـكـذا كـان سـعد أردش بـالـفـعل فى ا
الإنـــســـان الــذى لـم يــنـــفـــصل إنـــســانـــيـــاً عن ســـعــد أردش

الفنان.
الــــلـــــهم ارحــــمـه واجــــعـل مــــا قــــدمه لـــــطلابـه فى مــــيــــزان

حسناته.

هو رجل مسرح أفنى عـمره فى سبيل الفن جاب أقطار
الوطن العـربى ليـساهم فى تطـور الفن فكـان وراءه مئات
الــتلامـيــذ فى كل مــكـان إنه الــفـنــان الـراحل ســعـد أردش
الذى كان إنـسانـاً وفنانـاً أحب فنه فـأعطاه وأحب طلابه
ـؤثرة فـأحبـوه.. كـانت لحـظـة خـبـر وفاته مـن اللـحـظـات ا
الــتـى رأيــتـــهــا فى عـــيــون تـلامــيـــذه الــذيـن عــشـــقــوه رأيت
الـدموع فى العيـون حزناً على الـفراق وعلى فقدان رجل

ثله.  قلما جاد الزمان 
ترك سعد أردش تراثاً فنـياً متنوعاً حتى أنه قدم العديد
ـسـرحيـة إخـراجـا وتمـثـيلا بل قـدم أعـمالاً من الأعـمـال ا
ـسـحـورة» ـسـرح الـطـفل مـنـهـا «رحـمـة» و«أمـيـر الـغـابـة ا
ــبـدع سـعـد لألـفـريــد فـرج وقـدم مــعـظم أعـمــال الـفـنـان ا
ـــســــامـــيـــر» الــــدين وهـــبــــة مـــثل: «ســــكـــة الـــسـلامـــة» و«ا

و«كوبرى الناموس».
إن أعـــمـــال ســعـــد أردش تحـــتـــاج إلى دراســات
تـوثـيـقـيـة فهى أعـمـال كـثـيـرة يجـب أن تتم
دراسـاتـهـا وهـو بـالـفـعل مـدرسـة تـستـحق
ذلك بـل وقـــدمـت عــــنه رســــائل عــــلــــمــــيـــة
عـهد الـعالى (دكـتوراة ومـاجسـتيـر) فى ا
ـــســرح ـــســـرحـــيــة وأقـــســـام ا لـــلـــفــنـــون ا

بالجامعات المختلفة.
إلا أن ســعـــد أردش اســتـــطــاع أن يـــجــمع
بــ الـفــنــان والإنــسـان له مــواقف كــثــيـرة
قـدمها لـطلابه.. عاونهم وسـاعدهم على
تجـاوز المحن أذكـر له موقـفه الرائع مع
الـصـديق صـبـحى الـسـيـد حـيـنـمـا تـأزم

علم والفنان ا
ــة هـاتــفـيــة أثـارت فى نــفـسى الــكـثــيـر من لــيـلــة الجـمــعـة جــاءتـني مــكـا
الذكريات وفتحت أبواب الحزن الـتى نغلقها بشق الأنفس بعد سنوات
ـة الهـاتفـية من الـصديق إبـراهيم الحـسيـنى قـصيرة ـكا طـويلـة. كانت ا
جــدًا بــالـرغم مـن أثـرهــا الـبــالغ في نــفــسى.. قــال: مـات ســعـد أردش
وانـفتحت فى نـفسى بوابـة الأحزان وتحـولت مخيـلتى لشـاشات عرض
ـسـرح.. كـان أسـتـاذي سـيــنـمـائـيـة تـسـتــقـبل عـمـرى كـله فـى دراسـة فن ا
سعد أردش بطلاً فى جميع مشـاهدها خلال مرحلة الدراسات العليا
مـا ب 1988و  1990مـنـاقـشـات مـثـيـرة لـلـفـكـر ومـحـفـزة لـهـمـة الـبـاحث
عــلـى زيــادة الـــعــطــاء.. وبـــ عــامى  2000 و  2005 حـــ كــان مــشــرفًــا
مـشـاركًـا عـلى رسـالــتى لـلـدكـتـوراه والـتـى يـحـتـوى نـصـفـهــا تـقـريـبًـا عـلى
قـضـايـا تتـعـلق بالـتـمثـيل والإخـراج.. وسـاعة مـنـاقشـته الـعـلنـيـة للـرسـالة

ليلة الثاني عشر من شهر مايو عام  2005 دافع عنها وأثنى عليها.
ـــوهـــوب فـــقط ولم يـــكـن المخــرج ـــمــثـل ا ســـعـــد أردش لم يـــكن ذلـك ا
ــدقق في ــســتــوى الـعــربى فــقط ولـم يـكـن الـبــاحث ا الــطــلـيــعى عــلى ا
ـترجم النابه الذي ي والـعربى فقط ولم يكن ا سرحى العا الإخـراج ا
نقل عن الإيـطاليـة أروع النـصوص الـدراميـة فقط.. بل هـو أيضًـا سعد
ـتـلك عـقل عـالم وقـلـب أب ووجـدان فَـنَّان. ـعـلم الـفـنـان الـذي  أردش ا
عاش سعد أردش ب عام 1924 و  2008عمرًا تجاوز 84عامًا أفاد
به مجتمعنا الـعربى. والآن وبعد موت سعد أردش الإنسان / الجسد
ـرض ولا تـغـلبه يـحـيا سـعـد أردش الـفنـان الـعـالم خالـدًا لا يـنـال منه ا
الآلام بل يحيـا فريدًا كـمعلم لـلمـسرح تشـهد به الأجيـال ويحيـا فريدًا
تـرجمة ما ؤلـفة وا كفنـان أعطى عمـره لفن التـمثيل ويـحيا فى كـتبه ا

بقيت اللغة العربية فى الوجود.
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> أنـا لا أستطـيع أن أعرف أسلـوبى ولكنى أسـتطيع أن أقـول إننى خليط مـن كل الأساليب التى
: ا كـنت شديـد التـأثر بـعنـصرين أسـاسي درسـتهـا وعشـتهـا سواء مـارستـها أم لم أمـارسهـا. ور
صـدق الـواقع ومـلحـمـية بـريـخت. صدق الـواقع مـعـناه ألا يـكـون فى العـمل الـفنى أى افـتـعال أو
سرح سرح التعليمى لا ا صنعة فى كل التفاصيل. وملحمية بريخت معناها أن أدخل من باب ا

. الاستهلاكى. والفرق شاسع ب الاتجاه 8
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 شيماء صابر سيد حسنى محمد ناجى محمدعبدالعظيم مجدى أبوزيد

رائد أبوالشيخ أمينة جمال هبة محروس محمد عزمى منتصر فراج محمود مسعود 

مسرح الثقافة الجماهيرية.. بفلوس?
لأنـنـا نـقدم الخـدمـة مـجانـيـة وهـذه رسالـتـنا

نحو الجمهور دون مزايدة.
(شيـمـاء صـابر مـجـدى عيـد عـلى سيف):
نـرفض الـفـكـرة بـشـدة لأنـنـا سـوف نـتحـول إلى
قــطـــاع خــاص تــدريـــجــيـــا والــكــثـــيــرون ســوف
يــتــحــولــون إلى «أراجــوزات» لجــذب الجــمــهـور
وإضحاكه وتـقد مـا يرضيه كـما تفـعل الفرق
الخـاصة فى تـنازلات يـندى لـها الجـب فـنحن

سرح) لا نسعى نحو الاحتراف. (هواة ا
(أحمـد صلاح مـحـمود مـسـعود فـؤاد عـبد
الـرازق): يـنــفع بـشـرط إعـطـائـنـا صلاحـيـات
فــرق الـــغـــد الـــبـــالـــون الـــطـــلـــيــعـــة الـــسلام

الحديث.
(أسـامة طـه مجـدى أبـو زيـد سـعـد نافع):
هـنـاك طـرح آخـر أفـضل وهـو تـكـوين «فـرقة
واحدة للفرع كله» تقدم عروضها الفنية فى

محافظات الإقليم على مدار السنة.

ـنـعم زهران): نـوافق ولـكن بـعد اسـتـكـمال ا
ـسارح ـبـانى الجـديدة لـلـهـيـئـة والمجـهـزة بـا ا
ـدنى كى الـتى لا يــعـتـرض عــلـيــهـا الـدفــاع ا
نـقدم الـعـروض فى جـو آمن يـحـفظ سـلامة
سرح الإقليمى الجمهور وجذبه لاحتضان ا
فى شــكـل جــديـد.(مــنـتــصـر فــراج مـحــمـد
نجــيـب هــيـــثم جلال): هى فــــكــــرة رائــــعـــة
وقـابـلـة لـلـتـنفـيـذ بـكـل بـساطـة وسـوف تـنـجح
دون مـغـامرة أو تـخـوف من العـواقب بـشرط
معاملة الجمهـور «بشياكة» مثلما يحدث فى
مـــســــرح الـــقـــطــــاع الخـــاص فى الــــعـــاصـــمـــة

صايف. وا

(مــحـــمــد نــاجى مـــحــمــد بــهـــجت ســيــد
حــســنى هــبــة مــحـروس): لا يــصح تـــقــد
ـســرحـيــة (بـتــذاكـر) لأن الــفـكـرة عــروضـنــا ا
ـسـرح الإقـلـيـمى ضـد الـثـقـافـة الـشـعـبـيـة وا
ـقـاييس لـذلك سـتـكـون تجـربة فـاشـلـة بـكل ا

الجمهور:
نحتاج إلى
النجوم بديلاً
عن الذهاب
سارح العاصمة

(مـــحـــمـــد عـــزمى رنـــا الــقـــاضى مـــدحت
نــظـيـر): نــوافق بـــشــرط أن تــكــون الــتــذاكــر
بــأســـعــار رمــزيـــة جــداً كــخــطـــوة أولى نــحــو
تحــقـــيق الـــتــجـــربـــة عــمـــلـــيــاً وســـوف تـــثــبت
الـتـجـربـة  نجــاحـهـا فـقـد تــسـاهم فى إيـجـاد
مــنـــاخ مـــســرحى جـــيـــد يــســـمح بـــالـــتــجـــديــد

والتطوير فى مسرح الأقاليم.
(مــحـــمــد فــكــرى خــالــد حــسن مــحــمــود
الشوكى): نوافق بـشرط اشتراك «نجم» مع
الـفـرق الإقـلـيـميـة وبـالـتـالى يـكـون اسمه أداة
جـذب للـجـمـهور تجـعـله يقـبل عـلى الـعروض
الـتى تـقـدم فـى الأقـالـيم بـديلاً عن الـذهـاب

إلى مسرح العاصمة أو السينما.
(سـهـيـر مـاهـر محـمـد عـبـد الـعظـيم وائل
درويش): نـحن نــوافق عــلى الـفــكـرة بــشـرط
تـوفـر الإنتـاج الـضـخم والإبـهار وتـنـوع آلـيات
الـعـرض وتـقــد الـنـصـوص الجـيــدة بـعـنـايـة
ـــســـرح الــقـــومى وتـــكــون شــديـــدة كــمـــا فى ا
إجــازة الـنـصــوص مـسـئـولــيـة حـتــمـيـة لــلـجـنـة

سرح التابعة للهيئة. القراءة فى إدارة ا
(أحمـد عـبـد الـوارث رائد أبـو الـشـيخ عـبد

مـــا رأيـك فى أن يــــكــــون مــــســـرح الــــثــــقــــافـــة
الجماهيرية بتذاكر?..

سؤال يحمل اقتراحاً محدداً يتردد من ح
ــسـرحــيـ فى الأقــالـيم لآخـر فى أوســاط ا
كــلـــمـــا تـــطـــرق الـــكلام إلى مـــســـرح الـــثـــقـــافــة
الجـمـاهـيـريـة وسـبل تـطـويـره والـنـهـوض به..
سرح فى شتغل با طرحناه على عـدد من ا
ــســرحــيــة ــا لجس نــبض الإدارة ا ـــنــيــا ر ا
ودفـعـها إلى الـتـفكـيـر فيه مـعـنا.. فـإمـا تنـحاز
ــوافــقــ فـــتــتــخــذ قــراراتـــهــا لــصــالحه إلى ا
ـنـظـمـة له مـالـياً وتـضع الآلـيـات الضـابـطـة وا
وإداريــاً.. وإمـــا تـــرفــضه مـــوضــحـــة أضــراره
ــســرح الأقــالــيم وعــدم إمــكــانــيــة بــالــنــســبــة 

تنفيذه ويا دار ما دخلك شر.

(أمنـية جـمال الحسـينى عـبد العـال ياسر
كـثـفة فؤاد): نوافق بـشـرط عمـل الدعـايـة ا
لـلـعـروض وتدعـيـمـها من قـبل الـهـيئـة كـجزء
الى الـذى يرصد ـيزانيـة والمخصص ا من ا

لكل إقليم على حدة.

 أبوالعلا السلامونى محفوظ عبدالرحمن 

نصوص وكتاب.. 
رحلة درامية من كواليس
سرح إلى.. الشاشة الصغيرة ا

محفوظ عبد الرحمن ويسرى الجندى.. وآخرون أسماء
ـسـرح الـذى كـتب شـهـادة هـاجـرت بـإبـداعـهـا مـن خـشـبـة ا
ميلادهـا إلى الشاشة الـصغيـرة لتقدم أعـمالاً بقيت فى
ذاكـرة الدرامـا تاركة علامـة استـفهام كـبرى حـول أسباب

هجرهم لأبى الفنون.. والآثار السلبية لهذه الهجرة..

الانـتقـال إلى الـكـتـابـة التـلـيـفـزيـونيـة كـان تـوجـهًا طـبـيـعـيًا
ــيلاد الــتــلــيــفــزيــون.. هــكـذا لــســد الــفــراغ الــذى نــشــأ 
يـرصد الـكـاتب مـحفـوظ عـبـد الرحـمن هـجـرة  عدد من
ــســرح لـــلــتــلـــيــفــزيـــون مع دخــوله إلـى مــصــر فى كـــتــاب ا

منتصف الستينيات.
بــيــنــمـــا يــتــوقف الــكــاتـب أبــو الــعلا الــسـلامــونى عــنــد
ـصـرى بـعـد الانـفـتـاح ـسـرح ا الـتـحـول الـذى شـهــده ا
والـذى دفع بكـتـابه إلى الـهجـرة إلى الـتلـيـفزيـون بـعد
ـــســـرح الـــتـــجــارى أن اكـــتـــســـحت قـــيـم الاســـتــهـلاك وا
ـصـرية ـسـرحـيـة ا ـوجه لـلـسـيـاح الـعـرب الـسـاحـة ا ا
بــيـنــمــا يـرجع الــكــاتب كـرم الــنـجــار هــذا الـتــحـول إلى
رغــبـة جـيـل من الـكـتــاب فى خـوض مــقـامـرة إبــداعـيـة
لـــــفـــــة بــــعـــــد أن زاروا بلاد الأدب ذات شــــروط مـــــخـــــتــــ

سرح. وا
الـنــاقـد د. عـصـام عـبـد الـعـزيــز تـوقف عـنـد عـنـصـرى
ـادة والانـتشـار حـيث تـتـمـيـز الـدرامـا التـلـيـفـزيـونـية ا
ـسـرح بـكـثـيـر وجـمـهـورهـا أوسع بـعـائـد مـادى يـفـوق ا
ـســرح.. الأمــر الـذى دفع بــعـدد بــكــثـيــر من جــمـهــور ا
ــــســــرح إلـى مــــنــــطــــقــــة الــــدرامــــا كــــبــــيــــر مـن كــــتــــاب ا

التليفزيونية.
الـفـلـوس والجـماهـيـريـة.. مـرة أخـرى هـمـا سـبـبـا الانـتـقال
فى رأى طارق الدويرى الـذى يرصد تراجعًا واضحًا فى

سرحية حتى فى شقها التجارى. الساحة ا

ـسـرح الـكـبار بـعـد نجـاح الـتلـيـفـزيـون فى اجـتـذاب كـتـاب ا
ـسـرحــيـة لـيـسـتـمـد مـنـهـا أفـكـارًا تحـول إلى الـنـصـوص ا
وأطراً لأعـمال دراميـة الأمر الذى يـرفضه البـعض خوفًَا
ـسـرح من سـطـوة الـدرامـا بـيـمـا يـراه عـلى كلاسـيـكـيــات ا

آخرون أمرًا طبيعيًا.
ــانع فـى "تــلـــفــزة" الــكـــاتب مـــحــفـــوظ عـــبــد الـــرحــمـن لا 
سـرحيـة بـشرط عـدم "التـحـريف" فى مضـمون الأعـمـال ا
الـعمل مشيرًا إلى أن عـملية التحـويل تعتمد فى الأساس
يل إليه عـلى موهبة الـكاتب وحرفيته وهـو الرأى الذى 
ـسرح كـالأدب كلاهـما أبـو العلا الـسلامـونى الذى يـرى ا

مصدر ثرى لكتاب الدراما التليفزيونية..
ــســرحى ولــيــد يــوسف فى عــمــلــيـة بــيــنــمــا يـرى الــكــاتب ا
ـسرحـية إلى أعـمال تـليـفزيـونيـة دليلاً تحـويل النـصوص ا
ـسـرح.. جــديـدًا عـلـى الحـالـة الــسـيــئـة الـتى وصـل إلـيـهــا ا
ؤلـف لتـحـويل عـمـله إلى مـسـلـسل بـحـثًا عن حـيث يـبـادر ا

جمهور أعرض وانتشار أسرع.
فى حـ يرى طارق الدويـرى أن عملية الـتحويل تزيد من
قـيمـة الـعـمل وتـظهـر بـراعـة الـكاتب مـشـيـرًا إلى نـصوص
ــــصــــريــــون الأوائل إلى ــــســــرحــــيـــون ا ــــيــــة حــــولــــهـــا ا عـــا
مـسرحـيات مصـرية حقـقت نجاحًا كـبيرًا ثم تحـولت بعد

ذلك إلى أفلام ومسلسلات.
على الجانب الآخر يقف كـرم النجار وعصام عبد العزيز
ـسـرحيـات إلى مسـلسلات وفى رافـض لـفكـرة تحويل ا
حــ يــرفـــضــهــا كـــرم انــطلاقًـــا من رفــضه لإعـــادة تــنــاول
الـفكـرة ذاتهـا بـأكثـر من شـكل يصـفـها عـبـد العـزيـز بأنـها

عملية بلا معنى وتضعف العمل الأصلى..
ويـقـدم دكتـور عـادل النـادى رؤيـة "وسطـيـة" حيث يـقول إن
هـنـاك أعمـالاً تـصـلح لإعـادة الـتـناول بـأشـكـال ومـعـالجات

متعددة وأعمالًا أخرى لا تسمح بذلك.
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مـثل والكلـمة الـتى يحمـلها > شـغل الفـراغ يتأتى عـن طريق الوسـائل الآتيـة: العنـصر الأول الإنسـان ا
مـثل إلى حجـر أصم لا ينـطق فإنه عـندئـذ يقـول أيضـا كلـمة علـى أساس أنه وجود - وحـتى لو تحـول ا
لابس والخلفيات التـشكيلية بوجه عام. ادى. الديكور والإكسـسوار وا حـضور. العنصر الثـانى الإطار ا
ـوسيـقا فـقط أن تشـغل هذا ـوسيـقـا وأنت تسـتطـيع باسـتعـمـال الإضاءة وا الـعـنصـر الثـالث الإضاءة وا

الفراغ وتعطيه معنى ولكن للحظة محدودة ومبررة.

> المخرج خالد جلال يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية جديدة للقطاع الخاص من إنتاج أحمد الإبيارى وبطولة أحمد بدير.
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فضاءات حرة

واقعية أردش .. بلا ضفاف
ـزهـر فـجأة  فـنـكـتشف أن شـجـرة الإبـداع قد يتـكـسـر الفـرع ا
غـرد قد طـار سابحـا فى ملـكوته  مغـيبا عن هرمت  وأن الطـائر ا
أعينـنا وجوده السامق  وصوته الـرخيم  وكلماته الـعذبة الساخرة
ـثـيرة لـعـقولـنـا  فـندرك أن الـفـرع قد  وعقـله الـنـابض  وأفكـاره ا
غـرد قـد يـغـيب  لـكنه يـنـكـسـر  لكـنه أبـدا لن يـسـقط  والـطـائـر ا
يترك فى الـكون حـضوره الذى لا يـخبـو  ونظرته الـتى لا تخيب 

وموسيقاه التى لا تبارح فضاء الحياة.
هكذا هـو "سعد أردش"  العائش دوما بيننا وبداخلنا  والمحفز
دومـا لوعـينـا  فـقد آمن بـالإنـسان وقـدراته الـفائـقـة على أن يـكون
جملـة مفيـدة فى تاريخ العـالم  وعلى أن يفـعل ما يغـير وجه هذه
الحياة  وعلى أن يـجتهد ليـنير الدنيـا بهجة وسعـادة  ولهذا حفر
على مدى نـصف قرن من الزمـان نهرا مـتدفقـا بلا ضفـاف للرؤية
ـسرح الـواقـعى  مثـلمـا كان ـسرح  فـقـد كان سـيد ا الواقـعـية فى ا
صـلاح أبو سـيف هـو سـيد الـسـيـنـما الـواقـعـيـة  وكلاهمـا كـانـا أبرز
سرح دركة بأن ا ؤمنة بالعدل الاجتماعى  وا فرسان ثـورة يوليو ا
ليـس وسيـلة تـرفيه  ولا سـلعـة تبـاع لـلقـادر على اقـتنـائهـا  بل هو
مؤسسة ثـقافيـة كاملة  مـهمتـها ترقيـة ذوق الجماهـير  والارتفاع
ـسـرح  ليس بـسـقف وعـيـها بـحـاضـرهـا  لذا فـقـد آمن بـواقـعيـة ا
ـا يجرى فى اثلا للـواقع  أو ناقلا فـوتوجرافـيا  باعتـباره شـكلا 
الـطــرقـات  بل هــو مــتـحــاور مع هـذا الــواقع  ومــصـرّ عــلى طـرح

قضاياه الساخنة  بغض النظر عن الأثواب التى يرتديها .
من هـنـا تـعامـل "سعـد أردش" مع ذهـنـيـات "تـوفـيق الحـكيم"
سـرح "سعـد الدين وهـبة" بـنقده وعـبثـياته الـرمزيـة  والتـصق 
الحـاد لـلـمـجـتـمع وبـسـبل صـيـاغـاته الـواقـعـيـة الجـديـدة  وقدم
كلاسـيـكـيـات "سـارتـر" الـوجـوديـة  لـيـؤكـد عـلى أن الحـريـة تعـنى
ـسـرح "بـريـشت" وقـدم له تحـمل مـســئـولـيـة الاخـتـيـار  وأهـتم 
(دائرة الـطـبـاشيـر الـقـوقازيـة) و(الإنـسـان الطـيب من سـتـشوان)
و(الـشــبــكـة) عن نص (صــعــود وهـبــوط مـاهــوجــنى)  وقـدم مع
"ألفريد فـرج" تعليمـية بريشـتية بعنـوان (عسكر وحـرامية)  كما
أخـرج للإذاعة مـسرحـية (مـحاكمـة لوكـوللـوس)  ملـتزما فى كل
ذلك بالأفكـار الثورية الـتى طرحهـا "بريشت"  أكثـر من انشغاله
اني سرحى الأ لحمى والتعليمى اللذين طرحهما ا بالشكل ا
 واعيا بـأن الشكل أو البناء الفنى هو وليد مجتمعه  وتفاصيله
صرى زاج جمهوره  لـهذا جاء بالشاعر ا تتصل اتـصالا وثيقا 
" لـيـعـيـد كـتـابـة (دائـرة الـطـبـاشـيـر) فى الأصـيل "صلاح جـاهــ
ـكن الـتواصل به مع ـاضى بـشكل  مـنتـصف سـتيـنـيات الـقرن ا
اضـى (ماهـوجنى) ـصـرى والعـربى  وقـدم العـام ا الجـمـهورين ا
صـرى  مثيرا بعد أن قـام د. "يسرى خمـيس" بتقريـبها لـلمزاج ا
ـسألة تـمصير قضيـة على جانب كـبير من الأهـمية  لا تـتعلق 
أو تـعـريب أو مـا أشــرنـا إلـيه فى مــقـالـنـا الـسـابـق من مـسـمـيـات
ا فيما يتعلق بقضية علاقة الإعداد أو الكتابة على الكتابة  وإ
ضمون  وهى القضـية التى فكها "سـعد أردش" مرتئيا الشكل بـا
ـوضــوع والـشـخــصـيـات أن الــشـكل مــجـرد بـنــاء جـمـالـى يـضم ا
والحدث الـدرامى وما يتـعلق به  وهـو أمر خـاص جدا بـالمجتمع
ـضــمـون يــرتـبط فى الـذى يــعـبــر عـنه ويــتـوجه إلــيه  بــيـنـمــا ا
الأسـاس بــالمحـتـوى الـفـكـرى الـكـامـن فى الـعـمل الـفـنى  والـذى
يتمـيز بعدم محدوديـته  وقدرته الفذة على الـبقاء والتحاور مع
أزمنة وأمـكنة مختلفة  لذا فـهو يقدم (ضفادع) "أرسطوفانيس"
و(أنـتـيـجـون) "سـوفـكـليس" و(الـبـرجـوازى الـنـبـيل) ل"مـولـيـير" 
وأيـضا (لـعـبة الـنـهايـة) ل "بيـكـيت" و(الجنس الـثـالث) ل"يوسف
إدريس"  دون أن يكـون تابعا لأبنـية هذه الأعمـال  بقدر ما سعى
للكـشف عما تحـمله من قيم إنـسانيـة عامة  ومـفسرا نـصوصها
قـدم إليه  بل إنه عـندما تـفسـيرا يـتوافق مع مـتغـيرات الـواقع ا
ـاضى بـإعـادة تقـد نص (يـا طالع قـام فى تسـعـيـنيـات الـقرن ا

الشـجرة) لتوفيق الحـكيم  الذي قدمه لأول مرة فى
سـتــيـنـيــاته  قــدم تـفـســيـرا جــديـدا يــتـوافق مع
غاير لحظـة (إبداع) جديـدة  وزمن (جمهـوره) ا

ة. لأزمنة الرمز القد
لم يـكن سـعـد أردش مـجـرد مـخـرج مـفـسر
للـنص الدرامى  بل كان مخرجـا ذا رؤية ثاقبة
لمجتـمعه  يخـتار النص الـذى يتوافق مع هذه
الـرؤيـة  ويـحـتـرمه ويـفـجـر مـافي أعـمـاقه من
معـان غير واضـحة فى كلـمات حواره  مـؤمنا بأن
ـسـرح خـدمـة ثـقـافـية  ولـيس الـفن الـتـزام  وأن ا

سلعة تباع لجمهور (عايز) كده.

 آخر فرسان مسرح الستينيات
ــلـحن الـشـعـبى الـراحل صلاح الـظل كـمـا اخـتـار ا
مـــحـــمــود لـــيـــعـــد الألحــان مـن خلال فـــرقــة الآلات
الـشــعـبـيـة كـمـا  انــتـداب فـرقـة الـغـربــيـة لـلـفـنـون
ـسرحـيـة. وكان الشـعـبيـة لـتنـفـيذ الاسـتـعراضـات ا
هــذا بــالــفـــعل أهم عــمـل اســتــعــراضـى شــعــبى فى
ـــا الحـــركـــة تـــاريخ الــــثـــقـــافـــة الجــــمـــاهـــيـــريــــة ور
ــصــريـة حــيـث حـضــرهــا لــفــيف من ــســرحــيــة ا ا
ـــصــريـــ والـــعـــرب فى ـــســـرحـــيـــ ا الـــفـــنـــانـــ ا
مــهــرجـــان الإبــداع الــعــربـى الأول فى مــارس ســنــة
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ويكفى أن نـاقدا مسـرحيا كـبيرا كـفؤاد دوارة كتب
مـقالـة نقـديـة أشاد فـيهـا بهـذا الـعمل الـذى وصفه
ـصــرى بـأوسع ـســرح ا بــأنه سـوف يــدخل تــاريخ ا
أبـــــوابه لـــــيـــــصـــــبـح علامـــــة مـن علامـــــات تـــــطـــــوره
تـميزة واهتدائه إلـى ملامح شخصـيته الأصيـلة ا

ثم قال بالحرف الواحد:
«إن ســـعــد أردش قـــد وصـل إلى مـــرحـــلــة الـــنـــضج
ــمـــارســـات والـــدراســات الـــفـــنى الـــنــادر نـــتـــيـــجـــة ا
والـتــجـارب الــعـديــدة اسـتـوعـب فـيـهــا كل دراسـاته
ـسـرح الأوربى وتمـثـلهـا جـيدا فـلم يـعد لـنـظريـات ا
مـبهـورا بـهـا حريـصـا عـلى إبـهار مـشـاهـديه بـها بل
ـسرحى الشـعبى يـتأمله دفـعته للـعودة إلى تـراثنا ا
جــيــدا ويـعــايــشه ويــتــبـ خــصــائــصه ويــعـمـل عـلى
إحـيائه وتطويـره مع المحافظة عـلى جوهره وإبراز
مـزاياه مستـخدما فى ذلك كافـة خبراته ودراساته
الأوربـــيـــة والمحــلـــيـــة والــذاتـــيـــة» انـــتــهـى كلام فــؤاد

دوارة.
وهكـذا نجـحت تجـربـة «مآذن المحـروسـة» عـلى يد
توقع بل وأصبحت علامة سعد أردش على غير ا
ـصــرى وخــطـوة فـى طـريق ــســرح ا من عـلامـات ا
الـبـحث عن مسـرح عـربى أصـيل ومـعاصـر ونـقـطة
فـاصلة انـطلـقت منهـا وبعـدها تجارب أخـرى تنهج
نهج لعل أبرزهـا تجربة «كفر عسكر» التى نفس ا
كتبها الراحل الدكـتور محسن مصيلحى وأخرجها

المخرج عصام السيد.
مــضـت تجــربـــة «مــآذن المحـــروســة» ولـم يــحـــدثــنى
ســــعـــد أردش بــــعــــدهـــا عن مــــســــرحـــيــــة «رجل فى
الـقـلعـة» التى كـنت أعـول علـيـها بـاعتـبـارها الـبديل
عن «مــــآذن المحــــروســــة» فى حــــالــــة رفـــضـه لــــهـــا.
وتسـاءلت فيـمـا بيـنى وب نـفـسى أتراه لم يـعجب
ـتـوقع فى تـصـورى ـسـرحــيـة وهـو الأمـر غـيـر ا بـا
لأنـــــنـى أدرك تــــــمــــــامــــــا أن هـــــذه الــــــنــــــوعــــــيــــــة من
سرحـيات الـتاريـخيـة هى التى تـستـهوى مـخرجاً ا
كـبــيـراً كـســعـد أردش فـتــرى مـا الأمـر? وانــتـظـرت
فـتــرة من الـزمن واتــصـلت بـه لأسـأله عن رأيه فى
مسرحـية «رجل فى القـلعة» ومـا إذا كان  مسـتعداً
لإخراجـها فـإذا به يشـيد بـها ويـبدو أكـثر حـماساً
من رأيه فى مـسرحـيـة «مـآذن المحروسـة» فـسـألته
ـاذا لا يبدأ فى تنـفيذها مادامـت تعجبه إلى هذا
الحــد فــأخــبــرنى أنه ســوف يـنــتــظــر الانــتــهـاء من
ـسرح الـقومى فـقـلت له إن التـرميم ترمـيم مبـنى ا
قـد يـأخـذ وقـتـا طـويلا قـد يـصل إلـى سـنـوات فإذا
ـسرحـية لا يـجب أن تعرض به يقـول لى إن هذه ا
ـــســرح الـــقــومى الـــعــريـق فــهى إلا عــلـى خــشـــبــة ا
مسرحـية جديـرة به وهو جديـر بها فـما كان منى
إلا أن رضـــخت لـــرأيـه وانـــتـــظـــرت مــــا يـــقـــرب من
ـسرح الـقومى خمس سـنوات كـاملـة ليـفتح سـتار ا
عن «رجل فـى الـــقـــلـــعـــة» فى الخــــامس عـــشـــر من
سرحى يـنـاير سـنة 1987 التى قـال عنـها الـناقـد ا
الــــراحل أحــــمــــد عــــبــــد الحــــمــــيـــد فـى مــــقــــالــــتـــ

ـسـرح الــقـومى» : «جـوهـرة فـى جـبــ ا مـتــتـالــيـتــ
وأن العرض كان درسا فى الفن والوطنية معا.

وكـانت الـتـجـربـة الـثالـثـة والأخـيـرة مع هـذا المخرج
« الـكـبـير سـعـد أردش مـسرحـيـة «أمـير الحـشـاش
الــتى كــانت تـتــنــاول ظــاهـرة الإرهــاب الــدمـوى فى
تاريخنا العربى وهى تلك الفترة التى ظهرت فيها
فـرقـة الحشـاش Assassin الـتى أصـبـحت اسـما
شـائـعـا فى مـعـظم الـلــغـات الأوربـيـة وتـعـنى الـقـاتل
الـذى يقتل غدرا هذه الـفرقة التى تـعتبر الجذور
الأصـــلــيـــة والــنـــشــأة الأولـى لجــمـــاعــات الـــتــطــرف

عاصرة. ا

طــــويلاً فــــمـــا كــــان مــــنه إلا أن طــــلـب مـــنـى قـــراءة
ــــســـرحــــيــــة بـــالإضــــافــــة إلى مــــســـرحــــيــــة «مـــآذن ا
شـكـوك فى أمـرهـا فـقـدمـتـهـمـا إليه المحـروسـة» ا
وأنا سعيد بهذه الفكرة التى سوف تجعلنا فى كلا
وقف بلا حرج فأنا واثق من الحال نخـرج من ا
أنه فـى حــــالـــــة رفض «مـــــآذن المحــــروســـــة» ســــوف
يـسـعـده إخـراج مـسـرحـيـة «رجل فى الـقـلـعـة» لأنـهـا
سرحيات التـاريخية التى يفـضلها وبعد من نـوع ا
أيـام قـلـيـلـة فــوجـئت به يـتـصل بـى وهـو فى مـنـتـهى
ـســرحـيـة «مـآذن المحــروسـة» عـلى غـيـر الـسـعـادة 
ـتـوقع وكـان متـحـمـسا لإخـراجـهـا خصـوصـا وقد ا
ـســرحـيـة تحـتـاج لـسـيـنـوغـرافـيـا أخـبـرنى أن هـذه ا
ـعـتـادة مـخـتـلــفـة ولا تـصـلـح لـلـخـشــبـة الإيـطـالــيـة ا
وهـذا يــعـنـى أنه لن يـقــوم بــإخـراجــهـا عــلى خـشــبـة
ــا اخـــتــار لــهــا ســـاحــة وكــالــة مــســرح الـــســامــر وإ
الغـورى كمـكان لـلعـرض وكان هـذا الاختـيار أيـضا
مـفـاجــأة لـنـا وكـان من ضــمن طـلـبـاتـه أن يـسـتـعـ
ــخـــرجــ من مــخــرجى الـــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة
لـــيــقــومــا بـــالإخــراج تحت إشــرافـه حــيث وضع فى
خـطـته أن يكـون هـنـاك مـخرج للأحـداث الـدرامـية

وآخـر لـلوحـات الاسـتـعراضـيـة الغـنـائيـة وهـكذا 
اخــــتـــيــــار المخــــرج الـــراحل حــــافظ أحــــمــــد حـــافظ
والمخــرج الـصــديـق رءوف الأســيـوطـى لإتــمــام هـذه
ـبـتـكـرة كـمـا اخـتـار الـشـاعـر سـمـيـر عـبد الخـطـة ا
البـاقى ليـكتب الـلوحـات الغـنائـية والـفنـانة الـراحلة
ــاســكــات وخــيــال نجـلاء رأفت لــعــمل الــعــرائس وا

بـــالـــرغم مـن أنـــنـــا من أبـــنـــاء مـــحـــافـــظـــة واحــدة..
مــحـافــظــة دمـيــاط إلا أنــنـا لـم نـلــتق إلا فى أوائل
ـاضى وأنـا فى الأربـع الـثـمـانـيـنيـات من الـقـرن ا

من العمر.
فى الخــــمـــســــيــــنـــيــــات وأنــــا فى طــــريـــقـى إلى سن
ــراهــقــة كـــنت أســمع عن دوره فـى إنــشــاء فــرقــة ا
ـسرح الحـر وفى الـستـيـنيـات كـنت أتتـبع جـهوده ا
فى إنـشاء مسرح الجـيب الذى كان بدعـة مدهشة
فى هـــذا الـــزمــان ثـم أســعـــدنى الحظ أن أراه من
بــعـيــد وهـو يــخــرج مـســرحـيــة «عــسـكــر وحـرامــيـة»
لـــفــرقـــة دمــيـــاط الــقـــومـــيــة عـــلى مـــســرح مـــجــلس
ــديــنــة وفى الــســبــعــيــنــيــات كــان قــد هــاجــر إلى ا
ــثـــقـــفــ ـــهـــاجــرة مـن ا الخـــارج ضـــمن الـــطــيـــور ا
ــصــريــ الــذين ضــاقـت بــهم الــدنــيــا فى عــصــر ا
الانفـتـاح وكنت أنـا أيـضا أعـمل بـالبـعثـة الـتعـلـيمـية

فى ليبيا.
وحـ عـودتـنـا فى أوائل الـثـمـانيـنـيـات حـدث بـيـنـنا
ــنــتـــظــر والـــذى ظل مــتـــواصلا إلى حــ الــلــقـــاء ا
وفـاتـه فى هـذا الـعــام الحـزين أقـول عـامــاً حـزيـنـاً
لأنه كان بالـنسبـة لى شخصـيا أشد الأعـوام حزناً
ـا لأنـنى فقـدت فـيه ابـنـا عزيـزا لى راح ضـحـية وأ
ـــدة ـــســــتــــشـــفـى  حـــادث ألــــيم بــــعــــد أن ظل فـى ا
شـــهـــريـن فى الـــوقت الـــذى كـــان ســـعـــد أردش هـــو
ــرض الــعــضــال.. ـــســتــشــفى يــعــانى ا أيــضــا فى ا
ورحل الاثـــــنـــــان.. أحـــــدهــــمـــــا إثـــــر الآخـــــر.. الابن
الــعــزيـز.. والأســتــاذ الـكــبــيـر ولـم يـكن الــفــارق بـ

وفاتيهما سوى شهرين.
كــانت بـدايــة الـلــقـاء حــيـنـمــا كـلــفت من قـبـل جـهـاز
الـثـقافـة الجـماهـيـريـة التى كـان يـتولـى مسـئـوليـتـها
فى ذلك الوقت الدكتـور سمير سرحان رحمه الله
ـركـزية بـأن أقـوم بـكـتـابـة عمـل مـسـرحى لـلـفـرقـة ا
الـنمـوذجـيـة لـيـعرض فـى شهـر رمـضـان ثم لـيـكون
افـتـتـاحــا لـلـمـهـرجـان الأول للإبـداع الـعـربى والـذى
ـــاذا ــــهــــرجــــان الأول والأخــــيــــر ولا أدرى  كـــان ا
ويـبدو أن هناك لعـنة تطارد أى مـهرجان مسرحى

عربى يعقد فى مصر.
كـــتـــبت مـــســــرحـــيـــة «مـــآذن المحـــروســـة» فى إطـــار
احتـفالـية شـعبـية مـصريـة تسـتخـدم كافـة مفردات
ـــســـرحـــيـــة وكـــان ـــســـرح الـــشـــعـــبى والـــفـــرجـــة ا ا
ـقـاومـة الـشـعـبـيـة لـلـحـمـلة مـضـمـونـهـا يـدور حـول ا
فتـرض أن يقوم الفرنـسية عـلى مصر وكـان من ا
بإخراجها الصديق المخرج عبد الرحمن الشافعى
خصـوصا وأنه المخرج الـوحيـد القـادر على إخراج
سرحـيات الـشعبـية ولكن مـثل هذه النـوعيـة من ا
نـظراً لانشـغاله وكثـرة مسـئوليـاته الإدارية والفـنية
فى إعـداد الاحــتــفـالــيـات الــعـديــدة الــتى تـنــظـمــهـا
الـثقافة الجمـاهيرية فى منـطقة الأزهر والدراسة
كـــالـــعــادة فـى شــهـــر رمـــضـــان اعـــتــذر عـن إخــراج
ـســرحــيــة حــيــنــئــذ اتـفــقـت مع الــصــديق يــسـرى ا
الجـــنـــدى الـــذى كـــان مـــســـئـــولا عـن إدارة الـــفـــرقــة
الـنـمــوذجـيـة بـأن نـنـتــهـز فـرصـة عـودة سـعـد أردش
ـــــســــرحــــيــــة من هـــــجــــرته ونـــــعــــرض عــــلـــــيه نص ا
لـيـخـرجـهـا عـلى خــشـبـة مـسـرح الـسـامـر. فى ذلك
الــوقت كــانت تـعــرض لى مــسـرحــيـة «الــثـأر وصــلـة
الـــعـــذاب» من إخـــراج عــبـــد الـــرحــيـم الــزرقـــانى -
رحـــمه الــــله - عــــلى مــــســـرح الــــسلام وفـى نـــفس
الـــوقـت كـــان ســـعــــد أردش يـــقـــوم بـــعــــمل بـــروفـــات
ـســرحــيـة «الحــلم يــدخل الــقـريــة» لــسـعــد مــكـاوى
حـينـئـذ انـتـهـزت الفـرصـة لأقـدم له نص مـسـرحـية
«مـــآذن المحــروســة» وفى الحــقــيــقــة أنه كــان لــدى
تـــخـــوف شــديـــد من أن تـــكـــون هــذه الـــنـــوعـــيــة من
ـسـرحــيـات الـتى لا يــفـضـلــهـا سـعـد أردش إذ إن ا
سرحـية كـانت تمـيل إلى الواقـعية مـعظم تجـاربه ا
ـية أو التـاريخية ـسرحيـات العا أو كانت من نوع ا
ـيل إلى نــوعـيـة الــكلاسـيـكــيـة وكـنـت أظن أنه لا 
ـسـرحيـات الـشـعبـيـة وحيـنـئذ خـطـرت فى ذهنى ا
فــكــرة وجـدتــهــا وسـيــلــة لـلــخــروج من حــرج رفـضه
لـلـمـسـرحــيـة سـواء بـالـنـسـبـة لـى أو بـالـنـسـبـة إلـيه
ـسرحية أن لدى مسرحية فقلت له وأنا أقدم له ا
تــاريــخـيــة أخــرى عن مـحــمــد عـلـى بـاشــا كــنت قـد
ــســرح الــقــومى ولــكــنـهــا لم قـدمــتــهــا إلى فــرقــة ا
ــسـرح الـقـومى تـدرج فـى الخـطـة بـعــد لأن مـبـنى ا
تقام فـيه بعض الترمـيمات الـتى قد تستـغرق وقتاً

 أصبحت مسرحيتى
على يديه علامة
سرح من علامات ا

صرى ا

 كان لدى تخوف 
من عدم قبوله
مسرحية «مآذن

المحروسة» لكنه فاجأنى

≈fƒeÓ°ùdG Ó©dG ƒHCG óªëe

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

نح ذاته لـلشخـصيـة وأنه أحيـاناً يـجد ب مثـل  > إنـنا لا نـستـطيع أن نـنكـر أن ا
هـذه الـذات وبـ ذات الشـخـصيـة كـثـيرا من الـتـناقـض وأحيـانـاً ما يـحـاول المخرج

مثل أن يعالج أوجه التناقض. باللجوء إلى تكنيك ا

هرجان. ستقلة للمشاركة با اضى باب التقدم أمام الفرق ا هرجان القومى للمسرح أغلقت الإثن ا > إدارة ا

سرحي جريدة كل ا
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عارض أحيانًا: ستقل دائما ا سيد فؤاد المخرج ا

óªMCG ó«°ùdG ∞WGƒY

 سيد فؤاد

ستقلة ما تصرفونه أعطوا الفرق ا
على مسرح لا يذهب إليه أحد!

الـعالم بـاستـثنـاء الهـناجـر هو الـذى يلـقى بعض الـنجـاح عن مشـاركته فى
هرجانات. تلك ا

(أنا نفسى حد يقوللى إحنا خدنا جايزة حقيقية برة مصر إمتى?).
هل تمثل الجائزة أهمية لك?

الجـائـزة تـقـيـيم لحـالـة مـسـرحـيـة من لجـنـة التـحـكـيم لـكـن الأهم هـو أنـنا
هـرجـانات الـدولـية ثـلـنـا بشـكل مـشرف فـى ا نسـتـطيـع أن نجد عـرضـا 
ثـال سـبـقتـنـا بـكـثيـر وأصـبح لـهـا مسـرح يـتـساوى مع فـتـونس عـلى سـبيـل ا

سرح الإيطالى. ا

اذا تلجأ إلى كتابة النصوص التى تقوم بإخراجها?
النـصوص التقليدية نصـوص هائلة ولكنها لا تسـتطيع أن تعبر عن واقعنا
الحـالى فـنـحـن لا بـد أن نـصـوغ واقـعـنـا. وأغـلـبـنـا يـكـتب نـصـوصه فـيـمـا عـدا
ا نحن . وليس معـنى كلامى أن شكسبـير مثلا لـيس عظيـما وإ فرقـة أو اثنتـ
أقدر من السابق على صياغة واقعنا. ولا أجد صعوبة فى الكتابة لأنى دارس

كتابة ولا أرى أحدا يعبر عنى.
شهد المجتمعى? كيف ترى ا

ـشـهـد المجـتـمـعى اخـتـلف ثـقـافـيــا واقـتـصـاديـا واجـتـمـاعـيـا اخـتلافـا غـيـر ا
عـادى يــكـفى أن أقــول لك إن فى مــصـر مــا لا يـقل عن  250ألف مــهـمش
ـكن أن يـقـطـنـون الـعـشـوائـيـات فـالأمـور وصـلت فى مـصـر إلى أسـوأ مـا 

تصل إليه.
هناك تجاوز وجرأة فيما تقدمه فهل هذا التجاوز ضرورة فنية?
سرح?  إذا لم يكن لدى الفنان جرأة وتجاوز فلماذا يقف على ا

وهـذا الــتـجــاوز لـيـس مـجــرد تجـاوز من أجل الــتــجـاوز فــقط.. فـمن فــتـرة
زمنـيـة كتـبت فى أحـد عروضى عـبـارة (النـاس فى الـشارع بـتمـوت نـفسـها
عــلى رغـيـف الـعــيش) ورغم قـدم الــعــرض إلا أنـنى أقــرأ هـذا يــومـيــا عـلى
ا صـفـحـات الجـرائـد. فـعـنـدمـا قدمـت ذلك لم يـكن تجـاوزا بل كـان رؤيـة 
هـو مـوجـود فـالفـنـان لا بـد أن تـكـون له رؤيـة أبـعـد من الآخـريـن وهـذا ما

يزه عن غيره.

شاهد. أحيانا ما يثير هذا التجاوز غضب ا
ـصرى مـحاذيـره مثل الـدين والجنس وحـتى السـياسـة لكن مع للـمجـتمع ا
هـجوم الـفـضـائـيات الـتى فـضـحت كل شىء فلا أسـتـطـيع ألا أجـارى رؤية
ــسـرح الجــيل الجــديــد الــتى اخــتــلــفت كــثـيــرا عـن الأجـيــال الــســابــقــة فــا
سـاحة مـن الجرأة والـتجـاوب مع حال سـينـقرض إذا عـجز عـن الوصـول 
الشـارع وثقافـته ومسرح الـدولة سيـنقرض وسـيصبح مـثل خيال الظل إذا

لم يطور نفسه تقينا وفكريا.

سرحية? هل للمهرجان التجريبى أثر على الحركة ا
هـرجان الـتجـريبـى ترك أثـرا ولكن لـيس بنـسبـة عظـيمـة وبصـفة خـاصة ا

سرح الراقص أو ما يسمى بالرقص الحديث. فى ا
ـسرح التجـريبى على فرق ولكن لـو صرفت هذه الـتكاليف الـتى يتكلـفها ا
داخل مـصــر لا عـلى عـروض قـلــيـلـة وفـنــانـ كـبـار مـن الخـارج لـكـان ذلك
أكثـر فائدة. فإذا كنا غيـر قادرين على تقد مسرح تـقليدى فكيف نقدم

مسرحا تجريبيا.
ــا هــذه ســمـات كـمــا أنـه لـيـس هــنـاك مــا يــســمى (عــرضــا تجــريــبــيًــا) وإ
موجـودة عند الفنان أو لـيست موجودة. والخواجة يـجرب لأن لديه ثقافة
ــرحــلـة تــؤهــلـة مــســرحــيـة عــالــيـة وعــنــده تـاريـخ مـســرحى كــبــيـر فــوصل 

رحلة حتى الآن. للتجريب وتجديد نفسه لكننا لم نصل إلى هذه ا

لـبــعـده الـشــديـد عن قــضـايــا الـنــاس الحـقـيــقـيــة فـمــوظف مـســرح الـدولـة
يخشى أن يعرض بجرأة لقضـايا مجتمعه فهناك تغيير سريع فى الحالة
المجتمعـية ومسرح الـدولة والقطاع الخـاص لا يناقشـان ذلك وعروضهما

ناقشة. سرح الحر قادرون على ا أبعد بكثير عن هذا لكننا فى ا

سرحى? ما تقييمك للمشهد ا
دعيـنـا نتـحـدث بـالورقـة والـقلـم.. الدولـة بـتصـرف كـام عـلى مسـرحـها وكم

شاهدين الذين يحضرون?!!. عدد ا
ـشاهـدين لا يـتوازى مـع ما يـصرف فـعـرض يتـكـلف نصـف ملـيون فعـدد ا
صـاريف ذهبت فى مـكانهـا?!! أخذها يشـاهده  2000شخص فـهل هذه ا

تلقى لم يستفد. وظف والفنان وا عدد من ا
وأحـيــانـا يـلــجـأ مـســرح الـدولـة إلـى نجم كـبـيــر لـيـجــذب الـنـاس والجــمـهـور
يـحـضـر الـعـرض من أجل هـذا الـنـجم فـقط. وهـذا لـيس حلا شىء زائف

ة انتهت. وسينتهى وليس حلا أيضا أن نعيد عروضا قد
والحل فـى إعــطــاء فــرصــة لــوجـــوده وكــتــاب ومــخــرجـــ جــدد بــعــيــدا عن
الـقــوالب وعـضــويـة الـنــقـابــة فـلـيس هــنـاك فن فـى الـعـالم يــتـطــلب رخـصـة
ية الفـنون وليس لديهم مـارسته هناك  90 %  لم   يـتخرجوا فى أكـاد
رخصة ففرض سيطرة النقابة على هذه الأمور يؤثر كثيرا على الحالة.

قدمت عروضا خارج مصر? وكيف استقبلها الأجانب?
لـفــرقـة (حــركـة) تجــارب عـرض داخل مــصـر كــلـهــا مـنــهـا مــسـرحــيـة (نجم
وإمــام عــلى مــوبــايلات) و (فــلــســطـ عــلى الــعــشــا) وقــد  عــرضـهــا فى
ـنـيـا والـعـرضـان من إنـتـاج الـهـنـاجـر ومـسـرحـية الـقـاهـرة والإسـكـنـدريـة وا
(أنــطــونــيــو وكــلــيــو بــطــة) من تــألــيــفى وخــالــد الــصــاوى وقــد عــرضت فى

مهرجان مهم بإيطاليا وكان عرضا ناجحا مثل مصر هناك.
وعـــرضـــنـــا (الـــلـــعب فـى الـــدمـــاغ) فى مـــيلانـــو عـــشـــر لـــيـــال (كـــومـــبـــلـــيت)
والاسـتـقـبـال أكــثـر من هـائل خـاصـة أنـنـا قـمـنـا بــعـمل تـرجـمـة لـلـعـمل عـلى
ـتــفـرج مـع مـا يــقـال أعــلى الـســتــارة من الـعــربى إلى الإيــطــالى فـتــجــاوب ا

كتبة الإسكندرية. وعرضناه أيضا 

هرجانات الدولية? ما تقييمك للعروض التى تمثل مصر فى ا
ـهـرجـانـات عـروض كلاسـيـكـيـة جـدا من الـعـروض الـتى تـمـثل مـصـر فى ا
يـشـاهدهـا يـشـعـر بـأنه مسـرح مـتـحـفى انـتهى مـن زمان لـقـد رأيت مـهـزلة
هرجـانات يسـخر من تخـلف التقـنية تـلقى العـربى والأجنبى فى هـذه ا فا
ــمـثـل لأنـنــا نــرسل عــروضـا تــقــلــيـديــة جــدا تجــاوزهـا ــوضــوع وأدوات ا وا

هو مخرج مستقل بالاسم وبالفعل:
ــســتـقـل فـهــو يـعــتــرض عـلى ــسـرح ا ورغم أنـه أحـد مــنــظـمى مــهــرجـان ا
تسميته مهرجانـا.. الأفضل من وجهة نظر سعيد فؤاد أن نسميه "موسم
ـتاحـة لإنـقاذ ـسـتقل  – موسـمـا أو مهـرجـانا  – هـو الـفرصـة ا ـستـقل".ا ا
ـة كـثيـرة من الـتوقف وعـدم الاسـتـمرار لـلـسبب الأزلى فـرق مـستـقـلة قـد
الشهير فى مصر  – قلة الدعم  – سيد فؤاد يقول: أعطونا ما تصرفونه
تحـفى البعيد عن قضايـا المجتمع.. وحول مهرجان على مـسرح الدولة ا
التجريـبى يتساءل إذا كنـا غير قادرين على تـقد مسرح تقـليدى فكيف
نـقــدم مـسـرحــا تجـريـبــيًـا?! ويــقـول قـدمــنـا عـروضــاً خـارج مـصــر.. ورأيـنـا

تلئ عن آخره لعشر ليال متتالية. سرح  ا

مفهومك لفكرة الاستقلال وأهميتها.
ـقـصــود بـالحــر أى الحـريـة فى ــسـرح الحــر وا ــا سـمــيـنـاه ا نـحـن بـدأنـا 
تـقـد الأفكـار وفى الـشـكل بـعـيـدا عن قواعـد الـرقـابـة ومـا تعـارفـنـا عـليه
من سـقف لــلـحـريــات ومـحـاولــة الـتـواصـل مع جـمـهــور مـخــتـلف سـواء من
مـســرح الـدولــة الـذى وصل إلـى مـرحــلـة لا يــتـجــاوب مــعـهــا الجـمــهـور ولم
يصـبح على مستوى إيقـاع الناس وتغيرات الشـارع وكذلك مسرح القطاع
ــونـولـوج الخـاص لأنه مــسـرح تـقــلـيـدى وســيـاحى ويــعـتـمــد عـلى الـنــكـتـة وا
ـســرح مــكـان فــنـحن لم والإفـيه ومع دخــول الـفــضــائـيــات لم يـعــد لـهــذا  ا
نستـطع التعامـل مع صيغ مسرح الـدولة والقـطاع الخاص ومن ثم جاءت
فكـرة بـدايـة مسـرح حـر بدأنـا فـرقة وراء فـرقـة إلى أن أصـبحـنـا فى عام

ناهج.  1990مجموعة يعرف كل منا الآخر رغم اختلاف ا
أما فكرة الاستقلال فليس مـعناها أن نستقل ماديا ولا نحتاج تمويلا من
ـسـتـقـل فى أى دولـة يـأخــذ تـمـويـلـه من الـدولـة وهـذا ـســرح ا الــدولـة فـا
ائتـى ألف جنيه ـستـقل) قد  تـمويـله من الدولـة  هـرجان ا الحدث (ا
وهـذا لا يعـنى أى تـدخل من الـدولـة فى مـضـمون الـعـرض وشـكـله فـنحن

نبعد كثيرا على مستوى الجرأة والرؤية عما يقدمه مسرح الدولة.

ستقل? سرح ا ما الإضافة التى يقدمها مهرجان ا
ـهـرجـانـات التـى كنـا نـقـيـمـها هـذا لـيس مهـرجـانـا بل حـدثـا أو مـوسـما فـا
كـانت عــبـارة عن عـرض لــكل فـرقــة لـيـلــة أو لـيـلــتـ  وكل فــرقـة من هـذه
الـفـرق كـانت تـعـمل شـهـرين أو ثلاثـة وفى الـنـهـايـة تعـرض لـيـلـة أو لـيـلـت

وهذا لـم يكن يحـدث تواصلا مع الجمـهور ولا الحركـة النقـدية فهـو جهد
ــهــرجــان ضــائع بــدون ذاكـــرة.. وهــكــذا بــحــثــنــا عن تـــصــور آخــر لــشــكل ا
ـسـتــقل وأن يـكـون ووجـدنـا أنـه من الأفـضل أن يــكـون مـوســمـا لـلــمـســرح ا
ـسـرح الـذى يـعرض عـلـيه ـدة سـبـعـة أيـام عـلى نـفس ا الـعـرض "جـنـرال" 
وتكـون هناك مساحة زمنية تـسمح للعرض بالنضـوج وتسمح للمتلقى بأن
ـسـرح ليس ـمـثل يـسـتوعـب فكـرة أن ا يراه بـشـكل جـيـد والنـقـاد أيـضا وا
عرضا للـهواة لأننا لسـنا هواة فهذه الـفرق تعمل على مـستوى الاحتراف
ـيــة الـفــنـون لــذلك أفـضل أن وتـتـقــاضى أجــرًا وأغـلـبــنـا تــخـرج فى أكــاد

ستقل). نسمى هذا الحدث (موسم ا

من سلبيات مهرجانات الهواة السابقة أننا كنا نعد البروفة لكى تعرض فى
هرجان فقط ولم يكن هناك موسم مـسرحى باستثناء فرق قليلة كان لها ا
موسم للعرض يستمر شهرًا أو شهرين مثل فرقة (حركة) وكنا نعرض على
ـدة ثلاثة شهور لـكن عددا كبـيرا من الفـرق لم يستطع أن خشـبة الهـناجر 
ـسـتـقل) هـو الـذى بـدأ فى حل يـعـرض لأسـابـيع وهـذا الحـدث (مـهـرجـان ا
ـة بـدأنـا نـتـهـاوى ولم نـعد مـتـفـرغـ لأن لـنا ـشكـلـة لأنـنـا كـفـرق قد هـذه ا
أعـمـالـنـا.. ورأيـنـا مـخـرجـ أقـويـاء بـدأوا يـبـتـعـدون وقـد جـاء هـذا الحـدث

ستقل) ليوفر فرصة الاستمرار لهذا التيار.. (مهرجان ا

نـيا والإسـكنـدرية وسـم) مرة أخـرى فى ا نـحن نفـكر فى أن نـكرر هـذا (ا
لـكى نحـقق تواجـدا حقيـقيًـا ونحن مـوجودون بالـفعل ولـكنـنا نتـهاوى لـقلة

الدعم لو كان هناك دعم كاف سنستمر.
ـسـرح الذى لا ـيـزانـيـة الـتى تـصـرف عـلى مـسـرح الـدولـة هـذا ا نـحن أحق بـا
ـسـتـقل فـأى عرض يـذهب إلـيه أحـد علـى العـكس من الـصـورة فى عـروض ا
ــسـتــقل يــجــذب الجـمــهــور لــدرجـة أن يـقــدم فى روابط لأى فــرقــة من فــرق ا

كان يوميا بل نراهم يفترشون الأرض ليشاهدوا العروض. تلئ ا

سرح? هل يوجد ما يسمى بأزمة ا
  الأزمـة فى مــسـرح الــدولـة وقـدرتـه عـلى الــتـواصل مع الجــمـهــور نـتــيـجـة

ليست هناك أزمة
إلا فى مسرح الدولة!

العروض التى تمثلنا خارج مصر متحفية –
تجاوزها العالم منذ زمن بعيد!

كيف نسميه مهرجانا للهواة
وكل من فيه محترفون!

الاستقلال فى الرؤية.. 
لا فى التمويل! استقلال رؤية

 جهد ضائع بلا ذاكرة

فرصة أخيرة

نتهاوى.. لقلة الدعم

الأزمة فى مسرح الدولة

الفن لا يتطلب رخصة

عشر ليال كومبليت

مسرح متحفى

لا أحد يعبر عنى

سرح سينقرض ا

الخواجة يجرب

هرجان القومى. > مسرحية أطياف حكاية للمؤلف يس الضوى والمخرج أسامة عبد الرءوف تشارك ضمن عروض هيئة قصور الثقافة با
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ؤلف. > بـطبـيعـة الحال فـإن الإخراج تـفسـير بـالدرجـة الأولى والمخرج مـفسـر لكـلمـة ا
ولـهذا فـإن المخرج لا يخـتار عملا فـكريا يـتناقض مع اتجـاهه وإلا أدى ذلك إلى تشويه

العمل أو إلى انحرافه عن معناه الأصلى.

سرحي جريدة كل ا

23 من يونيه 2008 العدد 50

رب
لمحا
ة ا
اح
تر
اس

ش.. 
رد
د أ
سع

عن طفولتى
وأردش وأشياء أخرى!!
الــتــفــاعل مع الجــمــاهـيــر  بــرغم تــبــاين ثــقــافــتــهم وتــبــاين وعــيـهـم تجـاه
ـوقف ـلـك مـوقــفــا تجـاه الحــيــاة  ذلك ا مــجــريـات الحــيــاة  ذلك لأنه 
يـدفعه إلى تبنى كل مامن شأنـه المحافظة على أن يكـون الإنسان إنسانا
لعـب الذى لا ينـبغـى الابتعـاد عنه  وأن يكـون الواقع هـو المجال  وهـو ا
تـنوعـة  حتى . نرى ذلـك متـحقـقا فى إبـداعه ح أخـرج مسـرحيـاته ا
ـسـرح الأجــنـبى   نـراه يــخـتـار  مـا الـنـصــوص الـتى اسـتــحـضـرهــا من ا

يتوافق وتلك الرؤية التى أشرنا إليها  نجده يقدم لبريخت
 دائـرة الــطـبـاشـيـر الـقـوقـازيـة   1968- الإنـسـان الـطـيب  1967- الـشـبـكـة
ى  2007 ويقدم لكامى ( كاليجولا ) فى عام   1991ويقدم للمسرح العا
: الـبرجـوازى الـنبـيل وأنـتيـجـونا  ويـقـدم لبـيـكيـت ( لعـبـة النـهـاية ) وتـعد
ـســرحـيــة الـعـبــثـيــة الأولى الـتى تــقـدم فى مــصـر من خـلال مـسـرح هى ا
الجـــــيب الـــــذى كــــان واحـــــدا من مـــــؤســـــســــيـه فى عــــام  ? 1962كل تــــلك
صـرية منـها أو الأجنـبية  كانت النـصوص التى قـام بإخراجـها  سواء ا
تترجم مـوقفه  وتعكس وعـيه  تجاه مجريـات الحياة الواقـعية  ولذلك
لم نـلاحظ أى فجـوة بـ مسـرحه والحـياة الـواقـعيـة  تـلك الفـجـوة التى
ـا يقـع فيـهـا كـثـيـر من المخرجـ الـذين يـجـرون وراء الحـداثة  ووراء ر
التجريب غير العـلمى  التجريب الذى يوازى الادعاء  سعد أردش كان
ان مـجربا  من داخل نسيج الـعمل نفسه  وليس بـعيدا عنه  هذا الإ
سرح القومى ح كان مديرا له فى  عام 1970 هو ما دفعه إلى ترك ا
ح طلب منه نائب رئيس الوزراء - وقـتها- (الدكتور عبد القادر حا
ــســرح الـــقــومى لــكى يـــســتــوعب الأعــمــال ) أن يـــغــيــر بــرنــامـج أعــمــال ا
الـترفـيـهيـة : الـفـودفيل  والـكـوميـديـا  وذلك تلـبـيـة لتـلك الـتوجـهـات التى
سرح القومى يستعد - قامت بزرع ثقافة الاستهلاك والانفتاح  وكان ا
وقـتــهـا- لـتـقـد مـسـرحــيـات : (عـفـاريت مـصــر الجـديـدة) لـعـلى سـالم 
(باب الفتوح) لمحمود دياب  و(الحـس ثائرا) لعبد الرحمن الشرقاوى
 رفـض الاسـتـجـابـة لـهـذا الـطـلب الحــكـومى قـائلا لـعـبـد الـقـادر حـا -
كما يذكر فى آخر حوار له : " أنا موظف عندك  لكن ما أقدرش أعمل
ده  وأخجل من تـقد مـا تطـلبـونه من مسـرح استـهلاكى أمام أبـنائى 
سـرحى  وجـمـهـورى  وتلامـيـذى  كـمـا أن هـذا يـتـعـارض مع تـاريخـى ا
ولــيس أمـامـك سـوى إصــدار قـرار  وطــالـبــنى بــتـنــفـيــذه وسـأنــفـذه لك 
فـقـال لى : الجـزائـر طالـبـاك  فـقـلت له وعـقد الجـزائـر فى جـيـبى مـنذ
ـوقف يكشف سـتة أشهـر  فقال لى : هـما كـام يوم فقط هـناك " ذلك ا
باد لتزم  وأصحاب ا أن المخرج ( سعد أردش ) كان من الرجـال ا
ـا هـذا الالـتـزام هـو مـا دفـعـه إلى عـدم الـتـعـامل مع مـسـرح الـقـطـاع  ر
ـســرح - بــأزمـات مع الخــاص طـوال حــيــاته  حـتـى أثـنــاء مــروره - أى ا
تـحدين فى عام الرقـابة أو الدولـة  قدم عملا واحـدا لفرقـة الفنـان ا
  1970وهو مسرحية ( هاللو شـلبى) وبعدها لم يقدم شيئا آخر لشعوره
سـرح لا ينبـغى أن يكون اسـتهلاكيـا  أو سبيلا لـلمتـعة فقط  حتى أن ا
أنه حـــ أخــرج بـــعض أعـــمــال مـــســرح الـــتـــلــيـــفــزيـــون الــذى أنـــشىء فى
الـسـتيـنـيـات  واعتـبـره بـعض النـقـاد الـباب الأسـاسى الـذى خـرج منه - 

نتيـجة ضيق دائـرة حرية الـتعـبير وسـطوة المحاذيـر التى كانت مـطروحة
ـجــرد أن انـفـرجت فى مــواجـهـة الــفـنــان  فى الـسـبــعـيــنـيـات وذكــر أنه 
ــقـراطــيـة فى الــثـمـانــيـنــيـات  أصـبح الحـالــة بـبــدايـة زرع وتـأصــيل الـد
الــفـنــان يـحس أنـه لم يـعــد هـنــاك مــبـرر للأقــنـعــة  لأن الحـوار مــطـروح
بـصــراحــة  ولـذلـك فـإن الــتـعــمــيـة لامــبــرر لـهــا  وهــذا مـادفـع ( نـعــمـان
عاشـور ) - فى رأيه- إلى كـتابـة ( مـولد وصـاحبه غـايب)  ويـذكر لى :
أنه بـرغم مـاقــيل  فـإن الـلـجـوء إلى الـقـنــاع هـو وسـيـلـة من وسـائل صب
الواقع فى صورة إبداعية  لها بـعد شعرى  ولها بعد فكرى  ولها بعد
ـسـرح  فـنى . ذلك الــوعى الـذى يـنــقـله إلـيــنـا (سـعـد أردش) بــطـبـيــعـة ا
ووظيفته  ودوره  نراه منعكسا فى معظم الأعمال التى اختارها ليقوم
بـإخـراجهـا  فـهى - فى معـظـمهـا - مـسرحـيـات تعـكس رؤيـة سيـاسـية 
يقـدمها بأدوات المخرج الواقـعى  انظر مثلا إلى مسرحـيات( السبنسة
ـسامـير - دائـرة الطـباشـير الـقوقـازية - الـنار - رحـلة خـارج الـسور - ا
ــلـوك يـدخـلـون الـقـريـة – والـزيـتـون - الجــنس الـثـالث - رأس الـعش - ا
الأرض- الـشـبــكـة )  تــلك الـرؤيــة الـسـيــاسـيـة  لا يــسـتــطـيع المخـرج أى
مـخـرج أن يـحـافظ علـيـهـا - فى مـسـيرة حـيـاته الإبـداعـيـة - إلا إذا كان
مـالــكـا لـنـاصــيـة وزمـام الأدوات الـقـادرة عــلى تـقـد تـلـك الـرؤيـة بـشـكل
ـسرح الـعادى  ولـذلك فإنـنا نجـد عروضه قـادرة على ميـسـر لجمـهور ا

كـنت أنـبهـر- وأنـا الـطفل الـصـغـير - حـ أرى اسم مـديـنتى مـكـتـوبا فى
ـذيـاع  وهـو كـفيـل بأن يـظل اسم ( أو أسـمـعه من ا صـفـحات الجـرائـد 
سعد أردش) محفورا فى الذاكرة منذ الطفولة  الأمر الذى دعانى إلى
ــشــاهـــدة مــســرحــيـــة ( عــســكــر الــذهـــاب إلى مــســـرح دمــيــاط الــقـــومى 
وحرامية) لـلكاتب ( نعـمان عاشور) حـ قام بإخراجـها سعد أردش فى
عـام   1966ولم أتـمــكن من الـدخـول إلا بـعــد الـبـكـاء بـ يـدى الحـارس-
ـنع دخول الأطـفال- استـعطفـته  فرضى .. ولأول مرة أرى الذى كان 
سـعـد أردش شـابـا فـتـيـا قـويـا  شدنـى صـوته الجـهورى فـظل يـرن فى

أذنى لأيام طويلة  ذاكرا لكل من أراه أننى رأيته بعينى هات !!
 - ذلك الانـبهار الطفـولى ظل يراودنى كلمـا شاهدت عملا من إخراجه
 حـتى استطعت مشـاهدة عرضه ( مآذن المحروسة)  لـلكاتب الصديق
(مـحـمد أبـو الـعلا الـسلامـونى) فى عام 1983وتـعـرفت عـليـه عن قرب 
ثلا وكنت سعيدا جدا ح رأيت صديقى الكاتب( محمد الشربينى) 
فى هذا العرض  وتعـرفت - أيضا - على الراحل ( صالح سعد) الذى
ـسـرحيـة أيضـا  كـنت فرحـا لأن مخـرجـا مثل سـعد ـثل فى تلك ا كـان 
سـتوى ـثلا من قبل عـلى ا أردش  استـعان بـاثنـ من أصدقـائى  لم 
ـركـزيـة بـهـيـئـة الاحـتـرافى  صـحـيح أن الـعـرض كــان من إنـتـاج الـفـرقـة ا
قــصـور الـثـقـافـة  إلا أن الـعـروض  الـتى كــانت تـقـدمـهـا لم تـكن عـروضـا
سـهـلة أو سـطـحيـة - كـما يـحـدث اليـوم- ومن يـومهـا وأنـا أشاهـد مـعظم
العروض التى أخرجهـا المخرج الكبير (الحلم يدخل القرية 1983 عملية
نوح 1984- فوت عـلـيـنا بـكـرة والـلى بـعده  1984  -مـولـد وصاحـبه غـايب
1985رجل فى الـــقـــلـــعـــة 1987 - الـــقـــاتل خـــارج الـــســـجن -1987الحـــامى
والحـــرامى1989- الـــشـــبـــكـــة 2007 وخـلال تـــلك الـــرحـــلـــة من مـــشـــاهـــدة
عــروضه ومــتــابــعــتــهــا الــتــقــيت بـه مــرتــ الأولى : حــ زرته فى شــقــته
سرح الأنيـقة فى حى الـزمالك - نـوفمـبر   -1985 أسأله عن رأيـه فى ا
الـتراثى الـذى أخرج مـنه عـددا من العـروض أذكر مـنـها ( بـاب الفـتوح -
ـرة الـثـانــيـة حـ شـاركـته - رجل فى الــقـلــعـة  –يـاطـالع الـشــجـرة ) : وا
ـصـرية  لـنتـحدث - ضـيفـا- فى بـرنامج تـليـفـزيونى قـدمته الـفـضائـية ا

سويا- عن مسرح الهواة . 
ـسرح الـتـراثى..  انـسـحـاب من الواقع أم ـرة الأولى  سـألـته : ا    فى ا
ـسـرح قـضـيـة مـطـروحـة  ضـرورة?! فـقـال لى ( إن قـضــيـة الـتـراث فى ا
ــبــدعـون مــنــذ بــدايـات الــفن  عــنــدمـا لجــأ إســخــولـيس  ولجــأ إلــيـهــا ا
ويوربيدس وسوفوكلـيس إلى الأساطير الإغريقية  فهم قد لجأوا إلى
الـتــراث الإغـريــقى  وكـمــا لجـأ ( تـوفــيق الحـكــيم) إلى أســطـورة إيـزيس
فكـتب مـسـرحـيـة ( إيـزيس ) أو كـمـا يلـجـأ إلى قـصص الـقـرآن فـيـكتب (
ـسـرح- أهل الـكـهف)  إذن فـقـضـيـة الــتـراث - أو تـوظـيف الـتـراث فى ا
ــنع الأمـر من أنه فى ـة  ولا تحــتـاج إلى أســانـيـد أو مــبـررات  لا قـد
فـتـرات مـعـيـنـة يـكـون الـلـجـوء إلى الـتـراث سـبـبـاً فى طـرح أسـئـلـة  وهذا
الطـرح يتـأتى فى فتـرات معيـنة  يـحس فيـها المجتـمع أنه أكثـر احتـياجا
للـواقعيـة فى الفـن منه إلى الأسـاليب الأخـرى  ومن هنـا نبـتت فكرة أن
بـدع يـلجأون إلـى التراث سـواء كان هـذا التـراث تاريـخيا  الفـنانـ ا
أو أســطـوريــا  أو شــعـبــيـا  لــلــهـروب من مــآزق رقـابــيــة مـعــيـنــة  وأنـا لا
أسقط هذا الـهدف أحيانـا فمثلا ( جـان بول سارتر ) الـذى كتب معظم
مسرحه فى إطـار فلسـفى  عندما أراد أن يـعالج منـاخ الاحتلال النازى
لباريس لجأ إلى التراث  فـكتب الذباب  ولجأ إلى أسطورة إلكترا فى
الأســاطــيــر الإغــريــقـــيــة  وكــذلك فى إيــطــالــيـــا فى عــصــر الــتــحــول من
الـدويلات إلى الــقـومـيـة الإيــطـالـيــة الـواحـدة  لجــأ كـثـيـرون مـن الـكـتـاب
ــبــدعـ إلى الــتــراث الإغــريـقى لا بــهــدف الـهــروب  ولا الــرمـز  ولا وا
الـتـعــمـيـة  ولـكن بـهـدف ربط حــلم الـوحـدة الـكـبـيــر بـالجـذور الـتـاريـخـيـة
العـريقة ).. وكـنت أجرى حوارى مـعه بعد انـتهائه مـن مسرحيـته ( مولد
وصـاحبه غايب) التى كتـبها ( نعمـان عاشور ) وعرضت فى عام ?1985
فذكر لـى أن اللجـوء إلى القـناع الـتاريـخى  والأسطـورى والشـعبى  كان

دردشة معه وحوله
سرحيته «النار وهو موعد البروفـة الجنرال 
والـــزيـــتــون» وصـــدر قـــرار من الإدارة الــعـــلـــيــا
ـــــســـــرح وهـــــو مـــــخـــــرج ــــــنـــــعه مـن دخـــــول ا
ـمثـلـون عدم الـصـعود إلى سـرحـيـة فقـرر ا ا
ـــســــرح إن لم يـــدخـل ســـعـــد أردش خـــشــــبـــة ا
وبـالــفــعل دخل ســعـد أردش وهــذا يـشــيـر إلى
الـعلاقـة الإنـسـانـيـة الحـمـيـمـة والـعـمـيـقـة بيـنه
ـسـرحى.. كـذلك كان وبـ عـنـاصـر عـرضه ا
إحـــســاسـه بــقـــضـــايــا وطـــنه وقـــد تجـــلى هــذا
الإحــســاس فى الـــتــعــانـق الــفــريــد بـــيــنه وبــ
ـؤلف فى «النـار والزيـتـون» فعـلى إسمـاعيل ا
وسـيقى وسهير حـشمت تغنى يلـحن ويؤلف ا
أشـــعــــار مـــحـــمــــود درويش فى تــــنـــاغم درامى
شديـد الروعـة.. ولقـد أسهم سـعد أردش فى
اكـتـشـاف الــعـديـد من الـعـنـاصــر الـفـنـيـة مـنـهـا
ــثــال رأفت عــبــد المجــيــد الـذى عــلى ســبــيل ا

صمم ديكور مسرحية «النار والزيتون».
وعـــنـــدمـــا عـــ مـــديـــراً لــلـــمـــســـرح الـــقـــومى
ــنــهج الــعــلــمى فـى الإدارة وقـام  اســتــخـدم ا

ـــثـلاً ومـــنـــظـــراً وذلك من كـــان مـــخـــرجـــاً و
ــســرح بـــريــخت واهــتـــمــامه به خلال رؤيـــته 
حـــيث إنـه كـــان من أوائل المخــــرجـــ الـــذين
صرى. سرح ا قدموا عروض بريخت فى ا

ثم وكأنه تذكر أمراً ما قال:
ـســرحـيـة وتــخـرج عـام ســعـد درس الـفــنـون ا
1952 ثم حصل على ليسانس الحقوق من
ــسـرح جـامــعـة عــ شــمس بـدأ مــخــرجـاً 
الــتــلـــيــفـــزيــون أخــرج مـــســرحــيـــات: «نــافــذة
الــــوهم» لـــتــــوفـــيـق الحـــكــــيم.. «الــــبـــرجـــوازى
ــولـــيــيـــر «أنـــتــيـــجــون» «الإنـــســان الـــنـــبــيـل» 
الــطـيـب» فى ســيـشــوان وشــرفت بــالـتــمــثـيل

سرحيات. معه فى عديد من ا
سرح القـومى «دائرة الطـباشير» وقـدم فى ا
سرحية وقفة تؤكد و«النار والزيتون» ولهذه ا
أنه كــان صــاحب مــبـدأ ومــوقف فــقــد حـدث
خلاف مع وزير الثقافة حينها واستقال سعد
أردش وأحــمــد عــبــد الحـلــيـم وكــرم مــطـاوع
وجلال الـــشـــرقــاوى وذلـك فى يـــوم الأربـــعــاء

ــســرح الـقــومى - دردشـة أقف أمـام بــوابـة ا
حـــول ســــعـــد أردش - مــــرتجـــفـــاً بــــالـــداخل
ــــســــرحــــيــــة «الــــنــــار ســــوف تجــــرى بــــروفــــة 
والــزيــتــون» إخـــراج ســعــد أردش... تــشــبــثت
بــجـراءة مــســتــعـارة... هــا هــو الــفـنــان ســعـد
أردش بـهـيـئته يـخـرج من بـاب الإدارة متـجـهاً
ـــســـرح... وبــــعـــد تـــردد انـــدفـــعت إلى بـــاب ا

إليه..
- أستاذ سعد.

هو: أيوه يا ابنى.
ـــثل فى - عـــاوز أحـــضـــر الـــبـــروفـــة.. أنـــا 
ــسـرحـيـة حــاقـعـد كـأنى فــرقـة بـنـهـا ا

مش موجود.
هـــــــو: طـب اهـــــــدا يـــــــا ابـــــــنى

اهدا.
- والــــــله جــــــاى مـن بــــــنــــــهـــــا
عـشان أحضـر البـروفة وأنا
ــــســــرح عـــــارف تــــقــــالــــيــــد ا

القومى.
ــثل هـــو: خلاص... مـــادام 
ـــكـــان وهـــاتحـــتـــرم قـــداســـة ا

تعالى.
دخلت... ومـضت لحظات

ـمـثـلـ حــاضـرين لم يـتـأخـر لا كـان جـمـيـع ا
نجم ولا كـــومــــبــــارس الجـــمــــيع قــــبل المخـــرج
يــــتـــــأهــــبــــون وكـــــأن كلا مـــــنــــهم فـى حــــضــــرة
مــعـشــوقـته... كــان يـشــرح الجـمــلـة: مــغـزاهـا
والأثر النفسى لـها وعلاقتها بالحركة.. كان
 أسـتاذاً فى فن التمـثيل كمـا كان أستاذاً فى
فـن الإخــراج... شــخــصـــيــة دافــئــة وفى ذات
الـوقت شـخــصـيــة صـارمــة.... أحـسـست أن
بــداخـلـه عـمــقــاً يــتــسع لــكل مــا يــحـتــاجه فن

التمثيل وفن الإخراج.
من أين أبــدأ فى الـكــتــابـة عن أحــد عـظــمـاء
جـــيل الـــوسـط هـــذا الجــيـل الـــذى تـــرك لـــنــا
مـــيـــراثــــاً مـــســـرحـــيــــاً يـــشـــعـــرنــــا بـــالـــقـــصـــور
ــســـرح الــقــومى والـــتــقــصـــيــر.. ذهــبـت إلى ا
وبـالصـدفـة البـحتـة وما أجـملـها من صـدفة
التقيت صديقـى الكبير ورفيق الراحل سعد
أردش الـدكـتـور حــسـ عـبـد الـقـادر قـلت له
دون مـــقــدمـــات حـــدثــنـى عن الـــراحل ســـعــد

أردش... شرد بذهنه برهة وقال:

سرح أسس ا
الحر

 والجيب..
وليس غريبا
أن يكرمه
اليونسكو
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شاهد لا تطهيره فهل تعتقد لحمى يعنى بإيقاظ وعى ا عروف أن مسرح بريخت ا > مـن ا
سـرحى ومشاكلة الواقع ـسرح الذى ينهض علـى الفكر الأرسطى معتـمداً على الإيهام ا أن ا
شـاعر دمـجاً كـليـا فى العـمل الفـنى ليس بـقادر عـلى حمل مـضامـ وأفكـار العـصر ودمـج ا
والـثورة على غرار مـا يقرره النقـاد من أن أوزان الشعر القـد مثلاً فى بحوره التـقليدية لا

تستطيع أن تعبر تعبيرا وافيا عن عصرنا الجياش بالإيقاعات المختلفة? 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرح الشباب >  مساء أمس الأحد افتتاح مسرحية "ما أجملنا" للكاتب محفوظ عبد الرحمن والمخرج أحمد رجب ويتم عرضها 
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هرجان الوطنى للمسرح المحترف الجزائرى ا
واتسمت بدقة وحسن الإيقاع العام.

ـســرح الجـهـوى «فـالــصـو» قــام بـتــقـد هــذا الـعــرض ا
بسيدى بلعـباس عن نص محمد حمداوى وإخراج عز
الــدين عــبـار وســيــنـوغــرافــيـا عــبــد الـرحــمن زعــبـوبى
ومــوسـيـقى عــمـار عـسـو والــعـرض يـتـنــاول الـعـديـد من
الـقضايـا التى تـخص الشبـاب الذى يعـانى من البـطالة
فـيـضـطـر للـهـجـرة إلى الـدول الأوربيـة أو الـسـقوط فى
دائــرة الإدمـان أو دائـرة الـتـطــرف والـعـنف تحت إغـراء
الأمــــوال وذلـك من خـلال قــــصـــــة ذلك الـــــشــــاب الــــذى
يــــشــــعـــــر بــــالــــتــــفـــــكك الأســــرى وتـــــضــــطــــره الــــظــــروف
ـتطرفة سواء والإغـراءات إلى التنقل بـ الجماعات ا
ـسيـحـيـة أو الـيـهوديـة وذلك من خلال الإسلامـيـة أو ا
ـأساة الـتراجيـدية وقد اسـتطاع طـرح كوميـدى لتلك ا
المخـــرج أن يـــقــدم مـع مــصـــمم الـــســـيـــنــوغـــرافـــيـــا رؤيــة
مـــشـــهــــديـــة رائـــعـــة وأن يـــحـــافـظ عـــلى الإيـــقـــاع الـــعـــام
لـلـعـروض وأن يـقـومـا مـعـا بـتـقـد تـشـكـيلات جـمـاعـية

معبرة تعتمد على الإيقاع والتناغم الجماعى.
ـــســرح «دعـــاء الحـــمــام» قـــام بـــتـــقـــد هــذا الـــعـــرض ا
الجـهوى بتيـزى وزو عن نص «زهور ونيـسى» واقتباس
وإخـراج مــسـعـود بـلـبــاز وكـورجـرافـيــا أدامى مـسـعـودة
والـعرض يتناول بصـورة غير مباشرة الـسنوات العشرة
الـسـوداء بـالجـزائر أو الـعـشـريـة الـسوداء كـمـا يـطـلـقون
اضى حيث عـلى السنوات الـعشر الأخيرة مـن القرن ا
انتشر التطـرف والإرهاب وامتدت ذراعه لتغتال عددا

. ثقف والفنان من كبار ا
وقـد اعــتـمـد الـعــرض عـلى مـنــهج الـرقص الحـديث مع
تـقـد بـعض الرقـصـات الـشـعبـيـة والـفـولكـوريـة أيـضاً
ــســرحــيـــة ونجــحت مــجــمــوعــة فــتــحــقــقت الـــفــرجــة ا

العرض فى تقد عرض مختلف ذي نكهة خاصة.
ـســرح الجـهـوى «الـقــطـار الأخـيــر» قـدم هـذا الــعـرض ا
بوهران من تأليف شـيم فون هاودنك واقتباس أحمد
حــمــومى وعــبـــد الــقــادر بــلــكــروى وإخـــراج يــحــيى بن

عمار والذى قام بتصميم السينوغرافيا أيضا.
وقــد اجـتـهـد المخـرج فى تـقـد سـيــنـوغـرافـيـا مـتـنـوعـة
نـظر ومبـهـجة أحـيـاناً وذلك فـى محـاولـة منه لـتـغيـيـر ا
الــثـــابت ولــكـــنــهــا جـــاءت جــمــالـــيــة فــقـط دون تــوظــيف
ـشهد الأخير الذى يعبر عن درامى وذلك فيما عدا ا
غـــرقه أمـــام الـــطـــوفـــان ولـــكـــنـه عـــلى قـــدر نجـــاحه فى
تــوصـــيل الـــدلالات الــدرامـــيــة إلا أنـه جــاء مـــقــحـــمــا لا
ـمثل يتـناسب مع نـسـيج العـرض وقد اجـتـهد كل من ا
ـمـثـلــة فى أداء دوريـهـمـا لــيـوضـحـا مـعــا تـلك الـعـزلـة وا
بـيـنـهـمـا واخـتـلاف الأسـلـوب وبـالـتـالى تـأكـيـد غـربـة كل

منهما.
ــسـرح الجـهـوى بـقــسـنـطـيـنـة «الحــوات والـقـصـر» قـام ا
بـتـقـد هـذا الـعـرض من اقــتـبـاس عـمـر فـطـمـوش عن
رواية الكاتب القـدير الطاهر وطار وإخراج عز الدين
عـــبــــار (وهــــو المخـــرج الــــوحـــيــــد الــــذى قـــدم عــــرضـــ
هـرجان) وقـام بتصـميم الـسينـوغرافيـا عبـد الحليم با
ـــوســيـــقى ســـلــيـم ســوهـــالى ويـــقــدم لـــنــا رحــمـــونى وا
الــعــرض رحــلـة رجل طــيب وهــو الــصـيــاد «عــلى» الـذى
ـلك بـإهـدائـه أجـمل سـمـكــة يـصـطـادهـا قـرر مـواســاة ا
ـلك بـعــدمـا انــتـشــر خـبـر أن مــجـهــولـ حــاولـوا قــتل ا
ـلك ولكنها فى وبـالفعل يبدأ «عـلى» رحلته إلى قصر ا
ـــر فى الحـــقـــيـــقـــة رحـــلـــة فى اتجـــاه المجـــهـــول حـــيث 
اذج لذلك ـملكـة كل منـها تقـدم  طـريقه بعـدة مدن با
ــان والـورع ــدن يــتــسم أهــلــهــا بــالإ الــشــعب فــبــعض ا
والــتـقــوى فى حـ يــجـد مــدنًـا أخــرى تـتــسم بـالــفـجـور
وأخـرى بالإجرام والنـصب وكذلك مدن تتـسم بالبخل
وفى نــهـايــة رحـلــته يــجـد من يــتـرصــده لـتــنــتـهى رحــلـته

وت. با
سرح الجهوى بجاية من «التقرير» قدم هـذا العرض ا
إعــداد عـــمــر فـــطــمـــوش عن نـص فــاتـــسلاف هـــافــيل
وإخــراج أحـــمـــد خـــودى وســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا نـــوال لــراد
واسـتـال فوكـولت ومـوسـيـقى بـازو وقـد تـمـيـز الـعرض
ــواقف بــقــدرته عــلى تــفــجــيــر الــكــومــيــديــا من خلال ا
ــتـتــالـيـة والأداء الــكـاريــكـاتـيــرى لـنــخـبـة من الــدرامـيـة ا

تلكون مهارات كوميدية متميزة. مثل الذين  ا
ـسـابـقـة ـا سـبق مـدى تـنـوع عـروض ا وهـكـذا يـتـضح 
الـــرســمـــيــة وكــذلـك وضــوح تـــلك الــســـمــات الـــتى ســبق

تسجيلها.

> جائـزة أحـسن تـمثـيل نـسائـى للـفـنانـة سـاميـة مـزيان
بعرض «إنسوا هيروسترات».

> جائـزة أحسن دور ثـان رجـال للـفنـان الحـاج مسـعود
محمد بعرض «التقرير».

> جائزة أحـسن تمـثيل دور ثـان نسـاء للـفنـانة يـاسم
ؤمن بعرض «التقرير». عبد ا

ــــثل واعــــد لـــلــــفـــنــــان مـــصــــطـــفى > جـــائــــزة أحـــسن 
صفرائى بعرض «إنسوا هيروسترات».

ـثـلـة واعـدة لـلـفـنـانـة نـوال مـسـوسة > جـائـزة أحـسن 
بعرض «القطار الأخير».

وبـعيـدا عن الجـوائـز والـتى ترتـبط بلا شك بـكـثـير من
ـية مع ضـرورة الالتزام بـرأى الأغلـبية ـعاييـر الأكاد ا
ـــوضـــوعـــيـــة فى الاخـــتـــيـــار طـــبـــقـــا لـــعـــقــد ومـــراعـــاة ا
ـقارنات المختـلفة أرى ضرورة إلقـاء الضوء على أهم ا

سابقة الرسمية. شاركة با العروض ا
وفى مقدمتها:

ـــســرح «إنــســـوا هـــيـــروســـتـــرات» قـــدم هـــذا الـــعـــرض ا
الــــوطــــنى الجــــزائـــــرى عن نص جـــــريــــجــــورى جــــورين
وإخـراج حـيـدر بن حسـ وسـيـنوغـرافـيـا عبـد الحـليم
ــوسـيــقى لحــســان لــعــمـامــرة ويــعــد هـذا رحــمــونى وا
ـثـابة مـبـاراة حـقيـقـيـة فى فن التـمـثـيل حيث الـعرض 
مثل كل نجح المخرج وبجدارة فى اختيـار مجموعة ا
لدوره كما نجح فـى تدريبهم على أداء أدوارهم بوعى
وتـمكن وخلق مساحـة كبيرة من الانسـجام والهارمونى
فـــيــمـــا بــيـــنـــهم وقـــد قــدم الـــعــرض بـــالـــلــغـــة الـــعــربـــيــة
الـفـصـحى وبـرغم أحـداثه الـتـاريـخـية والـتـى تعـود إلى
عـام 356 ق.م إلا أن الجـمـهـور قـد تـواصل مع الـعرض
واسـتطـاع المخرج بـقيـادته لمجمـوعة الـفنـان والـفنـي
أن يـقـدم مــعـزوفـة جـمـالـيـة تـكـامــلت مـفـرداتـهـا الـفـنـيـة

ـــيــة حـــيث أرخت الـــقــضـــايــا الآنـــيــة والـــتــغـــيــرات الـــعــا
بظلالها على النصوص المختارة.

ــمـثـلـ الــشـبـاب الـذين 5 - مــشـاركـة عـدد كــبـيـر من ا
ــثـــلــون الجــيــد الجــديــد وبــالــتـــالى تحــقــقت ظــاهــرة
تـــواصل الأجـــيـــال والـــتـى اتـــضـــحت جـــلـــيـــاً فى عـــرض
«الـــســيــد بــونـــتلا وتــابــعـه مــاتى» حــيـــنــمــا شــارك الابن

حوسيت بن سميشة الأب فى بطولة العرض.
هـذا وقد تـشكـلت لجنـة التـحكـيم للـمسـابقـة الرئـيسـية
بـرئاسـة الـفـنان الـقـدير سـيـد أحـمد أقـومى وعـضـوية
الـفــنــانــ والــنـقــاد عــزيــز خــيـون (الــعــراق) د. عــمـرو
دواره د. انـــتــــصـــار عـــبـــد الـــفـــتــــاح (مـــصـــر) مـــحـــمـــد
ــغــرب) نـــادر الــقــنــة (الـــكــويت) عــبــد الــبــهــجـــاجى (ا
الــعـزيــز الـعــسـيــرى (الــسـعــوديـة) فــضــيـلــة حـشــمـاوى

ومحمد شرقى (الجزائر).
وقـد مـنـحـت لجـنـة الـتـحــكـيم جـوائـزهــا بـالإجـمـاع كـمـا

يلى:
ــســرحــيــة > جــائــزة أحــسن عــمل مــســرحى مــتــكــامل 

سرح الجهوى سيدى بلعباس. «فالصو» لفرقة ا
> جـائـزة أحسن إخـراج لـلـفنـان حـيـدر بن حـس عن

نص «إنسوا هيرو سترات».
> جائزة أحسن نص محلى  حجبها.

> جـائزة أحـسن سـيـنوغـرافـيا لـلـفـنان يـحـيى بن عـمار
عن مسرحية «القطار الأخير».

> جائزة أحسن إبداع موسـيقى للفنان سليم سوهالى
عن مسرحية «الحوات والقصر».

> جـائزة لجنة التحـكيم للكاتب عـمر فطموش لإعداد
مسرحية «الحوات والقصر».

> جــائـزة أحـسن تـمـثـيل رجـالى لــلـفـنـان مـحـمـد الـعـيـد
قابوس بعرض «إنسوا هيروسترات».

ـهرجان الوطـنى للمـسرح الجزائرى دورة 2008 يؤكد ا
بــانــتـظــام دوراته وتــكــامل أنــشـطــته وفــعــالــيـاتـه أنه قـد
أصــــبح جــــزءاً غـــالــــيـــاً وهــــامــــاً من مــــعـــالـم الخـــريــــطـــة
ــهـرجــانـات ـســرحـيــة بـالــوطن الــعـربى يــتـكــامل مع ا ا
ــســـرحــيــة الــســنـــويــة بــالــقــاهـــرة ودمــشق وقــرطــاج ا
والــشـارقــة والــكـويت ولــيـبــيــا ولـذا فــإن حـرص كــبـار
ــشــاركـة بــفـعــالـيــاته يــعـتــبـر ــسـرحــيــ الـعــرب عـلى ا ا
ظـاهرة إيـجابـية حـيث تجـمع هذا الـعـام نخـبة من كـبار
سـرحيـ من مخـتلف الـدول العـربيـة ومن بيـنهم: د. ا
عواطف نعيم وعزيز خيون وقاسم مطرود (العراق)
مــحــمـــد جــمــيل الجـــودى حــافظ الجـــديــدى (تــونس)
مــــجــــد الــــقـــــصص نــــادر عـــــمــــران (الأردن) مــــحــــمــــد
الــبـهــجـاجـى فـاطــمـة الــركـراكـى د. عـصــام الـيــوسـفى
ـــغـــرب) أنــور مـــحـــمـــد د. رغــدة مـــارديـــنى أحـــمــد (ا
دوغـان صبـاح الجزائـرى إسكـندر عـزيز (سـوريا) د.
وطــــفـــاء حــــمــــادى (لـــبــــنــــان) ســـمــــيــــحـــة أيــــوب جلال
الــشــرقــاوى عــبـــد الــرحــمن أبــو زهــرة (مــصــر) وكــان
ـشاركتهم جميـعا سواء كضيوف مـكرم أو مشارك
ـلتـقى العـلمى بـأبحـاثهم أو بعـضويـة لجنـة التـحكيم با
ـهـرجان وكـذلك بـالـورش الـفنـيـة أكـبـر الأثر فى إثـراء ا

وفعالياته.
حــقـــا لــقـــد نجح الــفـــنــان الــقـــديــر مـــحــمــد بـن قــطــاف
ـــهــرجــان) والـــذى يــؤمن ــهــرجـــان (رئــيس ا مــحــافـظ ا
سرح بصفة خاصة فى بأهمية الفنون بصفة عامة وا
ـعـارك الــتـنـمـيـة وحـمــايـة الـوطن فى قـيـادة ــشـاركـة  ا
هـرجان والتـى نجح فى اختيـار أفرادهـا بدقة كـتيبـة ا
وفى مقـدمـتهم د. إبـراهيـم نوال وإبـراهيـم فتح الـنور
وعــبــد الــنــاصـــر خلاف وأحــمــد بن صــبــان ومــحــمــد
بـوكـراس وإسـمـاعـيل يـاحـو مع بـاقى زملائـهم بـجـميع
الـــلـــجـــان الـــذين بـــذلـــوا كـل الجـــهـــد فى ســـبـــيل إنجـــاح
ـهـرجـان ولـيـصـبـحــوا جـمـيـعـاً جـديـرين بـثـقـة الـوزيـرة ا
ـثــقــفــة خـلــيــدة تــومى الــتى تـعــشق الــثــقــافـة والــفــنـون ا
وتحــرص عــلى اســتــمــرار الجـزائــر عــاصــمــة لــلــثــقــافـة

العربية على الدوام وليس فقط خلال عام 2007.
ــهــرجـــان حــرصــهـــا عــلى أن تـــصــبح ويــحــسـب لإدارة ا
الـورش الفـنيـة الثـلاث (فى التـأليف والـنـقد والـتمـثيل)
ـلـتـقى الـعـلـمى (الـذى نـظم وكـذلك أبـحـاث ودراسـات ا
سرح والمجتـمع) فعاليات أسـاسية تتكامل مع بـعنوان ا

العروض وليست أنشطة هامشية.
سابقة الرسمية سرحية با العروض ا

أتـاحت لى مـشـاركـتى بـعـضـويـة لجـنـة الـتـحكـيـم فـرصة
سابقة سرحيـة الجزائرية بـا متابعـة جميع العـروض ا
الـــرســمـــيــة وعـــددهــا عـــشـــرة عــروض تـــمــثـل مــخـــتــلف
ــسـرح الجــهــويــات (الأقــالـيـم) بـالإضــافــة إلى فــرقــة «ا
الـوطـنى» وفـرقـتـ لـتـعاونـيـة الأحـرار بـتـبـسـة وتـعـاونـية

الديك لسيدى بلعباس.
ـسـتوى الـفنى لـهـذه العـروض قد تـباين والحـقيـقة أن ا
كـثيراً بـ عروض مـتميـزة حقا تـتسم بـالجودة والرقى
ــتــعــة والــفــكـر وبــ عــروض لم والــنــجــاح فى تــقــد ا
يحالفها التـوفيق جنحت نحو الإغراق فى التجريب أو
نــحـو مــحــاولات الإضـحــاك ومـحــاولـة تحــقــيق الـنــجـاح

ضمون. الجماهيرى على حساب ا
ــســـابــقــة والجــديـــر بــالـــذكــر أن الـــعــروض الــعـــشــرة بـــا
الـرسـمـيـة تجمـعـهـا بـعض الـسمـات الـعـامـة والـتى يجب
رصــدهــا وتـســجــيــلــهــا قــبل الــتــطـرق إلـى تـفــاصــيل كل
ـــكـن رصـــد أهم الــــســـمــــات الـــفـــنــــيـــة خلال عـــرض و

عروض هذه الدورة كما يلى:
ــــــؤلـف وذلك عــــــلى ــــــســــــرحى ا 1 - غـــــيــــــاب الــــــنص ا
الــصـعــيــدين المحــلى والـعــربى حــيث اعــتـمــدت أغــلـبــيـة
العروض عـلى الاقتبـاس أو الإعداد لنـصوص متـرجمة
أو عــلـى جــهـــد الــدرامـــاتـــورج لــتـــحــويـل أحــد الأشـــكــال

الأدبية كالرواية إلى مسرحية.
2 - تقد الـعروض التى تـعتمـد على أعداد قـليلة من
ـمثلـ ومثال لـها «القـطار الأخيـر» الذى اعتـمد على ا
مثـل فقط و«الخردة»  الـذى اعتمد على اثـن من ا
ـثـلـ فـقط و«الـسـيـد بـونتـلا وتابـعه مـشـاركـة ثلاثـة 
مـاتى» والتى طبقـا للإعداد والرؤية الإخـراجية قدمت

مثل فقط. من خلال اثن من ا
ـقـدمة بـالـلـغـة الـعـربـية ـسـرحـيـة ا 3 - نـدرة الأعمـال ا
الـــفـــصــحـى حــيـث اعــتـــمـــدت أغــلـــبـــيــة الـــعـــروض عــلى

استخدام اللغة الجزائرية الدارجة أو العامية.
ـوضوعـات السـياسـية والـقضـايا الـفكـرية 4 - سـيادة ا
والـفـلـسـفـيـة وندرة الأعـمـال الاجـتـمـاعـيـة والـكـومـيـدية

مثل عروضه اعتمدت على أعداد قليلة من ا

 احتفالية مسرحية عربية أصبحت
سرحية جزءاً هاماً من معالم الخريطة ا

عروض جزائرية ومغربية وفلسطينية
وعراقية وفرنسية وغينية وغياب مصر
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ــفـكـرين > وفـى اعـتـقــادى أنـنــا لن نـتــحـرر ولن نــنـطـلق إلا إذا أتــيـحت لــلـشــبـاب من ا
والـعلـماء والأدبـاء والفـنان فـرصة الـتجـريبيـة والعـلمـية بحـيث تتـكامل الـدائرة ب

الدراسة والإبداع.

سرح الدولة. اضي بإلغاء منصب نواب مديرى الفرق  > د. أشرف زكي رئيس البيت الفني للمسرح أصدر قرارًا الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحى شهد ا  ا
? فــقـلـت طـالـع فـوق  عــنــدى بــروفــة تــرابــيـزة لأن سـألــنى : أنـت رايح فــ
الـعــرض الـلــيـلـة  فــقـال لا تــسـمـيع ولا ديــاولـو .. طــفى الـنـور  فــقـلت له :
وقــول الـكـلام بـنـفــسك لـلــنـاس  فـى الـيـوم الــتـالى ذهــبت أنـا اطـلع مــعـايـا 
ـســرح الحــكــيم آنــذاك وكــان مــعــنـا وجـلال الـشــرقــاوى الــذى كــان مــديــرا 
يوسف إدريس  وضيـاء الدين داود  ودخلنـا عليه منـفعل قـبل وفاة عبد
الـناصـر بأشهـر قلـيلة فـاكتـشفنـا أن (ثروت عـكاشة) بـعدما كـلفـنى بإخراج
سرح  بدأوا يخيفونه سرحية  وبعد اعتزازه بـها إذ نشرها فى مجلة ا ا
من مــراكـز الــقـوى فــكــتب خـطــابــا (لـشــعــراوى جـمــعـة)  أطــلــعه فــيه عـلى
سرحيـة  وأنه كلفنى بها  وقال : ولكننى أخشى أن تكون تحمسه لهذه ا
سرحـية إلى سيادتكم بها بعض الـهنات السيـاسية  ولذلك فـإننى أحيل ا
 وشـعـراوى جـمـعـة من جانـبه لم يـكـذب خـبـرا  وشـكل لجـنـة من عـشرين
ـــســرحـــيــة مـن أفــكــار  قــالـــوا له عـــلى كل مـــا تــنـــطــوى عـــلــيه ا شـــخــصـــا 
ــا فــيــهـا شــخــصــيـته هــو .. وســرعــان   مـا أوقــفــهــا " تـلك وشـخــصــيـات 
لتزم  الواقعـة التى رواها سعـد أردش  تكشف إلى أى مـدى كان الفنـان ا

يدفع الثمن  ومازال يدفعه حتى الآن.
رة الـثـانـيـة الـتى الـتـقـيت فيـهـا ( سـعـد أردش ) كـانت - كـمـا ذكرت-  وا
صرية فى أثنـاء اشتراكى معه فى برنامج تلـيفزيونى قدمته الـفضائية ا
أبريل 2007 لنـناقش فـيه مفـهـوم مسـرح الهـواة  وأحواله  ومـا له  وما
عـلــيه  لم أنــدهش حــ  اخــتـيــاره مــعى لــيــتـحــدث عن الــهــواة  وهـو
ــا يـتــخــيل الــبـعـض أنه بـعــيــد كل الــبــعـد عن الــذى ر المخــرج المحـتــرف 
حـركة مسرح الهـواة  لم أندهش لأننى شاهدته - كـما ذكرت فى بداية
قال  – وهو يخرج عـملا للهواة فى دمياط عام  1966 وكان سعد هذا ا
أردش يـومهـا مشـهورا  ومـخرجـا كبـيرا جـدا  يشـار إليه بـالبـنان  فـقد
سرح الحكيم  1966 وكان قد سرح الجيب 1962 ثم مديرا  كان مديرا 
أخـرج للـمسـرح القـومى السـبنـسة  1963 رحـلـة خارج الـسور 1964 سـكة
الـسـلامــة والــنـدم 1965 بـيــر الــســلم   1966 إذن فــقـد كــان أثــنــاء قــيـامه
بإخـراج مسرحيـة للهواة فى دمـياط  مخرجـا متحقـقا  ومسئـولا كبيرا
 وعـلى الـرغم من هـذا لم يـكـره الـسـفر إلـى دميـاط  وهـو أحـد أبـنـائـها
لـيقـدم عـملا لـلـهـواة  بـرغم أنه لم يـحـصل - وقـتـهـا عـلى أجـر - يـغطى
ـسرحى فى تلك الآونة تكالـيف سفره إليـها  وذلك لأن طبيـعة الإنتاج ا
الية  بقدر ما كان قائما على دفع سائل ا  لم يكن قائما على توفيـر ا
ـا أنهـا تـستـحق الدعم  وهـذا هو الـفرق العـناصـر الـفنـية  ودعـمهـا طا
بـ الأمس والـيـوم !! مـسـئـوليـة (سـعـد أردش ) تجـاه الـهـواة  لم تـنـقطع
طـوال حــيـاته  فـقــد قـدم عـددا من الــعـروض مـعــهم  من خلال مـسـرح
الـثـقافـة الجـماهـيـرية  أذكـر مـنهـا غـير نص (عـسـكر وحـرامـية ) ونص(
ـركـزية المخـططـ ) لـفرقـة دمـياط  ونص (مـآذن المحـروسـة) للـفـرقة ا
بالـثقافة الجماهيـرية  أنه أخرج نصا رابعا لـفرقة الإسكندرية فى عام
 2001  وهو نص (النار والزيتـون) لألفريد فرج  واستعان - أيضا -
بـــعـــدد من الـــهـــواة فى عـــروض مـــســـرحـه المحـــتـــرف  لـــكل هـــذا لم أكن
ـا بـجـرأة أكـثـر من جـرأتى  مـنـدهـشـا حـ وجـدتـه مـعى  يـتـحـدث  ر
ـلتصق به التصـاقا جيدا  لأننى أعلم وأنـا أتحدث عن مسرح الهواة  ا
ــارس لــعــبـــة الاحــتــراف  إنه مـــدى حــرصه عــلـى روح الــهــوايــة  وهـــو 
ـقــدر لـظـروف الــبـيــئـة الـتى ـارســهـا بــروح الـهـاوى  المحـب لـعـمــله  وا
ان يـكون متوافرا لدى سرح  وأن هذا الإ ؤمن بـدور ا يـعمل فيها  وا
ا فقد بعضهم القدرة على التطور الهواة أكثر من المحترف  الذين ر
 ولم يـفقـدهـا الـهـاوى  حيـث إنه دائمـا مـا يـكـون مـنشـغلا بـأمـر تجـويد
موهـبته  وصـقلـها لـو كان مـوهوبـا بحق  كل تـلك التـداعيـات راودتنى 
ـوضـوع الذى أتحـدث فـيه  هو الأسـتاذ وأنـا أتـابعـة مـتحـدثـا فى نفس ا
الكـبيـر  وأنا الـناقـد الذى مـازال يشـعر بـأنه هو نـفس الطـفل الذى ظل
ـســرح الـقـومـى بـدمـيــاط فى عـام   1966 لـكى يــبـكى بــ يـدى حــارس ا
يــرضى عـــنه  ويــدخـــله إلى الجــنـــة  لــيــرى ســـعــد أردش  رأى الــعــ 

ويسمع صوته الجهورى  وهو يتحدث مع المحيط به .. 

سـرح ح تعامل معه ( سعد سرح الـتجارى  حتى هذا ا فيـما بعد- ا
أردش ) قـدم - من خلاله- أعـمالا مـتـمـيـزة  مازالت قـادرة حـتى الـيوم
ـتــلـقى  لــو عـرضت مــرة أخـرى  وهى عـلى الــتـأثــيـر عـلـى الجـمــهـور وا
أعــمـال روائــيــة لــعــبــد الــرحــمن الــشــرقــاوى   إعــدادهــا مــســرحــيـا (

الأرض   1962 الشوارع الخلفية .. 1962).
ــــفـــســـرين  وهـم الـــنـــوع الـــذى    وســـعـــد أردش واحــــد من المخـــرجـــ ا
يحتاجه مـسرحنا  بـشدة  بسبب تلك الـتراجعات الـتى يشهدها الآن 
ـعـاصـر  كمـا يـراها والتـفـسيـر كـقـضيـة تـشكـل أشق التـزامـات المخرج ا
ـعـاصر) :" إن ـسـرح ا سـعـد أردش حـ يـقـول فى كـتـابه ( المخـرج فى ا
وإمكـانية وظيـفة الـتفـسيـر عنـد المخرج تثـير نـقطـت هـامتـ : الأمانـة 
الاجـتـهـاد .. وقـد يـكـون بـ الـنـقـطـتـ شىء من الـتـنـاقض مـن الـنـاحـية
الـظـاهـريـة  إلا أنــهـمـا فى الحـقــيـقـة مـتـكــامـلـتـان  فــأمـانـة المخـرج قـبل
ـؤلف  لاتتـعـارض مع حـقه فى الاجـتهـاد  شـريـطة ألا ـؤلف  وفـكـر ا ا
يـــصل بـه الاجــتـــهـــاد إلى لى عـــنـق الــنـص بــقـــصـــد تـــأويـــله إلى غـــيـــر مــا
ؤلف : الأمانـة إذن مطـلوبـة  وضرورية لأن مـن حق الكاتب اسـتهدفـه ا
ألا تــؤول كـلــمــته  اوالاجــتـهــاد أيــضـا مــطــلـوب وضــرورى لأنه هــو الـذى
يـحقـق للأعمـال الأدبـية الـكبـيـرة الخلـود من حـيث قدرتـهـا على الـتـعبـير
عن المجـتـمع الإنـسانى فـى كل زمان ومـكـان " تلك الـرؤيـة الـتى يطـرحـها
تـعلقة بـوظيفة المخـرج  من النقاط الـهامة جدا  التى سعد أردش  وا
يـتـجـاهـلـهـا مـعـظم المخـرجـ الـيـوم  وبـخـاصـة هـؤلاء الـذين لا يـفـهـمون
ـــســـرحى  تـــلك ـــؤلف والمخـــرج ا بـــشـــكل واضح حـــدود الـــعـلاقـــة بـــ ا
ـؤلـف كـلــيـة  والــلـعب فى ــكن -  فـيــهـا تجــاهل - ا الــعلاقـة  الــتى لا 
نـصه  كـلـمـا شـاء لـهم الـلـعب  لـلـدرجـة الـتى تجـعل الـنص الـذى يـقـدمه
ـسـرحى شـيـئـاً آخـر غـيـر الــذى كـتـبه الـكـاتب !! مـا ذهب إلـيه الــعـرض ا
سعـد أردش من رأى فى تلك القضيـة  فيما يتعـلق بالتزام الأمانة  مع
حريـة الاجـتهـاد  رأى جديـر بالاهـتمـام  وجديـر بوضـعه فى الاعتـبار 
صاب بـها حاليا سـرحى - فى ظل الفوضى ا حـتى لا يصبح الإخراج ا
- جـنـاية  تـستـوجب العـقـاب !!  نعم نـحن نسـتـفيـد من الرواد  ونـأخذ
منـهم ما يسـاعدنا على تـخطى الصعـوبات التى نـواجهها  ونـأخذ منهم
عصـير الخبرة الإنـسانية والـفنية  الـتى مروا بها  نـعم ينبغى عـلينا أن
ـا أن تــلك الاسـتــفـادة لاتــتـعــارض مع طــبـيــعـة الــعـمــلـيـة نـفــعل هـذا  طــا
ا أن تـلك الآراء قادرة عـلى زيادة درجـة الوعى لـدينا  الإبـداعية  وطـا
وزيـادة رصـيـد خـبـرتـنـا  فـلـمـاذا الـتـعـالى إذن ?! عـلى الـراعى يـقـول عن
ســـعــد أردش ( إنه واحـــد من مـــخــرجـــيــنـــا الــذين أســـمــيـــهم : المخــرج -
ـســرحـيـة وحــسب  بل ويـدرب طــاقـمـهــا الـفـنى ـدرب . إنه لا يــخـرج ا ا
تـدريــبـا نـشـيــطـا  ومـتـعـبــا لاشك  حـتى لـكــأنه يـخـرج مع كـل مـسـرحـيـة

فرقة مسرحية ) .
 ذلك الـذى تحـدث عــنه ( الـراعى ) شـاهــدته حـ كـنت أحــضـر بـروفـات
بـعض عـروضه  وكم رأيـته يـبذل جـهـدا مضـنـيا  ولا يـرتـكن إلى الـسهل 
ولا يجنح إلى الـكسل  وتلك الـروح الدءوبة  الـنشطـة  الحية  هى التى
أعـــطـــته الـــقـــدرة عـــلى الـــعـــطـــاء حـــتى وهـــو مـــريض  حـــ قـــام بـــإخــراج
مسـرحيته الأخـيرة ( الشـبكة ) وبـرغم ملاحظـاتنا الـفنيـة الكثـيرة علـيها 
ــسـرح - وقــد ذكـرت ذلك فـى مـقـال خـاصــة حـ نـقــارنـهــا بـتــاريـخه مع ا
كــتـبـته عـنـهـا - إلا أنـه لم يـتـنـازل  حـتى آخــر أيـامه  عن فـكـرة الالـتـزام 
تـلك الــفــكـرة الــتى تــبـنــاهــا طـوال حــيـاتـه الـفــنـيــة الــطـويــلــة  وواجه بـعض
ـسـرح الــقـومى - كــمـا ذكـرت - نـتــائـجــهـا لـيـس فـقط حـ تــرك رئـاســة ا
ــسـرحــيـة تــعـنــتـا من قــبل الـســلـطـة  ولـكن حــ واجـهت بــعض عـروضه ا
فـنذكر أن مسرحيـة المخطط ليـوسف إدريس تلك التى قام سعد أردش
بإخـراجهـا فى نهايـة السـتيـنيات وقـبل موت عـبد النـاصر  وكـانت جاهزة
ـاذا ?? لأن رجالا فـى السـلطة - للـعرض  وفـى ليـلة الافتـتاح  مـنعـها  
وقــتــهــا - رأوا أنــهــا تــشــيـر إلــيــهم بــشــكل مــبــاشــر  وكــان هــنــاك تـنــاقض
ــراكـز الــقـوى وتــضـارب بــ ثـروت عــكــاشـة وبــ هـؤلاء الــذين عــرفـوا 
ويــتــحـدث ســعــد أردش عن هـذه الــواقــعـة ويــقــول :  " فـيــمــا كـنـت أسـتــعـد
سـرح : يا سعـد.. يا سعد سـرحية  وجـدت أحدا ينـادينى فى ا لافتـتاح ا
 فالـتفت فـوجدته ( سعـيد خـطاب) مديـر الهـيئة الـعامـة للمـسرح آنذاك
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سرح فى ـكتب الفنى... كان ا بتفعيل دور ا
مـصـر قـد تراجع بـعـد الـنـكسـة فـقـد تـضاءل
نتـجة فقررنا فى سرحـية ا عدد الـعروض ا
ــكــتب الـفــنى وضع خــطــة طــمـوحــة لإنــتـاج ا
ــــوسم وبــــدأنــــا عــــشــــر مــــســــرحــــيـــــات فى ا
ـسـرحـيـة «عـفـاريت مـصـر الجـديـدة» ولـهـا

أيضاً قصة ووقفة..
فــجــأة فى الــبــروفــة الجــنــرال وصـلـت لجــنـة
ــــشــــاهـــــدة الــــعـــــرض... ثم قــــرروا خــــاصـــــة 
تـصـويـره تـلـيـفـزيـونـيـا بـعـد الأسـبـوع الأول ثم
عـرض بـالـتــلـيـفـزيــون فـوراً وبـالـتــالى لم يـعـد
الجمـهور بـحاجـة للحـضور لـلمـسرح... وبدأ
الراحل سـعد أردش فى إنـتاج «بـاب الفـتوح»
تـــألـــيـف مـــحـــمــــود ديـــاب ثم تــــوقـــفت «بـــاب
الـــفــتـــوح» بـــأوامــر عـــلـــيـــا وأقــيـــمت بـــروفــات
مـسـرحــيـة «الحــسـ ثـائــراً» وهى من خـارج
ــســرح الــقــومى فــاعــتــرض الأزهــر خـــطــة ا
ـســرح وكــانت هــذه الــواقـعــة دافــعـاً وأغـلـق ا
لـصـراع جـديـد فـقـرر سـعـد أردش وأعـضاء
ـكتب الـفنى وضع لائـحة كـان الهـدف منـها ا
يـزانـيـته وخـطة ـسـرح الـقـومى  اسـتقلال ا
عروضه حتى تكون هـناك محاسبة وتوالت
الـعــواصف بـعـد ذلك فــقـرر أن يـلــوذ بـنـفـسه
ويـحفظ قـامته وقـيمـته فسـافر إلى الجـزائر

على مضض...
مـــرة أخـــرى لــقـــد مـــضى ســعـــد أردش قـــامــة
مـسـرحــيـة شــامـخــة وإنـســانـاً حـقــيـقــيـاً حَــفِـيـاً
لتـفة حـوله وهنا بالجـميع فـحظى بالـقلـوب ا
ـسـرحـيـة حـ لا نـنـسى أنه نـظَّــر لـلـظـاهـرة ا
ـسـرح ـسـرح الحــر اتـنـاســاً بـا أسس وجـيــله ا
الحــر فـى فــرنــســا ولــيس غــريــبــا أن تــكــرمه
الـيـونــسـكـو مــنـذ عــامـ ومـعه المخــرج أحـمـد
زكى والـفـنـانـة الــقـديـرة سـمـيـحـة أيـوب وقـد
أسس أيـضـاً مـسـرح الجيب وافـتـتـحه بـإخراج
مسرحـية «الكـراسى» لصـمويل بيـكيت عشق
ــســرح فـصــار مــعــلــمــا ومــبــدعـاً فـى صـدارة ا
سرح فى مصر والعالم العربى... مبدعى ا
تـركت الـدكـتـور حـسـ عـبـد الـقـادر واقـتـربت
من الـسلم ووجه الـفـنان الـقـدير الـكـبيـر سـعد
أردش يـبــتــسم لى يــكــاد صـوته يــرن فى أذنى
ـــســرح الـــقــومى وأنــا أهـــبط الــدرج مـــغــادراً ا
تى?! تتقافز فى رأسى الأسئلة وكلها تبدأ 
مــــتى نـــــبــــدع دون لجــــان...? مـــــتى نــــبــــدع دون
ـيزانيـة... مكان ضغوط? مـتى تنـتهى هذه... ا

وضوع... الحذف... متى...? العرض... ا
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الرحيل القسوة
دينة الضجيج - التى هى القاهرة قبل أن يـغادر ا
- إلى محطـته الأخيـرة كاليـفورنيـا بأمريـكا حيث
تعيش ابنته هالة وحس زوجها الطبيب فى سان
ديـيجـو سـألنى مـعاتـباً «جـرى إيه يا أحـمد? إحـنا
مش ح نقـعد ولا أيه?» وكـنت قـد اتفـقت معه مـنذ
عامـ أن أكتب عنـه كتابـاً يحـمل تاريـخه ورحلته
فى هـــذه الــدنــيــا الــتى زفُ إلــيـــهــا فى مــنــتــصف
ـاضى من فـارسـكـور الـتـابـعة عـشريـنـيـات الـقـرن ا
لمحـافــظـة دمـيـاط ومـنـذ هــذه الـلـحـظـة وقـد بـدأ
يتشكـل ويتكون ويتبلور حتى صار علامة متأصلة
فـى وجـدان الــنـاس كل الــنـاس عــشـقـوا إبــداعـاته
طحون وهذا ما التى وقـفت بجوار البسطاـء وا
ـانى بريـشت الذى عـبر جعـله يكـتشف الـكاتب الأ
ــذاقه عـــنه فى مـــســرحه فـــأحــبه وقـــدمه لــنـــا 
ا ـصـرى الأصـيل وكـان آخـر مـا قـدمه إبـداعـاً  ا

خطته يد بريشت أيضاً.
إنه الـرجـل الـذى كـان يــحب الـنــاس فـيه إبـداعه
وكنت أعشق فيه أبوته وحنوه.. إنه سعد قردش -
ـيلاد - وحـ تـخرج كـمـا لـقـبه أبـوه فى شـهـادة ا
فى قـسم الـتمـثيل فى بـدايـة خمـسيـنـيات الـقرن
ثلاً فى الإذاعـة كان اضى وحـ بـدأ يعـمل  ا
ذيـعون يخـطئـون نطق اسمه فـيقـولون قردش ا
أو قـــرداش وأحـــيـــانـــاً قـــرديش فـــقـــرر أن يـــريح
الجــمـيع وقـد اســتـبـدل بــالـقـاف الألف لــيـصـبح

اسمه أردش بدلاً من قردش.
إنه الأكثـر إبداعاً وقد أحببت فيه الأبوة الطاغية
ه حـ شاهـدت رائعـته «الإنسان فقـد سحـرنى عا
الـطيب» عـلى مـسرح قـصر ثـقافـة بـورسعـيد وكـنا
ـدرســة الــثــانــويــة بــعــدهــا عـشــقت تـلامـذة فـى ا
بريـشت وقد أسُنـدت إلىَّ إدارة مجمـوعة «بريشت»
فى فرقـة القصر وأنـا مازلت تلمـيذاً وفى القاهرة
قــدمــنى الــرائع مــحــمــود يـاســ إلى أردش عــلى
ــســـرح الـــقــومـى وفى لجـــنــة امـــتـــحــان سلالـم ا
ــســيـح» لــكــازنــدزاكس الـــتــمــثــيل قـــدمت أدوار «ا
و«هاملـت» لشكسبـير و«لوموف» لـتشيخوف وظل
الأستـاذ يسأل ويـنصت إنصـات العالم وقـد اقترح
عـلىّ أن أؤدى اخـتـبار الـدرامـا فـقام الـراحل زكـريا
ســلـيـمــان وقـد وضع يــده عـلى كــتـفى بــحـنـو ثم
قــدمـــنى إلى د. إبــراهـــيم حـــمــادة وإنى أتـــعــجب
لـعطـاء هـذا الجـيل الـرائـد وقـد استـبـدلـنـاه الـيوم

بجيل آخر تشكله أفعاله الصغيرة.
جـلـست أمـامه طـالـبـاً وقـد شـدَّ عـلى يـدى مـعـيـداً
وسـانـدنى بـعد عـودتى من الـبـعثـة وكـنت ألجـأ إليه
عـمـيـداً كــلـمـا أحـسـست بـالــضـيق أو الـعـجـز أنـشـد

الأمان.
ـاً ومضـيافـاً يـصنع ويـقدم كل كـان فى بـيته كـر
مـا تـصنـعه يـداه حتى لـتلامـيذه وكـنـا لا نفـترق
ؤتـمـرات الدولـية ـهـرجانـات أو ا حـ تجمـعـنا ا
سرحى وحدث - حـ كنا فى مـهرجان الـكويت ا
وكـان يـكـرمه - أن اتـصـلت به حـتى نـذهـب مـعاً -
ــسـرح ولــكــنه لـم يــرد فـخــفق كــالــعـادة - إلـى ا
ـسئول القـلب منى واضطرب وأسـرعت بأحد ا
لفـتح حجرته وحـمدت الله أنه لم يـكن موجوداً

بها ويتمتع بصحته.
وكنت أحـادثه قبل أن يـرحل عـنا بـأيام قـليـلة
وكـان صـوته دافـئـاً مـحـملاً بـالـسـعـادة لأنه

سيعود فى منتصف هذا الشهر.
وفى مسـاء الجمعة حـادثنى المخرجان
الـكـبــيـران أحـمـد زكى وأحــمـد عـبـد
الحليم وتلقيت الخبر الذى لم أكن
انـتـظـره أبـداً فــأحـسـست بـالـرحـيل
رارة الـقـسـوة أحـسست بـالـيـتم وبـا
الـتى تعلق فى حـلقى إذ إننى لم أفِ
بوعدى مـعه لكـتابـة ما كـنا قـد اتفـقنا
ـغلف بـالعـتاب علـيه وسيـظل تسـاؤله ا
يـقــلق راحـتى ويـصــعق ضـمـيـرى إلى أن

أفى له بالوعد الذى أراده.
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سـرحى العربى وإلا ـسرحى العـربى متـخلف مـنذ البـداية عن مـواكبـة النشـاط ا > النـقد ا
رآة ى. ذلك أن النقد هو ا ستوى العا سرح العربى ولأصبح اليوم يقف على ا لتغير حال ا
الحقيقية وهو وسيلة الإشهار الوحيدة للفن والأدب وبدونه يصاب الفن والفنان بالتقوقع

واليأس والعجز.

طاف" لفرقة قصر ثقافة الجيزة. > الفنان خالد يوسف يشارك حاليًا بالتمثيل فى مسرحية "آخر ا

سرحي جريدة كل ا
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ثل ـيـرى عـلى لـقب أفضـل  ـدوح ا ـمـثل  حـصل ا
هـرجان الـسنوى على مـستـوى شركـات القـاهرة فـى ا
الـذى يـقــيـمه الاتحـاد الـعــام الـريـاضى لــلـشـركـات فى

أولى تصفياته.
ـدوح كـانت له تجـارب مـسرحـيـة كثـيـرة بـدأت على
مــســرح الجــامــعــة مــنـذ  82والــتـى حـصـل فــيـهــا عــلى
ـثل لـتـابع بــعـدهـا مـشـاركـاته وصـولاً جــائـزة أفـضل 
إلى عــــرض (حــــصــــاد الــــشـك) من إنــــتــــاج الــــشــــركــــة
الـشــرقـيـة لــلـدخــان وقـد حـصل الــعـرض أيــضًـا عـلى
ــثــلــة لأمـــيــرة كــامل أفــضل إخــراج جــائـــزة أفــضل 
لــعـــادل درويش كــمــا حــصــلـت ســارة زيــتــون مــجــدى
سـعد مـحمـد أم مـصـطفى عـبده صـفاء رسلان

على شهادات تقدير.

حصاد الشك
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ناصر العزبى

ـسـرحى "الـلـيـلـة نـحـلم" لـلـمـخـرج الـفـنـانـة مـروة صـالح تـشـارك فى الـعـرض ا
شريف صلاح الدين فى قصر ثقافة فارسكور.

الـليـلـة نـحلم تـألـيف نـاصر الـعـزبى أشـعار يـسـرى حـسان مـوسـيـقى وألحان
عبد الله عبد الحميد سينوغرافيا أحمد الجناينى.

ويـشـارك بـالـتـمـثـيل طـاهـر أبـو حطـب السـيـد فـاروق تـغـريـد مـحـمـد أحـمد
عزت محمد عزت فريد محمد محمد الباز عبد العزيز.

وغناء هبة شعبان محمد صقر رغدة محمد محمود لطفى.
استعراضات وملابس: أحمد أصالة ومخرج منفذ محمد الشطورى.
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سحورة»  فى زيارة لكفر تصفا «الأميرة ا
ـســرح الـرومـانى بـقــصـر ثـقـافـة عـلى ا
الطـفل بكفـر تصفـا عرضت مسـرحية
سحورة) الأطفال (الشهباء والأميرة ا
ـاضى تـألـيف يس الـضـوى الأسـبـوع ا
وإخـراج محـروس عـبـد الفـتـاح أشـعار
أحــمـد زرزور ديـكـور ومـلابس مـحـمـد

أطلس الفولكلور يستعيد زمن الحكى
ــــأثـــورات تــــشــــارك الإدارة الــــعـــامــــة لأطــــلـس ا
الـشـعـبـيـة بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقافـة فى
فــعـــالــيــات مــهـــرجــان الــقــراءة لـــلــجــمــيـع لــلــعــام
الحـالى بـخـمـسـة بـرامج ثـقـافـيـة وفـنـيـة بـحـثـيـة

وذلك بــــالــــتـــعــــاون مع إدارات
الـــثـــقــافـــة الـــعـــامـــة والـــفـــنــون
ــــهــــرجــــانــــات الــــشــــعــــبــــيــــة وا

بالهيئة.
الـــشـــاعــــر مـــســـعـــود شـــومـــان
«مديـر عام الأطلس» قال إنه
ســــــيــــــتـم الـــــتــــــعــــــاون مع إدارة
الــثـقــافـة الــعــامـة فى بــرنـامج
فــــولـــكـــلــــور الـــطـــفــــولـــة الـــذى
ـيـدانى يـعـتـمــد عـلى الجـمع ا
من خـلال أطــــــفـــــــال مــــــصــــــر
بـــــهــــــدف حــــــصــــــر الألــــــعـــــاب
والأغـــانـى الـــشــــعــــبــــيـــة الــــتى
ناطق الجغرافية تتميز بها ا
الـــتـى تـــقـــيـم الـــهـــيـــئــــة فـــيـــهـــا
أنـشــطـتـهــا وفـعـالــيـاتـهــا أثـنـاء

هرجان.. ا
وفى الـسـيـاق نــفـسه تـبـدأ إدارة الأطـلس خلال
ـنـاقـشـة ــهـرجـان تـنــفـيـذ ثلاثــة بـرامج تـهـتـم  ا
أهـم الإصـدارات الــفــولـكــلــوريــة الحـديــثــة الـتى
أصـدرتــهـا الـهــيـئـة فى هـذا المجــال فى بـرنـامج

خــاص بـعـنــوان «مـكـتـبــة الـدراسـات الـشــعـبـيـة»
بـجــانب بـرنـامـج «حـكـايــات الجـدود والجـدات»
والـذى يــعــنى بــجــمع الحــكــايـات الــشــعــبــيـة من
تـرددين على مـخيمـات وبيوت أفواه الأطـفال ا
وقــصـور الــثـقـافــة خلال فـتـرة
مــهــرجــان الــقــراءة لــلـجــمــيع 
ويـــهـــدف هــذا الـــبـــرنـــامج إلى
اســــــــتــــــــعــــــــادة زمـن «الحــــــــكى»
ومـــشـــاركــــة الأطـــفـــال بــــشـــكل
فـــــعــــــال مع تــــــدريـــــبــــــهم عــــــلى
مـهــارات الحـكى إضــافـة إلى
إثـراء مهـارات باحـثى الأطلس
لجـــــمـع مـــــادة مــــيـــــدانـــــيـــــة من
مـصـادر تــنـتــمى لـفــئـة عــمـريـة
جـديــدة. كـمــا ســيـقــوم بـاحــثـو
الأطـلس بـجـمع مـادة مـيـدانـية
ــــشـــاركـــ حـــيــــة من الـــرواة ا
ـــوســيـــقى ضـــمن فـــرق آلات ا
ــعـــتــمـــدة بــهـــيــئــة الــشـــعــبـــيــة ا
قصور الثقـافة لتنفيذ برنامج
«راوى من بــــلـــدنــــا». جـــديــــر بـــالــــذكـــر إن إدارة
ـأثـورات الـشـعـبـيـة تـهـدف إلى تـعـريف أطـلس ا
ــصـــرى بــأهـــمـــيــة تـــراثه ومـــأثــوره الجــمـــهـــور ا
الــشـعــبى ودور هـيــئـة قــصـور الــثـقـافــة فى هـذا

المجال.

شاركة ضمن فعاليات مهرجان القراءة للجميع فى إطار ا

> فرقة الصامت للأداء الحركى أطلقت مؤخرا جروبًا خاصًا على ألفيس بوك لعرض أنشطتها وبرامج عروضها.
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> عـندما أسست مسرح الجيب فى حضن الدولة كنت مـبهوراً بالحركة الدائبة للمسرح
ـصــرى فى الـشـكل ـسـرح ا الأوربـى وكـنت تـعـيــسـا بـالجــمـود الـذى بـدأ يــسـيـطـر عــلى ا

ضمون. وا
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       سعد أردش
سرح البريختى     وا

ـسرح الـقـومى فى مـوسم  1968 - 1969 تـرجـمـة: د. عـبد بـا
الــرحــمـن بــدوى وديــكــور ســكــيــنــة مــحــمــد عــلى ألحــان ســيــد
مكاوى تـوزيع سلـيمان جـميل وأشعـار صلاح جاه وتـمثيل
سـمـيحـة أيوب عـبـد الرحـمن أبـو زهزة صلاح قـابـيل محـمد
السـبع شـفـيق نـور الدين عـايـدة عـبـد العـزيـز تـوفـيق الدقن
سـرح القـومى مـثل نبـيل الحلـفـاوى ومحـمود يـاس وشـبـاب ا

ــنـهج واسـتـعـان وغـيـرهـمــا حـيث قـدم المخـرج عــرضه بـنـفس ا
ـبـدعـ من ديـكـور وألحـان وأشـعـار وبـنفس بـنـفس مـجـمـوعة ا
بطـلة العـرض الأول - سمـيحة أيـوب - وتدور أحـداث العرض
ــاعــز وزراع الــفـاكــهــة عــلـى أحـد حــول نــزاع مــبــعــوثى تــربــيــة ا
ــاعــز عــلى الــسـهـل خلال الحـرب الــسـهــول.  إذ زحف رعــاة ا
وبـعد انـتهـائهـا يتـمـسكـون بأحـقيـتـهم فيه.. لـكن فلاحى زراعة
الـفـاكـهـة يـرغــبـون فى الاسـتـيلاء عـلى الــسـهل لـيـسـاعـدهم فى
ــغـنى نــظـام الــرى ويــتـمــسك كلا الــطــرفـ بــادعــائه فــيـقــرر ا
الـــشـــعـــبى (أركـــادى) لحـــسـم الـــنــزاع أن يـــســـيـــروا داخـل دائــرة
الـطبـاشـيـر وهـنـاك قـصـة أخـرى حـول (نـاتـالـيـا) زوجة الحـاكم
الـعـسـكرى. إذ تـنـسى طـفلـهـا مـيـشيل عـنـد هـروبـها بـعـد هـجوم
ـربــيـة (جــروشـا) وتحـافـظ عـلـيه ـتـمــردين عـلــيـهم فــتـنــقـذه ا ا
ـغـريات - لـكـنـهـا تـريـد الـعودة وتـرفض الـتـفـريط فـيه - رغم ا
إلى الـقـصـر حتـى تتـمـكن مـن انتـظـار خـطـيـبـهـا فـتـتـرك الطـفل
لـدى أحـد منـازل الفلاحـ فيـعثـر قـائد الـدبابـات على الـطفل
فتعود (جروشا) وتـنجح فى إنقاذه وتعود للهرب به لتقيم عند
شـقيـقها - لـكنـها تضـطر لـلزواج من فلاح مـريض فى سكرات
ـوت وهـو فى الحقـيقـة يتـمارض كى يـنـفى الشـائعـات حولـها ا
بـأنـهــا ولـدت سـفــاحـًا كى يــحـصل الـطــفل عـلى أوراق مــعـتـمـدة
ورسـمـيــة ويـظـهـر (الخـطـيب) ويـتـشـكـك فى أمـومـتـهـا لـلـطـفل
وتـُطـالب زوجـة الحـاكم (الأم نـاتـالــيـا) بـطـفـلـهـا ويـعـد الـقـاضى
ـدلس (أزدك) أن يـحكم بـأحـقـيـتهـا لـلـطـفل لكـنه يلاحظ أن ا
(ناتـالـيـا) تـسـعى إلى الحـصول عـلى ثـروة الإرث الـطـائـلـة التى
هى من حق الـطفل أمـا "جروشـا" فتـتعـلق بالـطفل لأنـها رعته
وأنقـذته وعانت فى تربـيته.. فيـقرر القـاضى أن يوقف الطفل
وسط دائـــرة طـــبـــاشــــيـــر ويـــطـــلب مـن الـــســـيـــدتـــ أن تجـــذبـــاه
نـاحـيــتـهـمـا وتـتــرك جـروشـا الـطـفل مــرتـ مـتـتـالــيـتـ عـنـدمـا
تجـذبه زوجـة الحاكم الـعسـكـرى ناحـيتـها بـشـدة حتى لا يـتألم
وهـنـا يـنـطـق - أزدك - بـأحـقـيـة "جـروشـا" كـأم حـقـيـقـيـة ومن
خلال خـدعـة صغـيـرة يحـمل جروشـا عـلى الزواج من خـطـيبـها
ــغــنـى" أن الأطــفــال للأمـــهــات الــراعــيــات - بـــيــنــمــا يـــنــشــد "ا
ن يــرويه وهى الــكـلــمـات والــعـربــة لـلــسـائـق الجـيــد والـســهل 
الــتى حـولــهــا صلاح جـاهــ إلى أشــعـار بــديـعــة بــألحـان ســيـد

مثل الذين غنوا جميعا فى العرض... مكاوى مع فريق ا
ــبـدع سـعـد أردش إلى  وبـعـدمـا يــقـرب من أربـعــ عـامـا يـعـود ا

على الأرض بـحثًـا عن إنسـان طيب فـيجـدون ضالـتهم فـى الغـانية
شــ تى (ســمـــيــحــة أيــوب) الـــتى تــمــر بـــعــدة مــأذق فــتـــتــنــكــر فى
شخصية أخرى وفى النـهاية يُصاب الآلهة بـالذهول عندما تقرر
(ش تى) أنـها لا تسـتطيع أن تـكون طـيبة مع الآخـرين ومع ذاتها
فـى نـفـس الـوقـت ولا يــسـتــطــيع (الآلــهــة) الإقــرار بــأن وصـايــاهم
مـسـتـحـيـلـة الـتـنـفـيـذ ويـنـطـلـقـون إلى الـسـمـاء بـيـنـمـا يـدوى صـراخ

ساعدة.. (ش تى) بالاستغاثة من أجل ا
ـسـرحـيـة الــثـانـيـة "دائـرة الــطـبـاشـيـر الــقـوقـازيـة" الـتى وفـى ا
ـــديــنـــة نـــورث فـــيــلـــد بـــولايــة قـــدمت لأول مـــرة عــام  1948 
وسـيقى ـتـحدة الأمـريكـيـة وكتب لـهـا ا منـيسـوتـا بالـولايات ا
بـــأول ديــســار والـــتى قــدمـــهــا المخــرج الـــكــبــيـــر ســعــد أردش 

ــلــحــمى) عـام ــسـرح ا عــرفــنـا مــســرح بــريــخت الـذى اشــتــهــر بـ (ا
 1963عـندما قـدم مسـرح الجيب مسـرحيـته "الاستـثناء والـقاعدة"
من إخـراج فــاروق الــدمـرداش وبــعـد ذلك بــعـامــ عـرض مــسـرح
الجـيب مـسـرحـيـة "طـبول فـى اللـيل"  1965من إخـراج كـمـال عـيد
إلى أن جـــاء عــام  1967لـــيــقـــدم فــيه مـــســرح الحـــكــيـم مــســـرحــيــة
"الإنسان الـطيب من سيشوان" عام  1967من إخراج سعد أردش
عــنـــدئــذ أثـــيــرت ضـــجـــة حــول مـــســرح بـــريــخـت وازداد الاهــتـــمــام
ى ولم سرح الـعا ـلحـمى كمـوجة حـداثيـة جديدة فـى ا ـسرح ا با
نـنتـبه إلى أنـنـا لا نسـتـطيع أن نـطـلق اسم مسـرحـية مـلـحمـيـة على
ــثـال والــتى تـنــهج نـهج مـسـرحــيـة "طــبـول فى الــلـيـل" عـلى ســبـيل ا
الواقـعية الجديدة ولم نـفرق ب مسرحـياته التعليـمية التى كانت
تهدف إلى عرض أيديولوجـية بريخت السياسـية وتدلل عليها من
خلال مناقـشة جدليـة كما فى "الاسـتثناء والـقاعدة" أو مـجموعة
ـانـيا الاقـتـصاديـة مـثل: "الرؤوس مـسرحـيـاته التى تـصـور أحوال أ
كن أن نطلق سرحيات الـتى  ـستديرة وبـ ا ثـلثة والرؤوس ا ا
ــســرحـيــات الــثلاث الـتى ــلــحـمى مــثل ا ــسـرح) ا بـحق عــلــيـهــا (ا
سرح ها فـوق خشبة ا تصـدى مخرجنا الكـبير سعد أردش لـتقد
رأة الطيبة من سيشوان" فى صرى وهى "الإنسان الـطيب أو ا ا
مـوسم 1966 - 1967 و"دائــرة الــطــبــاشـيــر الــقــوقــازيـة" فـى مـوسم
  1968- 1989وأخـيرا "أوبـرا صعـود وهبـوط مديـنة مـاهوجـينى أو
الــشــبــكــة" فى مــوسم  2006 -2007 أى عــلى مـدى حــوالى أربــعـ

عاما..
كــان سـعــد أردش قـد عــاد من أوربــا مـتــأثــرا بـحــصـيــلــة الـســنـوات
الأربـع الـتى قـضـاهــا هـنـاك مــتـرددا بـ إيـطــالـيـا وفـرنــسـا ولـنـدن
ــانـيــا - مُــنـطــلـقًــا انـطـلاقـة عــلـمــيـة بــحــتـة - بــدت فى اخـتــيـاره وأ
ـسرحـية بيـكيت "لـعبة الـنهـاية" التى تـعكس نـتائج تجاربـه العلـمية
الـتى مــر بـهــا وفى الأعـمــال الـتى تــلـتــهـا كــان فـريــسـة صــراع بـ
الاتجــاهــات الـــفــنـــيــة بــكـل مــشــاربـــهــا وبـــ الاتجــاه الاجــتـــمــاعى
وابـتــداءاً من مـســرحــيـة "الــنــدم" لـســارتـر - يــكــون قـد حــسم هـذا
ـوقــفه كـمــخــرج مـلــتـزم بــقـضــايـا الـصــراع ووصل إلى الــتـســلـيـم 

سرح" يونيه 1966. الإنسان والمجتمع - كما يقرر فى مجلة "ا
رأة الطيبة من سيشوان" التى سرحية الأولى "الإنـسان أو ا فى ا
قـدمــهـا مــسـرح الحــكـيـم فى مـوسم  1967 - 66 تــرجـمــة: د. عـبـد
الـرحـمن بـدوى والــتى قُـدمت لأول مـرة فى سـويـسـرا عـام -1943
يـوظف سـعـد أردش ديـكـور سكـيـنـة مـحـمـد عـلى فى خـلق جـو عام
ــؤلف يـقــصـد شـرقى قــد يـنــتــمى لـلــصــ أو الـيــابـان - وإن كــان ا
بسيـشوان موقـعا أسطوريـا يقوم عـلى استغلال الإنـسان للإنسان
وكــذا مـوســيـقـى تـصــويـريــة لــعـواطف عــبــد الـكــر وألحـان ســيـد
مكـاوى وأشعار صلاح جـاه - كى يـقترب أكـثر من الجـمهور -
وتــبـدو وكــأنــهـا مُــســتـلــهــمــة من الـتــراث الــعـربـى وقـام بــبــطـولــتــهـا
(سميـحة أيوب عـزت العلايـلى فاروق نجيب حـس الشـربينى
فـؤاد أحــمـد بـثــيـنـة حــسن عـبـد الــعـزيـز أبــو الـلـيـل) وغـيـرهم من
شـباب مـسـرح الحـكيم فـى ذلك الوقت. وفى هـذا الـعـرض حرص
لحمى مثل إلغاء سرح ا واصفات ا (سعد أردش) على الالتـزام 
الإيــهــام - فـالــديــكــور واقــعى وإذا تــعـذر يــصــبح رمــزيــا ومــصـادر
ــوســيـــقى مــنــفـــصــلــة عن الحــدث والأداء الإضــاءة مــكــشـــوفــة وا
ــمـثل مع الــشــخـصــيــة أثـنــاء إعـداد الــتــمـثــيـلـى يـقــوم عـلـى تـوحــد ا
مثل فى عواطفه رحلـة التى يتحكم فيـها ا العمل.. ثم تأتى ا
كـــمـــرحـــلـــة مـــتـــطـــورة تـــأتى بـــعـــد مـــرحـــلـــة مـــعـــايـــشـــته
لـلـشـخـصـيـة ولم يـلـجـأ إلى إسـدال الـسـتـار لـيـكـسـر
الجـــدار الــــرابع لــــيــــعـــيــــد الحـــمــــيــــمـــيــــة والــــتـــواصل
مثل والجمهور كى الوجدانى و (العـقلانى) ب ا
ـمثل شـيئًـا غريـبًـا معـزولا عن الجمـهور لايصـبح ا
ــمـــثل يـــتـــكـــلم بـــشــكـل عــقـلانى ويـــخــاطب وجــعـل ا
الجـمــاهــيــر عــقلانــيــا ووجــدانــيــا بــحــيث يــصل إلى
ــهــمــة الــثــقــافــيـة درجــة أعــلـى من فــعــالــيــة تــنــفــيــذ ا
الـــتـــوجــيـــهـــيـــة لـــلـــمــســـرح وذلـك فى إطـــار أحــداث
سرحية الـتى تبدأ بنزول ثلاثـة من كبار الآلهة  ا

 «لعبة النهاية» عكست
تجاربه العلمية التى مر بها 

 التمثيل عنده يعتمد على
مثل توحد الشخصية مع ا

هـــــــــــل
فـارقـنا
سـعد ?!

أتـانى صـوت الــصـديق الـدكـتـور هـنـاء عـبـد
الــفـتـاح – أطــال الـله فى عــمـره- مــتـهــدجـاً
دامـعـاً نــاعـيـاً لـى أسـتـاذنــا سـعـد أردش فى
ــــتــــحــــدة ــــفـــــاجــــئــــة بــــالـــــولايــــات ا وفــــاته ا
الأمريكية رحـمة الله عليه وألهـمنا جميعاً
الصبـر والسلوان. ورغم الحـزن العميق إلا
ــطــروح يــفــرض نــفــسه بــقــوة أن الــســؤال ا
ــشـــهــد الحـــزين .. هل فــارقـــنــا أبــو عـــلى ا
الـــســــعـــود ?! وكـــان يـــعـــشق هـــذا الاسم ولا
يــــــنـــــاديـه بـه إلا الخـــــاصــــــة. هل فــــــارقــــــنـــــا
الـــكــــارديـــنــــال? وهـــو الــــلـــقـب الـــشــــائع بـــ
ــؤكــد أن سـعــد لم يــرحل تلامــيــذه .. من ا
عــنــا تـمــامــاً فـهــو مــوجـود فـى كـتــبه وعــلـمه
ــسـرحــيــة وتـلامــيـذه ومــؤلــفــاته وأعــمــالـه ا
الــذيـن تــلـــقــوا الـــعـــلم عــلـى يــديـه  وكــاتب 

 عودته إلى ملحمية
بريخت كانت ملمحاً مضيئاً

 رشدى إبراهيم

كــامل صلاح إسـمــاعـيل
رفـــاعى الجـــنـــدى حـــنــان
بـدوى طـارق عزت عـبد
الــهــادى الــصـــيــفى عــبــد
الـرحـمن جـابـر وأعـضـاء
فــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــويـس

سرحية. ا
رشـــدى إبـــراهـــيم مـــخــرج
الـــــعـــــمل أكـــــد أنـه يـــــقــــدم
الـعـمل بـرؤيـة مـغـايـرة فى
مــحــاولــة لــتــقــد عــرض
مـــســـرحـى يـــلـــيـق بـــتـــاريخ
فــــــــــــرقــــــــــــة الــــــــــــســــــــــــويـس

سرحية. ا

فـرقـة الــسـويس الـقـومـيـة
تــــبــــدأ مـــــســــاء غــــد عــــلى
مـــســرح شـــركــة الـــبــتــرول
ـسرحى تـقد الـعـرض ا
ـهــرج" لــلـكــاتب مـحــمـد "ا
ــاغـوط ,إعــداد وإخـراج ا
رشــدى إبــراهــيم أشــعـار
كــابــ غــزالى مــوســيـقى
وألحــــان مـــــاهـــــر كـــــمــــال
مـــخـــرج مـــنـــفـــذ مـــنـــصــور
غـــــريب تــــــمـــــثـــــيل عـــــبـــــد
الـــــفـــــتـــــاح قـــــدورة أحلام
ســــــعــــــد حــــــربـى تــــــمــــــام
مـحــمــد إسـمــاعـيل عــبـد
الحــمــيـــد لــبــيب مــحــمــد

 مسعود شومان

جـــودة مـــخــرج مـــنـــفــذ تـــامـــر الجــزار
تــمــثــيـل شــبــاب قــريــة تـــصــفــا مــحــمــد
أحـمــد حـمــدى إسلام أحــمـد ســعـيـد
يـاسـمـ جلال سـراج عـواطف أحـمد
الـــــدجــــوى نجـلاء جلال مـــــصــــطـــــفى

 يس الضوىرامى جلال.

يرضيه 50% ضحك.. ويرفض إيرادات العرى والابتذال

وسم الشتوى مدحت يوسف: حاسبونى بعد ا

محمد عبدالجليل

أغـلب النجـوم وصعـوبة اسـتقطـابهم لـلعمل
ــــســــرح ولــــكـــــنــــنى أثـق فى أن الــــنص فى ا
ـمــكـن أن يــغـرى أى الجــيـد إذا تــوفــر مـن ا
نجـم وأتــوقف هــنـا عــنــد تجــربــة الــدكــتـور
أشــــرف زكى الــــذى نجح فى اســــتـــقــــطـــاب
ـســرح الـدولــة كـذلك الــكــثـيــر من الـنــجــوم 
ســـأســـتـــغل عـلاقـــاتى وصـــداقـــاتى بـــبـــعض
ـسرح ومن النـجـوم لإقنـاعـهم بـالعـمل فى ا
خلال وجودهم أقـدم العـناصـر الشـابة من

سرح الكوميدى. أبناء ا
سـرح الكومـيدى منذ > باعـتبارك عـضو ا
فـتـرة طـويــلـة.. مـا هـو تـقـيـيـمك لأسـبـاب
تراجـعه فى السنوات السابـقة وبالتحديد

منذ عام 2001?
ـسـرح الــكـومـيـدى كــانت فى قـمـة - فـرقــة ا
نجـاحاتها عنـدما كان المخرج عـصام السيد
يــــديـــرهــــا والــــتـــراجع حــــدث بــــســـبـب تـــدنى
مـستـوى النـصوص فـالفـنان ريـاض الخولى
فـنـان قــديـر وهـو صـديـق عـمـر أمــا الـفـنـان
أحـمــد عـبـد الـعـزيـز فــلم يـأخـذ فـرصـته فى
ــســرح واعــتــذر بـــعــد فــتــرة قــصــيــرة إدارة ا

لظروف تخصه وحده.

من إعداد الشاعر سيد حجاب?
ـشــروع وسـمـعت - لـيس لــدى ورق يـخص ا
عـــنـه مـــثـل الآخـــريـن ولـــيـس لـــدى مــــانع من
ه إذا تـقدم أحـمد عـبد الـعزيـز وسيد تـقد
حـجاب به فهمـا عنصران مـتميزان والنص

ية. من أفضل النصوص الكوميدية العا
ــــشــــروعــــات.. مــــا هـــو > بــــخلاف هــــذه ا

قبلة? تصورك للعمل فى الفترة ا
- أهم مـــا يـــشــغـــلـــنى المحـــافـــظـــة عـــلى هـــويــة
ـسـرح الـكـوميـدى وتـقـد نـصوص كـومـيـدية ا
ـنـصب بـعـدد من لـذا اتــصـلت فـور أن تـولـيت ا
ـتـميـزين مـثل لـينـ الـرملى مـحـمود الـكـتاب ا
الــــطـــوخى أحـــمــــد عـــوض مـــتــــولى حـــامـــد..
وغـيـرهم وحــتى الآن لم يـصـلـنـى غـيـر نـصـ
مـازالا فى مـرحلـة الـقراءة ورؤيـتى هى تـقد
مـسرح كوميـدى يحمل الحـد الأدنى من الفكر
دون إســفــاف ولا أبــحث عـن فــرقــعــة إيـرادات
رخـيصـة يـجلـبهـا الـعرى أو الـسـفالـة والخروج
عن النص ويـرضينى 50% ضحك راق. أيـضاً
سرح العربى ى بجانب ا سألجأ للمسرح العا

ياً. وسأقدم على الأقل فى العام نصاً عا
> وكــيـف تــنــوى الــتــغــلـب عــلى مــشــكــلــة

النجوم?
- أعـتـرف بـالـفـعل أنـهـا مـشـكـلـة كـبـيـرة فى
ظل ســيـطــرة الـتــلـيــفـزيــون والـســيـنـمــا عـلى

- عـرض عـبــيـر لـطـفى كــان مـدرجـاً ضـمن
ـسـرح حتى قـرأته مـؤخراً ورفـضته خـطة ا
ــســرح الـكــومــيـدى لأنه لا يلائـم طـبــيــعـة ا
سـرح الطليـعة أو الشباب أو ـا يصلح  ور
الـغـد وأنـا لـست عـلـى اسـتـعـداد لأن يـفـقد

سرح الكوميدى هويته. ا
> كان هـناك أيضاً مشروع لـلمخرج أحمد
عبـد العزيز بعنوان «سمك عسير الهضم»

تـــكن من طــمـــوحــاتى وكـــذلك لــكـــراهــيــتى
ــواعـيـد الــشـخــصـيــة لـلــروتـ والالــتـزام 

محددة.
اذا قبلت إذن?  <

- تحمـست للـتــجـربـة أولاً لأنى سأعـمل مع د.
أشـرف زكى وهو رجل يعـشق النجاـح ويحترفه

الأمر الذى جعلنى أتفاءل بثمار التجربة.
> بـعد ما يـقرب من شهـر من توليك إدارة
ـــســرح ودراســـتـك لأحــوالـه.. هل تـــكــون ا
بــداخــلك تــصــور مــعــ لأســلــوب وشــكل

العمل فى الفترة القادمة?
ـوسم الـصـيفى - مـا شـغلـنى فى الـبـدايـة ا
ـنـتـظـر ألا الـذى أوشك عـلى الــبـدء ومن ا
تـتـجاوز مـدته هـذا الـعام الـشـهـرين وعـليه
فإن الوقت ضيق لاختيار أو تجهيز عرض
لــــلــــمــــوسـم ولــــكن مـن حــــسن حــــظـى أنــــنى
وجــدت مــشــروعــاً لـــلــفــنــان ســـعــيــد صــالح
يـجرى التجهـيز له حالياً بـعنوان «الشاطر»
ـقرر أن عن أشـعـار فـؤاد حـداد وكـان من ا
يـــخــرجـه خـــالــد جـلال ولـــكــنـه اعـــتــذر و
ــحـسن حـلـمى ورغم أن ورشـة اسـتـبـداله 
الـكــتـابــة مـازالت قــائــمـة ولم تــنه الـورق إلا

أننى متفائل جداً.
ى» الـذى > ومـاذا عن عــرض «أسـرار حـر

كان مدرجاً ضمن الخطة?

ــســرح الأوضــاع الــقــاســيــة الــتى عــاشــهــا ا
ـاضــيــة كـانت الــكــومــيـدى فى الــســنــوات ا
الــســـبب الـــرئــيـــسى لحـــالــة الارتـــيـــاح الــتى
غــمـــرت الــعــامــلــ به عــقب إعلان إســنــاد
إدارته لـلـكـاتـب مـدحت يـوسف أحـد أبـنـاء
.. بـامـتداد سـنوات «الكـومـيدى» المخـلـص

سرحى. مشواره ا
فى الـسـطـور التـالـيـة مـحـاولـة لاسـتـكـشاف
نــوايـــا مـــدحـت يـــوسف تجـــاه الـــكـــومـــيــدى
ورؤيــته الــتى ســوف تــكــون «الإطـار» لــعــمل

قبلة. سرح فى الفترة ا ا
نصب > بـداية.. كيف  اخـتيارك لهـذا ا

وكيف علمت به?
ـــســــرح الـــكــــومـــيــــدى مـــنـــذ - أنــــا عـــضــــو ا
ــســرحــيــة تــخــرجت مـن مــعــهــد الــفــنــون ا
ــشــروعى وعــلى مــدار 25 عـــامــاً تــفــرغـت 
فاجأة كانت نصب ا الإبداعى ولم أسع 
عـنـدمـا اتـصل بى المخـرج الـصـديق مـحـمد
أبـــو داود لـــيــــقـــنـــعـــنى بـــقــــبـــول مـــســـئـــولـــيـــة
الــكـــومــيــدى وهـــو الــذى رشــحــنـى لــدكــتــور
نصب أشـرف زكى بعـد أن اعتـذرت عن ا
لارتباطات تحـول دون تفرغى ولا أخفيك

أنى ترددت طويلا.
اذا?  <

- لأســـبـــاب عـــديــدة أهـــمـــهـــا أن الإدارة لم

مدحت يوسف
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ثلاً أردش 

وقف الاجتـماعى لا يقتضى > فـالفن إذن تعبـير عن موقف اجتـماعى. والتعبـير عن ا
ا يتـطلب فقط بـالضرورة مـستوى تـعليـمياً مـحدداً ولا مسـتوى حضـاريا محـدداً وإ
شـاكله ومـشاكل مـجتـمعه وقـادرا فى نفـس الوقت عـلى التـعبـير سواء إنـسانـاً واعيـاً 
كـان هذا الإنسان خالـقاً معبراً  أو مـتفرجاً متـلقياً لأن اكتـمال الفن لا يتم إلا بتلاقى

العنصرين.

سرحية "كستور" تأليف وإخراج محمد عبد الفتاح. هرجان القومى  > فرقة حالة لعروض مسرح الشارع تقدمت للمشاركة فى ا

سرحي جريدة كل ا
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مـتتـابـعـة من التـوابـيت تـعـبأ فـيـهـا الجمـاجم والـهـيـاكل العـظـمـية -
ـــســرح وكــذا ــ ا بــالإضــافـــة إلى عــربـــة الحــصــان فـى أســفل 
مـشـهد الـبـار ومـشـهـد المحـاكـمة وهـى تفـاصـيل جـمـالـيـة ودقـيـقة
وظــفــهــا المخــرج بــبــراعــة فى تــقــد خــطــابه فى ظل إنــارة ذكــيــة
جــاءت فى بــعـض الأحـيــان ذات ألــوان مع غــلــبــة الــلــونـ الأبــيض
لابس تـصمـيم د. سمـير أحـمد مع والأصفـر وتضـافر عـنـصر ا
العناصر السابقـة تتبدى جمالياتها فى ملابس (بيجيك) سميحة
رتـديـة ثـوبا ـشـهـرة بـطارة شـبه مـسـتـديـرة وا أيـوب - ذات الـيد ا
فاقـع الاحمـرار وكذا ملابس (بـاول) مـحمـود حمـيـدة وكمـال أبو
ريـة فـيمـا بـعـد وملابس المجـاميـع والتى تـعـبـر عن حـقبـة زمـنـية
ُـسـتـعار مـتـخـيلـة وإعـطـاء الـشخـصـيـات طابـعـاً غـريـباً - بـالـشـعر ا
ـلـحـمى ـسـرح ا وقـطـع الإكـسـسـوار كـمـا يــحـتـاج هـذا الـشـكل مـن ا
إلى أداء خاص نتبيـنه فى أداء سميحة أيـوب التى ترقص وتغنى
ـنهج أدى وتمـثل وتضع مـسـافة بـينـهـا وب شـخـصيـتهـا وبـنفس ا
مـحـمـود حـمـيدة دور بـاول وإن بـدأ أكـثـر جـمـودًا تحـرر مـنه كـمال
أبو رية عـندما قـام بالدور بعـد ذلك والذى بدا مـتفهـما لأسلوب
الأداء البريختى ومسرحـياته التى غالبا ما تكون موسيقية وعلى
نفس الدرب سار "عـاصم نجاتى" فى دور موسى مساعد السيدة
بـيـجـيك - بـروح الدعـابـة ومُـغـلـفًـا الـشـر الـذى يـرتـكـبه بـخفـة ظل.
مُـشيرا - فى كل وقت - أنه يـقوم بـدور موسى  ولا يجـسده وكذا
ــتـمــكن ســعـيــد الــصـالح سـار "مــحــسن مـنــصــور ريـهــام ســعـيــد وا
والقـدير أحـمد فـؤاد سـليم وغـيرهم.. حـيث يجـمع العـرض حوالى
ثلاثـ عـنصـرا بـشـريا فى فـضـائه.. يـشاركـون جـمـيعـا فى تجـسـيد
ــصـنـوع بـإتـقـان وجـودة وبـإمـكـانـيـات الـصـانع الأمـهـر هـذا الـعـرض ا
الراحل سـعد أردش - الذى اسـتطاع أن يقـدم عرضا متـميزا حيث
يــقــوم الــبــنــاء الــدرامـى فى نص هــذه الأوبــرا عــلى أســلــوب الــســرد
ـوه وحـيـث تـتـحـول هـذه ـنـطق تــفـسـيـر الحــدث ولـيس  ــرتـبط  ا
ـسخ ولـعـلـهــا  بـبـسـاطـة بـنـائـهـا الـدرامى - ـأسـاة إلـى حـالـة من ا ا
ـوضـوع الـذى تـتـنـاوله  وهـو الـذى شـجع الـكـثـيـرين عـلى رغم قـوة ا
اعــــتــــبـــارهــــا أوبــــرا غـــنــــائــــيـــة وأصــــبــــحت واحــــدة من أهـم مـــعــــالم

وسـيـقـية الحـديـثـة فى القـرن الـعـشرين  إذ سـرحـيـات ا ا
اسـتـخـدم "بــريـخت" فى مـســرحـيـاته الــثلاث الـتى سـبق
ـوسـيـقى والـغـناء ووظـفـهـمـا تـوظـيـفا الإشـارة إليـهـا  ا
بنائـيا فاعلا فى مـسرحه وجعـلهمـا عنصـرا جوهريا
ـوســيـقى والــغــنـاء هــمـا فـى تحـقــيق "الــتـغــريب" .. فــا
الـعـنـصــران الـلـذان أجـاد تـوظــيـفـهـمـا المخــرج الـكـبـيـر
سـعـد أردش وبـرع فى تـوظــيـفـهـمـا حـتى فى كـثـيـر من
ــســرحــيــة الـــتى قــام بــإخــراجــهــا... مــصــريــة أعــمــاله ا

ية.. وعا

والـتى لم تـكن مـتـناسـقـة ومـنـسـجـمـة مع نـسـيج الـنص وقـد جاء
الـديـكـور الـذى يـتـمـثل فى بـوابـة مـديـنـة مـاهـوجـنى الأمـريـكـية -
نـتـصـبـة فى خطـوط حـادة مـدبـبة وخـلـفـية مـن الأبراج الـعـالـية ا
ــدبـبــة الأطـراف والــتى تـتــحــول فى الجـزء الــثـانى من الــعـرض ا
ـط مـــخــــالف وفـى الخـــلــــفــــيـــة بــــنـــاء ذو أدوار  إلى أبــــراج من 
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 صانع ماهر لعروضه 
وقدرته على توظيف
مثل فائقة  ا

 أبدع فى توظيف 
وسيقى عنصرى ا
 والغناء فى أعماله
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✂✂

> إن الـتجـربة فى حـيـاة الفـنان حـتى ولـو كانت عـلى أرض الـشكل لا تـنال من
انتمائه الفكرى لى أن يكون بصيراً بـالاتجاه الفكرى الذى يتبناه وملتزماً به.
وعـلى العـكس فإنى أعـتقـد أن التـجـربة تـتيح لـلفـنان اكـتشـاف أشكـال متـطورة

تزكى اتجاهه الفكرى. 4
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سرحي جريدة كل ا
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ستقلة أعلنت مؤخرا عن قبول أعضاء جدد من هواة التمثيل لتجديد دماء الفرقة. > فرقة أيامنا الحلوة ا
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 جنون على مستوى

يـعــرض فــريق وصـال الإعـلامى مـســرحــيـة نــسـائــيـة
كون من بعنوان "جنـون على مستوى" فريق وصال ا

ن لديهن ميول إعلامية وفنية.  50شابة كويتية 

تــــــأسـس فى مــــــارس  2002 أنجــــــز عـــــــدة أعــــــمــــــال
ية ـستوى المحلى يطـمح إلى العا إبـداعية على ا
وقــد انــضم الــفــريق خـلال ســنـة  2006 إلى مــركــز 

الــعــمـل الــتــطـــوعى لــيـــصــبح تـــابــعــا لـه ولجــنــة من
لجانه.

ــســئــولــة الإعـلامــيـة أكــدت طــيــبــة الــعــبــد الجــلــيل ا
ـسـرحـية الـقـادمة تـتـلخص لـفريق وصـال أن فـكرة ا
ــدة سـاعـة بــ أجن مــجـانـ فى أن تـلــزم جـنــونك 
العالم الذين يعكسون حياتنا بطريقة راقية جدا.

≈dhódG ¢SÉa ¿ÉLô¡e øe á«fOQCG Qƒ°U

سرح الحر الأردنية  فرقة ا

ــسـرح الحـر الأردنـيــة فى مـهـرجـان تــشـارك فـرقـة ا
فـاس الـدولى للـمـسرح الاحـتـرافى بأحـدث أعـمالـها
"صــور فى الــبــال" والــتى عـرضـت ضـمـن فـعــالــيـات
ـسـرح الحر ولاقت نجـاحًـا كـبـيرًا; مـهـرجان لـيـالى ا
لـكـونـهـا تحـمل مـفـاهيـم جريـئـة وكـومـيـديـة من الـنوع
الـراقـى وأقـوال الـنص مـأخـوذة من كـتـابـات مـحـمـد
طـمـلـيـة ويــوسف غـيـشـان أمـا الـقــصـة الاجـتـمـاعـيـة
فـهـى مـبـنـيـة عـلى حـكـايـة لـعـبـد الـلـطـيف دربـالـة عن
امـــرأة تــؤدى دورهــا "لـــيــنـــا خــورى" تــرغـب بــإنجــاب
طــفل لـيـلـة اكـتــمـال الـقـمـر وتــفـتح زهـرة جـديـدة فى
الـــبــيـت فـــيــمـــا يـــأتى الـــزوج الـــذى يـــؤدى دوره "أيــاد
ــتـعب دائــمـا من غــبـار مـوضــوع رسـالـة شــطـنـاوى» ا
الــدكـتــوراه الــتى يــنــوى الحـصــول عــلــيــهـا وعــنــوانــهـا
"اكــتــشـاف مــنــحــنى الحـروب الــتــاريــخـيــة" وإحــصـاء
ـا جـمـاجم الجـنـود الـذيـن مـاتـوا عـلى مـر الـتـاريخ 
يـجعل رأسه منـهكًا باحصـاءات الجماجم وفى هذه
ـرأة ــفـتــرضـة لــيـلــة اكـتــمـال الــقـمــر تـبــدأ ا الــلـيــلـة ا
ـمـارسة طـقـوسـها اسـتـعدادا لـكن فـجأة وفى ذروة
الانـسـجـام يـقـتـحم عـليـهم الـبـروفـسـور "عـلى عـلـيان"
الـذى يــشــرف عـلى الــرسـالــة مــكـتــشـفــا الــكـثــيـر من

الأخطاء.

∞FÉ£∏d ..IójóL á«Mô°ùe ábôa
وافق الأمـيــر خــالــد الــفــيـصل
بن عـبـد العـزيـز أميـر مـنطـقة
ـــكــرمــة عــلى تــأســيس مــكــة ا
فــــرقــــة مــــســــرحــــيــــة جــــديـــدة
للـمديـنـة باسم فـرقة الـطائف
ـــســــرحـــيــــة وهى لا تــــرتـــبط ا
بــجــمــعــيــة الــثــقــافــة والــفــنــون
بـــالمحــــافـــظــــة بل لـــهــــا مـــســـار
منـفـصل وتـضم الفـرقـة عددًا
مـن الـــفـــنـــانــــ المخـــضـــرمـــ

بـالإضـافـة إلـى مـواهب فـنـيـة 

شـــــابــــة. ســـــتــــقـــــدم الــــكـــــثــــيــــر
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة خلال الـــفـــتـــرة

قبلة. ا
وقــــــــد عــــــــقــــــــدت الــــــــفــــــــرقـــــــة
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول واتـــخــذت
العديـد من القرارات لتحديد
الإطــار الــعـــام لــعــمـل الــفــرقــة
وتحديد أسـماء رئيس الفرقة
وأعـــــــضــــــائـــــــهـــــــا علاوة عـــــــلى
الأهــــداف الــــتى تــــعــــمل عــــلى

تحقيقها.

≥°ûeO ≈a ∑hôH ôà«H ¢ûàØe
اخــــتــــتــــمت فـى دمــــشق عــــروض مــــســــرحــــيــــة
ـفتش الـكبـير" لـلمـخرج الـبريـطانـى الشـهير "ا
بـيـتـر بـروك ضـمن احـتـفـالـيـة دمـشق عـاصـمة

للثقافة العربية .2008
يـة فى "الـصـالـة مـتـعددة ـسـرحـ وعـرضت ا
الاســــتــــعـــــمــــال" وهى أصــــغــــر مــــســــارح دار
الأوبــرا الـــثلاث مــا أتـــاح وجــود الجـــمــهــور

ــمـثل شـبه يـرز ا عـلى مــقـربـة من بــروس مـ
سـرحية الـتى تشـكل مقـطعا الـوحيـد فى ا
يــــرا فـى روايــــة الأخـــــوة كـــــرامــــازوف صـــــغـــــ

لدوستويفسكى.
قـام بــروك بـاقـتـطـاع حـكـايـة رمـزيـة أو حـكـمـة
وردت عـــــلى لـــــســـــان إيــــفـــــان كــــرامـــــازوف فى

الرواية. وقام ببناء مسرحيته عليه.

فتش الكبير ا
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قدمت إدارة مـسرح الجوال فى
هـرجان مـسرح الحفل الـنهـائى 
الأطــفـــال الـــثـــامـن بـــفـــلـــســـطــ
ـمــثـلى الـفـرق شـهـادات تــقـديـر 
ــهـرجــان والـتى ــشـاركــة فى ا ا
قـدمت  36 عــرضــا مــســرحــيًـا
ــهــرجــان المخـرج يــقــول مــديــر ا
عـــــادل أبـــــو ريـــــا: "نـــــعـــــجـــــز عن
الــــشــــكــــر لــــكل طــــواقـم الــــفـــرق
ـشـاركــة عـلى المجـهـود الـفـنــيـة ا
الـــــرائع الـــــذى بـــــذلـــــوه من أجل

إسعاد آلاف الأطفال.
شتركة وأضاف أبو ريا: "الفرق ا
هـرجان هى :  فرقـة مركز فى ا
ـسـرحــيـة يـا ـســرح من عـكــا  ا
مــا كــان وهى عــبــارة عن قــصــة

فـولـكـلوريـة صـينـيـة إعـداد وإخـراج إيهـاب بـحوث
ملابس وديكور عينات شيفى.

تـمثيل: ميسـرة مصرى عنـات حديد على على
وفرقـة مسـرح سنابـل من القدس الـتى شاركت
ـسرحية مديـنة السعادة تألـيف كامل الباشا 

ــشــاركــة إعــداد وإخــراج أحــمــد أبـــو ســلــعــوم 
: مـحـمـود أبو الـشـيخ نـيفـ أبـو المجد ـمـثـل ا
نــضــال أبــو أحــمــد وفــرقــة مــســرح الــسلام من
سـرحية "مشـوار" من تأليف وإخراج سـخن 
كرم شـقور تـمـثيل: يـاسمـ زيـود وجيه عـبود

عادل دراوشة رولا بلالو".

سخن 

سرحي فى الإمارات..  6 أسابيع مسرح وسم الرابع لجمعية ا ا
ـسرح مـا بقيت تحت شـعار "الـبشر زائـلون ويـبقى ا
سـرحى المحلى ـوسم ا الحيـاة" انطـلـقت فعـاليـات ا
ــســرحــيــ بــدولـة الــرابـع الــذى تـنــظــمـه جــمــعــيــة ا

الإمارات ويستمر على مدى ستة أسابيع.
ـوسـم من مــديـنــتى كــلــبــاء ودبـا انــطــلــقت عــروض ا
الـفــجــيــرة حـيـث تـعــرض مــســرحـيــة "مــيــاديــر" عـلى
ــديـنــة كـلـبــاء ومـســرحـيـة ــركـز الــثـقـافى  خــشـبـة ا
ــديـنــة دبـا ــركـز الــثــقـافى  "هـاويــة" عـلـى خـشــبـة ا

الفجيرة.
ـــســـرح الحــديث مــســـرحـــيــة "مـــيــاديـــر" من إنـــتــاج ا
بـالـشـارقة ونـالت جـائـزة لجـنة الـتـحـكيـم التـقـديـرية
ـاضية ـسرحـية ا خلال مشـاركتهـا بأيـام الشـارقة ا
وهى تــألـيف الــكـاتـب إسـمــاعـيل عــبـد الــله وإخـراج
الـــفــنـــان أحـــمـــد الأنـــصـــارى وبــطـــولـــة حـــسن رجب
وإبراهيم سـالم ومرعى الحـليان ومـحمد إسـماعيل

وموسى البقيشى.
أما مسرحية "هاوية" من إنـتاج جمعية حتا للثقافة
والــفـــنــون الــشـــعــبـــيــة ونــالـت جــائــزة أفـــضل إخــراج
مــســرحى وجــائــزة أفــضل تـــمــثــيل رجــالى ونــســائى
وهى تــألـيـف وإخـراج الــفــنـان عــلى جــمـال وبــطــولـة

سيف الغا وبدور وسالم العيان.
ـسـرحـى تأكـيـدًا عـلـى أهـمـية ـوسم ا يـأتى تـنـظـيم ا
ـسرح ودوره فى تـرسـيخ الـقيم الـفـنـية ذات الـبـعد ا

الثقافى فى المجتمع.  الأمير خالد الفيصل الشارقة

الرثاء من بينهم . 
ـــــواقـــــفـه الإنـــــســـــانـــــيــــة إن ســـــعـــــد أردش 
والفـكـرية والـتـنويـريـة وآثاره الـهـامة وخـلقه
كأسـتاذ يـحتـرم العـقل ويبـحث عن الجديد
ويـكــره الجــهل والـظـلام وتـاريــخه الــطـويل
يـشـهــد له بـذلك .. إن سـعــد الـرمـز والـعـلم
والـقيـمـة والالتـزام سـيظل مـعـنا بـعـد رحيل

الجسد .
ـغـفرة إنـنا نـدعـوا لك أستـاذنـا بالـرحـمة وا
وأن يــنــيــر الــله قــبــرك ويـجــعــله روضــة من

رياض الجنة.
ويــظل الـســؤال مـثــاراً هل: فــارقـنــا سـعـد

حقاً ?! 

ــلـــحــمى وذلك ـــســرح ا بــريـــخت فى مــرحـــلــته الـــنــاضـــجــة فى ا
ـسـرح الــقـومى أيـضـا مــسـرحـيـة "صــعـود وهـبـوط ه فى ا بـتـقــد
ـسـرحـيـة التى مـديـنة مـاهـوجنى أو "الـشـبكـة" عام  2007 وهى ا
ــانـيـا وكــتب لـهـا ــديـنـة لـيــبـزج بـأ قــدمت لأول مـرة عـام  1930
وسيقى "كورت فـيل" والتى تقوم على التوظيف الكولاى.. وقد ا
ــانى "د. يــســـرى خــمــيس" الــذى حــاول قــام بــتــرجــمــة الـــنص الأ
ـفـردات الحـواريــة بـاسـتـعــمـال بـعض الجـمل بــالـلـهـجـة تـمـصــيـر ا
الــعـامــيـة فى إعــداد درامى يــحـافـظ عـلى ســمــات الـشــخـصــيـات
الــدرامــيــة وروح الــعــصــر الـــذى تــدور فــيه الأحــداث وقــد حــاول
سعد أردش بخبرته السابقة فى تقد أعمال بريخت أن يربط
مـفـردات الـعـرض - بـداية مـن "شاشـتى" الـعـرض الـلـتـ وضـُعـتا
ـشـاهد ـسرح والـلـتـ قدم فـيـهـما بـعض ا أعـلى طـرفى خشـبـة ا
ـتــحـركـة لــكـسـر الإيــهـام بــ الحـالـة الــدرامـيـة ووقف الـثـابــتـة وا
الـتـرابط بـ الأحـداث الدرامـيـة (جـرافيك: سـامح الـشـرقاوى)
وتـضــافـرت مـفــردات الـكـريــوجـرافــيـات تـصــمـيم الاسـتــعـراضـات
(لـشـريـف بـهـادر) والـسـيـنـوغـرافـيـا (تـصـمـيم د. سـمـيـر أحـمـد)
ـــوســـيـــقى: (زيـــاد الـــطـــويل) وتـــوزيـع: خـــالــد شـــكـــرى وكـــذلك وا
ـلابس وألـــــوانـــــهـــــا وتـــــداخـلات الـــــكــــورس والأداء الإضـــــاءة وا
التـمثيـلى الذى تـتصوره سـميـحة أيوب لـلمـرة الثالـثة فى عروض
سـعــد أردش الــثلاثــيــة فى أن يــقــدم لـنــا عــرضــا جــادا لــولا تـلك
ـوسـيـقى والـغـنـاء وأشـعـار جـمـال بـخيت الـفـجـوة بـ عـنـصرى ا
ـيل إلى الـتـطـريب وأن مـعـظـم الأغـنـيـات تـبـدأ وتـنـتـهى بـغـنـاء وا
المجـمـوعة الـكـورالـيـة الـتى يـتـخـللـهـا الـغـنـاء الـفـردى وأتـصور أن
تــلك الـفــجـوة تـرجـع إلى أشـعـار جــمـال بــخـيت رغم جــودتـهـا - 
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> وعـلى مسـتوى التجـريب نستـطيع أن نـقول إن الفنـان ثائر بـطبيـعته متـمرد على لـغته مسـتجيب
ـا يجـرى فى الحـياة الإنـسـانيـة من أحـداث وبـوجه خاص أمـام الـتقـدم الـعـلمى الـسـريع الذى دائـمـاً 
سـافات ويـحقـق الصـلة الـوثيـقة بـ الـقد والجـديد. لـهذا يـتـوق الفـنان دائـماً إلى تجـربة يـلـغى ا
ضامـ الحديثة التى تـتجاوب مع اللحـظة الحضاريـة التى يعيشـها. فإذا لم يكن قادرا الأسـاليب وا

سرحيعلى أن يلد من ذاته تجربة حديثة فلا أقل من أن يتعلم من تناول التجارب الحديثة للآخرين. جريدة كل ا
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> الفنان سعيد صالح انتهى من وضع ألحان مسرحية "الشاطر" التى يقوم ببطولتها للمسرح الكوميدى.
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 أشرف زكى

ــهــرجــان د. أشــرف زكي رئــيس ا
الــقــومي لــلــمـســرح يــعــقـد نــهــايـة
هــذا الأســبــوع مــؤتـمــرا صــحــفــيًـا
لإعلان تــفـاصــيل الــدورة الــثـالــثـة
الـتي تـبـدأ في أول يـولـيـو الـقادم
حـــتى مــثــول الجــريـــدة لــلــطــبع لم
يــــتم الإعلان بــــشـــكل نــــهـــائي عن
أســــمـــاء أعـــضــــاء لجـــنـــة تحــــكـــيم
ــــكــــرمـــ ــــهــــرجــــان وأســــمــــاء ا ا
بــاســتــثــنــاء اسـم المخــرج والــفــنـان
الــراحـل ســعـــد أردش الــذي رحل

نا قبل أيام. عن عا

ـسـرح د. مــحـمــود نـســيم مــديـر عــام ا
بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة واجه
أزمـــة كــــبــــيــــرة في اخــــتــــيـــار خــــمــــســـة
عـروض لتمثـيل الهيئة ضـمن فعاليات
ـهـرجان الـقومي بـسبب عـدم انتـهاء ا
ـســرحــيــة من مــعــظم فــرق الأقــالــيـم ا
تـقــد عـروضـهــا لـلـعــام الحـالي حـتى
الآن بــســبب تــأخــر بــدء الإنــتــاج هـذا
وسم الـذي استـهلـكت معـظم شهوره ا
في مشـروع إعادة هـيكـلة الـفرق الذي
ـســرح ولم يـتم تــفـعـيــلـهـا تـبــنـته إدارة ا

 عصام السيدحتى الآن.

ـسـرحي عـصــام الـسـيـد مـشـغـول المخـرج ا
هــذه الأيـام فـي إعـادة بــروفـات مــسـرحــيـة
"حــكـــايـــات عــزبـــة مـــحــروس" الـــذي تـــقــرر
ــهـــرجــان الـــقــومـي أيــضــا مـــشــاركــتـه في ا
ضـمن الـعـروض الـتـي تـمـثل قـطـاع الـفـنـون

الشعبية والاستعراضية.
ـســرحـيـة تــألـيف وتـمــثـيل وغــنـاء وديـكـور ا

سعيد الفرماوي.
عــــــصــــــام الـــــــســــــيــــــد قــــــرر إجـــــــراء بــــــعض
ا يتناسب ولوائح التعديلات على العمل 
ـــهــــرجــــان الــــتي تــــشــــتــــرط عــــدم تجـــاوز ا

العرض مدة الساعة والنصف.

كــــوالـــيس 

 محمود نسيم 

فـرقة إمـبـابة اسـتـأنفت نـشـاطهـا بـعد
فــــــتــــــرة تـــــــوقف قــــــصــــــيــــــرة بــــــعــــــرض
"الــتــشـريــفـة" تــألـيـف أحـمــد عـفــيـفي
إخـراج مـحـمـود عـطـيـة أشـعـار يـاسـر

الــــــلـــــــيـــــــثـي ألحـــــــان حــــــازم
الــكــفــراوي اســـتــعــراضــات
وائل الـفـار ديـكور وملابس
وســــــام عــــــادل وبـــــــطــــــولــــــة
مـــحــــمــــد مــــجــــدي عــــمـــرو
مـحـمـد مـحـمـد إسـمـاعـيل
حس أحمد هدير عادل
ن الــــســــعـــودي واجــــهت أ
الـــفـــرقـــة مــشـــاكـل عـــديــدة
مـــنـــهـــا عـــدم وجـــود مـــكــان
لــــــلـــــــعـــــــرض حــــــيـث فـــــــشل
ـــســئـــولــون بـــفــرع ثـــقــافــة ا

الجـيـزة وإقــلـيم الـقـاهــرة الـكـبـرى في
إيـجـاد مـكـان لـلـعـرض وتـطـوع فـتـحي
ســعــيــد مــديـــر قــصــر ثــقـــافــة الــطــفل

بـاسـتـضــافـة الـعـرض عـلى مـسـئـولـيـته
الـشـخـصـيـة الـفـرقـة واجـهت مـشـكـلة
أخــرى يـوم الافـتـتـاح تــمـثـلت في عـدم
ــا تـــوافـــر أجـــهــزة إضـــاءة وصـــوت 
اضـطر أعضـاءها لتـأجير
جهاز  D.G على نـفقتهم
الخــاصـة وعــنـدمــا حـاول
أعــــضـــاء الــــفــــرقـــة إنــــهـــاء
إجراءات عقودهم فوجئ
مـــــلـــــحـن الـــــعـــــرض حـــــازم
الكـفراوي بوقف إجراءات
عقده حـتى يحضر شهادة
مـن ثلاثـــة أشــــخـــاص من
بـــيــــنـــهم "فــــني ألحـــان" –
ـوظف عـلى حــد تـعـبــيـر ا
 – يـــــقـــــرون بـــــأن ألحــــان

العرض مطابقة للمواصفات.
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عرض العرائس "أحلام الـعصافـير" تأليف
وأشـعـار سـيـد سلامـة وإخـراج نـاصـر عـبـد
ـه ضــمن الــبــرنــامج الـــتــواب ســيــتم تــقــد
الـصـيـفي الحـالي لـلـمـركـز الـقـومي لـثـقـافـة
الـــطـــفـل والـــذي يـــتــــضـــمن أيــــضـــا عـــرضًـــا
لـلارجـــواز والــــســـاحــــر وعـــرضًــــا لـــلــــتـــنـــورة
ومــــجــــمـــوعــــة من الأفـلام الـــســــيــــنـــمــــائــــيـــة

للأطفال.
ـركـز تحفل من الجـديـر بالـذكـر أن خـطة ا
بـالـعــديـد من الأنـشـطـة ومـنـهـا إقـامـة ورش
فنية لخـيال الظل والـعرائس وورش أدبية
تحت عـنوان "اصـنع كتـابك" ومجـموعة من
ـــــــســــــابـــــــقـــــــات الأدبـــــــيـــــــة تحـت عـــــــنــــــوان ا
"شــخـــصـــيـــات نــعـــرفـــهــا" هـــذا إلى جـــانب
مـــــشـــــاركـــــته فـي أنـــــشــــطـــــة خـــــارج مـــــصــــر
كـمـهـرجـان صـنـعـاء ومـؤتـمـر أطـفـال الـعرب
الثامن والعـشرين بالأردن وتبادل الزيارات

لوفود من الأطفال ب تونس ومصر.
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أغــلق الــسـتــار مـؤخــرا عن مــسـرحــيـة
"قـول يـا مـغـنواتـي" للـمـؤلف بـكـر عـبد

الحــــمـــيـــد والمخـــرج
حــــــمــــــدي حــــــســـــ

والتي قدمـتهـا فرقة
سرحية البدرش ا
ضمن عـروض فرقة
مــــــســـــرح الأقــــــالــــــيم

للموسم الحالي.
ــــســـرحـــيـــة قـــدمت ا
عـلى خــشـبــة مـسـرح
قــــــــصــــــــر ثــــــــقــــــــافـــــــة
الــــبــــدرشــــ الـــتــــابع
لفـرع ثـقـافـة الجـيزة
ـــــدة عـــــشـــــرة أيـــــام
وقـام بالـتمـثيل فـيها
مـــــــجــــــــمـــــــوعــــــــة من
أعـــــضــــاء الـــــفــــرقــــة

مـــنـــهـم علاء الـــقـــمــــبـــشـــاوي شـــريف
صــابـر عــادل عــبــد الــرشــيـد نجلاء

عـــــامـــــر أحــــمـــــد إبـــــراهـــــيم صـــــفــــاء
مـصطفى نـظيـر يس مخـتار شورى
مـحـمـد أنــور مـحـمـد
شـــــعـــــبـــــان مـــــحـــــمــــد
الــــــدالـي مـــــــحــــــمــــــود
سـعـيـد رضـا جـمـعـة
إلـــــــيــــــــاس مـــــــجـــــــدي
ـن الأشــــــــــــــعـــــــــــــــار لأ
ــوســـيـــقى الـــنـــمـــر وا
والألحــــــــان فــــــــتــــــــحي
خطـاب غناء سوزان

يسري.
المخــــــــــرج حــــــــــمــــــــــدي
حـــــــــــســـــــــــ قــــــــــال إن
الــفـــرقــة اســتـــطــاعت
هـــذا الـــعـــام الــتـــغـــلب
عــلى مــشـــكــلــة إغلاق
مـــــــــــســــــــــرح قــــــــــصــــــــــر
الـــبــــدرشــــ بـــســــبب تــــعــــنت أجــــهـــزة

دني من ثلاث سنوات. الدفاع ا

 أحمد زيدان

 5عروض
 أطفال مصرية

يـقدم الشاعـر أحمد زيدان خـمسة عروض
قـصـيـرة لـلأطـفـال من تـألــيـفه وأشـعـاره في
مهـرجان "صـيف دبي السـنوي" والـذي يقام
ـدة شهـر ويقدم في الفـترة من  20 يـونيه و
ـــولات في شــــكل احــــتـــفــــالي بــــالحـــدائـق وا
الـتـجـارية الـكـبـرى مسـتـهدفًـا جـمـيع شرائح
الأطــفــال حـيث يــقـدم لــهم عــروضًـا بــالـلــغـة

الفصحى في شكل استعراضي غنائي.
الـعـروض الخـمـسـة من إخـراج هـنـاء نـاجي
ألحــــان وتـــوزيـع إيــــهــــاب حـــامــــد وتــــنــــاقش
مــوضــوعــات مــتـــنــوعــة مــثل احـــتــرام الــعــلم

واحترام الهوية وقيمة العمل.
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عــلى خـــشــبــة مــســـرح الــعــرائس تجــرى
ــــســـرحى حـــالــــيًـــا بــــروفـــات الــــعـــرض ا
" تــــألــــيف وإخــــراج "الأمــــيــــرة والـــــتــــنــــ
مــحــمـد كــشــيك ديــكـور ومـلابس آيـات
خـــلـــيـــفــــة ألحـــان شـــريـف نـــور أغـــانى
جـمـال الـسـيـد مـخـرج مـسـاعـد شـكرى

عبد الله عن العرض يقول "كشك"
تـــــــــدور الأحـــــــــداث عـن بـــــــــطـل يـــــــــدعى
"حـــــمـــــدان" يـــــتــــصـــــدى لمجـــــمــــوعـــــة من
الأشـــــرار وهم الـــــتـــــنــــ والحـــــيـــــزبــــون
وينـتصـر عـليـهم ليـعـيد الأمـان والسلام
والحب إلـى أهـل الــــــبـلاد وفى صــــــراع
حــمــدون مـع الــتــنـــ الــشــريـــر تــتــوالى
ــشــوقــة أضــاف ــثــيــرة وا ــغــامــرات ا ا
ــاســكـات : كــشك لــلــعــمل مــزيــجــاً من ا
ــسـرح ــاريــونــيت والــقــفــاز وا عــرائس ا
ـوسيـقى الطابع الأسود بـينمـا تحمل ا
الــكلاســيـــكى. مع تــســجـــيلات صــوتــيــة
لـــلـــنـــجـــوم أحـــمـــد رزق أحـــمـــد مـــاهـــر
ـسـرحـيـة يــوسف داود لـطـفى لـبــيب وا
لا تـخـلو من الـفـكر الـتـربوى والأخلاقى

للأطفال .

  حمدى حس
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 حازم الكفراوى

مجرد بروفة

 يسرى حسان
داليا البحيرى.

الأمر لا يتوقـف على هيفـاء وداليا فحسب
ـغنـيات ـمثلات وا لـكنه يـنـسحب عـلى كل ا
والـــــراقـــــصـــــات.. الـــــنـــــجـــــمـــــات مـــــنـــــهن
ثلة اسمها زينة.. والكومبارسات.. هناك 
ـثلـة.. يومـيًا لا أعـرف من أوهمـها بـأنـها 
يـا محـتـرم أينـما ولـيت وجـهك تجد زيـنة..
لا تخلو صحـيفة أو مجلـة من خبر عنها..
فــنـيًــا كــان أو غـيــر فـنى.. زيــنــة لا تـنــطـبق
علـيـهـا أغـنـيـة فـريـد الأطـرش.. زيـنة والـله

.. لكنها أرزاق! زينة تشتهيها الع
هــنــاك أيـضًــا واحــدة اســمــهــا مـر أو ر

البارودى اختـفت فترة - أعرف أين كانت -
ثم عادت للظهور بكثافة هذه الأيام.. حتى
سـرح لم تـتركه - أعـرف من وراء ظهـورها ا
- هـوجـة أخـبـار عن مـر أو ر الـبـارودى
مع أن الأستاذة لا علاقـة لها بالـتمثيل من

قريب أو بعيد.
أحيانًا أشـاهد قناة النـيل للدراما.. أرجوك
ــذيــعــة وهى شــاهــدهـــا واســتــمــتع بــدلع ا

ysry_hassan@yahoo.com

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

لا بد إذن أن تغير برامجها وتذيع برنامجًا
عـن ســـــــــعـــــــــد أردش.. أو تـــــــــذيـع إحــــــــدى
مسرحـياته.. لكن القـناة لا حس ولا خبر..
يــبـدو أن مـفــهـوم الــدرامـا لــدى الـقــائـمـ
ـسـرح ـســلـسلات فــقط.. ا عـلــيـهــا يـعــنى ا
ـســرحـيــون لـيـســوا عـلى بــال ولا خـاطـر وا

أصل الدراما العربية.
جرد خبر عن وفاة حتى الصحف اكتفت 
ســعــد أردش.. بــاســتــثــنـاء "الــبــديل" الــتى

أفردت له صفحة كاملة..
ــنــاحــات طــبــعًــا.. لــكن الــرجل لــست مع ا
تاريخ وقيـمة.. لم يكن شخـصًا عاديًا.. كان
يستحق من وسائل الإعلام اهـتمامًا أكبر..
واحدًا على مائة من الاهـتمام الذى تأخذه
هــيــفـاء أو الــراقــصــة ديــنـا أو سـت الحـسن
والجــمـــال ســمـــيــة الخـــشــاب.. أو قـــنــبـــلــة
الـتمـثـيل الفـشـنك ر أو مر الـبارودى..
أخـشى أن تــقـرأ هـيــفـاء وهـبـى هـذا الـكلام

فتغنى: أردش حوش صاحبك عنى!! 

تـقـول: "أصل الــدرامـا الـعـربــيـة".. لـتـعـرف
كيف يـكون الـدلع على أصـوله.. أو اسمـعها
وهى تــنـوه عن مــسـلــسل الــعـنــدلـيب: رجل
صـنـع تـاريخ أمــة.. تـصــور..! عــبـد الحــلـيم
حــافظ - مع كــامل احـــتــرامى وحــبى له -
صـنع تـاريخ أمـة.. اسـمــعـهـا لـتـعـرف الـبـله
عــلـى أصــوله. أو اســمــعـــهــا وهى تــنــوه عن
ــســـلـــسلاتى".. حـــلــقـــة بـــرنــامـج اســمـه "ا
انتظروا فلانة - غالـبًا ما تكون تافهة - فى
سلسلاتى "مسلسلاتى".. البـرنامج اسمه ا
لكن دلع الـقناة يجـعله "مسـلسلاتى" بدون
الألف واللام.. الألـف واللام بــــلـــدى لــــيس
لهما فى الدلع.. بدون الألف واللام الحياة
أجــمل وأطــرى مع قــنـاة الــنــيل لــلــدرامـا..
أصل الدراما الـعربيـة!! الدراما الـعربية لم
يـكن لــهـا أصل قــبل أن تـظــهـر قــنـاة الـدلع

للنور!!
عـنـدمـا عـلـمت بـخـبـر وفـاة المخـرج الـكـبـيـر
ســــعــــد أردش حـــولـت عـــلـى قـــنــــاة الـــنــــيل
للدرامـا.. قلت إنهـا أصل الدراما الـعربية..

ـكن لو رفّت عـ هيـفـاء وهبى أن تـتوقف
مـطابـع الصـحف عن الـدوران وتعـمل "غـيار
سـريـع".. أمـا إذا كـان الـطـبع قـد انـتـهى فلا
مــانع من طــبــعــة ثــانـيــة أو ثــالــثــة حـتى لا

يفوتها الخبر.
ــكن أن يــقــطع الــتــلــيــفــزيــون بـرامــجه و
لـينـقل عـلى الهـواء مبـاشـرة وقائع رفـة ع
هـيفـاء.. كل شىء فى هـيـفاء ولـيس عـينـها
فـقط يـسـتـحق الاهـتمـام.. لـيس اهـتـمامى

طبعًا.. لا تفهمنى غلط أرجوك.
ـكن لـو دالـيـا الــبـحـيـرى.. آه من دالـيـا.. و
هكذا يقول محبوها ولست أنا الذى يقول..
كن لو أصيبت بنزلـة برد خفيفة أن تهرع
كاميرات التليفزيون والمحررون الفنيون إلى
ـتــابـعــة تــطـورات الحــالـة لحــظـة مــنــزلـهــا 
بـــلـــحــظـــة.. ولـــيس مـــســتـــبـــعـــدًا أن يــذيع
الـتلـيفـزيون بـيـانًا كل ربع سـاعة حـتى يقف
عـشـاق ومـحـبـو دالــيـا الـبـحـيـرى عـلى كـافـة
التـفـاصـيل ويطـمـئـنوا عـلى صـحـة الغـالـية
ـعـجبـ بـتمـثيل ـنـاسبـة أنا من ا دالـيـا.. با
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لا يــأخــذك الحــســد بــعــيــدًا وأنــا أحــدثك عــمـا
جـمـعـنـي بفـارس فـي قـيـمة سـعـد أردش وقـامـته
فــقـد قـلت أيـضًـا: إن بـيـني وبـيـنه مـا لا يـجـمـعه
حـتى كـونـنـا تنـفـسـنا ذات الـهـواء وتـرجلـنـا فوق
تـراب واحد.. لقد شب الرجل  - وأقـصد جيله –
صريـة وصعـود الطـبقة مـتزامـنًا مع الـصحـوة ا
الــوسـطى وقـوة شــوكـتـهــا .. بـيـنـمــا كـبـرت أنـا –
وأقــصـد جـيـلي- مــتـزامـنـ مع انــكـسـار الـعـالم
العربي كله وتهالك الطبقة الوسطى وفقدانها
ـة نـسـتـطــيع عن طـريـقـهـا لــبـوصـلـةِ ولـو قــد
الــوصـول إلـى أي اتجـاه .. لـقــد نـشــأ الـرجل مع
تـبـلـور مـشـروع مـصـري ثم عـربي فـي الـسـيـاسة
والـفن والثقافة فقدم ورفـقاؤه "دائرة الطباشير
الـــقـــوقـــازيـــة" و "الـــنــاس الـــلـي تحت" و"الـــنــار
والـــزيــتــون" .. بــيــنــمــا كــبــرت أنــا مع الــتــفــكك
الـــعــربي والــتــوحش الإســرائــيــلي والــهــيــمــنــة
الأمـريكيـة فتاه منّـا عبد السلام هـارون وقدمنا
عــلى مــســرح الــدولـة بــأمــوال دافــعي الــضـرائب
والـيتـامى: "روايح" و "النـمر" وأشيـاء أخرى ما
أنـزل الله بها من سـلطان ولا صعـدت إليه منها

كلمة طيبة.
لا شـك يـرانــا ســعــد أردش من هــنـاك; بــعــيــنـيه
ــتــســعــتـ صــامــتًــا كـعــادته يــدعــونــا فـرادى ا
وجـماعات لعل أحدنا يستطيع أن يتقدم ناحية

الجواد النافر فيمتطيه .. فهل من مجيب?!

ـهـنـة التي احـتـرفـتهـا بـعد ذلـك .. ليس غـريـبًا ا
إذن أن يـكـون أردش كمـا عرفـنـاه وقد جـلس وهو
فـي سن النـشـأة أمام أحـد أركـان الـبحث الـعـلمي
فـي تــراثــنـــا الــعــربي  – هــارون  – ذاك الــفــارس
الـذي لم أستطع  –لأسـباب خارجة عن إرادتي –

أن أراه حتى وهو يترجل عن جواده.

مــنــدهـشًــا من قــدرته الــفـائــقـة عــلى الإمــسـاك
الـشـديـد بتلابـيب قـيـمه .. الأسـتاذ عـبـد السلام
ـدرسة هـارون .. في فـراسـكـور تتـلـمـذ أردش في ا
الابـتدائية عـلى يديه مباشـرة .. وفي الجامعة -
وبـعدهـا وحتى الآن - كـانت كلمـات الأستـاذ عبد
ـثـلي فـي تحـقيـق الـتراث; الـسـلام هـارون هاديـة 

مـا أصـعـب أن تصـف فـارسًـا; خاصـة وقـد رأيـته–
فـقط - بـعدمـا أنـهى معـاركه كـلهـا مـضطـرًا وهو
يـــتــأهب لــلــتـــرجّل تــمــامًــا كــمـن يــحــدثك عن
ــثل ومــا رآه إلا وهـــو يــؤدي تحــيــة عـــبــقــريـــة 
صادفـة فقط التي صادفـة .. ا الـرحيل لـكنهـا ا
جـــعـــلت مـــثـــلي يـــكــتـب عن مـــثــلـه .. أنــا .. ابن
الانــفـتـاح الاســتـهلاكي وهــو .. ابن الـلـيــبـرالـيـة
ـصـريـة الـعتـيـقـة وثورة 19 ودسـتور 23 وثـورة ا

يوليو .. 
عـن سـعــد أردش أتـكــلم ! يــا لـهــا من مـفــارقـة ..
بـيـني وبيـنه قواسم مـشتـركة لا تـتعـجب فبـينه
وبـيـنـي مـا لا يـجمـعـه حـتى كـونـنـا تـنـفـسـنا ذات
الــهـواء وتـرجـلـنـا فـوق تـراب واحـد رأيـته فـقط
مـن بعيد أحـيانًا كـنت أقترب مـنه لا أجرؤ على
ــؤسـســة نـفــسـهــا الـتي مــحــادثـته .. أعــمل في ا
تـسـتـنـد أركـانـهـا عـلى أحـد كـتـفـيه شـامـخًـا كان
ة الوقورة ـشي ساهمًا وقورًا.. بسيارته القد
ـــيــة الـــفـــنــون.. مـــثـــله يـــقف أمـــام بــاب أكـــاد
ـجــيـئه دون أن تـراه .. من تــسـتــطـيع أن تـعــلم 
تأهب عمال الأمن لاستقباله تستطيع أن تدرك
ـكنك أن هـيـبتـه .. من ابتـسـاماتـهم الـشفـيفـة 
تــسـتـشف رقــته .. من إقـبـالــهم عـلـيـه يـحـيـطك
تــواضـعه .. حـتى قــبل أن تـرى طـلـعـتـه بـعـيـنـيه
دبب في غـير ـنـفتـحتـ عن آخـرهمـا وأنـفه ا ا
مـبـالـغـة واسـتـطـالة وجه أكـسـبـته نـظـارة طـبـية

بعض استدارة ليست من خلقته الأولى.
قـلت: جـمـعتـني به قـواسم; كـان أولهـا عـملي في
ية الفنون بوحدة الإصدارات ولكن أهمها أكاد
ــا كــنت  – ومــا زلت – أنـه تــلــمــيــذ لأســـتــاذ طــا
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صرى  الأحد القادم هرجان القومى للمسرح ا فاروق حسنى يفتتح ا
ـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــومى دورة جـــــديـــــدة مـن دورات ا
ــهـرجـان ــصـرى الــثـالــثـة فى عــمـر ا لــلـمــسـرح ا
يفـتتـحها الـفنان فـاروق حسنى وزيـر الثقـافة على
ـســرح الـكـبــيـر بــدار الأوبـرا مــسـاء الأحـد الأول ا

من يوليه القادم.
الـلـجنـة العـلـيا لـلمـهـرجان الـتى تـتكـون من فاروق
ــشـــرف الــعــام عــلـى مــكــتب وزيــر عــبـــد الــسلام ا
الــثــقـافــة (رئــيــســاً) ود. هــدى وصــفى (مــقـرراً)
د.أشـرف زكـى رئـيـسـاً لـلـمــهـرجـان المخـرج خـالـد
جـلال مـديـراً لــلـمــهـرجــان وتـضم فى عــضـويــتـهـا
الـفنـانـة سـمـيحـة أيـوب الـكاتـب محـمـد أبـو العلا
الـسلامونى صلاح شقويـر رئيس قطاع الـتنسيق
الحــضـارى مــيــرفت عــبـد الــعــزيــز رئـيس الإدارة
ـــكــتب الـــوزيــر والـــصــحــفـــيــ أمـــيــنــة ــركـــزيــة  ا
الــشــريف حــسن ســعــد مــحــمــد رفــاعى قــررت
إهـــداء هــــذه الـــدورة إلى  روح الــــفـــنـــان الــــكـــبـــيـــر

الراحل سعد أردش.
كــمــا اســتـقــرت الــلــجــنـة عــلى تــكــر كل من اسم
الــفـــنــان الــراحل نــبــيل الألــفى د. هــدى وصــفى
الكـاتـبـة الصـحـفيـة سـناء فـتح الـله الـفنـانـة رجاء

نتج سمير خفاجى. حس ا
صـرح فـاروق عــبـد الـسلام رئــيس الـلـجـنــة الـعـلـيـا
لـلمهرجان بـأن دورة هذا العام يشـارك فيها أكثر

من 33 عرضـاً مـسرحـياً لـعـدد من جـهات الإنـتاج
ــسـرحى وهى: الــبــيت الــفـنى لــلــمـســرح الــبـيت ا
الفنى للفنون الشعـبية صندوق التنمية الثقافية
صـريـة لـهواة مـركـز الهـنـاجـر للـفـنـون الجمـعـيـة ا
ــســرح جــامــعـــة عــ شــمس جـــامــعــة حــلــوان ا
ـيـة الـفـنـون الـثـقــافـة الجـمـاهـيـريـة الـفـرق أكــاد

الحرة.
ـهـرجـان: إن من جـانـبه قــال أشـرف زكى رئـيس ا
اللـجنة الـعليـا تواصل اجتـماعاتـها لاختـيار الفرق
ــرشــحــة لـلــمــشــاركــة مــشــيــراً إلى أن فــعــالــيـات ا
هرجـان ستقـام على عدة مـسارح منـها القومى ا

الطليعة العائم ميامى متروبول السلام.
عـلمت «مـسـرحنـا» أن لجـنة الـتـحكـيم سـتضم فى
عــضـويــتــهـا عــدداً من الــفــنـانــ والــكـتــاب مــنـهم:
الـــفــــنـــان عــــزت الـــعـلايـــلى الــــفـــنــــانـــة مــــنى زكى

مهندس الديكور د. حس العزبى.
تشـارك هيـئة قـصور الـثقافـة بخـمسـة عروض من
إنــتـاج هــذا الــعـام هى: «هــامــلت» لــلـمــخــرج سـامح
الحضرى «قصة حديـقة الحيوان» للمخرج أحمد
عــبـد الجــواد «أطــيـاف حــكـايــة» لــلـمــخـرج أســامـة
عـبـد الـرءوف «نـسـاء لـوركـا» لـلـمـخـرج سـامى طه

«ست الحسن» للمخرج عبد الرحمن الشافعى.

 فاروق حسنى

  33 عرضاً
تمثل 

10جهات 
إنتاج مسرحى
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سرح الغنائى قول يا مغنواتى محاولة استعادة ا

اضى هو أساسه ـكن أن ينفصل عن ماضيه - ا > نستطيع أن نقول إن الإنسان لا 
وهو جـذوره وهـو أصله ومـنبـته. كمـا أن الإنسـان أيضـا لا يسـتطـيع أن ينـفصل عن
ستقبل واقعه فالواقع هو مناط حركته وسكونه وتطوره وهو الذى يوحى إليه با

لى عليه أحلامه. و

> عـنـدمـا اخـتـرت «أنــتـيـجـون» سـوفـوكـلـيس - مـثلا - لم أكن أتـوق إلى تـقـد رائـعـة من روائع
قراطية فى التراث الإغريقى فحـسب ولكنى كنت أستهـدف بالدرجة الأولى طرح قضـية الد
ـيلاد وكمـا أتصـورها أنا مصـر سنة 1965 كمـا تصـورها سـوفوكـليس فى الـقرن الخـامس قبل ا

فى نهضة القرن العشرين.

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس التحرير :

يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

لك" إخراج على الفخرانى. سرحى وليد يوسف قدمت له مؤخرا فرقة ثقافة جرجا مسرحية "مات ا > الكاتب ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

وصاحت العنقاء مسرحية  لتنيسى ويليامز

23 من  يونيه 2008  العدد2350 من  يونيه 2008  العدد50

 من كتاب  «سعد أردش رجل
سرح» للكاتب نبيل  فرج  ا

دار ألف للنشر - 1985

 الشحات
عرض
يؤكد
قدرات
ومهارات
مثل ا

همةصـ14 قهوة سادة يتجاوز ا
باشرة للعلامة صـ 13 ا

ب توحش السلطة واغتيال الذاكرة يقدم
«انسواهيروسترات» مغامراته الجمالية صـ 10

 محاولات
ارتجالية
تشيع
البهجة

وتقول لنا:
هنا
السعادة

صـ12

تعتذر «مسرحنا» عن خطأ غير مقصود فى العدد
اضى حيث وضعت صورة عرض «الخبز اليومى» ا

صرى» والعكس. مكان صورة عرض «أيوب ا

جولات «مسرحنا» تضع الرحال
 فى مسارح الطائف والإمارات

وفلسط ودمشق صـ 4

مهرجان 
الجزائر
مساهمة 
عربية
 فى خريطة
سرح ا

العربى صـ 6

المخرج سيد فؤاد:
العروض التى
تمثلنا فى الخارج
متحفية والعالم
تجاوزها من زمن

بعيد! صـ 7

هل «الفلوس»
والجماهير دفعا
سرح كتاب ا
للهروب

للتليفزيون?
 صـ 8

مسرحيو
 «أبو تيج» 
يقدمون
عرضاً 

طقسياً يكتنفه
الغموض

 صـ 11

استراحة المحارب
 ملف خاص عن سعد أردش
يكتب فيه: محفوظ عبد الرحمن
د. أبو الحسن سلام د. عمرو
دواره محمد أبو العلا

السلامونى د. مصطفى يوسف
د. حسن عطية د. أحمد

سخسوخ محمد زعيمه أحمد
عبد الرازق أبو العلا د. مدحت
الكاشف محمود جمعة هشام
عبد العزيز عبد الغنى داود د.

عصام أبو العلا
 أقرأ من صـ 15 : 31
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لوحة الغلاف

صمم الباليه التشيكى جيرى كيليان. > أوبرا ليون الفرنسية تقدم حاليا أوبرا "الإنسان الطيب" 
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ة ا
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ش.. 
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سع عاصر  عملية تفسير النص أشق التزامات المخرج ا

سرحى  وظيفة المخرج ا
ـــؤلف فـى الـــفـــصـل الـــرابع تحـت عـــنـــوان ويـــعــــرض ا
ـلــحــمى" الاتجــاه الــتــعــبــيـرى ــســرح ا "الــتـعــبــيــريــة وا
ية انيا بعد الحرب العا والسياسى الذى ظهـر فى أ
الأولى والـتى أحدثت ثورة لـدى الشعب اهتـزت معها
ــؤســـســات والــطـــبــقــات وهـــذان الاتجــاهــان جــمـــيع ا
يــســـعــيـــان لـــلــهـــدف الـــســيـــاسى من خـلال اســتـــفــزاز
الجـماهـيـر لقـيـادتهـا نـحـو صحـوة ويـقظـة وثـورة على
كل شىء. ويـــصف ســـعــد أردش الـــتــعـــبـــيــريـــة بــأنـــهــا
تــرجــمــة لــعـالـم الأفـكــار والأحلام والخــيــالات ســعــيًـا
لــعـــرض الأشـــيــاء كـــمــا يـــجب أن تـــكــون لا كـــمــا هى
كـائــنــة. لــذلك فــالـفـن يـنــحــو لــلـتــجــريــديـة والــرمــزيـة
ويــرفض الــكلاســيــكــيـة ومــحــاكــاة الــواقع. ويــقـول إن
هدف المخرج الـتعـبيرى -  سـواء أخرج نصًـا الكاتب
ـأساة إلى أعمـاقها تـعبـيرى أو تقـليدى  –أن يـصل با
س الجـماهـيـر بـشكل مـبـاشر. فى الـتـأثـير. بـحـيث 
والمخــــرج فـى ســــبــــيـل ذلك يــــجــــعـل كل عـــــنــــصــــر من
ـثل صـدمـة ويـكـون قادرًا سـرحى  عـنـاصـر الـعـمل ا
ــسـرح عــلى تحــقــيق "صــرخــة الــروح" ويــضــيف: إن ا
الـسيـاسى. يـسـعى لاسـتفـزاز الجـمـاهـير لـلـثـورة على
الـظـلم بـهـدف اكتـسـابـهـا فى صـفـوف معـركـة طـويـلة
نــحــو حــيــاة أفــضل تــســودهــا الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيـة
ويـرفــرف عــلـيــهـا الــسلام ويــعـرض بــعـد ذلك لــلـدور
الــكـبــيـر الــذى قــدمه "بـرتــولـد بــريــخت" فى صـيــاغـة
ــلـــحــمى الـــســيـــاسى الــذى أصـــبح من أهم ـــســرح ا ا
نهج ـية مـوضحًـا شروط هـذا ا مـناهج الإخـراج العا
ـلـحمى ـسرح ا وهدفه وقـواعـده. ويرى بـريـخت أن ا
تـفرجـ للـمشـاركة الإيـجابـية فى يجـب أن يسـتفـز ا
إصلاح الـــــعــــالـم بــــالـــــثــــورة وذلـك بــــطـــــرح الحــــقـــــائق
ــعــاصــرة وتحــلــيــلــهــا. ويــصف مــنــهــجه الــتــاريــخــيــة ا
تفرج على رؤية نفسه فى مرآة لحمى بأنه يجـبر ا ا
ـتفـرج ويـقـدم له الحيـاة كـما الحدث ويـوقظ إرادة ا
يـــجـب أن تـــكــــون وذلك بــــاســـتــــخـــدام وســــائل مـــنــــهـــا
ــــلـــــونـــــة والأفلام اســـــتـــــخـــــدام الــــراوى والـــــشـــــرائـح ا
ـسـرح الـسـيـنـمـائــيـة داخل الـعـرض وتجـريـد خـشـبـة ا
حــتى تــطــلق أجــهـزة الإضــاءة أمــام الجـمــهــور وعـدم

سرحى. الاندماج فى عناصر العمل ا
ــنـــهج كـــســر مـــنـــهج أرســـطــو وقـــواعــده وهــو بـــهـــذا ا

توارثة. ا

ــؤلف فى الـــفــصل الأخــيـــر مــحــورين: الأول ويــتــنـــاول ا
المخـرج العـربى فى مصـر والـثانى المخـرج العـربى خارج
مـصـر. مـســتـعـرضًـا ومـتـســائلاً عن أسـبـاب عـدم بـدايـة
سرح الغربى حيث إن سرح العربى من حـيث انتهى ا ا
الـعــرب بـدأوا مـقــلـدين ونـاقــلـ له? ثم يــسـتـعـرض رواد
ـصـرى مـنـهم جـورج أبــيض عـزيـز عـيـد زكى ـســرح ا ا
طــلــيــمــات فــتــوح نــشــاطـى أنــور فــتح الــله وهم الجــيل
الأول ثم يـــســتـــعــرض الجــيـل الــثـــانى الــذى اهـــتــمت به
الـدولـة وأرسـلـته فى بـعـثـات خـارجـيـة لـلـدراسـة والبـحث
صـرية ـسرحـيـة ا والـذى قامت عـلى أكـتافـهم الحـركة ا
والـعـربيـة. والمحـور الـثـانى يـتـنـاول المخـرج الـعـربى خارج
ـشـرق الـعـربى لـبـنـان مـصـر ويـلـقى الـضـوء أولاً عــلى ا

ســـوريــــا الــــعـــراق ويــــعـــرض أهم المخــــرجـــ
ــسـرحــيــ فى كل دولــة ثم يــعـرض وا
ـغـرب الـعـربى لـلـمـسـرح فى مـنـطـقـة ا
ـغـرب تــونس) وأخـيـرًا (الجـزائــر ا
ــســـرح فى مــنـــطــقــة يــســتـــعــرض ا
الخــلـيج الــعـربى (الـكــويت قـطـر
البـحـرين الإمارات) مـركـزًا على
ـسرح الـكويت بـاعـتبـارهـا رائدة ا
الخــلـــيــجـى وهى الــتـى بــدأ فـــيــهــا
ـسـرح عـام  1950 وتـأسس فـيـهـا ا

سرحية. معهد الفنون ا

الـــطــبــيــعـــيــة إمــيل زولا. وأدى ذلـك لــتــغــيـــيــر وســائل
سـرحى ومؤثـرات الإخراج والأدب وميلاد التـعبيـر ا

سرحى. جديد للنص ا

ــــســـــرحـــــيــــة عـــــلى قـــــاد أنــــدريـه أنـــــطــــوان الـــــثـــــورة ا
سـرح الحر الذى ـثالـية بـتأسيـسه ا الرومانـتيـكية وا
. واعــتــنق أنــطـوان اشــعل فــتـيـل الأزمـة عــلى الــقــد
ــــســــرح يــــجب أن يــــكــــون مــــبــــدأ إمــــيـل زولا فى أن ا
ـسـرح كـمـا شـريـحـة من الحــيـاة فـقـدم الـواقع عــلى ا
هــــو. وتحــــقـق بــــســــبـب أنــــطــــوان تحــــول عــــمـــــيق فى
ـهـنـة مـفـاد للـمـؤلف احـتـرامه وأرسـيت أخلاقـيـات ا
ــســرحــيــة. نــظم جــديـــدة لــلــتــعـــامل داخل الــفــرقـــة ا
ـــمــثـــلــ الـــنــجــوم وتــوارت ظـــاهــرة الـــفــرديـــة عــنــد ا
وسـادت قـاعـدة الجــمـاعـة فى الــعـمل وكل هـذا عـزز

بشكل كامل مسرح المخرج.
وحــدد أنـطــوان اتجـاهــ مـعــاصــرين لـعــمل المخـرج
الأول تـشكـيلى (دريـكـور أزياء إكـسسـوار إضاءة...
إلـخ) والـثـانى داخــلى وهـو فن الـكــشف عن الأعـمـاق
سـرحى. ويتحـدث سعد أردش عن الدفيـنة لـلنص ا
ــانـــيــا وتـــطــوره و ــســـرح الحــر فـى أ أوتــوبـــراهـــام وا
" فـى روســيـــا الـــذى خـــلق ظـــروفًـــا جـــديــدة "شـــبــكـــ
ـؤلف إلى الثورة سـرح فى روسيا. ويـشير ا لتطـور ا
يـروفتش التى أحـدثـها كل من "سـتـانسلافـسكـى و
دانـشـنـكـو" بــتـأسـسـيـهـمــا للأسس الـعـلـمــيـة لـلـمـسـرح
الحـديث والاعتـماد عـلى الصـدق الداخـلى والنـفسى

مثل والمخرج. لدى ا
ـــــســـــرح إلـى أصـــــوله فـــــرد ســـــتـــــانـــــسـلافـــــســـــكى ا
الإنـسانية وأكـد ضرورة ربطه بالحـياة وبالمجتمع.
ومن الـنتـائج الإيجابـية الـتى ساهـمت بهـا الحركة
ــســرح الــتـــخــلص من الــوحــدات الــطــبــيـــعــيــة فى ا
ـسـرحى ـعـروفــة وحـددت بــيـئــة الـعـمـل ا الـثـلاث ا
لابس وابـــــتــــكـــــار مــــنــــاظـــــر جــــديـــــدة للإضـــــاءة وا
ــمــثـل وتــأصــيل وظـــيــفــة ـــنــاظــر والاهـــتــمــام بـــا وا
ا ـارس الإخـراج  المخـرج وتحـديـد شـروط من 
أدى لاســـتــــحــــداث وحـــدة الأســــلـــوب فى الــــعـــرض

سرحى. ا

للواقع التاريخى لـلديكور والأزياء والإكسسوار سعيًا
سـرح. وحاول إيجاد حل لخـلق صورة واقعيـة على ا
ــمــثل ــرســومـــة وحــركــة ا ـــنــاظــر ا لــلـــتــنــاقض بــ ا
داخــلــهـــا. وألــهــمـت جــهــوده صـــفًــا من رواد الإخــراج
ــعـاصــر بــعـدة أمــثـال أنــدريـة أنــطــوان فى فـرنــسـا ا
وسـتانسلافسـكى فى روسيا. وجسـدت هذه الجهود
ــسـرحى كــمـرحــلـة مــخـرجًــا مــسـئــولاً عن الـعــرض ا
مـنــفــصــلــة تـمــامــا عن مــرحــلــة إبـداع الــنص الأدبى.
مــخـرجًـا يــسـتـطــيع تجـسـيــد عـرض كـامـل قـائم عـلى

وحدة فنية بجميع عناصره.

عـنـون "بـ الواقـعـية فى الـفصـل الأول من الكـتـاب ا
والـطـبيـعـيـة" يسـتـعرض سـعـد أردش مراحل الـتـحول
من الـواقــعــيــة الــتـاريــخــيــة وبــروز شـخــصــيــة المخـرج
كقائد لفريق العمل على يد جورج الثانى حتى وقوع
ثيرة ثالية ا سرح الأوربى فريسة للرومـانتيكية وا ا
لـلدمـوع بعـد أن اكتـشفت بـرجـوازية عـصر الـصنـاعة
أن وظيفـة الفن هى التـرويح والتخـدير لا التـصحيح
والـــبــحـث عن بـــنــاء اجـــتـــمـــاعى أفـــضل. واســـتــسلام
بدعى ـؤثرات الخـارجية الـكاذبـة و ـسرح لصـناع ا ا
ــــمـــثل هــــو مـــلك الخــــشـــبـــة الـــبــــهـــلـــوانــــات وأصـــبح ا
ـؤلف لـلكـتـابة ـسـرحى واتجاه ا وإمـبراطـور الإنـتاج ا
لـلـنـجم الأوحـد ,كـل ذلك بـتـأثـيـر والــوسـائل الحـديـثـة

فى الإضاءة والديكور وغيرهما.
سـرح تقـسيـمًا واستـحدثت هـذه الحقـبة فى تـاريخ ا

جديدًا.
سرح فى شكل وحدة سرح فبينما ولد ا لصانعى ا
فــنــيــة تجــمع بــ الــنص والــعــرض أصــبـح الــتــمــيــيـز
ـــســــرح والـــفـــنـــان واضـــحًـــا بـــ رجـل الأدب ورجل ا
ـــا أدى إلـى وجـــود هــــوة فـــصــــلت بـــ المحـــتــــرف 
ا أدى إلى إحداث سرح والحـقيـقة الاجتـماعيـة  ا
سرحى من ناحية وب تناقض واضح ب الإبـداع ا
ـسرح فى حـمأة التـجارة من ناحـية أخرى سقوط ا
وكــــان لابـــد مـن ثـــورة فـى الـــفن. والــــعــــودة لـــتــــفـــاعل
ـــســـرح مـع الإنـــســان والمجـــتـــمـع وقـــاد هـــذه الـــثــورة ا

ـعــاصـر" لـلـراحل ـسـرح ا يـعـتــبـر كـتـاب "المخــرج فى ا
سـعـد أردش الصـادر عن الـهـيئـة الـعامـة لـلكـتـاب عام
 1993من أهم الـــكــتب الـــتى تــنــاولـت تــاريخ الإخــراج
ــســـرحى مـــنــذ عـــرفت وظـــيــفـــة المخــرج حـــتى آخــر ا
التيـارات الحديثـة شارحًا فيه بـأسلوب بـسيط تطور
وظـيـفة المخـرج ودوره وأهـمـيـته حـتى وصـوله لـلوضع
الحــالى مــســتــعــرضًــا فى الــكـتــاب أهم أعـلام ورمـوز
ـنــاهج المخــتـلــفــة وإسـهــامــاتـهـم فى تـرســيخ قــواعـد ا

سرحى فى العالم. وأسس الإخراج ا
يتناول المخرج سـعد أردش فى مقدمة كتابه "المخرج
شـارك فـى العـملـية عـاصـر" دور كل ا سـرح ا فى ا
سرحى بشكل مبسط مركزًا بشكل ركبة للإنتاج ا ا
خــــاص عـــلى وظـــيـــفــــة المخـــرج وعلاقـــتـه بـــكل أفـــراد
ـسـرحى مـعـرفًـا إيــاه بـأنه المخـطط والـعـقل الـعـمـل ا
ـــبــدع لــتــفــاصــيـل وكــلــيــات الــعــرض ــفــكــر ا ــدبــر ا ا

سرحى. ا
فهو الذى يختـار النص ويحدد متطلبات العرض من
ــكــان اخــتــيــار الــفــنــانــ الــتــعـبــيــريــ من تحــديــد ا
ـثــلـ وراقـصـ ومـوسـيــقـيـ لـلـفـنــان الـتـشـكـيـلى
الـــذى يـــصــمـم الــديـــكـــور والأزيــاء ويـــوظف كـل هــذه
الـعـنـاصـر حسـب منـهج مـتـفق عـلـيه يـتلاءم مع رؤيـته
الإخــراجــيــة. ويـــؤكــد أن الــوظــيــفـــة الأســاســيــة الــتى
تـــقــتـــضى مـن المخـــرج الجــهـــد الأكـــبـــر هى اخـــتـــيــاره
ـمـثـل الـصـالحـ لـتـجـسـيـد شـخـصـيات لمجـمـوعـة ا
ـقـومات الـفنـية ـسـرحيـة بحـيث تتـوافـر لكل مـنهم ا ا
الـتى تمكنه من الاقتـراب من الشخصيـة التى يؤديها
: ــرحـلــتـ ـروره  ــمـثــلــ  ويــقـوم بــتــدريب هـؤلاء ا
ــائــدة ثم الأولى مـــرحــلــة الــتــدريب الــصـــوتى عــلى ا
ـــســرح. مـــرحـــلــة الـــتـــدريب الحـــركى عـــلى خـــشــبـــة ا
وخلال ذلك يـقـوم المخــرج بـشـرح مـنــهـجه فى الـعـمل
وفــكـرته عن الــنص والــشـخــصـيــات والـعلاقــات الـتى
تربـطهـا ببعـضهـا البـعض والأسلـوب الذى يـخضع له
الــعــرض تــعــبــيــرًا وتــشــكــيلاً. ويــحــدد أردش صــفـات
ــسـئــولــيـات مــعــيـنــة لــلــمـخــرج تجــعــله يـتــحــمل هــذه ا
الجــــســـيـــمــــة. فلابــــد وأن يـــكـــون ذا ثــــقـــافــــة واســـعـــة
ومـتـعـددة الجـوانب فـى كـافـة المجـالات الحـيـاتـية وأن
يكـون أيضًـا مبـدعًا أى فـنـانًا. ولابـد أن يهـضم بوجه
ـسـرح وتقـنـياته بـحـيث يكـون قادرًا خـاص نظـريات ا
على استـنباط تفـسير مـناسب ومعاصـر للنص الذى
يتـنـاوله. واصـفًـا عـملـيـة الـتـفـسيـر بـأنـهـا تـشكل أشق
عـاصر لأنـه مطـالب بطـرح كلـمة التـزامات المخـرج ا

واضحة على جمهوره للعرض الذى أخرجه. 
ؤلف إلى أن وظـيـفـة التـفـسـير عـنـد المخرج ويـشـيـر ا
: الأولى الأمــانــة والـــثــانــيــة تــثـــيــر نــقــطـــتــ هــامــتـــ
ـا يـجــعـله يـقع فى تــنـاقـضـات إمـكـانــيـة الاجـتـهــاد. 
ـؤلف فى تـقد ـؤلف من نـاحـيـة لحق ا بـيـنه وبـ ا
رؤيــته كـــمـــا هى ومـــحــاولـــة المخـــرج إيــجـــاد تـــفــســـيــر
جديـد. وبينه وبـ الفنانـ التشـكيليـ والتعـبيري

من ناحية أخرى.
ــؤلـف لــلـــمـــراحل الـــتى مــرت بـــهـــا حــدود ويـــعـــرض ا
ـؤلف هـو وظـيـفــة المخـرج مــنـذ الإغـريـق حـيث كــان ا
مثل ومصمم الديـكور وهو الذى يقوم بقيادة فريق ا

العمل.
ـمــثل هــو الــذى يــقـود ثم تــطـور بــعــد ذلك لــيــصـبـح ا
ـــســـرحـــيـــة. وصـــولاً لـــتـــحـــديـــد الـــوظـــيـــفـــة ويــــنـــظم ا
عـاصر. الـتى كانت سـرح ا الأساسـية لـلمـخرج فـى ا
انـيا فى مـقاطـعة "سـاكس ما يـننـتجن" عـلى يد فى أ
ــقــاطــعــة  1826 - 1914 الـذى "جــورج الــثــانى" دوق ا
ــســرحــيــة الـتى ــسـرح وقــاد بــنــفــسه فـرقــته ا أحب ا
أســـســـهـــا عــام  .1874لــيـــقــدم أول مـــســـرح فى أوربــا
ــــــســـــرح المخـــــرج. واســــــتـــــفـــــاد مـن كـــــافـــــة يـــــعـــــرف 
ن الـتجديدات التى لجـأ أليها معـاصروه وسابقوه 
حــاولــوا تــمــهـيــد الــطــريق للإخــراج. وأهم مــنــجـزات
ــمـــثل الــبـــطل" تــلك الــدوق المخــرج إلـــغــاؤه  فــكـــرة "ا
ـســرح وشـوهـته فى الـفــكـرة الـتى أفــسـدت مـســيـرة ا
الفـترة مـا ب منـتصـف القرن الـثانـى عشر والـتاسع
عــشــر حــتى يـــومــنــا هــذا. وعــمــد جـــورج الــثــانى إلى
ـدروس ـمـثل ا ـنـظـمــة لأداء ا الــتـدريـبـات الــطـويـلــة ا
الــقــائـم عـلـى قــواعــد عــلــمــيــة الــدراســات الــدقــيــقـة

يجب أن يكون صاحب ثقافة واسعة  ومتعددة الجوانب 
مشهد من مسرحية الشبكة
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التطور من الواقعية إلى الطبيعية

سرح أندريه أنطوان وثورة ا

سرح العربى المخرج فى ا

لحمى سرح ا بريخت وا

يحدثكم عنها سعد أردش
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اضى يسكن الجمال بيت ا

 سعد أردش..
استراحة المحارب
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«  «الشحات
يتألقون
فى ببا
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